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الصفحة 
مقدمة ا اا 
الباب الأول: ما المقصود بعلم اللغة النصي » وما أهدافه؟ 
الفصل الأول: تحديد موضوع البحث / أهداف علم اللغة النصي وواجباته 5ط( 
الفصل الثابي: تماذج الوصف النصي ا 1 
)١1-7-1(‏ إرهاصات بتمييز الظواهر النصية في البلاغة وعلم الأسلوب 0000 
(+-1-7) التجؤل الذرعي والإسهامات الأولية لتأسيس حقل خاص بعلم 
اللغة النصي ةا يا 
)١-7-(‏ النصوص بوصفها كليات تحول العبارات يو و11 
)١-7--1(‏ فرضية التوسع وتقدير حدود القواعد 1 
)١-75-#-+(‏ فرضية الربط بين الجمل اخ ا سس اسع لما 10 
(م-م«-7-١)‏ النصوص بوصفها سلاسل من الإضمار ااا 0 
)١1-7-#-:(‏ وظيفة أدوات (تعريف أو تنكير) الاسم ومورفيمات الصيغة 
الموجهة للاتصال ا 11 
(م-#-1-8) المنظور الوظيفي للجملة وتعاقب الموضوعات 0 
)١-95--9(‏ خلاصة 0 
(4-؟-1١)‏ إسهامات الوصف النصي ذات التوجه الدلالي ال ا 1 


المحتوير بيات 


)١-5-5-1(‏ إسهام النظائر: السمات المعجمية بوصفها دلائل على الترابط 


211 البنى الكبرى للنتصوص‎ )١-7-84-7-7( 


)١-7-5-5(‏ هرميات - موضوع النص ا 
(ه-8-؟-١)‏ خلاصة دن لد ا ا ا ا ا 1 1 


)١1-17-5(‏ الاتصال والنص: اتجاهات ذرعية في علم اللغة النصي ا 
)1-5-0-١(‏ فهم النص على أساس وظيفته الاتصالية : تماذج السياق ا 
(1-5-0-5) نماذج نصية اتصالية بالمعنى الضيق 12701 
)1-5-0-7-١(‏ نماذج الوصف النصي القائمة على نظرية الحدث 235ظ 
الأسس المتصلة بنظرية الأفعال الكلامية 0 
الحدث اللغوي والنص 0 0 0/1000 
هرميات الإنجاز النظري في النصوص 000 


النتائج والتوقعات ام 1 
)١1-7-0(‏ النصوص محصلة للعمليات الذهنية الل الما م 


)1-7-7-١(‏ الإسهام الإجرائي مد جا ل 
كد 1) سس ماوع عدوا وات ع اح ما ارولو 


المحتويات 3 


0 التنظيم الذهني لأنساق المعرفة‎ )١-1-5-7-1( 
الإجراءات الإدراكية اا‎ )١1-7-5-7-5؟(‎ 
نموذج للوصف النصي الإجرائي 0 ا‎ )1-7-5-( 
تحليل الحادثة 0000000 اا‎ )١1-5-0( 
00011 [1 تحليل المحادثة على أساس المنهج العرقي‎ )1-7-97-1( 
(؟-1-7-1907) تحليل الحادثة القائم على الممارسة لوطو ا‎ 
الفصل الثالث: علم اللغة النصي . إلى أين ؟ الع وا عاو التو ومو اق اي يا‎ 
118 00 حصيلة الجرد ا او ال ل عع لماو 1ل مان 1 ل ل ل‎ 

الباب الثانئ: النص, إنتاجه وتفسيره 

الفصل الرابع: المنطلقات نه طوف لمق لف 403 20 توك له و 1 مر 8100 ا ا ا 111 
الفصل الخامس: الممارسة اللغوية 0000 ماما وم عو 110171 
الفصل السادس: إنتاج النص 010000000000 
الفصل السابع: أنساق العلم وإنتاج النص اع املا ل ام اس ل 0 1 را 
)75-1-١(‏ العلم اللغوي 7ب 00000000000 0 0 0 000 
(؟-5-1) العلم الموسوعي أو الموضوعي ا 
(7-/5-1) العلم التفاعلي 0 اا 
(١7-1-/10-؟)‏ علم الإنجاز النظري 00000 
(؟-7-/71-10) بنى الإنجاز النظري اط اجام و سارعا لسع ال ا 
(-7-17-7) علم معايير الاتصال العامة 00 اا 
(5-1-4؟) علم ما وراء الاتصال 1 
(0-/75-1) علم بنى النص الشمولية 000000000 
الفصل الثامن: تخنطيط النص , استراتيجيات الإنتاج 1 1[ 111 0 


حُ ش امحتويات 


0 بناء إدراك المشتركين في الحدث‎ )1-4-١( 
(؟-5-94) استراتيجيات تلقي النص 1 اا‎ 
التكامل القضوي أفقيا ورأسيا و08 اا‎ )1-4-( 
1 1 أشكال الإنجاز النظري والاستراتيجيات الذرعية ا‎ )١-4-5( 
الفصل العاشر: النص ونظرية النص د اج نكا اس اساسا ا‎ 
ش الباب الثالث: النص . عينة النص وغطه‎ 
110 1 [11 الفصل الحادي عشر: مدخل إلى الإشكالية ا‎ 
0 1 [1 [ [ الفصل الثاائ عشر: طرائق لتصنيف لغوي للنصوص اذ[ 1[1[ذ[ز[ذ[‎ 
0 قاعدة التنميط ومبادئ التصنيف ددب--10120‎ )8-1-1( 
(؟-17-) إسهامات جديدة في يجال تصنيف النص الا اق ا لق‎ 
11117 الفصل الثالث عشر: أسس التصنيف المتعدد المستويات ا ل ا او‎ 
000000000 الفصل الرابع عشر: مستويات التدميط‎ 
الأغماط الوظيفية 08 اا‎ )"-1١5-١( 
الأغماط السياقية 000000 اا‎ )3-1١5-5( 
0000000000 أغاط الإجراءات‎ )7-15-( 
أنماط بناء النص 000 اا‎ )"-1١5-85( 
11 نماذج الصياغة و لس ةمس‎ )7-15-6( 
110 الفصل الخامس عشر: تحديد المستويات والتكامل ماسيض اموا ع أ ا‎ 
الباب الرابع: انخادئنة‎ 
51 الفصل السادس عشر: تمهيد: علم اللغة النصي وتحليل امحادثة عل اما ما واي‎ 
100101 الفصل السابع عشر: صنف امحادثة الع ةا ا ماف ل لقا اال لط ا‎ 
بناء المحادثة يي ا 0000000 ااا‎ )5-119/-1١( 
(؟-/5-107) البنية الصغرى للمحادثة 0001 ا‎ 


(-4-107) مماذج الحادثة ا 00100 0 اا 
الفصل الثامن عشر: تنظيم الإصلاحات اواو اما او ولع 111 
الفصل التاسع عقر ما وراء الاتصال بببب-0 0000101 0 0 ااا 
الفصل العشرون: التنظيم التعاقي للمحادثات احا اواك لمم ا شو لل 1 

الباب الخامس: النصوص المكتوبة - استراتيجياقاء أبنيتهاء صياغاقًا 
الفصل الحادي والعشرون: شروط التفاعل وخواص الاتصال اللغوي المكتوب 8 
الفصل الثاني والعشرون: الاستراتيجية والنص 0غ 

711 المناداة بإطار استراتيجي اك ا م حر‎ )0-57-1١( 

(؟-2-77) مفهوم الاستراتيجية ملح كا اس وحم اطااس امه ماوم لامي ا 
الفصل الثالث والعشرون: استراتيجيات الكتاب 11 

00000000 منطلقات‎ )0-77-١( 

(0-7-9) “الكتابة بوصفها تنشيطا للنماذج الأساسية .. مم م 

(*-0-77) إنتاج النصوص المكتوبة على أساس من تصورات استراتيجية بسيطة. خض 

(9--0-77) الإطار الاستراتيجي والإجراءات التكتيكية ا رن 

(؟-خ-0-7) قرارات بناء النص. مشاكل تنظيم النص لام 1 711 

(-م-0-77) الجوانب الاستراتيجية في صياغة النص 0 

(0-77-5) إنتاج النص على أساس النماذج الاستراتيجية المركبة 000000 

0 إيصال المعلومات واستراتيجية النص ااا‎ )0-7-5-1١( 

(؟-0-7-4) النماذج الاستراتيجية المركبة بحن فو موا الخ اس 1101 

(«-ع --0) نماذج البناء الروائية 0 

)0-7-4---١(‏ أبئية الخبر. ل ا 

(0-77-4-7-9) أبنية القصص اد لو ابام 1101 


(0-7-4-4) نماذج البناء الوصفية الوط أو مط مم قو ال عط علاطو 701/1 


(0-7-4-60) نماذج البناء الجدلية 0 11 
(0-777-0) استراتيجيات تكوين النصوص الكبرى 017 
(0-77-5) نحة : علاقة النص بالأسلوب 00 
الفصل الرابع والعشرون: استراتيجيات القراء 00 
(0-74-1) فهم النصوص المكتوبة #557578« 
(0-55-1-1) توقع النص والفهم ابا افو 


(-0-75-1) الفهم الدوري للنص م2200 
(-0-75-1) مشكلات الاحتفاظ بالنص 00000 1 


(0-74-1) استراتيجيات الفهم اح سن ا 
(02-75-5-1) تبئير فاعليات القراءة 0000 


(0-55-5-5) فهم النص القائم على الوظيفة 0000 

(-2-75-7) فهم النص القائم على إثارة الاهتمام 0 

(0-75-5-4) فهم النص القائم على السلوك **ش*ظغ5”' 

(0-75-5-4) فهم النص استنادا إلى مشارك 0000 000 
الباب السادس: آفاق التطور ومجالات تطبيق علم اللغة النصي 

الفصل الخامس والعشرون: الوضع البحثي الحالي لآفاق التطور 00000011 

الفصل السادس والعشرون: مجالات التطبيق 27« 


علم اللغة النصي فرع معرفي جديد قدم للبحث اللغوي حوافز مهمة؛ وفتح لعلم اللغة 
جائبا معرفيا جديدا حمل الباحثين على إعادة النظر في الأسس النظرية لفروع لغوية 
كثيرة ؛ ومن ثم كان له تأثير بارز في التطور المعرفي لعلم اللغة. 

لقد درست حتى الآن جوانب جزئية كثيرة تدخل في علم اللغة النصي (وإن 
كانت بأهداف مختلفة ومنطلقات نظرية متباينة). لكننا لا نزال نفتقد ألوانا شاملة 
وجديدة أيضا من الأبحاث العالمية التي يعتد بها قائمة على المشكلات اللغوية النصية؛ 
لخدمة أهداف التعليم الجامعي على وجه الخصوص. 

ولعل ما أنجزناه في هذا الكتاب يكون أول إسهام في سد هذه الثغرة؛ فهو بهذا 
العرض الشامل يطلع اللسانيين» وطلاب فروع فقه اللغة جميعها ومعلميهم على 
المشكلات الراهنة في البحث اللغوي النصي (وبطريقة غير مباشرة على قضايا نقل هذه 
المشكلات إلى التعليم في المعاهد العليا). 

ويتمثل واحد من الأهداف الجوهرية لبذا الكتاب في مد يد العون توجيها 
للقراء المهتمين باللسانيات في مجال معرفي يتطور تطورا عاصفا يكاد يجعل إحاطة الأفراد 
به أمرا غير ممكن » ولا يرجع سبب ذلك إلى العدد البائل ما ينشر عن هذه الإشكالية 
لي العالم كله فحسبء بل يرجع أيضا على وجه النصوص إلى التنوع المربك للأبحاث 
المنباينة التي تحمل شارة "علم اللغة النصي" دون أن تكون لما - إلا في القليل - علاقة 


ل مقدمة 


تذكر بوصف كليات النص. والجامع' بين هذه الأمحاث لا يقوم في كثير منها على 
منطلقات نظرية مشتركة : بل على مجرد تناول النص بالدراسة. 
من أجل ذلك قدمنا عرضا لما نراه من هذه الأبحاث داخلا في الدراسة اللغوية 

للنص (ليس من دراسات جزتية !). إنها كل تلك الأبحاث التي أسهمت إسهاما حاسما 
في تكوين "علم النص" » والتي يبدو أن لها دورا مهما في استمرار تطوره (الباب 
الأول)؛ وبلوغ الكمال في هذا الصدد بطبيعة الحال غير مراد ولا مقصود إليه» على 
أننا نميل في البوامش إلى الدراسات التي لم نتمكن من الاهتمام بها في المتن» وفضلا 
عن ذلك سوف نقدم للقارئ من خلال ثبت بالمراجع المتخصصة (والمداخل المهمة) ما 
يرشده إلى الدراسات المتواصلة. 

ولن يكون مكنا عرض نماذج من الوصف النصي في كتاب جامعي إلا إذا 
شرحت المفاهيم الأساسية ووضحت بالأمثلة؛ وفضلا عن ذلك لما كان ترتيب 
الدراسات الجزئية في إطار شامل أمرا ضروريا فقد أخذ الباب الأول من هذا الكتاب 
على عاتقه أن يكون مدخلا إلى المشكلات الأساسية في علم اللغة النصي. 

وفي الباب الثاني عرض مؤلفا هذا الكتاب إسهامهما البيكلي في علم اللغة ْ 
النصي بوصفه لونا من "جملة هذا التطور العلمي التاريخي؛ واستمرارا أيضا لتطور 
نماذج الدراسة النصية حتى الآن. وهو إسهام متكامل بمعنى أنه جمع بين نتائج 
الدراسات في علم اللغة النصي (وبخاصة ما كان متصلا منها بالنصوص المونولوجية) 
وفي تحليل الحادئة: كما أنه استيعاب أيضا للأبحاث النصية الشاخصة إلى الممارسة 
والقائمة على النظرية السلوكية. هذا الإسهام قائم على التفاعل ؛ لأن التفاعل 
الاجتماعي يتيح لنا الاتجاه إلى نقطة مركزية لتحقيق العرض الشامل للظواهر النصية 
على مستويات مختلفة » وه وآخر الأمر ليس إجرائيا أيضاء لآن العمليات العقلية عند 
تكون النصوص وفهمها تتقدم إلى مركز الاهتمام. 


مقدمة م 


ولا يجوز أن يفهم هذا الإسهام البيكلي على أنه نموذج نظرية نصية بذاته؛ 
فكثير من المجالات الجزئية (ني حالة تضافر الأنظمة المتداخلة فحسب) في أي نظرية 
نصية لابد أن ينظر إليها في الوضع البحثي الراهن على أنها حقول جرداء أو مزروعة 
بطريقة غير كافية» حتى إنه لا يمكن إطلاقاء فيما نرى؛: وضع نموذج مركب لنظرية 
نصية بعد في الوقت الحاضر. هذا الإسهام البيكلي الذي بين يديك لا يفهم من ثم إلا 
على أنه إسهام من المؤلفين في النقاش بمعنى تحديد مراكز الثقل في المؤلفات المتلاحقة في 
علم اللغة النصي. 

لقد اهتم الباب الثالث من هذا الكتاب بمشكلات تصنيف النصوص : فلم 
تعد تظهر ملحقة بالدراسة الكاملة في علم اللغة النصي» بل عوجت مباشرة عقب 
تحديد الظواهر في الدراسة الوصفية» ذلك بأن علم نموذج النصء فيما نرى؛ قائم 
أساسا على إدراك العمليات الاستراتيجية والتركيبية والصياغية عند إنتاج النص» بل 
يصعب أيضا وصف ظواهر تلقي النصوص وصفا كافيا دون هذا العلم. وسوف نقدم 
في هذا الكتاب»؛ خلافا للنماذج المعروفة حتى الآن التي تصنف النصوص تصنيفا 
أحادي البعدء تصنيفا متعدد المستويات يمكن أن يقدم على نحو أفضل تبويبا واقعيا 
متنوعا للنصوص في أحوال الاتصال الفعلي. 

ويضع هذا النموذج البيكلي والتصنيف متعدد المستويات الأساس لتحديد 
المشكلات الجزئية لعلم اللغة النصي في إطار تحليل المحادثة (الباب الرابع) والاتصال 
الكتابي (الباب الخامس). ونعرض هنا أيضا لتوظيف النصوص ف الاتصال توظيفا 
مثاليا (وبخاصة مسألة تنشيط النموذج)» ومن خلال ذلك ينبغي أن يشار إلى التعامل 
المختلف مع اللغة في الاتصال الاجتماعي. ولا تقوم إجراءات الصياغة النصية في هذا 
الإطار إلا بدور ثانوي» أما المناقشة المفصلة لبذه القضايا المطروحة فينبغي أن تظل في 
إطار الأعمال الأسلوبية المتخصصة. 





نْ مقدمة 


وأخيرا نقدم في الباب السادس بعض المجالات التطبيقية في علم اللغة النصي» 
وبهذه الخلفية تصبح جلية الفائدة المباشرة من البحث في علم اللغة النصي» وكشاف 
الملوضوعات في نهاية الكتاب يعين القارئ على سرعة إدراك ثوابت المفهومات 
والتصورات في النماذج المختلفة من الوصف النصي » وثبت المراجع الوافي يحفز على 
مواصلة الأبحاث. 

ويجد القارئ فضلا عن ذلك حواشي كثيرة على متن الكتاب تضم بيانات عن 
المراجع واقتباسات وإشارات إلى مؤلفات متخصصة في مشكلات علم اللغة النصي: 
موجهة على وجه الخصوص إلى القراء الذين يريدون أن يتوسعوا في دراسة مشكلات 

وختاماء جدير بالذكر أن الكتاب عمل مشترك لمؤلفين اثنين وضعا معا 
تصورات كل الأبواب وأجزاء الأبواب» فمسؤولية صياغة أجزاء الكتاب على النحو 
الوارد فيه تقع عليهما معا (انظر فهرس المؤلفين). 


إلباب إلارك 


ما المة شظ 
لنا 1 


0 موضوع البحث/ أهداف علم 
00 النمي وواجباته ٠نماذ‏ 
: حعف النصي ٠‏ علم اللغة 0 


آبن؟ 


تحديد موضوع البحث ؛ أهداف غلم اللنة النصي وواجباته 


علم اللغة النصي فرع معرفي جديد تكون بالتدريج في النصف الثاني من الستينات 
والنصف الأول من السبعينات» ويعد ذلك الوقت بدأ يزدهر ازدهارا عظيماء وتقوم 
المراجع المتخصصة الوفيرة شاهدا على الدرجة العالية التي يسهم بها هذا الوافد 
الجديد" إسهاما حاسما مع العلوم اللغوية في تطور علم اللغة بشكل عام. 

ويجب حقا الاعتراف بأننا عند المحاولة الأولى؛ يمكن أن نجد صعوبة في تحديد 
لمجال الذي ينبغي أن يفهم من إطلاق علم اللغة النصي عليه ؛ كثير من الأشياء غير 
المتجانسة تطرح غالبا تحت شعار "علم اللغة النصي". ويبدو أن هذا الحقل العلمي ليس 
بإمكانه بعد أن يعتمد على تصور نظري موحد (أو على أقل تقدير على إطار تصور) ؛ 
والقاسم المشترك» في الأرجح؛ بين هذه الدراسات الوصفية في علم اللغة النصي » كما 
ببدو من الواقع العملي» هو أن الدارسين يعالجون نصوصا. 

من هنا كان لزاما أن يفرق بين الإسهامات التي "تعنى بالنص” فقط وتلك التي 
تسسعى إلى كاذ اطليحة "الكلية” للنصوص ؛ أي - بالنظر دائما إلى الحاجات 
الاجتماعية - إلى تحديد واجبات هذا الحقل العلمي وأهدافه وتمييزه عن توجهات 
المالات المعرفية القريبة منه. (الباب الأول؛ الفصل الأول). 

وتنضح صعوبة مثل هذه المهمة من حقيقة أنه لم يحدث حنى الآن أن انعقد 
إجماع على موضوع هذا الفرع المعرفي الجديد أو على مفهوم "النص ؛ لذلك يجب 
النظر إلى مسألة تحديد السمات الأساسية للنصوص مطلقاء أي تلك الخنواص التي 
تنسب إلى كل نص مستقل (سواء الوحدات النصية التي أنتجت في الماضي أو ما يمكن 


1 ما المقصود بعلم اللغة النصي ؛ وما أهدافه 


أن ينتج منها في المستقبل) في مجالات الحياة الاجتماعية كافة: وكذلك إلى مسألة أليات 
توظيف النصوص في الاتصال الاجتماعي على أنها مشكلة قائمة حتى الآن. 

ويعلم الجميع بالحدس تقريبا ماذا يمكن أن يسمى نصا (من اللاتينية 65)) ؛ 
وتعني أصلا "النسيج” أو 'الأسياخ المضفرة” من الفعل اللاتيني ©1665 » ويعني "نسج”" 
أو "جدلت (شعرها): كرسالة» رواية»: دراسة علمية... غير أن هناك مشتبهات بلا 
حصر: هل تسمى محادثة الباتف نصا؟ وماذا عن الأغنية أو الصورة الرمزية أو 
الإعلان بمكبرات الصوت في محطة القطار؟ هل تعد أيضا إشارات المرور الضوئية 
بألوانها المختلفة وبما تقدمه من معلومات "نصوصا"؟ 

تختلف الآراء كشيرا عند الإجابة عن هذه الأسئلة. ويزداد الاضطراب عندما 
ينظر إلى استخدام كلمة "النص' في مجالات حيوية وعلمية معينة لا تحتل النصوص فيها 
سوى أدوار ثانوية جدا: في الرياضيات مثلاء حيث يفصل المرء بين واجبات الأرقام 
والرموز من جهة وواجبات النص من جهة أخرى» وفي علم اللاهوت»؛ حيث نفرق 
بين "النص" (موضع من الإنجيل) بوصفه نقطة انطلاق» والإرشادات المعتمدة عليه - 
كما في الوعظ ؛ وفي علم الموسيقى» يوضع "النص" في مقابل الموسيقى 77 أخيرا تجدر 
الإشارة إلى التفريق في مجالات مختلفة بين النصوص من جهة والبوامش/ التعليقات من 
جهة أخرى. ‏ - 

في علم الأدب وعلم النفس وعلم الحقوق وفي التعليم أيضا يتحدث دائما عن 
'نصوص"“»؛ لكن تبقى هذه الوحدات الأساسية العامة دون تحديد عادة. وقد يؤتى 
بعناصر المفهوم التي يتعلق بعضها ببعض إلى حد ماء وقد يناقض بعضها البعض الآخر 
في جزثئياته » في الإدراك العادي الشديد العمومية والغموض. 


2ما9/80١ حتى في علم الأحياء الجزيئى يستخدم مصطلح "نص" (انظر: كالم ركيم ير :ءمصقءاءء1219‎ )١( 
.))6 


صدمء.أه وروكئره اطلياوجاععهةم يوبويب 


حديد موضوع البحث؛: أهداف علم اللغة النصي وواجباته 5 


من هنا يحب على علم النص أن يزيل؛ على وجه الخصوصء التعارض عند 
حديد المفاهيم ؛ وأن يجلي الغموض باستنباط المعايير التي يتحدد بها ماهو نص" 
وماهو "غير نص" - بل تحدد بها أيضا الأنواع المختلفة من النصوص. فإذا ألقينا نظرة 
شاملة من هذا الجانب؛ على المراجع العديدة المتخصصة في الدراسة اللغوية للنصوص 
ظهر لنا سريعا أن هذه المسألة الأيديولوجية في علم اللغة النصي يجاب عنها على نحو 
مختلف , بأن ثمة تعريفات عديدة للنص اليوم تحدد جوانب معينة من النتصوصء لكنها 
ف حالات قليلة فقط يمكن أن تعمم أيضاء وأن تصف هذه الظاهرة المركبة "النص”" 
وتوضحه بوصفه وحدة موظفة في إجراءات الاتصال. 

ولما كان عدد لا يكاد يحصى من الدراسات الوصفية للنصوص قد طور على 
أسس نظرية شديدة الاختلاف» فنحن نرى أن مهمتنا الأساسية في هذا الجزء التمهيدي 
عن مشكلات علم اللغة النصي أن نعرف في عرض عام سريع ببعض المداخل المهمة في 
وصف النصوصء مع وجوب عدم هيمنة الجانب التاريخي العلمي عليهاء بل تكون 
محاولة توجيه في هذا الحقل العلمي الزاحف دائما زحفا قويا. ومن البدهي أن نركز في 
ذلك على تلك الدراسات الوصفية خاصة التي نعتقد أنها تقدم إسهاما مهما في حل 
القضايا الأساسية في أبحاث علم اللغة النصي (الباب الأول» الفصل الثاني). 


(لفصل (لأرل 


تحديد موضوع البحث 
أهداف علم اللغة النصي وواجباته 


حقق علم النص تطورا هائلا في العشرين سنة الأولى من وجوده؛ وأفضى إلى إدراك 
جوهري لبناء النصوص وتماسكها في علاقات ممتدة. لكن ارتبط بذلك أيضا تجاوز 
الحدود اللغوية الصارمة » وتوسيع رقعة علم اللغة في اتجاهات مختلفة ؛ حتى إن نقاده 
بتهمونه بالتطور في اتجاه "علم شامل” لابد أن يفضي حتما إلى "غموض' زائد في 
مفاهيمه ال متخصصة وفي إجراءاته » وأخيرا وليس آخراء في تثبيت المصطلح في وحداته. 

من ثم كان "إعمال الفكر في علم اللغة النصي" مجدداء وني مجال البحث ومهام 
مثل هذا الفرع المعرفي»؛ فيما نرى» ضرورة ملحة. 

يجب أولا أن تطرح الأسئلة عن العلاقة بين علم اللغة النصي وتلك الإسهامات 
التي تسمى غالبا "علم اللغة النسقي أو علم اللغة الجملي." وكثيرا ما تقارن هذه 
الاسهامات الأساسية مستبعدا بعضها بعضا؛ وقد يدعى أحيانا أن كل علم من علوم 
اللغة لابد أن يكون منذ البداية» وفي جوهرهء "علم لغة نصيا" ؛ لأنه ‏ بطريقة غير 
مباشرة على الأقل -- يعتمد على نصوص. 

ويرد على ذلك» بأن توسيع مجال علم اللغة ليشمل النصوص وتوظيفها في 
الانصال لا يشكك مطلقا في أهمية الوحدات اللغوية المعزولة الفونيمات»؛ 
والمورفيمات» واللكسيمات؛ والمركبات الاسمية والجمل ‏ بل على العكس » يجب 


4 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه؟ 


أن تتم مكل هذه الدزاسات» وتقوى» إذ ينبغي أن يقوم إمكان توظيفهاء في أنواع 
معينة من النصوص وبشروط خاصة؛ بدور في ذلك. 

من ناحية أخرىء لا يمكن أن تعتبر حقيقة أن الوحدات اللغوية الأساسية 
المعزولة عناصر يُحتمل استخدامها في النتصوص »؛ حجة في التعامل مع كل الدراسات 
اللغوية على أنها نتيجة لذلك دراسات للنص (قارن: فيجه معز 1917/5م؛ .)2١‏ إذ 
إنه لا يقال شيء عن ماهية النص (أو عن النصوص بشكل عام) عندما درس الظواهر 
الجزئية الصرفية أو النحوية أو المعجمية. 

من هنا لا يسوغ أن تنفصم العلاقة بين علم اللغة النصي وعلم اللغة الجملي ؛ 
كما لا يسوغ أن يتداخل العلمان (بمعنى أن يشتمل أحدهما على الآخر). نحن ننطلق 
أكثر من ذلك من كون العلاقة تكاملية بين علم اللغة النصي وعلم اللغة الجملي ؛ 
حيث يُنظر إلى دراسات علم اللغة الجملي على أنها تمهيد ضروري لأبحاث علم اللغة 
النصي من جهة؛ لكنها من جهة أخرى يمكن أن "تتجاوز' في علم اللغة النصي الأكثر 
يولك 2 

بذلك يكون لدى علم اللغة النصي ميدانه ومساحته الخاصة» ولابد أن تطور 
الأبحاث الخاصة بتنوعات التركيب والصياغة في كليات النصوص - عبر الوسائل 
المعروفة في مناهج علم اللغة الجملي - للوصول إلى نماذج وصفية خاصة. 

وانطلاقا من المطلب القائل إن علم اللغة النصي علم لا يدرس أبنية النص 
فقطء بل يدرس أيضا صفات التوظيف الاتصالي للنصوصء لوحظ أحيانا اميل إلى 
"تجاوز الحدود" باتجاه علم الاتصالء إلى حد التسوية بين علم اللغة النصي وعلم 
الاتصال. فعلم اللغة النصي بهذا المفهوم إذن يطمح أيضا إلى دراسة كل ظواهر 
الاتصال جميعا وشرائطها بوصفها مجالا للبحث. 

مثل هذا التوسع يكون مقبولا إذا وسعنا "مفهوم النص' جدا (كما هو لدى 
كالماير #علإعصسااةا ١٠158ام2‏ 06) وأيضا في مؤلفاته الأخرى): النص هو مجموع 


نحديد موضوع البحث 0 


الإشارات الاتصالية التي ترد في تفاعل تواصلي". يحتوي هذا التعريف للدص أيضا 
على الإشارات الاتصالية غير اللغوية. ويجب تبعا لذلك اعتبار صفارة ناظر المحطة ل 
على سبيل المشال ‏ نصا على أساس أنها إشارة إلى أن قطارا معينا مستعد للقيام؛ 
وكذلك الصور الرمزية أو ألوان إشارة المرور الضوئية. ويجب في دراسات النص عند 
وجود مثل هذا الفهم للنص تناول وصف الإشارات اليدوية المصاحبة» وصيغ التعبير 
بملامح الوجه (كل مظاهر ما يسمى "لغة الجسم”)» بل إلى المعلومات المحددة في علم 
التقاربية (نظرية بُعد المسافة بين أجسام المتخاطبين أثناء وقائع الاتصال). 

ونعتقد أن دراسة شاملة كهذه لأحداث الاتصال في إطار علم الاتصال 
ضرورية جداء لكننا نحصر مفهوم النص (مع الاعتداد أيضا بالمفهوم الشائع للنص) 
موقتا في إنتاج الإشارات الاتصالية اللغوية واستقبالها. أما وصف الأبنية والوظائف 
التي تؤديها الإشارات الاتصالية غير اللغوية (وهي ذات أهمية كبرى لفهم النص في 
الاتصال المنطوق) وكذلك مما لم يكد يبحث بعد الربط بين التعابير اللخوية وغبير 
اللغوية» فلا يمكننا في الوقت الحالي أن نقدمه بطريقة منتظمة في دراستنا هذه؛ ونكتفي 
في تلك الحالات بالإشارة إلى الظواهر غير اللغوية في النوع المذكورء عندما تستبدل 
بالإشارات اللغوية صيغ تعبيرية من أنساق رموز أخرى؛ أو عندما تتعارض لغويا مع 
النص ا حالي : 

)١(‏ الزوج : وداعا! أنا ذاهب الآن إلى مجلس الندماء. 

الزوجة /لائمة/ : آه » تفضلء اذهب! 

من خلال حركات اليد المصاحبة ونبرة صوت الزوجة يتضح أن هذا النص الجزئي ليس 
ترحيبا بإنتمام حدث» بل لوما أو تعبيرا عن موقف الزوجة السلبي من الموضوع 


المطروح. 


0 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه؟, 


لكنه يحب أيضا رسم الحدود الواضحة ليمكن فصل القضايا الخاصة بعلم 
الاجتماع أو علم اللغة الاجتماعي عن موضوعات علم اللغة النصي»؛ فالنصوص 
تأتي دائما في سياقات اجتماعية محددة» وتتطلب عملا جماعياء ويستخدمها 
المشاركون في الاتصال لتحقيق أهداف اجتماعية أو شخصية. باختصار: للنصوص 
"وجود اجتماعي ملموس" (هارتونج وآخرون ههددعةا1 5 1517م » 4). فهي لا تتراءى 
في مضامين النص فحسبء بل في استراتيجيات المشاركين أيضاء وعند تشكيل النص 
وف صياغته. ٠‏ 

ومما لاشك'فيه أن الدراسات النصية يجب أن تتناول الشروط الاتصالية 
لتوظيف النصوصء لكن من جهة أخرى لايجوز لعلم اللغة النصي أن يستبيح لنفسه 
الرغبة في الكشف عن الفصائل والوحدات ذات العلاقة بالسياقات الاجتماعية في 
أبحاثه الخاصة » لأن التشخيص المناسب لهذه الوحدات الأساسية يتطلب وسائل أخرى 
غير تلك التي يملكها هذا الفرع اللغوي. 

ويصح الشيء نفسه في فصل علم اللغة النصي عن علم النفس أو علم اللغة 
النفسي. فأبنية النصوص ليست في الواقع إلا نتائج عمليات نفسية مما قد يسمى لقطات 
سريعة" لإظهار نتائج الإجراءات الإدراكية على السطح ؛ ويؤدي في ذلك دورا مهما 
كل من أنساق المعرفة لدى شر ء الاتصال» وبعض قدرات الاستيعاب الذهني 
وتكوين الدوافع والأهداف (بوصفه تنبؤا بالحالات المرغوبة) على أساس بعسض 
المواقف التي يتخذها الشركاء إزاء بعض الحالات أو المشاركين في الاتصال» وكذلك 
مشاعر المشتركين » وكلها تكون عددا من المظاهر النفسية. ومع ذلك فلا يمكن أن تكون 
مهمة علم اللغة (ولا علم اللغة النصي) الاحاطة تفصيلا بهذه العمليات والأحوال 
النفسية (تنقصها أصلا الشروط المناسبة لتحقيق ذلك) ؛ لكننا نرى من المناسب 
والضروري أن تؤخذ بالحسبان مجموعة ‏ مرتبطة بالنصوص -- من النتائج في الأبحاث 


تعديد موضوع البحث ١١‏ 


النفسية (خاصة أبحاث علم النفس الإدراكي) وتربط بالمفاهيم المكتشفة في علم اللغة 
النصي الخاصة ببناء النص وصياغته. 

وهكذا تظهر النتيجة الآتية : لا يمكن أن يفهم علم اللغة النصي على أنه علم 
شامل؛ ولا على أنه أيضا "علم النص" بمفهوم فانديك عاززط سه (198مأ) بل يجب 
على علم اللغة النصي أن يبقى بحثه محصورا في أبنية النصوص وصياغاتهاء مع إحاطته 
بالعلاقات الاتصالية والاجتماعية والنفسية العامة. 

من هنا يجب أن يظل "النص" هدف البحث في علم اللغة النصي ونقطة 
انطلاقه. ومن الجائز حا تضافر العلوم في معالجة النص اليوم بوصفه شرطا ضروريا 
لاسهام منهجي واعدء دون مبالغة في تناول جوانب الموضوع. ويكون النص نفسه 
الاساس المبدئي الأصلي في علم النص» وهي المهمة الأساسية لعلم اللغة النصي على 
الاطلاق. 

لقد تحدد بهذا الاطار ما لا يمكن أن ينجزه علم اللغة النصي ولا يريده. 
والسؤال الآن هو عما يستطيع هذا العلم إنجازه» وعن قدرته على إيضاحه؛ وأهميته 
الاجتماعية في هذا الصدد. 

نعرض الآن للقضية المطروحة أخيرا. النصوص كانت ومازالت ذات قيمة 
أساسية في وجود أي مجتمع بشري» إذ تبنى العلاقات الاجتماعية بشكل خاص 
مساعدتها ؛ من هنا جاز أن نفهم الاتصال اللغوي (ومنه النصوص) بوصفه حقيقة 
اجتماعية جوهري ية"٠1).وتعد‏ القدرة غلى التعامل المناسب السلبي و/أو الإيجابي مع 
أصناف النصوص التي ترد كثيرا شرطا في أن كل عضو في المجتمع يستطيع تمارسة 
النشاط اللغوي ‏ الاتصالي. 





() كذلك تسيمر من 210106780821 1584م ه"؟ . لكننا لا نوافقه في فرضيته القائلة بأن النلمصوص 
"هي الى تشكل حقيقة اجتماعية جوهرية" , لأنه يبمذه الطريقة لم تراع بشكل مناسب الصفة الآليسة 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه؟ 


لدرجة التمكن المناسبة والمؤثرة من عدد كبير من الوظائف الاتصالية لدى 
أكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع » تأثيرها في العمليات الاتصالية الموظفة توظيفا 
صحيحا في هذا المجتمع في كل مجالات الحياة» وبذلك يكون لبا تأثيرها أيضا بشكل 
غير مباشر في مجال العلاقات الاجتماعية في هذا المجتمع : فبالنصوص تترابط النشاطات 
الإنسانية؛ ويتم الإعداد لأحداث كثيرة وتنفيذهاء كما يمكن توجيه السلوك 
الاجتماعي عند الآخرين إلى أهداف محددة» ويمكن أيضا أن تلهم أعضاء أي مجتمع 
اتصالي تجارب ومواقف وقيما أخلاقية. بهذه الطريقة يصبح تعميم مفهوم الواقع 
بمساعدة النخصوص نمكنا» وتصبح العمليات الذهنية ملموسة وميسرة وفي متناول 
الآخرين. بهذا المعنى تصبح النصوص أيضا أداة مهمة لدى البشر لامتلاك الواقع 
والسيطرة عليه: وهي بذلك تعد أساسا جوهريا للتطور والتكامل البشري في كل 
عع 

إن دراسات علم اللغة النصي تستطيع أن تعطي القارئ إدراكا لصفات (لأن 
العملية الاتصالية في المجتمع هي ا محك) صيغ التنظيم في بعض أصناف النصوص» 
ولتوظيف نصوص معينة في السياق الاجتماعي الملموس. وهذا يفضي بالقراء؛ دوت 
شك» إلى درجة عليا من التغلغل الواعي المستقل في كيان النص. 

وأخيرا نعود مرة أخرى إلى السؤال المطروح في بداية هذا الفصل عن إمكانات 
الإيضاح في علم للنص. فمن المؤكد أن مجمل ما قدم حتى الآن من إسهامات في دراسة 
علم اللغة النصي لا يمثل بعد نظرية نصية متكاملة. كثير مما يسمى الآن 'علم لغة نصيا 
لا يكفي فيما يبدو لوضع المعابير التي يجب أن يقوم عليها علم للنص» لآن العنصر 
الأساسي "النص” وحده أظهر أنه غير كاف لبناء فرع معرفي مستقل» هذا لا يبرر- 
حسب رأينا - المطالبة بعد بالتكوص عن علم اللغة النصي والتوجه إلى 'علم اللغة 
الأصلى . 


كن 


(لنصل (لثاني 


تماذج الوصف النصي 


« إرهاصات بتمييز الظواهر النصية في البلاغة وعلم 
الأسلوب ٠.‏ التحول الذرعي والإسهامات الأولية 
لتأسيس حقل خاص بعلم اللغة النصي ٠‏ التصوص 
بوصفها كليات تحول العبارات ٠إسهامات‏ 
الوصف النصي ذات التوجه الدلالي ٠‏ الاتصال 
واللنئص « النتصوص محصلة للعمليات الذهنية 

٠‏ تحليل الحادثة 
ميب أن يكون وصف النماذج نحط اهتمام الجزء الخاص بالتقديم» حيث تبحث هذه 
النماذج ‏ من مواقع نظرية مختلفة ‏ مداخل إلى تحديد السمات الجوهرية ني 
النصوص وإلى توصيف الظواهر الجزئية للنصوص كل منها على حدة. وفي هذا لا 
موز طبعا أن نأتي بسرد (أو أي وصف قيمي) لكل المؤلفات التي تدرس إشكالية 
النص» بل ما نرجوه هو أن نعرف بالدراسات الوصفية الأساسية التي كانت على 
الافل في وقت ما محددة للاتجاه» وقدمت حوافز جوهرية لاستمرار تطور علم النص. 
ويصح في أغلب النماذج المختارة ههنا على كل حال أنها - وإن تكن ني 
صيغة معدلة ‏ لا تزال اليوم أيضا تعد أساسية (بالمعنى الحقيقي للكلمة) لوصف 
مشكلات نصية محددة» أو قل إنها على الأقل متضمنة في الدراسات النصية الشاملة 


1١ 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 
أحيانا أن تخرج على مبدأ الترتيب التاريخى الصارم تحقيقا لإحاطة شاملة بالإشكالية 
كلها على نحو أفضل. 


(0-7-9) إرهاصات بتمييز الظواهر النصية في البلاغة وعلم الأسلوب 

وجدت محاولات لتوصيف ظواهر نصية مفردة قبل نشأة علم النص بوقت 
طويل. ويرجع اتجاه ترائي مهم في علم اللغة النصي إلى البلاغة(2 الكلاسيكية (فن 
الخطابة عموما) وعلم البلاغة المدرسي (فن المرافعة أمام المحكمة على وجه 
الخصوص). وفي هذاه الصدد لاتهم في كثير المعلومات المروية عن المتغيرات الإبدالية 
والمتغيرات التركيبية (مع أن هذه أيضا تقوم بدور أساسي في عمليات صياغة 
النصوص).؛ بل يتعدى اهتمام البلاغة قضية الألفاظ المفردة إلى جوانب معينة من 
كليات النص»ء معنيا على أي حال فقط بما ذكر من الخطاب العام.0") 

مركز التفكير البلاغي التساؤل عن كيفية الوصول إلى المؤثرات الاتصالية المثالية 
(كما نقول اليوم) التي تحقق بوسائل بلاغية خاصة "النجاح في الإقناع". بهذا المعنى يمكن 
أن تفهم البلاغة على أنها مجموع المفاهيم والقواعد للظهور بمظهر مؤثر لدى الجمهور؛ 
أ "موتك ومعط 5ه" (الفن أن يقال شيء بطريقة جيدة أي بنجاح)؛ بوصفها علم 
"القول البليغ' الذي يعتمد دائما على الشكل المزين والمنمق للموضوع. ثمة خمس مراحل 
لمعالحة المادة / الموضوع ذات أهمية خاصة لعلم اللغة النصي» كثيرا ما يعتمد عليها في 
الدراسات الحديثة (انظر: لاوسبيرج» 155717م:2 15). 





فق أهم رواد البلاغة القدهة أرسطوطاليس وعاعاماكعة ( 8844 - 1157 ق.ماء شيشيرو 010610 (5 1١‏ - 137 
ق. م)ء كوينتيليان هو زناه 01 (تقرييا 15-6 م). 
(؟) يفرق في ذلك بين ثلاثة أصتاف (انظر: لاوسبيرج 658 كنات[ ٠‏ 3م18 ): الصنف القانوني؛ يركز على 
1 الاتهام والدفاع مع نموذج خطاب لحام أمام امحكمة ؛ الصنف التشاوري» ويعتمد على المناشدة والتحذير مع 
تموذج خطاب ممثل لحزب سياسي أمام المؤتمر الشعبي ؛ صنف المتاسبات» يهتم بالمدح والذم مع تموذج خطاب 
احتفالي لمتكلم عن شخص محتفى به. 


ماذج الوصف النصي ١‏ 


مراحل معالجحة الموضوع : 
-١‏ الابتكار ٠‏ إيجاد الأفكار المناسبة للموضوع 
؟- الترتيب ٠‏ التقسيم المنطقي للمرافعة إلى فقرات يتضمن كل 
منها الوسائل المختلفة الآتية : 
* الجزء الافتتاحي (القصير) (الديباجة) يفترض 
أن يوجه اهتمام القاضي بموضوع المرافعة 
المطروح في الخطاب ؛ 
* جوهر الخطاب» ويختص بما يتصل بذكر 
الإثباتات والوقائع واستعراض الأدلة بمعناها 
الضيق (البراهين) ؛ 
* الجزء الأخير (القصير) (الخاتمة)» ويؤكد فيه 
مابرهن عليه؛ ويطلب فيه من القاضي أن 
يصدر حكما لصالح الموكل. 
- الإلقاء «التعبير اللغوي» الذي يختص بالأفكار الموجودة 
في الابتكار وترتيب الكلمات. 
؛ - الذاكرة ٠‏ استظهار الخطاب 
ه - الدعوى والإظهار ٠العرض‏ الحيوي للخطاب مع حركات يدوية 
مصاحبة وفصاحة (نطق نموذجي). 


يمكن إهمال المرحلتين الرابعة والخامسة في وصف كليات النص ؛ بينما توجد 
صلات وثيقة بين "الابتكار" وتحديد وجهات النظر المتبعة في علم اللغة النفسي الحديث 
والعمليات الادراكية؛ وبين "الترتيب" والدراسة اللغوية للنص المطابقة له» لتحديد بنية 


النص » وكذلك توجد صلة بين "الإلقاء" وعلم الأسلوب الذي يعد ذا قيمة كبيرة في 
مرحلة صياغة النص.”) 
ولذلك يتضح: حتى وإن كانت البلاغة الكلاسيكية قبل كل شيء "تهتم 
بالمفردات والعبارات والجملة' (جونكرء 1977م»؛ فإن من الجائز أن تععد 
بسبب اتجاهها المتزايد إلى كليات النص مبشرة بالإجراءات الذرعية واللغوية النصية 
على وجه الخصوص.7") 
وينطبق هذا أيضا على علم الأسلوب» فقد تطور في القرن التاسع عشر إلى 
فرع معرفي مستقل »؛ واشتقاقه من البلاغة الكلاسيكية لا يمكن تجاهله. ( ففي كليهما: 
* يتصدر"الإلقاء" واجهة الاهتمامات ("القلم" اختصار "لأنواع الإلقاء» لاوسبيرج 
11م 2047 
* التأكيد على مبدأ الاختيارء لاختيار السمات الخاصة بالإمكانات اللغوية المتاحة 
الي يمكن أن ينظر إليها في بعض الحالات على أنها "مناسبة" » 
* تعيين جوانب التأثير على وجه الخصوصء والبحث عن "أفضل طرائق التعبير 
اللغوي عن مراد المتكلم وتحقيق شرائط السياق اللغوي" (جلايسرء 9179ام؛ 
6 ). وفي هذا الجانب يكون الخروج عن المعايير (6508ء!!) مرغوبا فيه مراعاة 
لمقتضيات السياق» إلى حدود معيئة» لزيادة قوة تأثير الكلام. 
فيما عدا هذه الظواهر المشتركة ينبغي الإشارة إلى سلسلة من الفروق بين 
الإسهامات البلاغية والأسلوبية. فقد ضيق علم الأسلوب من جهة جال البلاغة 





)١(‏ أوضح كل من جونكر عععاصناز (191/5م) و كالفركيمير(19181م»2 ) في دراستيهما أن المفاهيم القديمة المثيرة 
للعجب منذ البدايةء وتماذج البلاغة» لها علاقة بإسهامات علم الأسلوب وعلم اللغة النصي. 

(؟) كون علم البلاغة ليس فقط “مرحلة مبكرة وغير ناضجة للذرعية' لحسب موريس 110515 » فت سوك 
بل يمند في بعض النواحي إلى ماهو أوسع من علم اللغة النصيء ليس له علاقة بهذا التقرير (حول ذلك انظر: 
ليرشئر ؟76طاء]ع.آ 4م بء ه05 

() لذلك تساوى الأسلوبية أحيانا-- خاصة في القرن التاسع عشر - بالبلاغة (جلايسر أعكة1© 919١م .)5١‏ 


نماذج الرصف النصي 1١/‏ 


الكلاسيكية ؛ فطريقة العرض وحدها جعلت الوسائل اللغوية للوصول إلى البدف 
فصور الاهتمام؛ بينما لم يعد التركيز ينصب على النطق» ولا على تعابير الوجه 
والحركات اليدوية المصاحبة والحركة الذاتية لدى المتحدث. ومن جهة أخرى تأتي 
الدراسة الأسلوبية معها بتوسيع جوهري في مجال البحث» حيث يلغى الاقتصار على 
المرائمات المنطوقة» وأصبحت النصوص الأدبية في البداية؛ ثم الكلام في بجالات 
الأنشطة المختلفة في الحياة الاجتماعية من بعد موضوعا للبحث الأسلوبي» ويعد 
الأسلوب هو المكون بشكل مطلق لكل نشاط اتصالي - لغوي. مما يرتبط بذلك الاتجاه 
شير الاستخدام اللغوي الحالي؛ إذا هدفت الأسلور بية إلى العناية اللغوية بمعناها الواسع 
سيدا (انظر: فلايشر / ميشل اعطءنك! / #عطءوزه!5 51/9 امء سانديك عنفعة5 9/85١م).‏ 

على أن هذا التوسيع للدرس الأسلوبي يعتمد في التصور الأسلوبي الحديث 
أبهضا على مكونات غير لغوية وسياقية للكلام» وأخرى تعتمد على كل مايسهم 
بطريقة ما في إيصال الأثر بمساعدة أقوال النص. هذا يختص -- ضمن غيره - بقضايا 
المللصدية واختيار المادة والملوضوعات تحت شروط معينة مرتبطة بالسياق وتحديد أنواع 
العرض وطرائق الاتصال» وأخيراء وليس آخراء أسس بناء الأقوال النصية. 

في مثل هذا التوسيع في مجال البحث ليشمل الشرائط المحددة للأسلوب (التي 
لعدها فصولا أساسية في الدر اسة النصية) ينشأ الخطرء بأن تبقى "الدراسة الأسلوبية" 
لفسها غير محددة» وأن تفقد حقلها البحثي المستقل» وينظر إليها على أنها واحدة من 
مكرنات النصانية. 

على أن لعلم الأسلوب من الوجهة العلمية التاريخية ‏ كالبلاغة - دور 
"المبشر" بعلم اللغة النصي» فالدراسة الأسلوبية معنية على وجه الخصوص بوصف 
كليات النص (ومرتبطة أيضا برصد سمات الأقوال المفردة المعزولة).(") 





(1) لنحديد مفاهيم النص والاسلوب انظر الباب الخامس ‏ أما المجالات المعرفية الأخرى التي يمكن أن تعد أيضا 
مبشرة بعلم للئص فلن نعرض لما هنا (انظر حول ذلك: كالف ركيمبر 15/4١‏ م). 


م١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي ؛ وما أهدافه 5 


(؟-5-١)‏ التحول الذرعي والإسهامات الأولية لتأسيس حقل خاص بعلم اللغة النصي 

الإسهامات الأولى في توسيع نحو الجملة (قواعد تحول العبارات بمفهوم قواعد 
ما فوق الجملة» انظر: )١1-5-(‏ توجد منذ وقت طويل قبل نشأة الحقل الخاص بعلم 
اللغة النصي. وليس من قبيل الصدفة أن تتفق الدعوات المبدئية الأولى على ضرورة 
تحليل كليات النص - وليس فقط الجمل ولا المركبات من الجمل ‏ بدقة؛ مع تلك 
التحولات الجوهرية في علم اللغة (تقريبا منذ متتصف الستينات إلى بداية السبعينات), 
تلك التي من الشائع أن تندرج تحت مفهوم جامع هو: "الحقبة الاتصالية ‏ الذرعية" 
(هيلبيك ؤزطاء1! /948ام, ؟١).‏ بشكل عام يفهم من ذلك تحول النماذج من علم 
اللغة الذي يكاد اتجاهه يقتصر على النظام اللغوي (من دي سوسير إلى تشومسكي) إلى 
علمم لغة يركز على الاتجاه الاتصالي والوظيفي. ومنذ ذلك الحين بدأت مسائل 
الاستخدام العملي للعلامات اللغوية في أحداث اتصالية محققة تقترب بشكل قوي من 
واجهة الاهتمام ؛ وأصبح يطالب بإدخال الأقوال اللغوية في مركبات وسياقات شاملة 
للنشاط الاتصالي. 

حسب الجوانب التي ينظر من خلالها إلى هذا التوظيف للغة في الاتصال 
الاجتماعي والجوانب التي ينظر إليها على أنها جوهرية في ذلك تطورت اتجاهمات 
مختلفة في إطار "علم اللغة الذرعي",(0) برز منها بجانب نظرية الأفعال الكلامية وعلم 
اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي أيضا بشكل خاص علم اللغة النصي. في الواقع 
تمذل هذه الحقول اللغوية الجزئية الناشئة حديثا والمسماة هنا فقط في مجملها ظاهرة 
التحول الذرعي في علم اللغة. لذلك ترتبط هذه الحقول أيضا فيما بينها بشدة -- لكنها 
ترتبط أيضا بالنظرية النحوية» وكثيرا ما توصف الظواهر اللغوية نفسها من زاوية رؤية 
أخرى مسيطرة. 





)١(‏ نحن نفهم هنا مصطلح “علم اللغة الذرعي” على أنه مفهوم شامل لكل الإسهامات البحثية ذات الاتجاه الذرعي في 
إطار التصورات النظرية المذكورة. حول طرق استخدام أخرى لهذا المصطلح انظر: هيلبيك 1988 ,16١‏ 


وتذكر عوامل عديدة بوصفها دواع لبذا "التغير في النموذج"27 والذي هو 
بالمناسبة ؛ ليس مجرد نبذ للنموذج القديم وإحلال آخر جديد محله؛ بل تطور جدلي 
مستمر ومتصاعدء أو وحدة من الاستمرارية والانقطاع. وتأتي في المرتبة الأولى الحاجات 
والرغبات الاجتماعية التي دعت العلماء إلى التساؤل أيضا عن تحديد جديد لدور علم 
اللغة في ا مجتمع. فقد أصبحت وظائف الممارسة اللغوية نوعا من التحدي لعلماء اللغة: 
مشاكل المعلومة اللغوية والتوثيق والمعالجة الآلية للمادة اللغوية» واكتساب اللغة وتعليم 
اللغة ونظرية الترجمة والتوجيه اللغوي والاستمالة» هذا بعض ما يمكن ذكرهء ولا ندنسى 
طبعا قضايا علاج أمراض الكلام ويشكل خاص إمكانات التأثير المتعددة باللغة في 
الاتصال اليومي. بهذا المعنى يمكن فهم "الحقبة الذرعية" في علم اللغة أيضا على أنها 
العكاس للحاجات امجتمعية المتغيرة والمساهمة الاجتماعية بشكل عام. 

ونركز فيما يلي على جوانب التغير الجوهرية التي كانت لبا أهمية في تكوين 
علم النص. بالإضافة إلى ما ذكر من الدوافع الاجتماعية العامة؛ ينبغي أن نذكر في هذا 
السياق الإسهامات اللغوية الأساسية حتى الآن التي تتصف بالاستقلال والتحديد. 

ويمكن القول بشكل عام أنه إلى منتصف الستينات كانت الجملة هي التي 
بنظر إليها مطلقا على أنها الوحدة الأساسية في علم اللغة؛ وأكبر ما يحاط بهء وهي من 
ثم وحدة قابلة للدراسة اللغوية. ويبدو هذا الموقف الأساسي لعلم اللغة الجملي في 
أجلى صوره في تعريف بلومفيلد 810005619 (1500م: )17٠١‏ للجملة تعريفا شكليا 
صارما: الجملة شكل لغوي مستقل» لا يدخل - عن طريق أي تركيب نحوي - في 
شكل لغوي أكبر منه". لكن حتى النماذج غير البنيوية كلها تنطلق أيضا إلى الآن كما لو 
كان ذلك أمرا بدهيا من الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الكبرى ؛ وحتى حين تستنبط 


(١)لمريد‏ عن الإشكالية المطروحة عند كون مطلب»ا (19517م, )١١‏ حول المفهوم المصوغ ومحاولة تحديده بشكل علمي 
فاطع (بعيدا عن العوامل الاجتماعية المصاحبة) انظر: هيلبيك 588١م, .١6‏ 


" ما المتصود بعلم اللغة النصي ؛ وما أهدافه ؟ 


القواعد لترابط الجمل تصبح الجملة السابقة سياقا أصغر يرتبط به التركيب النحوي 
للجملة التالية. بذلك يوسع تحليل الجمل المفردة في الواقع إلى تحليل أزواج الجمل ؛ أما 
عن بدهية الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الكبرى فلم يتغير شيء. ومما يجدر التنبيه إليه 
بشدة أنه على هذا الأساس قد تم التوصل إلى مستوى عال من الدقة في وصف بنى 
الجمل (خاصة في القواعد التوليدية التحويلية). 

لقد انطلقت البواعث النحوية الداخلية الأولى إلى "توسيع" مفهوم النحو من أن 
الجمل المفردة الصحيحة نحويا لا يمكن أن تفسر دائما على أنها وحدات اتصالية مغلقة. 

(7أ) ناقشا..: وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون 

المستقبلي. (جريدة يومية) 

لكن صعوبات الفهم الناشئة عند تلقي مثل هذه الجملة المعزولة تزول إذا أكملت هذه 
الأقوال يجمل تحدد العلاقات الإحالية المتضمنة في (7أ) : 

(؟ب) التقى وزير الشئون الخارجية لجمهورية النمسا بزميله الهولندي يوم 

الخميس في لاهاي للتباحث في المشكلات الدولية الراهنة. 
ناقشا ... وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون 
المستقبلي. 

وتختص بعض الوسائل النحوية فيما يبدو بتحديد مثل هذه العلاقات الإحالية 
التي تتجاوز حدود الجملة (قارن ص 78 وما بعدها) ؛ وهي بذلك لايمكن أن تتضح في 
التمثيل بيحمل مفردة معزولة (أو على الأقل لا تتضح بما فيه الكفاية). 

ومن أجل معالجة ما اتضح من مشكلة ضيق المجال الذي حصرت فيه 
دراسات الجملة في الوقت الراهن» عبر بعض اللغويين عن ضرورة توسيع مجال علم 
اللغة ليتجاوز علم اللغة النسقي المحصور في الجملة ؛ فيمتد "علم لغة الجملة' التقليدي 
إلى "علم للغة النص" أو "ما فوق الجملة' (فرضية التوسع). 


فاذج الرمف النصسي "١‏ 


عن هذا المعنى عبر هاريس 615ة!! .5 .2 متنيكا بذلك منذ 1487م: "اللغة 
لاناني على شكل كلمات أو جمل مفردة؛ بل في نص متماسك؛ بدءا من القول ذي 
الكلمة الواحدة إلى العمل ذي امجلدات العشرة»؛ بدء! من المونولوج وانتهاء بمناظرة 
جماعية مطولة". (بالألمانية نقلا عن : دريسلر :عاوده:© 191/8م2 18). لذا يجب تحليل 
الجمل دائما فقط في سياق النصوصء على أنها أجزاء من خطاب أعم. لقد نقل هاريس 
مايتصل عنده بالوسائل المنهجية لتحليل الجملة تحليلا بنيويا (التقطيع والتصنيف 
والتوزيع) إلى المستوى الجديد للنص» وحاول بواسطة إجراءات شكلية أن يصل إلى 
ترصيف فزي للنصوصن كان يهم :ذلك قيل كل شوء تخري الأتواع المتكافئة من 
العناصر المفردة أو جموعات العناصر في قطع كلامية مترابطة ونصوص كاملة» 7 وأيضا 
تحري توزيعها في النص. فالنصوص إذن لديه سلاسل من مثل هذه الأنواع المتكافئة. 

ويمكننا أن نعد هذا المبدأ الأساسي والسلوك المنهجي من هاريس نحاولة أولى 
للاقتراب من وصف ظواهر النص (نقدها لدى بيرفش 5ز»مء81 6م 75)؛ 
والأهم مما قدم في منهج الدراسة هو كون هاريس بوصفه واحدا من اللغويين الأوائل 
قد جعل النص هو المجال الحقيقي للدراسة اللغوية. 

لكن "فرضية التوسع”" العامة هذه» المؤسسة على النص من الداخل تحتاج إلى 
إكمال لبا من خلال الامتداد إلى عناصر اتصالية -- ذرعية غير لغوية» إذا كان يلزم فهم 
النصوص في جوهرها - وفي تحديد واضح عن ظواهر الجملة. وكان من اللازم أن يتبع 
ذلك في المحاولة الأولى : ظواهر سياقية بمعناها الضيق ومسائل لغوية نفسية وفي المقام 
الأول اعتبار إنتاج النص وتلقيه حدثين اتصاليين مخصوصين. أيضا هذه الفرضية الجوهرية 
الثانية - التي يمكن أن نسميها هنا الفرضية الذرعية؛ أو فرضية الثبات في علم اللغة 
النصي ..- قد كانت موضوعا للبحث منذ وقت مبكر نسبيا (في منتصف الستينات»). 





9" ما المقمود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


إن نقطة التحول الجوهري في هذا المجال كانت بالإضافة إلى إسهامات أخرى 
فرضيات هارتّمان ممهصتدة1 :)هم : 'يمكننا أن نطلق "النص" على كل مايرد بلغة» ذلك 
بأن اللغة تكون في شكل اتصالي أو اجتماعي ؛ كما هي ا حال دائماء أي مرتبط بشريك". 
( 1474م 17). لذا فإن النصوص (وليست الجمل !) لديه هي أيضا "الرموز اللغوية 
الأصيلة" (١/1917١م:‏ التي هي المدار الحق للاتصال اللغوي فإنه "إذا تم نطق كلام 
أصلاء فسيكون فقط على شكل نصوص ... فاللغة ذات القدرة النصية والقيمة النصية 
هي وحدها وسيلة الاتصال بين البشر. (191/1امء ١١).تبعالذلك‏ تتولد النتيجة 
المنهجية» بأنه لدى تحليل عناصر الرموز المعزولة يجب في الوقت نفسه أيضا تحليل شروط 
العزل عن النص الكلي معها. ومع ذلك يطالب هارتمان - خلافا للاتجاه الصاعد من 
الجملة إلى النص لدى هاريس - باتباع أساس منهجي تطوري من حيث المبدأء هو 
استنباط الجمل وكل الوحدات اللغوية الأخرى من النص. 

أيضا فيما بخص صياغة كثير من المشكلات النصوصية المفردة كان هارتمان من 
كبار المؤثرين: فقد شدد على "علاقة المرسل ‏ النص - المتلقي"؛ وفهم السياق على 
أنه "سياق الورود”" (191/6م»؛ 2»). ووضع أول إسهام للتفريق بين أنواع النص»7) 
وفرق على وجه الخصوص بين الظواهر المشتركة بين اللغات (التي تتجاوز اللغة 
المفردة) في تكوين النص وظواهر الصياغات الخاصة بلغة مفردة (1974م: 19).لذا 
ساغ له بحق أن يقول إن فرضيته حول علم النص قد فتحت للغويات عامة نافذة 
جديدة (١/191م2‏ ؟١1١). ١‏ 


)١(‏ بالنسبة إلى التصور في اللغويات للرمز اللغوي يمكن الانطلاق من صيغته الأصلية الفعلية التي يتحقق فيها الرمز 
اللغوي: أنها توجد على شكل نص أي في كل حال مجموعات ناضبة منتظمة من أجزاء الرموز المعقدة نصياء 
والمختلفة النوع والوظيفة. 

.)17 كانت أنواع النص في نموذجه "مجموعات من النصوص ذات خصائص معينة مشتركة". (هارتمان 1174م‎ )١( 


نماذج الوصف النصي 3-3 


رم-9-7) النصوض بوصفها كليات تحول العبارات 
(9-م-75-١)‏ فرضية التوسع وتقدير حدود القواعد 
تم التغلب على الدراسة النحوية القصورة على الجملة المفردة أولا في إطار 

"فرضية التوسع" التي تحدد فيها النصوص عامة» بأنها وحدات أعم من الجملة.") 
ولعل الذي مهد الطريق إلى مثل هذا التصور في علم اللغة الروسي هو بشكوفسكي 
[زعاوامعاقء5 (انظر العرض الموجز لدى جيندين 5ذكهة© 117/7م) وفي الدراسات اللغوية 
الألمانية بوست :8005 .1 (1944م). في ذلك لم يغير أساس التصور النظري »؛ بل وضع 
نقط "مجال" القواعد. وانطلاقا من الفرضية القائلة إن النصوص مبدئيا لها الخواص 
نفسها التي للجمل ؛ فإن كليات النص نتيجة لذلك توصف بالمناهج نفسها التي 
توصف بها الجمل المفردة» وعلى أساس من الأنواع نفسها التي للجمل المفردة. لذلك 
كان "نحو النص" (كان يطلق عليه في تلك السئوات أيضا في حالات قليلة "علم اللغة 
النصي") يفهم على أنه نوع من "قواعد الجمل المتعددة". ولما كان تجاوز حدود الجملة 
("العبارة") أمرا أساسيا في إدراك النصية فقد وصفت النصوص بأنها كليات تحول 
العبارات7) (" تحول العبارات”"»؛ لأنها تمثل وحدات وراء حدود "العبارة" عط) 0دملاء / 
/ ةده ). والبراهين على مثل هذا الإجراء تعتمد على افتراض عمومية الخواص 
المشتركة للجمل والنصوص : 

٠لا‏ يمكن تحديد عدد نهائي للجمل أو النصوص أيضا في لغة مفردة ؛ 

٠‏ الجمل مثل النصوص ترسم صورا للأشياء؛ ويكون لبا طابع الزمنية ؛ 

« كلتا الوحدتين لها بناء داخلي ؛ وتتكون من عناصر لكل منها علاقة بالآخرء 





(1) في الواقع كان الحديث في هذه الأعمال عن الوحدات التي تتجاوز حدود الجملة ولم يكن بعد عن النصوص. 

(؟) مصطلح 'تحول العبارات” عاناكةتام77325 مأخوذ عن جريماس 35 . بطريقة مشابهة تستخدم مصطلحات 
"النحو المتعدد" «615(/018م/(11 و "النحو الشامل” جه هتزجءمنا5 و "التحو النصي" 6ةغنز5ه1ة11 (انظسر: 
كالفركيمبر ١194م‏ 8). 


ع ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهداله ؟ 


« تتجمع الجمل والنصوص في أنواع على أساس نموذج محددء وتصبح الأنواع 
نماذج لإنتاج الوحدات المذكورة وتلقيها.7) 
ظهرت منذ النصف الثاني للستينات أولى ا محاولات للانتقال من التحليل 
المقصور على الجملة إلى تحليل أزواج الجمل» وكان لبذا صلة على الأقل بمفهوم 
الجملة المسلم به في النحو التوليدي التحويلي. فقد اجتهد هايدولف «ما11»100 .8 .ا 
5 في استنباط قواعد العلاقات السياقية للجمل في نحو توليدي؛ كما كان إيزنبرج 
م أول من حاول أن يطور نحوا شاملا للنص» وبذلك اتسعت القواعد التوليدية 
المستخدمة في النحو التوليدي لإنشاء الجمل» لتشمل "قاعدة النص" التي يمكن بها أن 
توسع الجمل المفردة في النص بإضافة الرمز "ن" (- نص) 27: 


| | إ' ا ١‏ | 

أ ف أ ف | ف 

| 1 ا 1 ا | 

ا ل | أ 

زيد يكتب عمرو يرسم كلاهما 0 
شكل رقم .١‏ 





.١ م١914 قارن حول ذلك أيضا: إيزنبرح 8]عطدءوآ‎ )١( 

(1) نسق القواعد في "نحو للنص" كهذا يمكن أن يصبخ على الشكل الآتي: 
() ن -» (#ج١‏ #ع #ج5 ا #ج 245 
د م سيو (تعريف) » (صفة)» أ. 


لاخر زر 0 اه لعف كنا 
(؟-م-7-() فرضية الربط بين المجمل 
تنطلق تصورات نمو النص من فرضية أن النص في الأساس يمكن تحديده ؛ 
بأنه مركب بسيط من جمل تقوم بينها علاقات تناسق. 20 وإزاء هذه الخلفية النظرية فإ 
النلصوص عادة تتمثل فيها الخصائص الآتية (مثلا : إيزنبرج ا 0 
خصائص النصوص في نحو النص : 
« تعاقب أفقي للجمل 
« تحديد الجهة اليسرى واليمنى 
« الاستقلال النسبي 
ه التناسق داخل تتابع الجمل 
« العلاقات الدلالية بين المكونات السطحية. (") 
يعد "تعاقب الجمل" من بين هذه السمات النصية من أهم الصفات (إيزنبرج 
الاوام, ,)١١‏ وينتج عن ذلك أن ينظر إلى مشكلة ربط الجمل27 على أنها أساس 
وشرط لإيضاح إجراءات إنتاج النص. وتكون وظيفة نحو النص بهذا الفهم إذن 
استنباط "قواعد النص" للربط بين الجمل الذي أشرنا إليه» تلك التي تقدم "معلومات 
دلالية ونحوية"؛ ويمكن أن تشترك مع سائر مكونات النحو في توضيح مفهوم النص 
المثالي في لغة ما "نا" (وعقنعهه]) (إيزنبرج 111ام» 2848). . بناء على ذلك تحدد أيضا 
السمة النصية العامة "مثالية التعبير" بأنها "تعاقب أفقي متناسق لوحدات لغوية مترابطة 


تقوم على أسس غلدة من حت التسلسل" (إيزنبرج 1917١م:‏ /5). 


ااسسسسسسسمسم 

)١(‏ يعرف إيزنبرج (113/4م؛ )١‏ النص بأنه "متوالية متماسكة من الجمل » كما نجدها مستعملة في الاتصال اللغوي". 
و أكد على أن مصطلح "متوالية" هنا ينبغي أن يفهم بالمعنى الرياضي للكلمة 11١3‏ ب . 5). 

]) لايزال من اللازم أن "تحدد هذه المخصيصة من خلال نظرية دلالية مستقلة (إيزنبرج 4م 175). 

(*) توجد لذلك أيضا مصطلحات "الترابط النصي” بإزبهطم - 16 والاحالة النصية/ التداخل النصي 
برا لانت الع ات 1" / يراناجلع جح جاح (انظر بفوتسه مماللاط مكلام /11ام). 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي ‏ وما أهدافه ؟ 


ولإيضاح الأسس الخاصة بالنصوص ذات التعبير المثالي جمعت من جهات 
مختلفة أنماط تنصيصية (- ذات قيم نصية) مختلفة: من صَمنها الاتصال السببي 
والاتصال الزمني والتقابل الضدي وتبادل -- السؤال - الجواب و تخصيص / مضمون 
الجملة السابقة / وتصحيح / مقولة سابقة في جملة لاحقة/. يدور الموضوع في الواقع 
حول نماذج دلالية أساسية في دمج الجمل »؛ تلك التي تحدد فيما بعد استنادا إلى ظهور 
العلامات السطحية المطابقة لها. 

لكنه في مركز اهتمام أعمال نحو النص يطرح السؤال عن مدى مايمكن 
للوحدات القواعدية المفردة تحقيقه في بناء أنماط التنصيص»ء ومن ثم في تناسق 
النصوص. وعناصر كهذه للتكوين النصي تعد وسائل تنصيص'' بالمعنى الضيق 


للكلمة : 

العناصر المفردة : الخواص الشمولية للجمل : 
الروابط التنغيم 

الضمائر نبر الجملة 

الأدوات التأكيد والتقابل 

أشباه الظروف توالي عناصر الجملة 

أدوات الاستفهام والجواب التقسيم إلى موضوع ومحمول 
علامات التقسيه”) فة نقد ش 


عناصر الحالة الإشارية 





)١(‏ انظر حول ذلك ضمن غيرهم بفوتسه 16م /51و1ام؛ إيزنبرج 14م لاقام 7" ؛ فوندرلش 
طعناع لملا «لاكام. 

)١(‏ هذه العناصر توظف عند جوليش طع نان عم في تقسيم النص» مثلا علامات الاستهلال»: وعلامات 
المقاطعة» وعلامات الختام. 


بلاج الوصف النصي ”> 

صيغ المخاطبة 
المورفيمات الفعلية للتعبير عن 
الصيغة والكيفية 
ظروف الجملة 

لكن ترتيب وسائل التنصيص تلك يظهر جليا أن المقصود هنا ليست 
الوحدات اللغوية التي تربط الجمل المتجاورة بعضها ببعض فحسب» بل قبل كل شيء 
أبضا تلك الظواهر النحوية التي تؤثر في عدة جمل أو في النص كله ؛ وتكون الصلة 
الداخلية وتناسق النصوص المعنية أو أجزاء النصوص (بتأثير مشترك من الوسائل 
الأخرى). 

ويمكن النظر إلى فرضية ربط الجمل على أنها أساسية لكل الأبحاث المتصلة 
ببحو النص ؛ فهي تضع الإطار لكثير من الدراسات التفصيلية ؛ تمايجب أن يخص 
بالذكر في الإسهامين التاليين. 


مم #- 0ع النصوص بوصفها سلاسل من الإضمار 
يمكن اعتبار ظاهرة الاضمار بشكل خاص ‏ منذ هارفج 5:68ة11 1114م 
واحدة من أهم الشرائط النحوية التركيبية الأساسية لتناسق النصوص. إذ يتم الربط 
بين الجمل بوسائل ليس آخرها أن وسائل لغوية مختلفة (مثلا : الأسماء والأفعال التي 
نصلح أن تكون ما يسمى "المرجع") يحال إليها في الجمل التالية برموز لغوية أخرى 
مطابقة لما تعود إليه (مثل: الضمائر التي تصبح هي "الراجعة"). فهذا الاستبدال 
(الاضمار) يضمن عند هارفج بعد تحققه وحدة سياق النص ؛ بل إن سلاسل الإضمار 
حسب نظريته الأساسية هي الوسيلة الحاسمة في بناء النص. لذلك يعرف النص بأنه 
"وحدات لغوية متتابعة مبنية بسلاسل إضمار متصلة'. (1174١م؛ .))١14‏ 


0 ما المقصود بعلم اللذة النصيء وما أهدافه ؟ 


تحدد بداية نص ما في نموذجه بظهور "المرجع" التركيبي (أشكال العبارة التي 
تبدو مفهومة مباشرة للمستقبل» مثل القطة) وغياب الراجع (الضمائر). فكل الجمل 
التي يرتبط بعضها ببعض بسلاسل إضمار بدثية (مثل: هي » فروها الناعم» حبيب 
هايكه) تكون إذن عند هارفج نصا ؛ وعندما تتوقف سلاسل الإضمار هذه أو يستبدل 
بها أخرىء يبدأ بذلك نص جديد. ينتج عن ذلك أن كل الجمل التي يرتبط بعضها 
ببعض بغير هذه الطريقة بالنسبة إلى هارفج بالتحديد تنتمي إلى نصوص مختلفة. 

بلاشك يمكن بمبدأ سلاسل الإضمار إدراك واحدة من أهم العلامات في 
علاقات التناسق الداخلية في النصوص بشكل نسقي» وكذلك دراستها بشكل كاف. 
حتى إذا كان ادعاء هارفج أن مبدأ الإضمار هذا شرط حتمي لبناء أي نص» لعكن 
قبوله بهذا الشكل القاطعء فإن القيمة العلمية التاريخية لبارفج في تطور علم اللغة 
النصي تبقى غير مشكوك فيها على الإطلاق. () 


(4--1-7) وظيفة أدوات (تعريف أو تنكير) الاسم ومورفيمات الصيغة الموجهة 
للاتصال 

دراسة النص لدى فاينريش مأ 1مماء/17 .11 . إذ تؤدي الأشكال المختلفة للتعريف 

ومورفيمات الصيغة بشكل خاص تبعا لفاينريش وظيفة الإشارات إلى توجيه استقبال 


)١(‏ يجوز أن تعد نظرية شتاينيتس عتائتاء]5 .12 137/4م/ 14175 القائلة بأنه لابد أن ينظر إلى كل امتداد من منظور 
المرجع أكثر من النظر إليه من منظور الوظيفة الاستبدالية» نوعا من التطوير والضبط للإسهام المنهجي الذي قدمه 
هارفج. انظر حول ذلك: كالفركيمبر ١194م»2‏ 17 ؛ كالماير (ضمن أعمال أخرى) ٠198م‏ 1917. 


تماذج الورصف النصي | و 


وتشير أداة التعريف حسب هذا الإسهام إلى ما يسمى "المعلومات السابقة»" 
بينما تعد أداة التدكير إشارة إلى "معلومات لاحقة" (أي الوحدات اللغوية» التي لم 
بوضحها المتكلم بعد). 20 بالعودة إلى الأمثلة المشهورة في نصوص الأساطير يعني ذلك : 

(؟) كان في قديم الزمان فتاة("2... 
لم تخصص بعد (يتوقع السامع أن يخبر : 


مي 81.2 


- إشارة إلى "معلومة لاحقة 
أكثر عن هذه الفتاة.) 
الفتاة كانت جميلة ومتواضعة ... 
- إشارة إلى "معلومة سابقة" (يجب أن يكون الاسم المعني قد ذكر من 
قبل في الجملة السابقة.) 
بهذه الطريقة ينبغي أن تثار لدى المتلقي عمليات ترتيب معينة - ضرورية في 
قضبة فهم النص - عن طريق الاستخدام اموجه لأشكال التعريف. هذه النظرة مهمة 
دون شكء غير أنه يجب تحديدها بإضافة أن "المعلومة اللاحقة" لا يمكن وصفها نحويا 
سوى بشكل غامض (يمكن أن تتكون في بعض الأحيان من أجزاء كبيرة من النص !). 
وقد يبدو مشكوكا فيه» إن كان ما يطالب به هنا من تعميم مبرراء بأن تتبع ضرورة أداة 
التدكير دائما "معلومة لاحقة".90) 
فيما يخص توجيه الاتصال تتبوأ أيضا مورفيمات الصيغة مكانة خاصة ؛ فهي 
نسهل حسب فاينريش فهم النص كاملاء لأنها تعكس وحدة البناء الزمني في 
النصوص. "فمورفيمات الصيغة لا تأتي معزولة» بل ترد ضمن بناء لغوي أكبر»' حتى 
بفى الترتيب الزمني للأشياء المرتبطة بعضها ببعض ثايبتا (91/1١م؛ .)٠١‏ 





)١(‏ عند عدم استخدام أداة مطلقا تحيد - حسب فاينريش 8م - الضدية بين الإشارة إلى "معلومات سابقة" 
والاشارة إلى “معلومات لاحقة,” 

(7) لأن المورفيم الدال في العربية على التدكير لايظهر في الكتابة » فقد أبرزت الكلمة بكاملها خلافا للغة أصل النص (المترجم). 

)"١‏ قو ال مثل : فتاة بهذا ا جهال! أو يوجا. هناك ثعبان غير سام! تعد حسب رأينا أقرب إلى الدلالة أنه هنا يشار إلى 
"معلومة سابقة". انظر حول ذلك أيشا: كاااير (شون أعمال أخرى) ٠198م:‏ 1959. 


0 ما المقصود بعلم اللغة النصي : وما أهدافه ؟ 


ويفرق فاينريش بين نوعين أساسيين من البناء الزمني للنصوص» 
يتميزان عن بعضهما البتعض بظهور تعابير صيغة معينة: الأول "الصيغة 
المناقشة (11 ,1 نظ امهم ,ووءوقعءص )١(‏ والشاني "الصيغة القاصة" 
(11 ,1 لقههةغتفصه؟! 1814نم تسهبود!ط ,تسطترءنةم) ("2 حيث إن غلبة أحد النوعين في كل 
نص تكون حسب فرضية فاينريش واضحة المعالم»؛ يبلغ السامع بواسطة أشكال 
الصيغة في الوقت نفسه قيما إشارية لتلقي النص: وضع "التطلع" في النوع الأول؛ 
و"الاسترخاء" في النوع الثاني (1١/191١م,‏ “9.0727) 

هذا المنطق النفسي" كان عرضة لنقد صائب (لدى نقاد منهم هاوسر سيدا 
119561-58 / هوبه ‏ بويجل اعوناء8-هممه1] 5/اوام, ١‏ ومع ذلك كوا نموذج 
توجبيه الانصال مكانة كبيرة في تكوين علم النصء لأن المحاولة هنا كانت كما هو الحال 
لدى هارفج غير مرتكزة على دراسة الظواهر النحوية معزولة» بل من خلال دورها في 
تكوين النصوص وتلقيها. ') 


( 5 --؟-١)‏ المنظور الوظيفي للجملة وتعاقب الموضوعات 
كان إسهام مدرسة براغ في 'المنظور الوظيفي للجملة" (555) قد قطع شوطا 
بعيدا” قبل نشأة علم اللغة النصي بزمن طويل في محاولة لإدراك أبعاد توزيع 


)١(‏ لا توجد هذه الأقسام في نظام الصيغة العربي» لذا تركت بأسمائها الأصلية (المترجم). 

(؟) أيضا أقسام هذا النوع غير موجودة في العربية بشكلها في اللغات البندوأوربية (المترجم). 

() كل تغيير من مجموعة نوع إلى النوع الآخر من مجموعات الصيغة يسميه فايتريش 'مواضع تحويل الاتصال" ؛ 
ويفترض أنها مهمة جدا لفهم النص. 

(4) يمكن النظر إلى عمل فاينريش عن "النوتة الموسيقية في النص بوصفها منهجا معرفيا" (1417م أ) بأنه اختصار وفي 
الوقت نفسه تحديد لنموذج دراسته» وقد حاول فيه إثبات أن إشارات التوجيه المختلفة (أداة التعريف» تعابير 
الصيفة؛ العدد ...) بالدسبة إلى النص في صيغة إيقاع في سطوره المختلفة متفاعلة فيه باستمرار. 

(0) مثلا فاتيسيوس 1481565105 , فيرباس 5ق71:6 » سجال !|58 » هاجيشوفا 150874زه1! ٠‏ بينيشوفا فلامقءك1! , 
بينيش 86065 ؛ انظرحول ذلك: بوست 1558م. 


ناذج الرصف النصي ذم 


المعلومات في الجملة حسب قواعد محددة. بذلك أصبح مصطلح "الموضوع" يدل على ما 
يجب الإخبار عنه» ومصطلح 'المحمول" يشمل كل ما يقال عن ذلك الموضوع. 
(:]) الأمير خرج من الباب وذهب بمحاذاة ... السور. 


الموضوع المحمول 
> المعلومة المعروفة لدى - المعلومة الجديدة أو المفصلة لدى 
السامع ؛ السامع ؛ 
قيمتها الخبرية منخفضة قيمتها الخبرية مرتفعة 


لكن بناء - الموضوع ‏ ا محمول في الجمل ليس ثابتا ؛ إذيمكن للقول نفسه أيضا أن 
يقدم - اعتمادا علئ السياق - من منظور آخر: 


(؛ب) كانوا كلهم ينظرون مشدوهين إلى مدخل القصر. 
من الباب خرج الأمير وذهب بمحاذاة ... السور. 

ببتعن .ذلك أت عبط الدض يؤثر ؤيناء الجملة المفردة #سع ذلالنا يكن 
اتجاه هذا الإسهام مبدئيا تركيبيا حضا يعود دائما إلى القواعد التصنيفية في لغة معينة. 
لكنه في الوقت نفسه يعد محاولة لتأسيس هذا الانتظام النحوي في حقل الاتصال. 

قام دانيش765ة2 (177م) بنقل مبداً البناء النحوي هذا إلى النصوص »؛ 
واكنشف أن ثقلا خاصا يعطى للموضوعات بالدرجة الأولى للتعريف بوحاة 
النص7).تعاقب الموضوعات داخل النص ليس مكنا في كل الحالات ؛ بل يكون كل 
موضوع تال دائما عائدا إلى وحدة ‏ الموضوع - المحمول السابقة » ويشيربذلك (حتى 





(١)أعبء‏ المعلومات المتخقض ... يمعله إجاءنى وسائل البناء المامة". (دائيش 191/5م: 77). 


١‏ ما المقصود بعلم اللمة النصي ؛ وما أهداله ؟ 


وإن أعيد الموضوع نفسه حرفيا في الجملة التالية) إلى أن السامع قد عرف أكثر عن المعنى 
العام للنص بما كان عليه الحال في الجملة السابقة. لذا فإن دانيش قد خرج من تتابع 
الموضوعات في النص بمبدأ تقدم النص (الاستزادة من المعلومة) الذي يعرف بتعاقب 
الملوضوعات.(2 ويمكن تبعا لبذه الخلفية أن يحدد النص بوصفه سلسلة من الموضوعات. 

يفرق دانيش بين ثلاثة أنواع أساسية من "تعاقب الموضوعات"0) حسب نوع 
تعاقبها في النصوص. 


|| 


|| 
وتسيب شر 1 


شكل رقم ”أ. تعاقب الموضوعات الأفقي. 


في هذا النوع من أنواع التعاقب يصبح المحمول (- ح) في الجملة الأولى موضوعا 
(-م), أي أنه يصلح (في بعض الأحوال بتعديل العبارة) موضوعا في الجملة التالية: 
وبالطريقة نفسها يكون ال محمول في الجملة الثانية نقطة البداية لموضوع الجملة الثالثة. 
(0) ا مرء يسمع كثيرا عن الأميركيين. 
هم يقومون بفتح جبهة ثانية. 
ا جبههة الثانية ستأتي ... 
(فاندر 18/2002 ."1 ؛ معمصتصظ عاموطوزو روط ) 





(1) بناء لموضوعات الفعلي في النص يتكون... في تسلسل وارتباط الموضوعات؛ في علاقات التبادل وفي علاقات 
البرمية» في علاقاتها بفقرات النص» وبكامل النص وكذلك بالحالة" (دانئيش الاقم 064 

(1) مجموع ما يفرق بينها دانيش خمسة أنواع» لكنه يمكن هنا إهمال النوعين الرابع والخامس » حيث يمكن تصتيفهما 
ضربين من النوعين الأول والثاني. 


نماذج الوصف النصي عرين 

كان تعاقب الموضوعات (امرء الأميركيين 7 هم - ا جبهة الثانية) قد جعل 

تقدم النص يكون على شكل ربط لموضوعات شتى ذات وحدات حملية متجددة دائما 
في تعاقب أفقي واضح. 





ع 
5 


م 
م 





شكل رقم ا"ب. تقدم بموضوع مستمر. 
مقهى ا حديقة قد أصلح أخيرا. 
هو يبدو الآن مضيئا ومريحا. 
هذا ا لكان الصمم بمنتهى الذوق يجلب الآن كثيرا من الزبائن. 
في هذه الحالة يعاد موضوع الجملة الأولى دائما بصيغ مختلفة في كل مرة؛ ويربط بأبنية 
حملية جديدة ؛ بهذا يصبح نوعا من الموضوع الثابت.في كامل النص. 


زء ]ا 
0 
م7 اح”؟ 
وا اح؟ 
مثال النص : 
[يوم صيفي ] 
أشرقت الشمس كدت السماء أن تصبح صارخة الزرقة 


فاح عبير الزهور 


شكل رقم ". تعاقب بموضوع متفرع. 


ع ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


هنا لا يمكن معرفة أبنية ‏ الموضوع - المحمول من الجمل السابقة مباشرة؛ بل 
تخضع جميعها إلى موضوع شامل / موضوع علوي. ليس بالضرورة أن يكون هذا 
الموضوع الشامل متضمنا دائما. وبذلك يصبح واضحا أن نموذج المنظور الوظيفي 
للجملة القائم أصلا على قواعد تركيبية صارمة في تفسير أنواع التقدم (الموضوعي) 
مبني على أساس دلالي - اتصالي. 

لا تظهر بالطبع هذه الأنواع الأساسية من تعاقب الموضوعات في صيغتها 
المخالضة (للاغادزاء:وق ذذلق ينظلق كاتيكن من الراق لقال :نان النصيومن :اقرف 
(وأنواع النص) تعرف بواسطة توليف مختلف لبذه الأنواع الأساسية. لكنه في واقع 
تحليل النص وتفسيره يظهر جليا أن مثل هذه الأنواع الأساسية من التعاقب المكونة من 
نصوص واسعة لا يمكن إعادة بنائها إلا بصعوبة. هنا أيضا ينشأ النقد الموجه إلى هذا 
النموذج: بواسطة تقدم النصء أو 'هيكل بناء النص" حسب دانيش» يمكن فهم 
جانب جزئي فقط من بناء النص (مثل : آلية تنظيم الجمل في النص). لذا لا يمكن أيضا 
تأسيس غمط نصي شامل اعتمادا على مثل قواعد التتابع هذه _- القائمة على تتابع 
الجمل. فضلا عن ذلك يجب أن يبقى السؤال عن مدى ارتباط بناء - الموضوع ‏ 
المحمول في النصوص ببناء القاعدة الدلالية مفتوحاء أي كيف يمكن الانتقال من تعاقب 
النص إلى المعلومة الشمولية في النصوص. 

مع ذلك يبقى ثابتاء أن هذا الإسهام ذاته قد أعطى بحث علم اللغة النصي 
دوافع جديدة» لذلك أصبحت الدراسات عن تقدم النص أحد المكونات الثابتة في 
إجراءات تحليل النص. 


(5--1-5) خلاصة 
إذا أمعن النظر فيما قدم هنا من أسس الإسهامات لتوصيف الوحدة اللغوية 
"النص”" ء ستتضصح الخصائص المشتركة الآتية : 


فاذج الورصف النصي - 


-١‏ كل إسهامات الدراسة تنطلق من داخل القواعد ؛ إذ تتبنى الرأي القائل بأن 
النصوص مبدئيا لبا طبيعة الجمل نفسهاء وأنه يجب تبعا لذلك أن تكون قواعد النص 
هي نموذج الإطار لتشكيل دراسة النصوص» وأنه يمكن الاستبدال بقواعد بناء الجملة 
المعروفة قواعد بناء النص» أو على الأقل إكمالها بها (إيزنبرج 151/1 م» ..)2١‏ ينظر 
إلى وظيفة مثل هذه القواعد لبناء النص في إطار فرضية التوسع بوصفها قادرة أيضا 
على صياغة بنود قواعد النص مقارنة بقدرتها على صياغة بنود قواعد الجملة. ويمكن 
بواسطتها أن تصبح عملية إنتاج كل النصوص الممكنة البناء » وكذلك عملية تفسيرها 
في أي لغة قضية ميسرة. 

1- يوضع تموذج ربط الجمل أساسا للدراسة؛ وتفهم النصوص بهذا العنى 
على أنها تتابع الجمل. وينتج تماسك الجمل المفردة في النص حسب المبدأ الأساسي في 
حول العبارات من الاشتراك في البناء الشكلي المسبب للتماسك »؛ خاصة عبر الظواهر 
التركيبية المفردة التي تفهم على أنها علامات التكوين النصي» وتوصف بدرجة عالية 
لسبيا من الدقة. 

- من أجل إدخال مجموع الجمل المفردة إلى كليات النص تطبق ما أتت بها 
دراسة تحول العبارات من الشروط التنصيصية التالية (جوريتسكي /00:612 ضمن 
أعمال أخرى ١1/ا19م: :)١540‏ 

« وحدة سياق المرجعية والإحالة إلى موضوع النص نفسه (الإضمارء اختيار 

أداة التعريف» العلاقات الإحالية والإشارية) ؛ 

هوحدة المعجم» تتابع الوحدات المعجمية المهمة في النص المرتبطة بعضها 

ببعض عن طريق الإعادة الممبسطة وإعادة الذكرء وكذلك صيغ متعددة للتضوع 


المعجمي ؛ 


م ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


« وحدة منظور الخبر الاتصالي وتحديد ترتيب الموضوع -- المحمول في الجمل 
المفردة عبر حيط النص ؛ 
ه وحدة البناء الزمني والارتباط في الترتيب الزمني بين الأشياء التي تكون 
أساس النص الواحد ؛ 
ه وحدة وجهة النظر العلياء 681 )١(‏ وحقيقة أن الجمل غير المرتبطة بعضها ببتعض 
شكليا يمكن أن تفهم رغم ذلك على أنها نصوص مترابطة (موضوع شامل). 
بذلك يفتح إسهام دراسة تحول العبارات مداخل وصفية مهمة لظاهرة "النص". 
لكنه من جهة أخرئ لايمكن تجاهل محدودية فاعلية قواعد النص أيضا. تظهر هذه 
المحدودية أولا في أن النصوص تكون على أنها وحدات منتهية» وذات وحدات ثابتة 
منغلقة البناء على نفسها. ولا تتبين الصعوبات أصلا منذ محاولة تصنيف النصوص 
الواسعة (في البداية تبقى الحوارات خارج اهتمام قواعد النص) وبشكل خاص» عندما 
يجب تناول معطيات ذرعية ‏ ثما لم يشر إليه في النص -- لإيضاح "معاني النص.. 
ولأن النصوص علاوة على ذلك تدرس منفصلة عن المشتركين في قضية الاتصال» فإنه 
لم يتمكن من إيضاح توظيف النصوص على وجه الخصوص. 
من أجل ذلك يقتصر هذا الإسهام في النهاية على الآني: تنشأ دائما صورة 
واحدة فقط لأشكال التنظيم في النصوص ومؤشرات النصانية» لكن ليس قابلية 
النصانية نفسها. وقد تبين بسرعة أن هدف تطوير قواعد إنتاج النص وهمي» لأن 
النصوص لايمكن أن تختصر إلى ظواهر قواعدية » فضلا عن أن النص الموضح -- على 
الأقل في بعض إسهامات الدراسة ‏ جعل منطلقا لاستنباط قضايا الاشتقاق. يضاف 
إلى ذلك أن مثل قواعد النص الشاملة هذه تصبح بالضرورة محملة فوق طاقتها وبالتالي 
لم يعد بالإمكان عمليا التعامل معها. 


)١(‏ تعني : درجة الترتيب المشتركة. المصطلح حسب لانج يزهة.ا /ا/151م, ا 
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ويجوز بالطبع أيضا لدى تمثلي هذا الإسهام الأساسي اشتراط المعرفة بأن 
النصوص ليست فقط وحدات قواعدية ؛ بل أيضا وقبل كل شيء وحدات وظيفية. . أما 
ما يبدو مناقضا لبذه المعرفة مناقضة ظاهرة من واقع النماذج الأساسية لتحول العبارات 
فيعتمد أصلا على الرأي القائل إن الأبنية السطحية للنصوص تشكل انعكاسا كافيا 


0-7-4 إسهامات الوصف النصي ذات التوجه الدلالي 

بينما تشتق وحدة النصوص في النماذج القواعدية دائما من إشارات معينة في 
البناء السطحي ؛ يضع لغويون آخرون أبنية القاعدة الدلالية في مركز دراساتهم: 
ويوردون حجتهم في مثل هذا الاجراء» بأنه في البناء السطحي تنعكس دائما أجزاء 
فقط من معنى النص» وليس كل المعلومات الدلالية؛ ٠‏ مايعني أن وحدة أي نص 
لايمكن أن توجد بشكل كاف إلا بمراعاة بناء القاعدة الدلالية أيضا. أما وسائل الربط 
التركيبية فتصلح بعكس ذلك وسائل إضافية فقط» أو إشارات اختيارية تسهل على 
السامع التعرف على بناء القاعدة الدلالية في النتصوص وفهم ذلك البناء. 

)١(‏ روبرت إسول لا يحب البرقيات. 

هو لا يكاد يتذكر واحدة بمضمون طيب. 


(كانت ص1 .11 )2 داننة علط ) 


بمساعدة التصورات السطحية المذكورة أعلاه (نماذج الإضمار ونموذج توجيه 
الانصال بمساعدة الاشارات ونموذج تدرج النص) يمكن إثبات تبعية الجملتين في المثال 
)١(‏ لبعضهما البعض دون مشقة. لكن الأشياء المنعكسة هنا ("القضية" - ضء الباب 


الثاني حول ذلك بالتفصيل) تبقى في مثل هذا التناول غير مشمولة : 





0 ما المقصود بعلم اللغة النصي »؛ وما أهدافه ؟ 


ض١:‏ إسول لا يحب البرقيات./ 2 -محبة (إسول» برقيات) 
ض!: إسول لا يستطيع أن يتذكر "س"ء - استطاعة التذكر (إسول» س) 
حيث "س": برقية فيها 
مضمون طيب لإسول. طيب (برقية» إسول) 
قلما يمكن التعرف أيضا في الإجراء القواعدي الصارم على العلاقة الفعلية بين 
القضايا المكونة للنص » أي حقيقة أن القضية الثانية إيضاح ذاتي» أو تعليل للشيء 
المعبر عنه في الجملة الأولى. هذا السياق الدلالي (> الربط العضوي) يجب أن يعاد تمثيله 
في التوضيح التالي عبر الرابط "لأن" : 
ضَن ١‏ لأن ك١‏ 
العلاقة الدلالية ببن القضيتسين يمكن أن تجعل أكثر وضوحا أيضا في البنية 
السطحية ؛ مثلا عبر أدوات الوصل "لأن" أو "حيث" : 
ض١‏ لأن ضص"” 
ض١‏ حيث ضص"؟ (مع تغيير في البناء 
ينتج عن ذلك أنه يجب أولا فهم بناء القاعدة الدلالية للنصوص» إذا أريد 
تحديد كليات عناصر النصوص وتبعيتها بعضها لبعضء أي تناسق النص. هاليداي / 
حسن ( 113530 / 11311142 19177 م؛ )١‏ عبرا عن ذلك بما يأتي: "أفضل ما ينظر إلى 
النص على أنه وحدة دلالية: وحدة ليست في الشكل بل في المعنى". 
لكن المصطلح المبني هنا بوصفه قاعدة موضعية في بناء القاعدة الدلالية متعدد 
المعاني. وبشكل عام يمكن أن يوصف أيضا على أنه مجموع معاني الرموز اللغوية 
المتضمنة في نص وعلاقاتها بالواقع' ؛ ولعله يقع ضمن واجبات الدلالة النصية (العلم 


00 


)١(‏ مع أن التغيير في لغة الأصل يشمل أيضا بالإضافة إلى البناء ترتيب عناصر الجملة ؛ فيصبح الفعل في الجملة الحتوية 
الرابط "8611" في آخر الجملة» بينما يبقى الفعل في الجملة الحتوية الرابط "4688" في وضعه الطبيعي (أي في الخانة 
الثانية) (المترجم). 


نماذج الورصف النصي و 


الذي يبحث في دلالة النصوص) ؛ أن يضع قواعد لتحديد الرموز اللغوية في الننص 
وعلاقاتها المرجعية.”) 

وانطلاقا من مثل هذا الفهم العام الواسع لمصطلح دلالة الننصء طورت نماذج 
ممتلفة لتخصيص "أبنية القاعدة الدلالية". وفيما يأتى نقدم أسس أهم هذه النماذج.") 


(0-5-4-9) إسهام النظائر: السمات المعجمية بوصفها دلائل على الترابط النصي 

في هذا النموذج الدلالي الذي يعود إسهامه الأساسي إلى اللغوي الفرنسي 
جرايمز (1955م))2 تعامل النصوص على أنها نسق من التوافقية (الاحتمالية) لسمات 
مختلفة في الوحدات المعجمية الموجودة في نص واحد. أو بشكل آخر: معنى التصوص 
بنتج حسب هذا النموذج قبل كل شيء من الخصائص المشتركة لسمات دلالية معينة / 
الصفات الدلالية / في اللكسيمات الظاهرة في أي نص. 

لبذا الشكل من علاقة المعنى بين لكسيمات النص يستخدم جرايمز مصطلح 
النظائر. فهي تقوم على التكافؤ الدلالي (بمعناه الواسع) بين لكسيمات معينة في الننص »؛ 
ما يبمكن إيضاحه عبر تكرار الصفة الدلالية (ورود الصفات الدلالية ذاتها في النص مرة 
أخرى) في وحدات معجمية مختلفة في النص. بذلك تكون السمات السطحية ذات 
أهمية ثانوية فقط في تناسق النص » حيث يكون العامل الحاسم هو تلك الظاهرة 
الدلالية في تكرار الصفة الدلالية. 

تشكل لكسيمات النص الواحد المرتبطة بعضها ببعض على هذه الطريقة سلسلة 
لظائر/ سلسلة بؤرة؛ وفي حالة النصوص الواسعة تكون عدة سلاسل من النظائر 





)١١‏ مثل هذا التحديد لمعائي اللكسيمات والجمل في إطار النصوص الكاملة يؤدي إلى تقليص إمكانات المعنى الواسعة 
في الوحدة اللنوية المعنية وبذلك يودي إلى أحادية الدلالة. 

(1) لم يوخذ هنا بتصورات ما يسمى "قواعا. النص التفسيرية"» التي يتحدد هدفها في فهم مضامين النص بناء على 
فاعدة تفسير النصوص المفردة (برينكمن ١#النامعاا(!‏ 5م 1155مء شيرنر :5016706 111/4 مء جلينز 
سنان) "الاقامء 4لاقام). 


1 ما المقصود بعلم اللنة النصي » وما أهدافه ؟ 


شبكة النظائر للنص الكامل ؛ وهو الذي يكون مرة أخرى عاملا حاسما في إمكانات 
إيضاح تناسق النص. والأشكال التالية من بناء تلك السلاسل من النظائر يمكن أن 
. | عن ب ها ال 0 


- إعادة بسيطة / التكرار / : سائق -سائق ؛ 
- استئناف متنوع 
عبر مرادفات : سائق -- قائد عرية 
عبر رموز معممة : سائق - مشتوك في حركة ا مرور 
عبر رموز مضادة : سائق - ماش 
عبر توصيف بديل : سائق -- بطل الطريق الزراعي 
- تعويض عبر عناصر قواعدية : سائق - هو 


هذا التكافؤ النسقي يمكن إكماله بتمثيل للدلالة النصية (التكافؤ الوظيفي) : 


)١(‏ فيهفيجر عق ءا الاذام: 154ء لا/51ام, ٠١8‏ يتكلم في هذا السياق عن سلاسل فاعلية" ٠‏ تتكون من 
ورودها الأول / الفاعلية الأصلية / والاعادة. 
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تساعد سلاسل النظائر السامع في قضية الفهم على إيصال سباقات المعنى + بأن 
توحد دلالة الوحدات المعجمية ذات إمكانات الاشتراك اللفظي. أصبح في الأعمال 
الحديثة يشار إلى شرط ثان هام لبناء سلاسل النظائر: يتحدد هذا الشرط في وجوب 
كون العناصر في علاقة النظائر تعود إلى ظاهرة الواقع نفسها. فقط في مثل حالة المرجعية 
المشتركة7' يمكن أن تعد الوحدات المعجمية المعنية أعضاء ضمن النظائر داخل سلسلة 
معينة. لذلك يجب أن ينظر بجانب التكافؤ الدلالي المسبب بواسطة تكرار الصفة الدلالية 
أيضا إلى هوية المرجعية على أنها علامة هامة في علاقة النظائر. ليس قبل هذا التعريف 
المزدوج بعلم "دلالة الانعكاس" و "دلالة المرجعية"9") يمكن أن تصبح سلاسل النظائر 
وسيلة لصهر النص ودحجه » لأن العناصر المتأخرة في تلك السلسلة تستوعب تخصيص 
المعنى من الوحدات الموجودة قبلها في النص» وتستمر في نقلها (مبدأ استمرار 
صلاحية أجزاء المعنى"» فيتمرز كتعسطناة/لا /91/1١امء‏ 517). 

بسبب هذا الدور الهام للنظائر في تكوين النص وفي فهمه وضع هذا المفهوم في 
كثير من الدراسات أساسا لتعريفات النص ذات الصبغة الدلالية. بذلك المعنى يعبر 
كالماير (٠191م؛‏ ) ضمن آخرين : "يمكن تعريف النص دلاليا أنه التركيب المكون 
من واحد إلى س من مستويات النظائر» حيث يتوقف عددها على عدد السمات 
المهيمنة في النص". . 

وقد ثبت أنه رغم أن شبكة النظائر ا مقدمة هنا تشكل في الواقع شرطا هاما ف 
نكوين النص» لكنها لاتكفي لإيضاح وحدة كليات النص» لأنه يوجد أيضا نصوص 
/ أجزاء نصوص دون مثل هذه العلاقات فيما يخص النظائر الممثلة عبر سلاسل البؤرة. 





)١(‏ نمت المرجعية تفهم "العودة إلى تموذج الواقع عبر كل من المتكلم والسامع في قضية الاتصال". أجريكولا 3م تسق 
1417م ؟ 2 .؛ إذن تدل المر جعية المشتركة على تضافر عودة (رجوع مشترك) وحدتين معجميتين على الأقل 
إلى الشيء نفسه. 

(؟)قارن حول علم دلالة المرجعية بالمعنى الضيق "أفعال المرجعية" لدى سيرل 562116 4م /ا/191مء إيزتبرج 
الاؤام, ١66‏ وكذلك باب المر جعية وتكوين النسى لدى كاماير م ضمن أعمال أخرى» /01. 


2: ما المقصود بعلم اللغة النصيء رما أهدافه ؟ 


(8) المياه الفضية هاجت» وطيور الغاب العذبة زقرفت» وأجراس القطيع 
صوتت » والأشجار الخضراء التنوعة أصيحت ذهبية من شعاع الهس 


(هاينه عمه11 .11 ؛ عوأء م11 وأط) 


هنا يقوم سياق النص الموجود بلا شك - كما هو الحال في شكل رقم 5 
على موضوع شامل» ولا يمكن فهمه من أجل ذلك بواسطة تحليل الصفات الدلالية 
فقط. وبالمقابل لايكفي أيضا مجرد وجود تكرار الصفة الدلالية في تتابع القول» ليصنع 
من تتابع الجمل نصا. 

(9) لا يوجد أحد لا يأخذ غناؤها بلبه. مغنيتنا اسمها جوزيفين. غناء كلمة من 

أربعة حروف:20 المغنيات يصنعن كلمات كثيرة (بيرفش 19750م). 


هنا يوجد فعلا تكرار الصفة الدلالية في الوحدات المعجمية الممثلة عبر "الغناء" أو 
امبنية بواسطة هذا اللكسيم؛ لكن لا يفهم هذا التتابع القولي بالطبع على أنه نص مترابط. 
لذلك يبقى ثابتا أن إسهام النظائر يشكل وسيلة صالحة للاستخدام في وصف التبعية 
الدلالية لعناصر النص المعجمية (وأنه أيضا في در اسات علم اللغة النصي الحديئة يلعب 
دورا مهماء انظر: فانديك / كينتش «ءكامض>1 / عازنط سود 15/87ام)ء لكنه لا يصلح ‏ 
بذاته ‏ بسبب ما ذكر من القيود أن يكون نموذجا كافيا في إيضاح كليات النصوص. 


(؟5-4-5-١)‏ النص ل البنى العميقة 
حسب ما شرح من قبل عن فرضية التوسع أصبح مفهوما أن يمد مفهوم البنية 
العميقة (للجملة) المطور ني إطار القواعد التوليدية التحويلية أيضا إلى الوحدات 





)١(‏ في عبارة الأصل 'تتكون كلمة 665808 من خمسة حروفء ' لكن مقابلها العربي يتكون من أربعة حررف 


صدمء.أه وروكئره اطلي )ا وجاععهةم تويب 
ماذج الوصف النصي ف 


اللغرية المعقدة. مثل هذا النموذج - المنطلق من مواقع الدلالة التوليدية9) - في إطار 
"الببة العميقة للنص" ("عناأعنصاة معه0 [ؤلاالاة! ") وضع أصلا بواسطة بيتوفي اة)ء/ 
(القامأء ب جء ريزر ءووونج (/91امء 918ام؛ 16)ء فانديك (191/7مأء 
باج وكذلك فانديك وغيره 1917م أ) ٠‏ إيهوه عط (1لالقامء 151/7م)ء وتم 
لطريره على مراحل ؛ انطلاقا من فرضية أن المرء يستطيع من "قاعدة دلالية" (جموعة 
من أبنية - الخبر- الحجة المدروسة بوسائل المنطق الصوري) قياسا على الجصل أن 
بطور أيضا نموذجا صالحا للنصء وأن يشتق قواعد تكوينها بشكل نسقي. فقد طالب 
فانديك (191/75 م2 ) مشلا في هذا الإطار بوجوب كون قواعد النص التوليدية 
التحويلية قادرة على ملاحظة إعادة البناء الشكلية للثروة اللغوية لدى مستخدم اللغة , 
وعلى "إنتاج عدد غير محدود من النصوص ٠‏ 

لتحقيق هذا المدف الرفيع اتخذت المناهج طرقا مختلفة : بينما ارتأى ريزر قاعدة 
لصية تقوم على البناء الأفقي ؛ » طور بيتوفي / إيهوه نموذجا في 'قواعد الننص 
التوليدية" على أساس "قاعدة غير مبنية أفقيا" (وكانت أولا قد نقلت من تتابع العنداصر 
عبر عمليات خاصة إلى بنية سطحية أفقية)؛ (» ويمكن النظر إلى "البنية العميقة للنص' 
لدى فانديك (91/5ام؛ ج) على أنها أول تخطيط لما عبر عنه هو نفسه لاحقا بمصطلح 
"فرضية تالش الكترف .. 

وعلى الرغم من وجود مراجع القواعد المفرطة التفصيل -- غالبا باتجاه المنطق 
الصوري .- فإن تمثلي إسهام البنية العميقة للنص قد قابلتهم بسرعة مشكلات جوهرية 
لدى تطبيق هذا النموذج على الدراسات النصية الفعلية. وقد أصبح هذا الأمر واضحا 





)١(‏ باءلك يكون بناء القاعدة تمثيلا للمعنى؛ والصيغة النحوية يصبح توليدها ثانويا. 

)١(‏ يتضمن موذجه عاملا تركيبيا ' وعاملا تحويليا محدودا؛ وعاملا دلاليا مع المعجم. 

| *) لا تكون قواعد تشكيل التمثيل الدلالي النصي لدى بيتوفي ثابئة : ليس قبل مايسمى خاتقة النص يتم نقل 
المعلومات المرتبة حسب بعدين في مثيل الدلالة النصية إلى نسق ذي بعد واحد من النص السعلحي 


ع ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


لدى محاولة صياغة المثاليات القواعدية المجردة ووضع معجم لتعميم قصة بريشت 
]اءع81 القصير: م "معنادع متاطعنا 5تعميعءز دعقا" (فانديك وغيره 1917م ب), لأنه 
يمكن هنا اشتقاق صفات البناء في الجمل داخل هذا النصء لكنه لا يمكن وضع حدود 
للتعريف القواعدي "بمثالية" النصء» وبالتالي التفريق بين النصوص وغير النصوص. 
واستخدام النماذج في إطار تصور البنية العميقة للنص أسفر عن نتائج من ضمنها 
المدارك الجزئية التالية وإثارات حول تعريف النصوص : 

٠‏ محاولة غنموذج بيتوفي عن التداخل "لأبنية النصوص” و"الأبنية العالمية'؛ 

٠‏ إشارة بيتوفي إلى أنه ينبغي عند تناول إنتاج النص وتلقيه فصل جوانب المتكلم 
والسامع ؛ 

٠‏ فرضية فانديك بأن المتكلم عند إنتاج النص ينطلق من فكرة رئيسةء وأن 
المعاني الحزئية تتراكم من هناك على مراحل. 

أما فيما بخص تاريخ العلم فقد أثيت إسهام - البنية العميقة للنص أنه فقط 
مرحلة مرور (حتى إنه هنا لا يحتاج لغير الذكر السريع). لا تتمشل محدوديته في 
الإجراءات الشكلية»؛ التي طورت في إطار هذا النموذج ؛ ولا يجوز أيضا أن تكون 
قاعدة المنطق الصوري الصارمة في نماذج الدراسة (التي ينظر إليها على أنها تصلح فقط 
ضمن شروط معينة للتعريف بالقضايا اللغوية) )عاملا حاسما في أن مثلي هذا 
الإسهام في الدراسة النصية تحولوا في منتصف السبعينات مرة أخرى عن تصور - البنية 
العميقة للنص 224 بل العامل الحاسم في هذا التحول هو على ما يبدو الإدراك بأنه 
بواسطة هذا النموذج يمكن دائما توليد جمل فقط داخل النصوصء لكن ليس كليات 
النص بالصفات البامة لباء حيث لا يمكن أن تفهم النصوص بأنها مجموع صفات 
المكونات المتضمنة فيها فحسب. والعاقبة الناتجة عن هذا الإدراك» بتناول المعطيات غير 





51 م١587‎ | حول العلاقة بين المنطق واللغة انظر: آلوود (ضمن غيره) 0لم0نطاله 15/1 م؛ هاينه من امقترعدك!‎ )١( 
.)775 :م١191/8 (؟) "الفكرة الأصلية في استخدام طرق علم الدلالة التوليدية قد انتهت". (ريزر‎ 


نماذج الوصف النصي هم 


اللغوية (الظرفية والسياقية) أيضا في دراسة النصوص»"") تجعل عجز هذا النموذج 
الاساسي عن شرح التعريف الاتصائي .- الذرعي في النصوص كامل الوضوح: 


رم-1-7-4) النصوص بوصفها مركبات قضوية 

هذا النموذج الأساسي الدلالي يمكن أن يعد استمرار تطور وارتقاء بالإسهامين 
المذكورين من قبل : "ارتقاء' بالتصور المعجمي -- الدلالي للنظائر على مستوى 
الدراسة النصية من واقع دلالة الجملة و"حل” نموذج البنية العميقة للنص من قيود 
النموذج النظري وبشكل خاص من المنطق الصوري (أي أنه ليس موافقا للغة). وقد 
أصبح مفتاح مفهوم التصور مصطلح القضية (بالتفصيل في الباب الثاني)» لأنه يمكن 
أن يدرس ضمن مصطلحات القضايا كل من محتويات الجمل المفردة وأيضا ريط هذه 
الوحدات وديجها بمركبات قضوية من مختلف مراحل الهرمية. 

من المهم في نشأة هذا النموذج واستمرار تطوره كانت قبل كل شيء الأعمال 
الحددة لبذا الاتجاه لدى فانديك (/ا/51ام ب» /ا11ام جء م )). فقد طالب 
ضمن أشياء أخرى ؛ بأن لا يربط مفهوم القضية مع المفاهيم المنطقية "الحقيقة و 
"الخطأ"» بل مع الأوضاع. ليست المطابقة مع النتائج (نما لا يشك أحد في أهميتها مطلها 
للاعحاث المنطقية) » بل المطابقة مع الصور في الاتصال اللغوي هي التي أصبحت منذ 
ذلك الحين أساسا لفهم النص القضوي. 


١-م-ع-؟-)‏ الربط بين المركبات القضوية 
فيما يخص التعريف الدلالي بالنصوص » ليست فقط الأنواع المختلفة وا محتويات 
في القضايا هي الأمر الهام؛ بل أيضا قبل كل شيء الربط بين القضايا؛ فهو ما يكون 





١‏ النمس “تتابع العناصر الكلامية المنطوقة أو المكتوبة موظفة بوصفها كلا متكاملا ؛ حيث يكون مؤهلا لمواكية بعص 
(غالبا غير لغوية) المعايير". (بيتوني 191ام؛ 509). 


5 ما المقصود بعلم اللنة النصي ؛ وما أهداقه ؟ 


قاعدة لدمج فضايا معينة بقضايا عليا (مثشل معاني وحدات النص الواسعة كفقرات 
النص أو النصوص الكاملة). 

لا يستطيع السامع أن يربط القضايا جميعها بعضها يبعض عند عملية الفهم. فقط 
عندما تكون الأوضاع التي عينت لبا القضايا في التفسير مرتبطة بعضها ببعض» يستطيع 
المفسر حينذاك إعطاء ربط معقول لتلك القضايا المعينة (فانديك ١٠948١مأء‏ /717). 

ما نوع الروابط إذن بين القضايا؟ من المنطق أولا أن تطبق العلاقات القائمة بين 
الوحدات النحوية أيضا على مستوى الدلالة (على أنها علاقات بين القضايا). رهي 
تصلح أن تكون أساسا لما يطالب به من "علم دلالة الربط” : 


وصل / 
إضافة/ 
شرطية مقارنة 
تعاقبية 0 استدراكية 
معية علاقات قضوية متداخلة 
ختامية 
زمنية 


عدا هذه الأنواع من الروابط يجب في الدراسات الدلالية للنص أن تراعى أيضا 
العلاقات بين القضايا التى يصح أن تعد من "خصوصيات النص”" : 


مؤكدة علاقات قضوية متداخلة 


ماذج الوصف النصسي /اع 


عدد هذه العلاقات (وغيرها!) من وسائل ربط القضايا وفصل بعضها عن 
بعض أمر مختلف فيه ؛ فالاحاطة النسقية بها أصبحت مطلبا هاما في بحث علم اللغة 
النصي.() وكثيرا ما توضع رموز وصل (روابط) لتمثيل هذه العلاقات الموجودة بين 
القضايا المفردة وجموعات القضايا في النص - أيضا في هذه الدراسة ا حالية (في البابين 
الرابع والخامس) -- ومن بينها : 


ض١‏ "الواو" ض” رابط إضافة 
ض١‏ "مع أن" ض" رابط معية 
ض١‏ "تنصيص”" ض" رابط تخصيص 
ض١‏ "بعد ذلك" ض" رابط زمني 


داخل علاقات الربط السببية يفرق بين الربط السببي الموضوعي للأمور(وتمثل 

بواسطة "لأن") من جهة»؛ وبين أنواع الربط التي تقع ضمن القياس الشخصي 
للمتكلم» ما يكون علاقة تعليلية (ويعبر عنها بواسطة "حيث)): 

1 | الشوارع غارقة.‎ 08١ 

| "يآن” 


أمطرت بشدة. 


إيفا تعجه صباحا إلى برلين. 





صديقها لديه عيد ميلاد. 


ا ا ب د 

)١(‏ ماير مولعلا ه/اقامء 47 - 50 يلخص علاقات الريط في أربعة أصناف أساسية: -١‏ علاقات سبب ونتيجة 
؟ - علاقات مكان و زمان - علانات تقابل 4- علاقات وصف (الربط "يقوم فقط على بناء الموضوع في 
دراستها"). 


م ما المقصود بعلم اللفة النصيء وما أهدافه ؟ 


9--0-9-4) البنى الكبرى للنصوص 

تفهم النصوص من زاوية نموذج القضية على أنها تتابع منتظم من قضايا ترتبط 
بعضها ببعض عن طريق تداخلها؛ حيث لا تقتصر العلاقات على القضايا المتجاورة 
فحسبء بل يتم التوصل إلى إيجاد روابط مواكبة أيضا بين وحدات دلالية أكبر في 
النص» فقد طور فانديك (/ا/91١م‏ ب»2 ج» م بء 1188م أ) نموذجا لتكوين 
البنى الكبرى للنص. ويمكن إعادة تكوين هذه الأبنية الدلالية الشمولية للمعنى في 
النصوص حسب فانديك عبر تطبيق قواعد متشعبة» ١‏ حيث يضاف من البنى 
الصغرى" (أبنية القضية وأبنية التتابع) في وضع معية دائما وحدات نصية أكبر» أئ يكم 
دمجها في وحدات معنى كبرى» حتى يتم أخيرا استنباط البنية الكبرى للنص الكامل ؛ 
موضوع النص. 

وما يجدر ذكره أن مفهوم البنية الكبرى (مثل مصطلح "المكون" في قواعد - بناء 
العبارات) يعود إلى تتابع المستويات "الأدنى" ؛ لذلك تكون مثلا وحدات المستوى 
"س - "١‏ بنية كبرى بالنسبة إلى المركبات القضوية في المستوى 'س - 5 ؛ لكنها ني 
الوقت نفسه بنية صغرى بالنظر إلى مستوى النص. إذا كانت س - صفرء تنتج عن 
ذلك الحالة الخاصة التي يقع فيها مستوى الصغرى ضمن مستوى الكبرى » فيصبح 
النص بالتالي يتكون من قضية واحدة فقط (مما يسمى "نصوص الجملة الواحدة ). 

يدخل فانديك في نموذج دراسته (1980م أ) أيضا ما يسمى الأبنية الشاملة. 
وبينما يمكن تعريف الأبنية الكبرى بأنها أبنية شمولية في محتوى النص» يدور الحديث 
في الأبنية الشاملة عن أبنية شمولية نصية تعرف "نوع النص" (فانديك ١138م‏ أ» 
8 , أو تحدد روابط النص النوعية (حول ذلك انظر: 8-/5-9). 





-١ )١(‏ الترك ؟- الاختيار "- التعميم ؛ - التركيب أو الدمج. للإيضاحات حول ذلك انظر: البابين الرابع والخنامس. 
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له تعودهنا 


باذج الرصف النصي : 
سس 
لك 
١‏ 
لل ار 
كِ كك لك 
١‏ : 0 وه 
ا وي وي 07 ْ 
1 س -» سس -” 7 ط| 
ك كك لك 
١ ١‏ و 
ا 
١‏ 
١‏ 
كك 
1 
وم - الا مم ١‏ 5 و »م 
رك ع بنية كبرى) 
شكل رقم 4. بنية كبرى في النص (حسب فانديك امل 00102248 
هناوحلة 


هذا الإسهام القضوي يستحق اهتماما خاصاء؛ حيث تؤسس 
النلصوص الدلالية» ويستدل على المعلومة الأساسية؛ موضوع النص» من خلال 
الوحدات الدلالية الأولية بشكل نسقي. لذلك يشكل هذا النموذج في دراسة النص 


فاعدة منهجية ثابتة للتعريف بأبنية النص الدلالية. 
اكاك 

)١(‏ أكثر مستويات البنى الكبرى انخفاضا يعطى الرمز ك: (حيث يعطي رقم المعامل السفلي القضية المستمرة على 
مسئوى البنية المعين). أعلى مستوى في الأبنية الكبرى (2 مستويات النص) سوف يرمز إليه ك س١‏ ؛ أما مايقع 
ننه من المستويات فيخصص له المعامل س ” ١أوس‏ -" 


0 ما المقصود بعلم اللنة النصي ؛ وما أهدالله ١‏ 


)١-5-4-4(‏ هرميات ‏ موضوع النص 

يكون موضوع النص في هذا الإسهام الدلالي0) منطلقا وهدفا لدراسات علم 
اللغة النصي ؛ توطد علاقة الوحدات النصية الدلالية المفردة من مختلف المستويات بهذه 
"المعلومة الأساسية"؛ حتى إن العلاقة المشتركة لموضوع النص في كل أجزاء النص يمكن 
أن تعد علامة مهمة ‏ حسب ألفهم الدلالي النصي ‏ في التناسق. بهذا المعنى يعرف 
برينكر #عءلدز:8 (1417م: )73١‏ النص بأنه "كمية منتظمة من القضاياء ... تربط بخلفية 
قاعدة النص الموضوعية بواسطة علاقات دلالية ‏ منطقية '. 

ويفهم مفهوم موضوع النص أولا بشكل عام على أنه "الفكرة الأساسية أو 
الرئيسة" في النص التي "تتضمن معلومة المحتوى الهامة المحددة للبناء في كامل النص 
بشكل مركز ومجرد" (أجريكولا 1487م 2277). أيضا كالماير/ ماير ‏ هسيرمن 
النة نم11 - :عل1! / :تزع ده![ة1 1580م 707) يرون في موضوع النص "عينة بناء 
شاملة" تخص المحتوى والموضوع ؛ مما يمس تكوين النص بكامله. 9) 

وتتبع حوافز مثل هذا النموذج الدلالي من الأهمية البالغة التي تعطى لمفهوم 
موضوع النص في عملية إنتاج النص وتلقيه. فالمتكلم ينطلق عند تشكيل النص من 
موضوع يكون قاعدة لبريجة النصوص بمعنى توسع موضوع النص. وعند عملية تلقي 
النص لدى السامع يشكل موضوع النص مرة أخرى نتيجة عملية الفهم»: لأن سامع 
النص لا يفهم فعلا إلا عندما يفهم بشكل كامل علاوة على المعلومات المفردة المتعددة 
موضوع النص على وجه الخصوص (وما يتعلق بذلك من مقصد المتكلم)؛ أي يعيد 
بناءها من معلومات النص. 


)١(‏ يجب ألا يخلط موضوع النص مع مفهوم ‏ الموضوع النحوي في نصور المنظور الوظيفي للجملة. 
)١(‏ قارن حول ذلك أيضا فانديك ١158م‏ أ, 45: "...؛ حيث يكون موضوع النص هو نفسهء مما سميناه الينية 
الكبرى ..." 


نماذج الوصف النصي آه 
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شكل رقم ه. توسع موضوع النص واستنتاجه. 


يوضح هذا الشبكل فرضية جولكوفس كي. زفا2011015 وششيكلوف /و1وءة5 


(19770م)» الي بمكن تعريف النص بناء عليها عبر المعادلة التالية : 
النص - موضوع النص + توسع موضوع النص 


بمساعدة "إجراءات تعبير' معينة مثل التخصيص وإيجاد المحسوسية والتنويع 
والتقابل يمكن أن "يبنى” موضوع النص بطرق شعى ‏ اعتمادا على المقصد والحالة 
أي يتوسع. يمكن أن ينشر خبر وكالة الأنباء (مثلا عن حادث مروري معين) في جريدة 
واسعة الانتشار فقط عبر ذكر المعلومة الأساسية (موضوع النص) في إطار الأخبار 
الفصيرة؛ بينما في الصحف امحلية يمكن خلاف ذلك أن تعطى معلومات إضافية كثيرة 
وبذلك يوسع موضوع النص بطرق مختلفة. 


37 ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 
حاول برينكر (191/8م) بالتطبيق على نصوص معينة أن يصل إلى تعميق هذا 


الاسهام الأساسي» بأن عرف بناء الموضوع في هذه النصوص على أنه ضم معلومات 
متفرقة إلى المعلومة الأساسية (أي إلى موضوع النص).7") 


(11)١-ع‏ في المستشفى 
؟- نجم الغناء الملشهورع أدخل المستشفى الحلي أمس بسيب التهاب الزائدة 
الدودية. 
*- أقام خلال الأسبوعين الماضيين في م. لتسجيل أسطوانات. 
- صباح يوم الخميس شعر بألم شديد في البطن. 
ه- تم فحصه حالا وحول إلى مستشقانا. 
1- الطبيب المعالح هو د. ز. 





أعطيت المعلومة الأساسية في هذا النص عبر العنوان )١(‏ ؛ وعادت إليها عنادر 
العلاقات المفردة» نحو معلومة لماذا تم إدخال الشخص ع المستشفى (- سبب» الجملة 
الثانية) ومعلومة المكان (2 مكانء» الجملة الثالثة) ومعلومة الخبر السابق» إشارة إلى 
موضوع النصن في الأحداث السابقة مباشرة (- معطيات» الجملتان الرابعة والخامسة) 
ومعلومة التخصيص لموضوع النص العام (- تخصيصء الجملة السادسة). 





موضوع الحديث 7535 ] ) يهم في هذا السياق بالدرجة الأولى المستوى المذكور أخيرا. 


باذج الوصف النصي م0 


يوهم الشكل - في الواقع أن معلومات النص تريطها تقرييا العلاقة نفسها 
بالمعلومة الأساسية. لكن دراسة متأنية لهذه العلاقات تنتج خلافا لذلك الصورة التالية : 





يوضح مثل هذا النوع من الدراسات دور البناء النصي في موضوع النص »؛ كما 
فكن الاحاطة بها بسهولة. لتحليل أغلب النصوص أظهر هذا الإجراء إلى الآن أنه كاف 
الأحوال التي يجب على السامع فيها استنباط موضوع النص المتضمن فقط من النص 
نفسه (بمراعاة عوامل الموقف) ؛ يحتاج المرء إلى مقاييس آمنة » لتقليص تعدد التفسيرات 
الك علد تعريف موطموع الفضن إلى سحلة الأذنى:وقد حاول أجريكولا 15110م» 
الاو ام 51/9امء 187ام) خاصة وضع مثل هذه المقاييس. فهو ينطلق من الفرضية 
القائلة إنه يحب أن تكون هناك علاقات ذات قواعد ثابتة بين موضوع النص والنص 
بطابعه الكامل» وهي التي يجب أن تعطي إمكانات إيضاح كافية "لتوسيع" موضوع النص 
إلى النص من ناحية ؛ وأيضا باتجاه معاكس تقوم "بتكثيف” كامل النص من جانب السامع 
إلى موضوع النص من ناحية أخرى. شبيها بما مر ذكره عند بريدكر يرى أيضا أجريكولا في 


0 باللتطوو يبام اللنة الي وا لال" 


بناء موضوع النص هرمية متدرجة ؛ حيث تجتمع أجزاء النص الرئيسة الهامة ("الوحدات 
الإجبارية في النص') حول نواة النص» موضوع النص. 

عن قضية تكثيف النص إلى موضوع النص طور أجريكولا مجموعة من 
الإجراءات اللغوية التي يفترض أن تسهل "الاستنباط الأمين نسبيا' لموضوع النص في 
نص معين (19417م2 .)77٠0‏ حتى إذا لم يكن مكنا في هذا الإطار تناول العمليات 
المتفرقة, (2 فإنه ما يجدر بالذكر أن الإجراءات المقدمة منه تقوم على تصور النظائر: 
درجات النظائر المتفرقة تفهم بالتفصيل ويتمثل في كل منها "علامات دلالية سائدة" 
(مفهوم دال أو مفتاح). ويمكن أن تفهم إجراءات أجريكولا أيضا بكونها تطبيقا لتصور 
القضية» لأنها تعدد إلى جانب القضايا المتفرقة العلاقات بين سلاسل النظائر وبين 
الوحدات الجزئية المختلفة (القطع)» ما يجعل أخيرا استنباط بناء موضوع النص ممكنا. 

لا يمكن استبعاد سطوة الموقف الشخصي لدى استنتاج موضوع النص عند تطبيق 
هذه الإجراءات» ولكن حتى إن أمكن الحد منها وبالتالي حتى لو لم تكن نتائج هذه 
العمليات دائما واضحة» فإن الإسهام الأساسي الذي قدمه أجريكولا يمكن أن يد 
مدخلا مهما لكشف السياق المطروح للتساؤل هنا بين موضوع النص ويناء النص.”7") 


١9ه-غ-5-١)‏ خلاصة 
إذا ألقينا نظرة شاملة في هذا الجزء من الباب على ما أوجز من تصورات الدراسة 
النصية المعتمدة بالدرجة الأولى على النواحى الدلالية» سنجد أنه من الثابت أن النص 


)١(‏ يقترح أجريكولا تفصيل تحليل النص إلى المراحل الخمس التالية (191/4١م»‏ 8 -3١‏ إيصال الأبنية الدلالية 
الأولية ؟- استنباط سلاسل النظائر الرئيسة؛ وتوحيد العناصر المترادقة في علامات دلالية سائدة؛ وتحديد قطع 
النص بتركيز قوي أو ضعيف من علاقات النظائر '- فصل الوحدات الفرعية الكبرى للنص وإيصال القضايا 
العليا 5 - استنتاج الروابط بين القضايا العليا ه- إيصال بناء توافق الظروف المجرد. 

(؟) لتوضيح عمليات فهم النص بيمكن استحضار بالإضافة إلى العمليات المصاحبة للنص المحذوفة هنا أيضا العمليات 
المصاحبة للعلم. (قارن ؟ - ؟ - ,)١‏ 


باذج الرصف النصي 5 


اللنوي المفرد المعين كما سبق في النماذج القواعدية بشكل خاص -- يكون نقطة التقدير 
الفعلية في الدراسة. فوحدة النصوص لم تعد تقاس فقط من خلال الظواهر السطحية » ف 
يبحث عنهافي أبنية القاعدة الدلالية. ما يتم شر حه بناء على النماذج الأساسية الدلالية 
مسائل المركبات المعقدة» وتناسق النص» وأيضا مع استثناءات ‏ استقلالية النصوص. 

كل الإسهامات تشترك في أن الأبنية السطحية تعد صيغا حالية مستنبطة من 
قواعد "الأبنية الدلالية الأساسية". وفيما يخص العوامل الذرعية في تكوين النص وتلقيه 
يمكن القول إن جل الإسهامات في دراسة النص ذات الصبغة الدلالية بالدرجة الأولى 
اهتمت بها؛ مع ذلك يبقى البناء الدلائي الأساسي للنص في النماذج المعروضة هنا هو 
في النهاية نقطة الاستناد المستمرة والسائدة في الدراسة. 


ره-؟-0) الاتصال والنص: اتجاهات ذرعية في علم اللغة النصي 

أغلب نماذج الدراسة النصية التي ظهرت منذ ١197م‏ تركز على التعريف 
بتوظيف النصوص في سياقات الحياة العملية. أيضا في بعض ما نوقش من تماذج النص 
توجد صياغات تعود إلى عوامل غير لغوية » لكن دراسة النص "الذرعية' هناك لا 
تؤدي إلا دورا ثانويا. أما في ثماذج النص الاتصالية بالمفهوم الضيق فالحال خلاف 
ذلك : يحاول فيها على الأقل إدخال عوامل الموقف والسياق نسقيا إلى دراسة النص»؛ 
أو توضع العوامل الذرعية نفسها منطلقا وهدفا لكل دراسة في النص. 

لتصنيف نماذج النص الكثيرة ذات الصبغة الاتصالية إلى أقسام فرعية يوجد أولا 
معيار يتمثل في الطريقة التي يتم بها تصنيف حقول مصطلحي "النص" و 'المجال 
الذرعي” » فيما إذا كانت الدراسات المنطلقة من النص تهدف فقط إلى إدخال العوامل 
الاتصالية - الذرعية (- نماذج السياق)؛ أو فيما إذا كان يبحث بواسطة المعطيات 
الذرعية الاتصالية عن نقطة إسهام جوهرية جديدة لدراسة النصء حيث يكون 
النص المقصود حينئذ أداة وظيفية فقط في إطار سياقات اجتماعية شاملة (نماذج النص 
الاتصالية بالمفهوم الضيق). 


6 ما المقصود بحلم اللغة النصي ؛ رما أهداله ؟ 


بالنسبة إلى نماذج السياق المذكورة أولا؛ والتي تعد في الأصل عنصرا أو إسهاما 
اتصاليا يضاف إلى بقية الإسهامات المتعلقة بدراسة النص» 7")تربط أجزاء النص و / 
أو النص بكامله 'بالسياق الاتصالي": ويماول إيصال نواحي الارتباط بين تغييرات 
"السياق الاتصالي وبنية النص. 

تتجاوز نماذج النص الاتصالية بالمفهوم الضيق »)١-5-0-١(‏ إذا طبقت 
بصرامة؛ مسائل علم اللغة النصي بمعناها الضيق» لأن ما يمكن دراسته منهالغويا لا 
يصلح إلا وسيلة فقط (مثل الممارسات العملية والحركات وتعابير الوجه أيضا) لتحقيق 
أهداف معينة لدى شريك الاتصال. مع ذلك تظهر النصوص على أنها الوسيلة المفضلة 
لتحقيق الأهداف الاتصالية. وداخل هذه ا مجموعة الرئيسة الثانية من إسهامات دراسة 
النص ذات الصبغة الاتصالية سنفصل النماذج القائمة على نظرية الحدث -0-5-١(‏ 
1-1) عن تصورات الممارسة (؟97-0-17-5-١).‏ وينتج عن ذلك التصنيف التالي للباب 


الحالي» انظر الشكل رقم ١‏ . 
نماذج السياق نماذج النص الاتصالية بالمعنى الضيق 
ذرعية) 
نماذج قائمة على نماذج ممارسة 
به الحدث 


شكل رقم 5. إسهامات دراسة النص الاتصالية -- الذرعية. 


)١(‏ قارن بما يسمى "مكونات النموذج" لدى نويمن 308ناءل! (ضمن غيره) 117/5م؛ الباب الرابع. 


فاذج الوصف النصي باه 


(١-ه-؟-٠9‏ نهم النص على أساس وظيفته الاتصالية: نماذج السياق 

لأن أبنبية القضايا نفسها - والنصوص الكاملة - يمكن أن تستخدم عند 
الانصال الفعلي في أدوار مختلفة » فقد أصبح يشار منذ السبعينات دائما إلى ضرورة 
تناول عوامل حتوظيف النصوص وشروط ذلك التوظيف أيضا في الدراسة النصية» 
حيث لا يمكن على ما يبدو استنباط "المعنى الاتصالي" للنصوص من أبنية النتصوص 
بمفردها. 

وانطلاقا من هذا الفهم للسياق الموقفي تم تحديد موضوع بعض جوانبه كالآتي: 

٠‏ الاقتصسشاء بوصفه شرطا اتصاليا في الإنتتاج» وبشكل خاص لفهم النصوص 
(بنئج عن ذلك ضمن أمور أخرى أيضا المطالبة بمراعاة جهود إعادة الإنتاج النشطة 
لدى السامع) ؛ 20 

سلاسق النص "المدرجة" ضمنا -- وهي لذلك متوقعة لدى السامع ‏ التي 
يمكن فهمها بأنهها حالة خاصة من الاقتضاء ؛ 

٠الظواهر‏ المصاحبة للغة (الحركة» تعابير الوجهء التوجيه الصوتي والإيقاع / 
صورة الطباعة» الغلاف ...): التي تقوي أو تضعف المعنى الاتصالي للنصوصء لكنها 
بمكن أيضا في أ ححيان أخرى أن تعدله أو تقلبه إلى الضد ("فلتذهب !” مع حركة تهديد 
وتوجيه صوتي -يجب أن تفهم على أنها نهي) ؛ 

٠شروط‏ المحيط المكانية ‏ الزمانية للنصوصء التي تجعل أبنية النصوص نفسها 
في ظروف معينة ‏ تظهر بمعنى مختلف تماما. 

كل هذه الإسهامات جميعا تشترك في البحث عن وسائل ربط للنصوص حسب 
الفواعد بسياق الموقف الاتصالي» حيث يبقى النص في الأصل هو منطلق الدراسة ؛ 
حتى وإن طلب -- كماهو الحال مثلا لدى إيزنبرج 15917/5م»: 55 - أن توضع وحدة 


)١١‏ بين أدبيات الاقتمتاء الكثيرة يهم في هذا السياق فقط تلك الأعمال التي تعود على كليات النص ؛ نظرة شاملة 
بعطيها ضمن آخورين شميت الااالائك8 1 8 لا/91ام, 517. 


بم ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


النص (بوصفها تتابعا من أحداث مفروضة) في إطار "وقائع اتصالية مركبة.'20 إذ 
يتعلق الأمرهنا دائما بالعلاقة "النص ‏ سياق الاتصال" وليس العكس. في الاتجاه 
نفسه تهدف المحاولات التى توجز جوانب السياق والاستخدام المذكورة بشكل 


- 


نسقي. 

نموذج النص النظري لدى إيزنيرج ١91/1‏ م 

لا يعد هذا النموذج خارجا عن إطار "قواعد النص" بعدء لكنه يحتوي على 
عوامل السياق» خاضة الوظيفة الاتصالية. فحسب إيزنبرج يشكل كل نص خمسة 
أضعاف الصيغة / دء م؛ شء !» س / ؛ حيث يدل الرمز 'س” على البناء السطحي 
(البناء النحوي) والرمز "د على البناء الأساسي الدلالي (بناء الخبر؛ امحتوى القضوي 
للنص). 

ويتمثل الجديد لدى إيزنبرج في محاولته فهم مصطلح الوظيفة الاتصالية فهما 
دقيقاء حيث لم يحدد عامة إلا بشكل غامض من قبل» وقد عرفه بالتحديد على أنه 
مركب يتكون من بناء المقصد (- م) وبناء الشرط (2 ش) وبناء الإحالة (- إ). 





وا مءدشء | 


(حيث : و١‏ وظيفة اتصالية) 


عرف إيزنبرج الوظيفة الاتصالية لفظيا بأنها "مجموع كل الصفات في الجملة 
الهامة لبناء النص» التي لا يمكن تقليصها إلى بناء دلالي أو معجمي أو نحوي أو مورفو 
)١(‏ الفرضية التي تفهم القواعد (بشكل أدق : البناء السطحي للنصوص) على أنها كما يقال إنتاج تكثيف لأحداث 


اتصالية : قادت بالعكس إلى النتيجة المنطقية أن المرء يستطيع إعادة التقاط الأحداث الاتصالية في أفضل حال عبر 
الأبنية القواعدية. 


اذخ الوصنف النمني 03 


- فونولوجي" (1511م2 08). فهو يصف بالتفصيل هذه الوحدات المركزية الثلاث 
قُْ نموذجه كالآتي : 

أبنية الشرط تسم ارتباط الحالة بالنصوص بلمعنى الضيق» أي الوحدات اللغوية 
التي تعود إلى أحداث سابقة غير لغوية أو مواقف. ( يتبع لذلك من خلال رؤية هذا 
النموذج أيضا إشكالية الاقتضاء). 

أبنية الإحالة تحيل إلى السياق اللغوي (إعلانات»: توقعات» عوائد). 

فنا الاهتمام الأكبر فينصب بلا شك على أبنتية المقتصد ومعها مرة أخرى 
"الأخبار الاتصالية": القول؛ مثل : الادعاء... ؛ إظهار البيان» أحداث لغوية مقننة 
اجتماعياء مثل : الشكرء التهنثة... ؛ التفويض» الوعدء التهديد... ؛؟ التصحيح» 
النفي... ؛ الإقرار» أحداث لغوية ذات نتائج اجتماعية؛ الإهداءء الاستقالة ؛ 
الافتتاح... ؛ الإعلان» الرثاء» ا مدح...؛ التسبب» الرجاءء الأمر... ؛ النداء» الطلب 
الملح الموجه إلى السامع بأن يتبع معايير معينة...: رد الفعل» ا جواب...؟ النقضء حل 
التعقيدات. 

تكمل هذه الأخبار المذكورة هنا من "صيغة الاتصال” بأخبار من "صيغة 
المعلومة" (التي تعود إلى أبنية النظائر في النتصوص » مشل : الإبلاغ» الإقرار...) أو 
"صيغة التوضيح” (تحدد بواسطتها تعابير معينة من إمكانات التلفظ) أو "صيغة الربط 
(حيث يتضح فيها ارتباط الوظائف الاتصالية أو القضايا بوحدات معينة من البناء 
السطحي) ؛ وغيرها من الصيغ المكملة. 

على هذا النهج طور إيزنبرج - بإضافة "شروط مثالية التعبير" لتكوين النص 
وأيضا "قواعد الربط الدلالية والنحوية" ‏ نسقا مستقلا من العلاقات بين أبنية النص 
وأبنية السياق» غير أنه مازال معتمدا على الأحداث اللغوية المفردة (الأحداث 
المفروضة")؛ حيث تؤدي مبادئ "تعاقب مكونات النص"' دورا ثانويا فقط. 


و ما المقصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


الصفات الجوهرية في كليات النص يراها إيزنبرج في السمات التالية: 
-١‏ الشرعية الاجتماعية (النصوص هي "بيانات العمل الاجتماعي') ؛ -١‏ الوظيفية 
الاتصالية (النصوص هي الوحدات التي ينتظم فيها الاتصال اللغوي) ؛ "- الدلالية ؛ 
- مرجعية الموقف ؛ 0- المقصدية ؛ 5- مثالية التعبير؛ /- مثالية التركيب. 

تمت بذلك الإحاطة دون شك بصفات النصوص البامة» ويحاول بمساعدة هذا 
النموذج جعل سياقات استخدام النصوص مفهومة؛ حتى وإن كان الأمر هنا أقرب ما 
يكون إلى ترتيب دون إبراز لدرجات الأهمية المختلفة في سمات النصوص. وليس آخرا 
بالنسبة لاستمرار تطورء علم اللغة النصي أن تحتل درجة من الأهمية الفرضية القائلة إن 
"أبنية النصوص الوظيفية" يمكن توضيحها أيضا في شكل قضاياء بحيث يكون بالإمكان 
وضع دراسة موحدة للأبنية السطحية وأبنية القضايا ووظائف السياق الاتصالي 
«(وترابطها المتبادل). 

لذا يمكن أن يعد إسهام إيزنبرج المحاولة الأكثر منطقية وأهمية» لتطوير نموذج 
دراسة شامل لكليات النص على أساس إجراء ينال النص فيه الاهتمام الجوهري. )١(‏ 


(؟-ه8-؟-١)‏ نماذج نصية اتصالية بالمعنى الضيق 

انطلاقا من النظر إلى النصوص على أنها وسيلة تدخل في إطار الممارسات 
الشاملة (موتش 8ه5ذه320 151/5م): أصبح بالإمكان وضع غماذج أكسبت دراسات علم 
اللغة النصي بعدا جديدا: لم تعد اللغة بوصفها نسقا مستقلا (مع كل أنساقها الجزئية 
وسياقات استخدامها) تشكل بعد الآن ‏ كمافي كل إسهامات الدراسة السابقة ‏ 
الأساس في تحليلات النص» بل أصيح الأساس توظيف اللغة في قضايا الاتصال في 


)١(‏ مما يصنف "'نموذجا سياقيا" أيضا مشروع هيجر 5عنء1! لم ٠‏ هيج ر/ مودرزباخ طعمطدعلنلة / عونا 
4ام؛ انطلاقا إلى الإسهام الشامل جوليش / رايبله ناطلن؟! / نألا /الاكامء 5 - ١6١‏ 


نماذج الوصف النصي "١‏ 


مجتمع معين. فالنصوص لم تعد تعرف على أنها مركبات رموز لغوية معزولة ؛ بل على 
أنها "نصوص في وظيفة" (جوليش/ رايبله /ا/191١م).‏ 

"لم يعد النص نفسه وبناؤه النحوي أو الدلالي الآن نقطة الارتكاز في دراسات 
علم اللغة النصي» بل الممارسات الاتصالية العملية التي تؤسس النص » حيث تكون 
هذه بالطبع ... قابلة للتوضيح فقط بواسطة سياقات مجتمعية واجتماعية شاملة. لم تعد 
النصوص مهمة فقط بوصفها إنتاجا منتهيا ...» تما يمكن تحليله نحويا و / أو دلالياء بل 
أصبحت تفحص بوصفها عناصر أحداث عامة؛ أو أدوات لتحقيق حدس معين 
للمتكلم من ناحية اتصالية واجتماعية" (هاينه من 1947م: .)51١9‏ 

نستخدم فيما يأتي المصطلح العام 'تماذج النص الاتصالية" بالمعنى الضيق للكلمة 
لكل التصورات التي تعرف - بخلاف نماذج السياق ‏ مشل هذه "السياقات 
الاجتماعية وا مجتمعية الشاملة' بوصفها محددة للنص ٠‏ 

من المنطقي أيضا منهجيا عند دراسة النص الانطلاق من العوامل الذرعية 
بمعناها الضيق وكليات النص»؛ ومن ذلك يتم استنباط الأحداث اللغوية المتفرقة المكونة 
للنص. مثل هذا الإجراء الشمولي أو الكلي (مما يتجه إلى الكليات) يشكل أساسا 
لتصورات » يتم تعريفها فيما يأتي بوصفها 'تماذج فناروي” ادو )2 

بسبب التعقيد غير العادي في قضايا التداخل (وما يرتبط بها من صعوبات 
الدراسة) يرى لغويون آخرون أنه من الأصلح أولا فصل بعض مجالات البَححت 
الواضحة عن الكم المتشابك من الظواهرء ثم دراستها بوصفها وحدات غموذجية(0) 
متداخلة بعضها مع بعض ؛ وفي مرحلة لاحقة إلى الآن لم تتحدد - يجب أن ترتب 





(١)بناء‏ الوحدات النموذجية من أجزاء الكل الواحد تناقش بشكل مسهب في علم نفس الأعصاب» وفي علم اللغة 
ناقشها تشومسكي بوإمسوطن لز رحقكام): أيه اسروتسوراء8 786 نمز ."وممتمتمعوعجمع؟ لمة كعاس" 
!1-6 بصم 3 مموع؟ 11 وفي علم اللغة النفسي خاصة في نظرية فودور وله ١98501.‏ م: 
تلن لاأعمانالودط ذا وتسلف هذه الاشكال حسب نظريته إلى أنساق بمجالات عمليات متخصصة 
1لانعمة لالسول) (المترجم). 


9 ما المقصود بعلم اللغة التصي» وما أهدافه ؟ 


عيذ الو سنا التموذحية مم نعضتها افص . أمنا الاسهاء الأساسن:. الشناز اهنا 

- م ٠‏ م" 9 ده يه 
بالوحدات النموذجية فيشكل قاعدة لمشاريع يتم عرضها فيمايلي بوصفها 'نماذج 
دراسة نصية مرتبطة بنظرية الحدث". 


)١-75-8-7-9(‏ نماذج الوصف النصي القائمة على نظرية الحدث 

تحت تأثير النظريات النفسية للحدث والممارسة ومشاريع نظرية الحدث يشكل 
عامء وكذلك نظرية الأفعال الكلامية» طور في منتصف السبعينات نموذج أساسي في 
علم اللغة النصي؛ فهمت اللغة من خلاله بوصفها شكلا خاصا من الاتصال 
الاجتماعي أو السلوك البشري؛ ثما يرتبط مع بقية أنواع الممارسات الأخرى (غير 
اللغوية) والأحداث لدى الإنسان بشكل وثيق. وحيث كان علم اللغة مرتكزا إلى ذلك 
الحين بشكل قطعي تقريبا على إيصال العلاقات بين أنماط الصوت والمعاني » انطلقت 
البواعث الحاسمة لبذه الرؤية الأساسية الجديدة إلى المجال اللغوي (بواسطة المفهومين 
المركزيين استخدام اللغة ووظيفتها) من كل من علم النفس اللغوي - وبشكل خاص 
من علم نفس الممارسة السوفييتي (انظر أسفل) ‏ وعلم فلسفة اللغة (خاصة 
الدراسات الإنجليزية في فلسفة اللغة اليومية؛ التي أنت منها نظرية الأفعال الكلامية). 


الأسس ا متصلة بنظرية الأفعال الكلامية 

قام مؤسسا نظرية الأفعال الكلامية؛ فيلسوفا اللغة أوستن 4:5118 وسيرل 
6م بالتعليق على فرضية فيتجنشتاين «أعاكمء1/1آ الشهيرة التي يتحدد بناء عليها 
"معنى الكلمة بأنه استخدامها", أي أن العوامل الذرعية هي في النهاية التي تحدد المعنى 
الحقيقي للكلمات (والوحدات اللغوية الأخرى). فالتلفظ بحد ذاته يمكن تعريفه على 
أنه فعل أو ممارسة أو تصرف؛ ويتوقف عليه بشكل أساسي بناء ما يمكن نحقيفه بواسطة 


لاله نعف هنا 


العمل اللغوي : "0:05" طااط وعقمات 00 0 10" هو مضمون ما أصبح أيضا خطة 
الكتابة الشهيرة لدى أوستن. عندما توصف بدقة الشروط التي يتحقق بوجودها النطق 
والكتابة ؛ يمكن حينعذ حسب هذا الافتراض أن يفهم أيضا المعنى الحقيقي للأقوال في 
التخاطب العملي. 

بذلك يمكن لقول مثل : "آرمن يأني غدا" أن يأخذ معاني مختلفة حسب المواقع 
المختلفة ؛ حسبما يود المتكلم أن يتوصل إليه : إبلاغ الشريك (الذي يفرح لبذا الخبر) ؛ 
أذان الأحداث العملية عند الشركاء لتحضير حفلة ؛ لكن المتكلم يستطيع بالقول نفسه 
أن يعبر أيضا عن تحذير أو حتى عن تهديد. 

لا يجوز إذن أن تؤخذ اللغة - كيفما بدا تناقض هذا القول في أول الأمر 
(لقط) بلفظها. بهذا المعنى يبرهن أوستن (11717/ 1417/7م) أنه يجب أن لا يوضع 
(فقط) قول الجمل أساسا لدراسة اللغة ؛ بل يجب أن يثبت أنه بنطق كل جملة مفردة 
بدم [نجاز جزء من الأحداث المختلفة / > الأفعال / في الوقت نفسه ٠:‏ 

-١‏ فعل التلفظء حقيقة أن المرء قال شيئا » قول الجملة بشكل مطلق 4؛7') 

؟- فعل الإنجاز النظري الذي يشير إلى ما ينبغي أن يعمل بالقول» وما ينبغي أن 
محدث ؛ ويرسم البدف / الإنجاز النظري للقول»؛ مثلا: يحذ رأحدا أو يرج وأحدا 
همل شيء أو يعد أحدا بشيء... 

*- فعل الإنجاز التام الذي يصف أثر القول اللغوي في السامع» أي ما يسببه 


لدى السامع (بأنه مثلا: فرح أو غضب...). 





)١١‏ التفسيم الفرعي لفعل التلفظ إلى فعل صوتي (نطق الأصوات)» وفعل تواصلي (نطق الكلمات في تركيبات 
فواعدية معينة, مستويات القواعد والمعجم)؛ وفعل تثبيت المعنى (مستوى الدلالة) لن يتم الالتزام به في هذه 
الدراسة, 


ع ما المقصود بعلم اللنة النصيء وما أهدانه ؟ 


هذه الأفعال الكلامية الثلائة لا تحدث تباعاء بل يتعلق الأمر يجوانب مختلفة في 
حدث لغوي واحد. فإذا قالت الأم مشلا لطفلها: ألكلب يعض ”7 + فإنها تتم فعل 
تلفظ» أي أنها أنتجت قولا تم نطقه» وظهر فيه بناء قواعدي: ويعني تعاقب الرموز 
فيه معنى محددا. وعندما تقول الأم هذه الجملة؛ فإنها تنطق في الوقت نفسه تحذيراء 
فإذن هي تتم فعل إنجاز نظريا. وإذا اختار الطفل بعد ذلك طريقا آخرء فإن النتيجة / 
الأثر / للقول نفسه فعل إنجاز تام. 

استمر سيرل (1179م» 151/1م) في تطوير هذا الإسهام الأساسي لنظرية 
الأفعال الكلامية بالفرضية القائلة بأنه مع كل قول يتم أيضا الفعل الخبري وفعل 
المرجعية. هذان الفعلان الجزئيان يجمعان بوصفهما فعل القضية (ويفصلان عن فعل 
الإنجاز النظري لدى أوستن). وبالنسبة إلى العوامل المتبقية بعد اختصار فعل التلفظ عن 
طريق فصل فعل القضية لدى أوستن فإن سيرل يستخدم لبا مصطلح "فعل القول". 


نموذج الفعل الكلامي حسب سيرل 
-١‏ فعل القول 
فعل المرجعية 
١‏ - فعل القضية 
الفحل اخبري 
؟- فعل الإثجاز النظري 


ا فعل الإنجاز التام 


الجديد فعلا في تحليل الفعل الكلامي يتمثل دون شك في إبراز العمل بشكل 
نماذجي حول مكونات الهدف من الأقوال اللغوية» أي في أفعال الإنجاز النظري. فهى 
تتصدر اهتمامات الأبحاث المتصلة بنظرية الأفعال الكلامية. 09) 


7١7 حول نقد نموذج الفعل الكلامي قارن: هيلبيك 1918/8 م,‎ )١( 


نماذج الوصف النصي “5 


ا حدث اللغوي والنصس 

ما رسم أعلاه من خطوط عريضة للإسهام الأساسي المتصل بنظرية الأفعال 
الكلامية لم يطبق في الواقع سوى على جمل مفردة (حتى وإن كانت تلك الجمل يمكن 
أن تسند إليها وظيفة النص في الوقت نفسه). لذلك من واجب البحث في علم اللغة 
اللصي أن يفحصء فيما إذا كان ما طور في نظرية الأفعال الكلامية من تصورات 
أساسية وآلية منهجية يمكن نقلها أيضا إلى تحليل النصوصء وفيما إذا كانت النصوص 
نتيجة لذلك يمكن أن تنسب إليها في الوقت نفسه نوعية الحدث الكلامي. 

نوقشت هذه الإشكالية في كثير من الأعمال اللغوية: (منها: سانديك 
91/1 امء فوندرلش 1915م أء ريهباين هزءططء8 /191/1١م؛‏ سيرل ٠118مء‏ فيرارا 
ع امأء ٠1امبء‏ موتش/ فيهفيجر ١1148ام»‏ موتش / باش / اء1/10]5 
راعكده 945امء 11م موتش 1987م» برانت (ضمن غيره) الهه8 11/7ام؛ 
فانديك ٠118م‏ ج» روزغرين «25:6د1056 ٠4امأء‏ 65م ). حتى وإن كان 
التناول يتباين من عمل إلى آخر في التفاصيل» فقد أثمرت هذه الدراسات عن تدقيق في 
المفاهيم الأساسية المتصلة بنظرية الحدث اللغوي وعن إجماع بأن النتصوص هي 
الأدوات التي تحدد التصرف الاتصالي؛ وأنها أحداث مركبة (تعاقب من الأحداث 
اللغوية)» ما يتكون من أحداث جزئية متصلة بعضها ببعض. 

يقوم الاهتمام بالبحث النصي المتأثر بنظرية الحدث على تساؤلين: على عقت 
المبادئْ التي تربط على أساسها هذه الأحداث الجزئية ؛ لتكون أبنية الحدث المركبة في 
النصوص (عن ذلك : «-1-15-0-17-1) من جهة ؛ وعلى تعريف السياق في أبنية 
الحدث في النصوص مع أبنيتها اللغوية المناسبة. وإذا كان بالإمكان الوصول إلى أهداف 
الحدث بواسطة قول العبارات اللغوية» فإن هذه الأهداف يجب - حسب فرضية 
موتش .. أن تتأصل في أبنية النصوص أيضا على أنها صفات هامة للأحداث؛ إذن 


ا ما المقصود بعلم اللغة النصي» وماأهداله ؟ 


يجب أن "يكون كل حدث جزئي ... عائدا بوضوح إلى صفات لغوية في النص» أي 
مصورا لجمل النص" (1985م: 0.)5557) 

لكشف السياق المذكور» ينطلق موتش من تعريف مفصل للمفهوم "حدث الإنجاز 
النظري' '(ح إن) على أنه وحدة القاعدة لتكوين النص أيضا (1945م: 15»: أيضا 
موتش / باش امع 2 ؛ /اؤامء 415 التفصيل: الباب الشانى» الفصل 

00( 
السابع). 

الصفات العامة 0-0 النظري تتصف بها جميع أنماط أحداث الإنجاز 
النظري (أنماط ‏ الحدث)؛ مثل : الرجاء, الوعد, الأمرء السؤال, الإقرار وغيرها. 
ويضاف إلى كل نوع من أنواع الحدث عدا الشروط العامة9) شروط تكوين أخرى؛ 
يجب أن تتحقق » إذا أريد نجاح حدث الإنجاز النظري. وتتبع إلى ذلك قبل كل شيء 
شروط لحفز المتكلم والسامع وللصدقية وللحالة الاجتماعية وللربط التكويني لدنمط 
أحداث الإنجاز النظري (موتش 1987م: 777», قارن: برانت (ضمن غيره) 

4 

1187م). 

لكن الأمر الحاسم بالنسبة للسياق المذكور هي الفرضية القائلة إنه "يجب أن 
يكون نمكنا من حيث المبدأ إعادة تكوين المقصد (180) من "ن"* " (موتش 19/857م: 
5. وفي ذلك يحاول موتش أن يتحقق من هذه الفرضية بالانطلاق من أن كيفيات 


(0) بهدا ينيم فوتكن ق الغالب ليل سيل عاة56 (191/1م, .0١‏ 

(0) "ح إن" تقابل هنا الخدت اللقوي الأواي. (موتش 19875 م» 73677) أو يبساطة "الحدث اللغوي". 

(") الشروط العامة : : أن السامع يِه يفهم القول» وأن المتكلم يريد التوصل إلى هدف » وأن السامع مستعد وفي قدرته أن 
يحقق البدف. 

(4) كمثال للرجاء يورد موتش/ باش 1984مء 8 شروط التكوين التالية: -١‏ - التكلم يتمنى أن يتم السامع 
الحدث أو يتركه؛ أي أن المتكلم لأي سبب من الأسباب يكون محفزا إيجابيا ؟- يفترض المتكلم أن طلبه من 
السامع معقول 7- يفترض المتكلم أنه بالإمكان تحفيز السامع إيجابيا -لن نتعرض هنا إلى الإشكالية المرتبطة بذلك 
من الشروط النفسية على شكل مواقف وتوافق الآراء (موتش / باش 1484م» 4 روزنجرين 19814م, 
05ام). 

(0) أن" > نطق عبارة لغوية "ع" لدى متكلم في لحظة زمنية محددة. التفصيلات في الباب الثاني. 


اذج الوصف النصي 7 


الجملة القو اعدية تحدد أهدافا تمكنة لأحداث الإنجاز النظري؛ ويذلك تتحدد أيضا 
الأصناف الأساسية من أنواع أحداث الانجاز النظري (/1941م: 571؟). وعدا كيفيات 
الحملة يصلح مايسمى صيخ الإنشاء المفصلة 827 ( > واعصده؟ عاتتممدوهم العتايك) 
بوصفها أدلة للقاعدة بمعنى الأدلة المعدلة للإنجاز النظري » وأيضا أفعال الكيفية 
وظروف الكيفية وأدواتها التي يستطيع المتكلم بواسطتها تفصيل نوع الحدث في القول 
أمام السامع. 

إلى أي مدى يجب توظيف أدلة الانجاز النظري المعدلة ؛ يتوقف قبل كل شيء 
على عوامل الموقف. "فا حالة الاتصالية يحب أن يعبر عنها بوسائل لغوية أكثر تفصيلا »؛ 
كلما كانت أكثر غموضاء وكلما كان رد فعل السامع المطلوب أكثر إلزاما" (موتش / 
فيهفيجر ١1948م:‏ 4). 

ويرى موتش في العلاقة المشار إليها هنا بين الإنجاز النظري المفرد وبنائه 
القواعدي الشرط المطلوب لاستنباط العلاقات الموازية أيضا بين إنجازات النص النظرية 
وأبنية النص المركبة. 


هرميات الإنجا ز النظري في النصوص 

إذا سئل عن العلاقة بين الإنجازات النظرية للأحداث الكلامية المفردة المناقشه 
أعلاه وبين نمط الحدث في كامل النص » فإنها تظهر - بجانب التسلسل ‏ بشكل 
خاص مشكلة هرمية الإنجازات النظرية بوصفها الأساس لاستنباط إسهام دراسة نصية 
قائمة على نظرية الحدث. وقد أعطت دراسة "الحدث اللغوي» الجملة والنص” لدى 
موتش/ فيهفيجر ١194م‏ دفعا لحل هذه المشكلة ‏ بجانب أعمال أخرى (ريهباين 
/الاامء كوخ / روزنجرين / شونه بوم تصطوطءعطمطء5 / معمعصودمع / طعمك1 3141 امء 


روزخرين 9417١ام؛‏ برانت (ضمن غيره) 1487م ...). ففي تلك الدراسة لم يقتصر 


3 ما الممصرد بعلم اللغة النمسي ؛ وما أهداله ؟ 


فقط على محاولة تعريف أهداف النص بواسطة بناء إنجازها النظري»؛ بل طوحت في 
الوقت نفسه مسألة أي الآليات أحرى بالتوظيف لتضافر الإنجازات النظرية المفردة 
ودمجها. 

ينطلق موتش/ فيهفيجر من أنه يجب أن يوجد في كل تتابع أحداث لغوية 
(وأيضا بالطبع في النصوص الكبيرة» على الأقل إنجاز نظري واحد يعطي دور المقصود 
من السلسلة بأكملها. يقوم هذا الإنجاز النظري بدور الإنجاز النظري المسيطرء بينما 
تنسب إلى البقية وظيفة مساعدة ؛ فهي 'تساعد" الإنجاز النظري المسيطر كأن توضح 
على سبيل المثال تعليلات حول عملية رجاء. )١‏ 

تلاك المنهجية لتحقيق ذلك الإنجاز النظري المسيطر في النصوص تم 
اقتراح الروابط الذرعية". ويمكن تحقيق بناء هرمي لمركبات إنجاز نظري واسعة النطاق 
وكذلك في كامل النتصوص عن طريق مثل هذه الروابط الذرعية؛ وهي "علاقة الأقوال 
الجزئية » التي يمكن استنباطها بناء على أساس نط الحدث لقول جزئي مسيطرء بنمط 
الحدث في الأقوال الجزئية المساعدة" (موتش/ فيهفيجر ١98١م,‏ 3). وينتج عن 
ذلك أن البدف العام للنص يحقق عبر أهداف جزئية تشكل شروط الوصول إلى البدف 
العام ؛ وبذلك يأتي لكل إنجاز نظري مفرد وظيفة خاصة في إنجاز النص النظري. . 

وقد وضح موتش/ فيهفيجر هذا الإجراء بواسطة مثال من نص نداء طويل؛ 
أما كوخ / روزنجرين/ شونه بوم ١144م‏ فقد وضحوه بواسطة رسائل عمل. ويمكن 
رسم هرمية الإنجاز النظري في النصوص كما يأتي (حسب برانت ضمن غيره 
18ام): 


)١(‏ حول الإمكانات المختلفة لبذه "العلاقات التعاونية" انظر : موتش م 04”ء موتش/ باش 1984ام, 
لاغ . 
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الإنجاز النظري )١(‏ 
الإنجاز 06 00 النظري (7) 
زهة فيه (س) 


إن 9) إن9) إن() 


١ 86 / 


شكل رقم /. 


فحة 
يعد هذا النموذج في دراسة النص المعتمد على نظرية الحدث المعروض هت 


بشكل واضح المعالم بلا منازع "أحد أهم المشاريع وأكثرها إنتاجية" "التي توافرت في 
اح 0 0 0 .)١‏ 00 


بمراعاة "شروط النجاح المعنية ‏ لتشمل 


الأساسية التالية أهمية في هذا الشأن: 


١-استخدام‏ لغة يعني إمآم أحداث" (موتش 19487م, 550). فالسلوك 
اللغوي نشاط اجتماعي من أفراد مطبوعين اجتماعيا للقيام بمهمات اتصالية ؛ 
ويرتبط ذلك بتبادل الأفكار والأهداف والاهتمامات. فالعمل اللغوي يعد جزءا 
من قضايا أحداث شاملة ويمكن تحديده لبذا السبب بناء على ذلك. 


و7 ما المقصود بعلم اللغة النصي ؛ وما أهدافه ؟ 


؟- العمل اللغوي قائم على التشارك وبالتالي فهو عمل مجتمعي في الوقت 
نفسه. فهو يتم حسب قواعد اجتماعية على شكل اختلاط اجتماعي ضمن 
شروط محددة. 
“- العمل اللغوي يتم على شكل إنتاج نصوض وتلقيها. لذا يمكن أن تدرس 
النصوص على أنها تعاقب من أحداث لغوية / مركبات أحداث لغوية / أبنية 
من الإنجازات النظرية (التي ترتبط ببناء القضية في النصوص ارتباطا وثيقا). 
- العمل اللغوي يخدم ‏ كما هو الحال في كل عمل - الوصول إلى أهداف. 
البدف العام للنصوص يحدد بواسطة نمط الحدث السائد (الرجاء, الوعد ...) 
وردود الفعل النفسية المتوقعة من السامع (مثل : الاعتقاد , تلقي الإهانة ...). 
ه- العمل اللغوي المقصود والموجه إلى البدف بحدث حسب خطة الحدث/ 
استراتيجية. وبذلك يستفيد المتكلم من إمكان الاختيار بين الوسائل المختلفة. 
انطلاقا من البدف العام يعين اللتحدث بعض الأهداف الجزئية والأحداث 
الجزئية المناسبة ‏ بدرجة متقدمة من وسائل التفريق. وينتج عن ذلك هرمية 
الإنجاز النظري في النصوص التي تعرف بواسطة الأحداث السائدة من مختلف 
المستويات ا الأحداث المساعدة لكل منها. وفي عملية الفهم يعيد السامع 
ضمن ما يعيد أيضا بناء هذه البرمية في الإنجاز النظري. 
لعله من البدهي أن لا يكون هذا الإسهام المتطور قادرا على توضيح كل ما 
ينجم عنه من مشكلات جديدة بالصورة المطلوبة والمرضية. وترتكز الاعتراضات بشكل 
خاص على آراء الإسهام التالية : 
-١‏ تقع عملية ربط الأحداث اللغوية بالنشاطات المركبة للأشخاص في إطار 
العلاقات الاجتماعية المباشرة بشكل تقديري فقط (انظر: فيهفيجر 1947م أ» 
5 .: موتش 191/7امء ٠4‏ هارنيش «اءوندهة11 1987م 5131). لذا تبقى 
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بعض الأقوال مشل كون تحفيز العمل اللغوي يقوم على شروط فردية أو 
اجتماعبة في إطار النشاط ذات طابع عام. 

١‏ - نوجد في سياق ذلك مثالية "شروط النجاح" (للحدث). ويشترط أن المتكلم 
يستطيع تقدير حالته النفسية ‏ وحالة شريكه - تقديرا صحيحاء حتى 
يتصرف المتكلم والسامع أساسا بشكل متضامن ... أيضا معاني المواقف يشترط 
إعطاؤها بالتوافق. 


(؟-ع-ه-؟-) نغاذج نصية قائمة على الممارسة 

منذ أمد بعيد (مثلا لدى: هومبولت 4ل1وطدسنة1 هه ./770 ؛ بوهلر مهاطنا + 
4م ) توجد إشارات إلى أن الناس يقومون بأفعال, عندما يتكلمون» وأن اللغة 
نفهم على أنها مارسة ؛ لكن التحول الذرعي هو الذي أصبح فيه مفهوم الممارسة 
اللنوية نوعا من المفاهيم الأساسية في بناء نماذج علم اللغة (انظر: هارتونج وغيره 
4م كيسلنج عتذاءده؟1 151/4 م). 

تعود التصورات القائمة على نظرية الحدث إذن ‏ كما ذكر من قبل إلى الوطار 
النظري نفسه الموجود في نماذج الممارسة بمعناه الضيق ؛ لكن مواضع الاهتمام مختلفة : 
لبيئما يستخدم مفهوم الممارسة استخداما ثانويا عند محاولة وصف السلوك اللغوي 
بوصفه سلوكا منتظما حسب القواعدء يعد ذلك المفهوم أساسيا في تماذج الممارسة. 

نصو رالمارسة في علم النفس اللغوي السوفييتي 

توخى علم النفس اللغوي السوفبيتي تعريف اللغة بأنها وسيلة اتصال في إطار 

النشاطات الإنسانية. 0') وانطلاقا من نظرية فيجوتسكي (51ه708 عن الوعي - التي 





() ما أصبح هاما لعلم النفس بشكل خاص الفرضية القائلة إن عالم الأشياء المخلوق بواسطة النشاط البشري 
بتطلب تطور الوعي والاحاسيس. المصدران الأ خران في تصورات الممارسة ‏ علم الفلسفة اللغوي لدى 
فيتجنشتاين وعلم اجتمام الحدث لدى فيبر ##دان/لا 14 يبقيان هنا خارج إطار الدراسة. 


7 ما المقصود بعلم اللغة النصي: وما أهدافه ؟ 


طالب فيها بوجوب دراسة اللغة أولا "من منطلق اجتماعي" ومن قضية العمل (أو 
قضية الممارسة) (575١م؛:‏ 7574): أعطى كل من روبنشتاين هواقمذطن2 » جالابرين 
نم61 ء لوكريا هزز»الدآ » أ. أ. ليونتيف دمع[ اله الى » أ ن. ليونتيف .7 الى 
11 دفعات هامة نحو تأطير تصور الممارسة (القائم على أساس نفسي) واستمرار 
تطوره. 

منطلق دراساتهم كان السؤال عن الطريقة التي أمكن بها التغلب على الثنائية 
السائدة في علم النفس آنذاك بين الفاعل (النفس البشرية) والمفعول (الواقع». وقد رأوا 
حل هذا النزاع في التأثير الواعي للفاعل في المفعول» إذن في تحقيقه بواسطة النشاط 
البشري: أي الممارسة البشرية: 

ويحدد مفهوم الممارسة ‏ حسب أ. أ. ليونتيف 1918م: ١74‏ بواسطة 
السمات التالية : 

تتم إثارة الأفراد بواسطة حوافز معينة (مثل: ضوضاء الشوارع المزعجة») للقيام 
بنشاط. فهم يتنبأون بحالة يتمنونهاء ما يمكن الوصول إليه بواسطة القيام بذلك النشاط 
(مثلا: نافذة مغلقة» توجيه البدف). ويتمنون أخيرا سلسلة من الأحداث والعمليات 
المفردة(2 لتحقيق البدف (مثلا : القيام من الكرسي والاقتراب من النافذة وإغلاق 
النافذة ...). فكل ممارسة تتكون إذن من عدة أحداث وعمليات مفردة ؛ نما يمكن وصفه 
بسمة التركيب. 

نما يبجدر ذكره أن هذه العملية (الممارسة) الواعية الموجهة للهدف ذات البناء 
الذاتي تمثل خصوصية شكل الحوار البشري مع الطبيعة. فتصور الممارسة هذا يتميز 
جوهريا عن ردود الفعل السلبية المجردة على المثيرات الظاهرة (كما هو مثلا في 
السلوكية)؛ بل وأيضا عن تصورات أخرى تساوي ببساطة بين مفهوم الممارسة 


.) 151١ "الأحداث تعود إلى الأهداف, والعمليات تعود إلى الشروط". (أ. ن. ليونتيف 1917م‎ )١( 
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والفاعلية . أكثر من ذلك تعد الممارسة بمفهوم ليونتيف ذات قيمة كبيرة ة أيضا لتطور 
الفاعل؛ , لأن الفاعل يتطور في الممارسة خاصة وبواسطتها. بيدا عقا جَدلية وا اي 
متبادل بين الفاعل والمفعول (انظر: روبتشتاين منمعصاطبه 957١م .)١1١‏ 

تتكون الحياة العملية البشرية من ممارسات متعددة ترتبط بعضها مع بعص 
.ارتباطا وثيقا. والأساس في لك تشكله الممارسة (العمل) في الأشياء العملية التي 
ترتبط دائما أيضا بنشاط عقلي. . ويفهم الحدث اللغوي لدى ليونتيف (111/8م»؛ 0) 
على أنه "حالة خاصة للحدث داخل فعل الممارسة '. لبذا يكون شرعيا أن يتحدث المرء 
أيضا عن الممارسة اللغوية الاتصالية. فالقضايا اللغوية تظهر السمات الأساسية 
نفسها مثل كل الأشياء العملية والنشاطات العقلية ؛ لكن يضاف إلى ذلك خصوصية 
أنها لانوجه إلى الأشياء المفعولة» بل أساسا إلى الفاعلة (إلى أناس آخرين). 

لكن هذا الاختصاص بالفاعلية في الممارسة اللغوية ‏ الاتصالية ا 
على أنه نقل للمعلومات فقط فقطء أو تأثير سطحي على الشريك ؛ ؛ بل على أنه تأثير 
متبادل» أو تناقل للأفكار والاهتمامات» وتكوين عبن شرك ف نيال ١‏ 0 
أ. ليونتيف 5مأء /ا)ء إذن هي ظاهرة اجتماعية؛ تساهم بفعالية في تنظيم 
المجتمع الداخلي. فالاتصال '"يظهر من مضمونه أنه يتحدد اجتماعيا . 

هذا الاختصاص بالفاعلية » وكذلك نقل مضامين الوعي بالآقوال اللغوية من 
جهة منتج النص والنفاذ المناسب إلى عمق مضامين الوعي المحسوس في النص من جهة 
السامع » يمكن أن تعد بذلك السمات الهامة المميزة للمارسة اللغوية -- الاتصالية. 


المازتئة والتسن 
تصور الممارسة في علم النفس اللغوي السوفبيتي المطروح أعلاه بشكل إجمالي 
نابعه كثير من اللغويين في بلدان عديدة. وأرادوا تخصيص الفرضية الأساسية التي 


انه لعفن كنا 


7 ما المقصود بعلم اللغة التصي ء رما أهدافه ؟ 


وضعها أ.أ. ليونتيف (1974م» )١50‏ من قبل» وإثباتها بواسطة معلومات لغوية»؛ 
حيث يمكن فهم الاتصال ليس فقط على أنه قضية نقل المعلومة بين الأقراد؛: بل على 
أنه شكل خاص للممارسة. تضمن هذا المطلب سلسلة من المهام المضطردة» من ضمتها 
إثبات الربط الوظيفي للغة بوصفها ممارسة» أي كشف العلاقة الموجودة بين التصوص 
(التي كانت هي نفسها تعرف على أنها قضايا / نمارسات وفي الوقت نفسه نتائج 
للمارسات)» وبين الممارسات الأكثر شمولية (غير اللغوية). وهذه التصورات الجديدة 
عن البدف أصبحت في السبعينات هي "الفكرة السائدة في تكوين نماذج علم اللغة 
(هارتونج 19487م: .)51١‏ 

اكتسبت محاولات تحديد مكونات ادف وتدقيقه أهمية بالغة في تأطير هذا 
التصورء وذلك لما يؤديه من دور نوجيهي في أحداث الاتصال. إذ إن تعريف الهدف 
بأنه "مقصد كل قدرة تأثير خاصة في وعي الشريك" أظهر قصورا واضحا؛ فالشريك 
يفترض فيه ليس فقط أن يتعرف على مقصد المتكلم (بمساعدة إجراءات فك الشفسرة)» 
بل أيضا وقبل كل شيء أن يتفاعل بالطريقة المرغوبة لدى المتكلم. وهذا التفاعل يمكن 
أن يعود إما إلى سلوك مرغوب فيه لدى السامع (إتمام حدث حسب مطلب المتكلم في 
ذلك ) وإما إلى حالات وعي وإلى مزيد من العلم بالآراء أو المواقف التي يحتاج إلى 
تحديدها مرة أخرى بشكل ثانوي » حيث يمكن أن تقود إلى نشاطات - مرغوبة لدى 
المتكلم - تصدر عن السامع . لكنه من المؤكد أن العلاقات الاجتماعية أيضا تشكل 
عنصرا هاما من مكونات البدف. 

يتم عادة عرض التأملات من هذا النوع أولا على الأحداث اللغوية المفردة 
بالعودة إلى الأهداف الجزئية لبذه الأحداث اللغوية للوصول إلى البدف العام للنص. 
لذا فإنه من المهم أن ندرك بأنه لابد من النظر إلى التنظيم اللغوي في كامل النص على 


أنه هدف خاص (عن ذلك : هارنيش/ ميشل اعطءةا/ة / تاعقنسة1 35/41امء 9؟) وأن 
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مقهوم البدف ككل مرتبط دائما بالممارسة الكلية (ليس بالأحداث المفردة) (قارن: أ. 
ن.ليرنتيف 9/ا9امء .)1١١‏ 

حيث تتم الأحداث دائما في إطار شروط اجتماعية مباشرة»؛ فإن اهتمام 
الأبحاث اللغوية القائمة على مفهوم الممارسة يتجه أيضا إلى تخصيص مجموعة الشروط 
التي تكون أساس العمل » أي الخالسة. "كل مايحدث شريحة معينة من الوات 
الاجتماعي؛ أو ينجم عنها حدث (اتصالي) يمكن أن يطلق عليه بشكل عام حالة 
(اتصالية)... (هارتونج 191/5١م:‏ 517). 

قدمت دراسات كثيرة حول عوامل الحالية ؛ وسنقتصر هنا على تعريف نموذج 
الموقف لدى هارتونج (198مأء 6" فهو يسمي ثلاثة جوانب »؛ ذات أهمية في 
إتمام الممارسات : حالة الممارسة (الإطار الفعلي للحالة الكلبة) والحالة الاجتماعية 
(جموعة المقاييس الاجتماعية) وحالة نيط (ما يمكن ملاحظته ذهنيا من حقول 
الحدث). والأساس في الحالات العامة هي حالات الممارسة » فهي تحدد بدرجة كبيرة 
أيضا المضامين والأهداف وأشكال الاتصال اللغوي. 27 لكن هارتونج (19817م أ» 
)"+٠‏ أيضا كان يحيل إلى الجانب الشخصي في الحالة ؛ وإلى فهم الحالة لدى الفواعل. 
في الحاولات التي أشير إليها هنا حول تدقيق شروط الحدث تبين أن الموقفية تعود فقط 
ل حالة الشك إلى أحداث مفردة / أحداث كلامية» وترتبط في العادة بممارسات أشياء 
عملية أو نصوص كاملة. 

تبرز بذلك أيضا مسألة تضافر الممارسات المختلفة إلى مركز الاهتمام اللغوي ؛ 
حيث كان متوقعا وبشكل خاص أيضا الحصول على معلومات أدق عن خصوصية 
الممارسة الاتصالية بواسطة إيضاح هذه السياقات العامة. 





(1)مء الإسهامات الأولى في تصنيف حالات الممارسة انظر: هارتونج (ضمن غيره) 191/4م؛ ها , بتفصيل أكثر 


٠ع‎ 


هارتونج 1354م أء شفارئز #تلالاداءة محكام؛ ١‏ . وأعمال موسعة هارنيش/ ميشل 145ام؛ 94. 
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تما يؤدي دورا هاما في هذه التأملات مفهوم الممارسة العلياء وهوالذي ‏ 
حسب هارتونج (19417م أ  )7307‏ أظهر مدى خصوبته.2"2 في الواقع تجب الإشارة 
إلى أن الأمر يتعلق ببناء مساعد فقط لا يستطيع الإخبار بمزيد عن تلك الخصوصية في 
هذه "الممارسة العليا" إلا القليل. وعلى كل حال يمكن بهذه الطريقة نمذجة ارتباط 
الممارسات الاتصالية (وبذلك أيضا ارتباط النصوص) في سياقات تمارسة كبرى:9) 
وسيكون واضحا أن كل أشكال التعاون بين الشركاء ليست ممكنة أصلا إلا بواسطة 
الممارسة الاتصالية. 

تما اكتشف حديثا ‏ أو على الأقل أعطي اهتماما أكبر. - في الجانب اللغوي 
أيضا البعد الاجتماعي في الممارسة الاتصالية. ينتج هذا البعد ليس فقط عن الخصوصية 
الاجتماعية لدى شركاء الاتصال (أي تبعيتهم إلى مجموعات اجتماعية معينة وموقعهم 
داخل هذه المجموعات)» بل قبل كل شيء عن الخصوصية المجتمعية للمارسة نفسهاء 
وعن دور الاتصال في قضايا التصنيف الاجتماعي (فيهلر :هاط16 ١٠158م).‏ 

حيث إن المتكلم في إطار الفعل الاتصالي لا ينتج نصا فقط»ء بل في الوقت نفسه 
يريد التأثير أيضا في الشريك» فإن العلاقات المجتمعية تنشأ أيضا مع الاتصال بمعناه 
الضيق. ومن ذلك يستنتج هارتونج (1985م2 8 أن 'موضوع الممارسات 
الاتصالية هو العلاقات الاجتماعية" التي تنتج عن العمل المشترك (عن التداخل) أو 
عن العلاقات الفردية. 

بما أن مكان الفرد في نسق العلاقات المجتمعية مثبت نسبياء فإنه يكلف أيضا 
بمهام محددة تماما وأدوار في عملية الإنتاج المجتمعي والتلقي ؛ بهذا تكون أيضا علاقاته 
ببقية الناس إلى حد ما مرسومة. وعن طريق هذه العلاقات المجتمعية العامة فإن 


.578 نقد ذلك لدى: موتش 1985م2‎ )١( 
في الواقع لايجوز الإطلاق الكلي لبذه القاعدة. لأنها توجد أيضا ممارسات اتصالية لايمكن أن تعود إلى ممارسات‎ )0( 
عليا إلا بصعوبة؛ مثل محادثئات يومية معينة أو نصوص من المجال الثقافي.‎ 


بارع الوضاب المي و7 

خصوصية العلاقة الاتصالية أيضا بين شر ء الاتصال تكون مرة أخرى مصوغة 
مقدما؛ على وجه المنصوص في الاتصال المؤسساتي يكون مثبتا في الجوهر من يحق له 
أو يجب عليه أن يتكلم مع من» ومن يفتتح فعلا كلامياء ومن يدير مناقشة وغير 
ذلك. يمكن بهذا المعنى أن تعد العلاقات الاتصالية صيغة خاصة في تحقيق الروابط 
المجتمعية. 207 هنا يظهر تميز الممارسة الاتصالية ؛ بكونها تصنع التعاون» لنارحية أن 
الممارسات الاتصالية يمكن أن تسمى "شيئا مستقلا في جوهره" (لوموف 107107 
١1م‏ ). 

لكن مفهوم الممارسة هذا له أيضا آثار في فهم النص : 

تفهم النصوص على أنها أجزاء من أفعال اتصالية شاملة تتجاوز حدود النص 
كول توحة الصيوص:ق تلك المركبات في بداية وقائع الممارسة ولا في نهايتها ؛ 
فهي تسم أكثر مرحلة معينة فقط في العملية الكلية التي تحتوي على فهم السامع 
وتفاعله. 9) 


كما هو الحال في إسهام دراسة النص القائم على نظرية الحدث» فقد أظهر أيضا 
نموذج الممارسة أنه أساس للأبحاث الموسعة في مجالات علم اللغة النصي. وأهم النتائج 
التى تحققت إلى الآن بواسطة هذا التصورء يمكن إيرادها فيما يأتي: 7) 





)١(‏ قارن حول هذه الإشكالية مثلا : هارتونج 1987م أء ل 

)١(‏ من الحخالات الخاصة لهذه التصورات الاستراتيجية المبنية على مفهوم الممارسة يوجد أيضا نموذج الدراسة اللغوية 
ذات المنحى الوظيفي ‏ الاتصالي ؛ انظر حول ذلك: شميت (ضمن غيره) ١541ام»‏ ميشل (ضمن غيره) 
16ام. 

(") قارن بذلك: هارتونج 1985م 5937 
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-١‏ لم تعد النصوص تدرس فقط على أنها أبنية مستقلة» بل في عملية تكوينها 
ولغويتها ومعالجتها بواسطة شركاء الاتصال. 

> أمكن الوصف الدقيق للعوامل المعرفة في الممارسة الاتصالية التي تتعدى 
امجال اللغوي الضيق. بذلك تولدت مدارك جديدة حول المشروطية المجتمعية للغة. 

''- عوجت الطبيعة الاجتماعية للاتصال بشكل أكثر وضوحاء؛ وأصبحت 
العلاقات الاجتماعية هي الموضوع الفعلي للبحث اللغوي. وقد جعل تصميم الجتمع 
في قضايا الاتصال أيضا استقلالية الممارسة الاتصالية وخصوصية العلاقات الاتصالية 
تظهر على السطح بشكل بارز. 

4- هيأ النموذج الطريق لتداخل حقول البحث (خاصة مع علم الاجتماع 
وعلم النفس). ومراجع المفاهيم التي طورت في حقل علم اللغة يمكن أن تستخدم 
جزئيا أيضا في الحقول الأخرى. 

- أصبح إسهام الممارسة مثيرا لأعمال إضافية في كثير من مجحالات علم اللغة. 


ف ندهة خرن لا يمكن التغاضي عن المحدودية الحالية للتناول المبني على مفهوم 
الممارسة في الظواهر الاتصالية. ويمكن سردها كما يأتي : 


-١‏ النموذج أحادي التوجهء إذ هو يركز على البدف. لكن مفهوم البدف يفهم 
بشكل عام (على أنه "التنبوء المبني على الوعي بالأحوال المقصودة") ؛ ولا 
يفرق بين الأهداف فيما يخص النص والسامع وما يتجاوزهما من حالات 
مستهدفة. أما من ناحية تركيب الشروط الذهنية بشكل خاص لإنتاج النص 
وتلقيه فلا يذهب نموذج الممارسة في ذلك بعيدا. 


صدمء.أه وروئره اطلي)اوجاععهةم يوبويب 
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؟- المبالغة في إبراز جانب المقصد يسبب التراجع في التحديد الموضوعي 

للاتصال بوصفه قضية مجتمعية؛ ويجعل توافق نشاطات المتكلم والسامع في 

تداخل اعتمادهما على حاجات العملية الاتصالية الشاملة وشروطها غير 

واضح. ش 

+- يمكن أن تستخرج نتائج حوادث الاتصال في مجال تغيير أو مساندة العلاقات 

الاتصالية وفي مجال الثقافة الشخصية لشركاء الاتصال فقط في الإسهامات 

الأولى. 

: - مازالت الممارسات تفتقد إلى تصنيف فرعي كاف ومفصلء ثما يتجاوز 

تعريف أنواع الوظائف العامة في الممارسة الاتصالية اللغوية ومقاييس عامة مثل 

ذلك التفريق (هارتونج 1947م أ 20). 

- توزيع أبئية النتصوص على مكونات الممارسة مازال وصفه شاي 

الغموض ؛ إذ مازال إلى الوقت الحاضر تفعيل العلاقات وتبعا لذلك استنباط 

نظرية للممارسة محددة ومستقلة أمرا محصورا في عدة إسهامات فقط. 

وعلى الرغم من جوانب القضور هذه -- وغيرها في الإجراء المعتمد على 
الممارسة - وفي بعض الدراسات التي أهملت بناء النص مقابل بناء الممارسة') + 
ببدو أنه ليس معقولا ولا مبررا أن تترك الفكرة الرئيسة في تصور الممارسة وأن يتجه 
بالكامل إلى علم اللغة "الفعلي" بقواعده الصارمة. لخدمة استمرار تطور علم اللغة نرى 
أنه من الضروري أن تستغل بالكامل إمكانات الإيضاح الشاملة في نموذج الممارسة 
(أيضا من ناحية العمليات الذهنية التي ترتبط بالممارسات الاتصالية)؛ وأن يطور 


"تصور ممارسة واسع" بهذه الطريقة (هارتونج /41ةامء .)١١‏ 





)١(‏ تأكيد "أبنية النصس الداخلية” من جانب واحد تقابل هذه الدرا اسات بتهمة "المبدأ الاتصالي" (راينيكه عاءءماع ك1 
هؤام 108). 
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)١-75-5(‏ النصوص محصلة للعمليات الذهنية 
(0-95-5-5) الإسهام الإجرائي 

يبدو أنه قد ظهر في السنوات الأخيرة في علم اللغة عامة _- وأيضا في علم اللعة 
النصي ‏ اتجاه جديد: التوجه نحو الإكثار من الإيضاح النفسي في القضايا اللغوية؛ 
ظاهرة يمكن أن تسمى "التحول الإدراكي” في علم اللغة. وانطلاقا من مبدأ وحدة الممارسة 
والوعي » يوطن المرء نفسه إلى مزيد من الاقتناع بأن كل عمل -- أيضا كل نشاط يتعلق 
بالأشياء العملية ‏ تصاحبه عمليات إدراكية» لدرجة أن يتحكم كل عامل في نماذج 
داخلية من العمليات وعينات العملية. فإبراز الإدراك بشكل أكثر وضوحا يجعل 
النصوص تبدو وكأنها أساسا ظواهر نفسانية» 2١‏ أي محصلة عمليات ذهنية. 

يمكن أن يعترض الآن بأن تصور الممارسة في علم اللغة النصي أيضا نموذج 
نفسي ! ماذا يستطيع إذن علم النفس الإدراكي(" الذي يقتبس اليوم كثيرا أن يقدم إلى 
علم اللغة (وخاصة إلى علم اللغة النصي) من تصورات تتجاوز ذلك؟ أيضا علم نفس 
الممارسة السوفييتي لم يعد ينطلق من وحدات النص وأبنيته » بل بدأ يحاول إعادة بناء 
الوجراءات النفسانية في بناء النص» وبالطبع مع التحفظ بأنه من مجموع الإجراءات 
النفسانية شمل البحث فقط الجوانب المقصودة من عمليات إنتاج الننص. 

يؤكد تمثلو علم النفس الإدراكي - في المقابل - بأنه عدا ذلك توجد إجراءات 
نفسانية أخرى كثيرة مهمة لإنتاج النصوص (وبالطريقة نفسها أيضا لفهم النصوص). فوعي 
المتكلم قبل بدء صنع الأشياء العملية أو صنع الاتصال ليس بالطبع لوحة بكرا: صانع 
الحدث يكون قد جمع خبرات لإنجاز ممارسة (أو مارسات) معينة» وقد خزن معارف بشتى 


)١(‏ يستخدم مصطلح "نفساني" قي النسبة إلى النفس ترجمة لمصطلح "15 [ءلا5م"؛ بينما يستخدم مصطلح "نفسي" 
في النسبة إلى علم النفس ترجمة للصطلح "تاءع5أعه1مطع :ووم" (المترجم). 

(") يستخدم علم النفس الإدراكي اليوم “كتسمية شاملة للإسهامات التي تبحث في تفسير قضايا معالجة المعلومات 
وتوجيه الأحداث لدى الناس على ضوء تقويمات وعلى ضوء العلم المتوافر" (فروهليش طءأا86 1417 ام 
؟00). 


و39 
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الطرقء ما يجب عليه الآن تفعيلها؛ إذا كان يفترض أن "ينجح" حدثه أو عمله اللغوي. 
بهنا ينجه أصلا إلى الممارسة ولديه حالات توقع معينة ؛ يفعل معارف معينة وخبرات 
للتحفيز وتشكيل الأهداف ؛ في كل مراحل التحضير لتوليد النص؛ وعند التحويل الفعلي 
للبرنامج الداخلي إلى رموز لغوية وبشكل خاص أيضا عند فهم النص.”") 

يكون النص من هذا المنطلق في الواقع محصلة لكثير من العمليات النفسانية 
الممداخلة » "وثيقة من القرارات وإجراءات الاختيار وإجراءات التوليف” (دي بوجراند 
ولسوموبدء8 26 / دريسلر #عاوووع 1141ام؛ 0”). لذلك يجب أن تكون مهمة علم 
اللغة تطوير نماذج دراسة اللنص الإجرائية التي تراعي كمية كبيرة من العمليات 
النفسانية عند نشأة النص ومعالجته؛ وبذلك تثبت بأي الطرق ينظم صانع الحدث 
بواسطة مجموعة محددة من مضامين الوعي والإجراءات الأنواع المختلفة من الممارسات 
(خاصة بالطبع الممارسات اللغوية -- الاتصالية). 


(0-8-4-59) الأسس 

تكمن الجدة الحقيقية في الإسهام الإجرائي خاصة في احتضان أنساق معرفية 
مختلفة لشركاء الاتصال في دراسة النص» وفي الكشف عن الإجراءات لتحديد سياقها 
(-؟-5-5- () التنظيم الذهني لأنساق المعرفة 


التقرير المبسط بأن شر ء الاتصال يدخلون عناصر معينة من علمهم في 
عمليات الاتصال لايقول شيئا بعد عن أنساق المعرفة المختلفة للمتواصلين. يمكن 





١١)إذا‏ مأل أحد على سبيل المثال أحد المارة عن الطريق إلى مبنى معين ‏ فإن المسؤول يحاول أولا أن وصور المبنى ؛ 
وأن بكر ذلك وربما يستعيد ذكريات معينة» يربطها بذلك: هو يلاحظ موقع وجوده واعياء يتوصل حينئذ إلى 
اءءةنناجات معينة حول الطرق الموصلة إليه (يتقارئ الامكانات المختلفة للوصول إلى الهدف بعضها يبعض ويقرر 
الامكان الذي يكون أفضل الحالات حسب رأيه؛ ) يتكلم برأيه» ويحدد سباق ذلك الرأي بعدئذ على شكل 
أحداث كلامية ‏ جوابية (معلومة عن الطريق). 
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للتصورات في الوضع الحالي أن تطرح فقط فرضيات عن عدد هذه انحمتويات العلمية 
وطبيعتها(").يجدر بالذكر هنا بأننا نضع لعروضتا أساسا من أنساق العلم التالية: العلم 
الموسوعي والعلم اللغوي وعلم التفاعل وعلم عن عينة النص الشمولية (عن ذلك 
بالتفصيل : الباب الثاني). 

كل أنساق المعرفة مهمة للأبحاث اللغوية ؛ وفي ذلك ينظر إلى علم الحدث 
اللغوي على أنه الأساس (موتش/ باش 9/85١م:‏ 1187م:؛ فيهفيجر 1/1ام ب). 

يعطي علم النفس الإدراكي اكتشافات هامة عن الطريقة التي تبين كيسف تبنى 
أنساق المعرفة المفردة بعضها مع بعض . ويمكن أن تعد المفاهيم / التصورات بلا شك 
نقاطا ثابتة في امتلاك العلم (كليكس ذا[ 1945م: .)23١‏ فهي تخزن مع معلومات 
معينة مهمة في الوعي ؛ وتجري عملية التعرف على المفاهيم لذلك أيضا عبرهوية 
السمات وتوزيع هذه السمات على أشياء محددة (وتوزيع الأشياء إلى طبقات معينة من 
الأشياء). 

تجريبيا (بواسطة امتحان التداعي) أصبح أكثر من ذلك ثابتاء أن علم المفهوم 
لايخزن معزو لا في الذاكرة. بذلك توجد بين مفاهيم معينة (كلب - ينبح» تلميذ - يتعلم 
--مدرسة) على وجه الخصوص علاقات وثيقة وبين أخرى (كلب -- يسحب) فقط 
علاقات فاترة وبين كمية كبيرة نسبيا من المفاهيم تكون مثل هذه المخزونات المترابطة 
أساسا مستبعدة «نمق -أشر). وإذا تجرد المرء من المجموعة المذكورة أخيراء فإنه ينتج 
لديه من مجموع ماارتبط في الذاكرة من مفاهيم صنونة شيك (الشكة الدلالية ) مك 
أيضا التعرف فيها بالطبع على بعض الفروق الفردية في كمية المخزون وكيفيته. 





)١(‏ أحيانا يفرق بين العلم الموسوعي والعلم اليومي (هيليك 11848م»؛ /اداء هتابل / ميلينك / اعءممة سواط 
عاصعاء/ة 919١م‏ "). في دراسات أخرى تذكر علاوة على ذلك علم القيمة وعلم الموقف (فانديك/ كينتش 
1941م). أما روتكيجيل اءق©1ط201 1985م » ٠‏ فيخص بالذكر نوعين رئيسين من أنساقالمعرفة: علم 
العالم وعلم اللغة (الذي يتبعه العلم المتعلق بنسق اللخة؛ وعلم النص وعلم عينة النس). 


داخل هذه الشبكة ذات المعنى الثابت لفترة طويلة (تصورات ومفاهيم) يمكن 
فصل نوعين أساسيين من أغاط العلاقسسات بعضهما عن بعض (حسب: كليكس/ 
كو كلا/ كوهن صطناءظ / 2اعلنتا / عذكا 69امء او" كليكس 16م 15 ): 


-١‏ العلاقات ذات المفاهيم الداخلية (روابط السمات) 
من مميزات هذه العلاقات أنه يتم فيها ربط السمات بعضها مع بعص » وكذلك 


أمثلة : 

س هو ص تأسيس وتفريع / شجرة - بتولا / 
س هو ١‏ كيفية سمة كيفية / سكر - حلو/ 

س أكثر من ص علاقة مقارنة / عاصفة - ريح/ 
س ضد ص علاقة ضدية / مرتفع - منخف ض/ 


يجمع كل العلاقات ذات المفاهيم الداخلية أن معلومات مهمة تنتج عن المقارنة 
بين سمات المفاهيم. وهذه العلاقات ليست - حسب كليكس - مخزنة بشكل ثابت في 
الذاكرة » فهي إذن تكون بواسطة عمليات. 


؟- العلاقات ذات المفاهيم البينية 
لا يمكن استنباطها من السمات» بل مثبتة على شكل رابطة غير متغيرة بين 


المفاهيم. 


8 ما المفصود بعلم اللغة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


أمثلة: 


علاقة صانع الحدث #قرلح تسلق 7 
(صانع الحدث > حي) 

علاقة تمثيلية / قطعة ‏ صلصل / 
(الممثل - غير حي) 

علاقة مكانية ابوط ةر 

علاقة آلية #افاس اقلق 7 

علاقة موضوعية / يعلم - تلميذ / 

علاقة نهائية / ينظف - يلمع / 


عن طريق التوليف بين هذه الروابط الأساسية الدلالية تنشأ وحدات مركبة 
تكون في الوقت نفسه مخزنة في الوعي بشكل جلي. 

هذا التصور المطور على أساس التجارب والمدارك النفسية له فائدة تتجلى في أنه 
برتبط بالوحدات والأصناف اللغوية. وما يجدر ذكره علاوة على ذلك هو أنه بهذ: 
الطريقة تتم نمذجة مركبات الذاكرة بشكل جذري, وهي المركبات التي يكون لبا شأن 
سواء عند إنتاج النص أو أيضا عند تلقيه. 

كانت قد طورت فرضيات أخرى عن إدخال مضامين الوعي إلى الشبكة بشكل 
خاص في علم النفس الإدراكي الأميركي (وفي بحث الذكاء الصناعي). وهي تنص 
بالدرجة الآولى مقولات عن تبعية الوحدات البنائية المركبة في الوعي. 

ملاحظة أن محال التخزين النشط في الذاكرة لدى الإنسان لايتجاوز قدرة تخزين 
سبع وحدات في الوقت نفسه, لكنه من جهة أخرى تكون درجة التأثير الفعلية نذا 
امجال في التخزين أكبر من ذلك بكثير؛ توصل إلى نتيجة مفادها أن العناصر المفردة 
لاتعلق في الوعي دون روابط , بل تكون على شكل "قطع مدمجة ماما" (انظر: 
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برجراند/ دريسلر 19/81١م؛‏ 48 , امنا .اعدء )+ حتى إن أنساق المعرفة تكون 


"منظمة بدثة "لع 2أممعىه برزطونط (فانديك 1987م52) بمفهوم العينات الشمولية. 


ار كتاب تعليم اللغة 
اليونانية 1 
كتاب 
ار الآلة قي -> وسيلة تعليم 
الموضوع 
يتعلم الآلة ؟ مسجل 
للتطططه»©»ه 
المكان 
صائع الحدث 
مبنى ج- المدرسة 
نهائية 
3 تلميد 
مؤسسة حكومية علم > قدرة 
ا إنسان 
لغة أجنبية 


شكل رقم م. نمط الحدث يتعلم (حسب: كليكس 984١م .)1١‏ 


وضعت في غلم النفس الإدراكي - وبالتالي أيضا في علم اللغة القائم على 


الادراك - بعض الفرضيات حول الأنماط المختلفة لبذه العينات الشمواية ؛ وكين 


عرض بعضها فيما يأتي على سبيل التمثيل. 


١‏ - القوالب / الإطارات(') 





)١(‏ مصطلح "القالب” يستخدم بشكل خاص في علم النفس الإدراكي ؛ أما الإطار (#دة8) فيطلق على الأبنية 
الاطارات (18:05!) عن القوالب؛ بأن ينسب إلى القوالب تخصيص إضافي في ترتيب العناصر التابعة إلى بعضها 


٠ البنبض‎ 


/ ما المقصود بعلم اقلخة النصي؛ وما أهدافه ؟ 


"القالب نسق جزئي تصوري محدود في الشبكة التي يمثل فيها على أساس 
الخبرات سياقات غغطية في محال حقيقي' (بالشتت (ضمن غيره) ؛لهادالهه 13801م؛ 
). تبنى القوالب بشكل هرمى ؛ وتوجد الروابط الأساسية بين العناصر في القرب 
الزمني والسببية. إذ 'يوحد القالب تمعوراة عن أشناء وحالات ووقائع وأحداث" 
(ماندل المهاة ١191481م, .)١‏ 

مثال: قالب السيارة ومكونات السيارة (مثلا: المحرك)»: لكن مجالات الحياة 
أيضا التي تتعلق بقالب السيارة مباشرة (مثل: الشارع) تكون قالبا فرعيا مناسبا. 
القالب المرتب زمنيا يفترض وجوده في المراحل المختلفة من البناء القصصي على سبيل 
المثال. ما يهم في ذلك هو الرأي القائل إن بناء الوعي يقوم على شياقات حقيقة مختلفة » 
حيث لا تمثل " كل الصفات؛ بل فقط التقليدية منها" في كل من الأشياء والأوضاع في 
البناء الشمولي الإدراكي (روملهارت تتنقطاءعسظ /1491/7 م .)6١‏ بذلك تكون القوالب 
حاسمة في توزيع المعلومات المفردة إلى مجموعات وفي دنجها إلى وحدات ذاكرة شاملة 
(وكاصلاطه -)؛ وتشكل عينة في بنائها البمرمي. ا 

يكون قالب - العلم (حسب : كينتش/ فانديك 19417م) أيضا الأساس لفهم 
النصوص: تشكل القوالب مواقف توقعية لدى السامع قبل تلقي النص الفعلي» 
وتكون أطرا مختلفة / 5تة5 / للفهم» حيث يتلقى السامع فقط المعلومات التي تشكل 
أهمية للقوالب المخزنة من قبل. وهذه المعلومات تدمج بعدئذ في قالب معين» حيث س 
حسب هذه الفرضية ‏ تستمر معالجة معنى المعلومة فقطء دون شكلها. 

اعترض على نظرية ‏ القالب بشكل خاص (ثورن دايك/ يكوفتش 
طعترمماءلا / ععالإفسصمط1 ٠158م‏ بأن هذا النموذج قليل التخصيص»؛ ولذلك 
لايصلح إلا مشروطا في إعطاء إيضاح لظاهرة استقبال المعلومات وتخزينها. كونت هذه 
الحجة نقطة التحول في معالجة نظرية - الكتابة التي يمكن أن تفهم على أنها تخصيص 
لقاعدة . القالب. ظ 
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-١‏ الكتابات 

كما هو الحال في اللغة التخصصة في المسرح والفيلم التي يسمي المرء فيها كتب 
السيناريو في بحى الأحداث "كتابات' ؛ يفهم المرء في علم النفس الإدراكي (وعلم 
اللغة) ضمن هنا المصطلح "التتابع التقليدي للأحداث” المخزنة في الوعي» فيما يسمى 
كتب الأدوار لحت نجاز تعاقب الأحداث التي ان وحسب الحانة فيما إذا كان 
الترنيب محددا صرامة أو غير محدد» يفرق المرء بين كتابات قوية (زيارة مطعم» زيارة 
طبيب) وكتابامت ضعيفة (تسوق). فبشكل عام تصلح الكتابات - كما هوالحال في 
القوالب -. عبنات شمولية ليس فقط في تام الأحداث» بل أيضا في تكوين مواقف 
توقعية وعمليا ن توزيع لدى السامع عند فهم النص. لذلك يمككن لكثير من الأحداث 
الفردة التي لمم توضح بشكل جلي في نص ماء أن تفهم لدي السامع دون صعوية 
بواسطة تصنيفها ضمن كتابة (قارن عن ذلك : 5-7 -1). 

يشير أك_ بل / فان أوستن دورب 0051620017 788 / الانآ منتقدين إلى أن 
المواقف التوقحية لدى شركاء الاتصال لا تعود إلى عينات شمولية من هذا النوع فقها 
(بل تنج عرح تداخل الأفعال)؛ وما يبقى غير محسوم أيضا هو »ء فيما إذا كانت 
الكتابات يتم تفعيلها على أنها كليات أو تعاقب مجموعة متتابعة من الكتابات اجزئية. 


- السماذج الذهنية 

تحاول نظرية النماذج الذهنية المقترحة من جونسون لا يرد فتنهآ - «مكمطمل 
11م 1ل م قارن أيضا: براون/يول #لنالانههومظ 1441م التغلب على 
محدودية ما ذكتكر أعلاه من إسهامات الإطار» حيث توسع أبنية العلم العالمي العامة إلى 


ااا سمشم 

(١)يفهم‏ شانك ححصم أبلسون ودواعطكة / علصقء؟ /الاكامء ١‏ الكتابات بأنها "سلسلة مسبقة التحديد وتقليدية من 
الأفعال الت تعر ف حالة معروفة جيدا". ويرى فانديك الكتابات أنها "حوادث قديمة أي تتابع من الأحداث 
والافمال التسسي تأخذ مكانها على شكل إطارات". (194١م‏ أ؛ 4 0). 


ري ما المقصود بعلم اللغة النصي » وما أهدافه ؟ 


نماذج أفعال شاملة مع تضمين عوامل معتادة في الحالات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية 
لصانع الحدث. فأبنية العلم في الذاكرة تكون حسب هذه الفرضية منظمة» كما يحتاج إليها 
وتستخدم أداة فيها ؛ لذلك لا تؤخذ فيها فقط تمثيلات الأفراد / التصورات والبويات 
فيما بينها بعين الاعتبار» بل كذلك أيضا علاقات الزمن»؛ والمكان والسبب - بالعودة 
دائما إلى أهداف معينة. فيكون 'للنماذج محتوى وشكل يتناسبان مع مقاصدهاء سواء 
كانت للتوضيح أو للتنبوء أو للرقابة ...'(1947م» 577). 

فزائر المطعم لا يعرف فقط إطار الحالة الظاهرية للمطعمء بل لديه أيضا 
تصورات عن دوره الاجتماعي الخاص ضيفا في هذا المطعم (العلاقات ببقية الضيوف» 
بالنادلة...) وعن الأهداف الأخرى وسلسلة الأحداث من كل المشتركين في تداخل 
الفعل الممكن» وعن عواقب تلك الأحداث. 

نتج عن الفرضية النظرية الأساسية نفسها أيضا تصور السيناريو (سانفورد/ 
جارود 63:04 / 52050:4 ١198م):‏ مع الفرق المتمثل في أن الجانب الإجرائي هنا 
للعمل الإدراكي في مثل هذه الأبنية من النماذج العالمية المركبة يظهر على شكل 
'سيناريوهات' مباشرة في مركز اهتمام الدراسة. 

يفسرق جونسون - لايرد بين أفاط مختلفة من النماذج الذهنية 
(واعلمط لقءتكتزطم ,اعمط اقنطمععهوء) مع أصناف فرعية معينة: ولكن مع ذلك 


سنكتفي بذكر مجموع هذه الأنماط الفرعية فقط. 


8-5-9-١‏ () الإجراءات الإدراكية 

نما له أهمية كبرى الآن مسألة كيف يتم تنشيط أبنية العلم المختلفة / العينات 
الشمولية للأفراد. فقد وضع لبذه العمليات من تنشيط العلم بشكل عام نوعان 
أساسيان (كليكس 1985م: :)١١‏ 
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١‏ - تحديث أجزاء امتلاك العلم كنتيجة لإثارة مضامين الذاكرة على قاعدة 
تخرين التداعي : مثلا يمكن أن ينشط بواسطة لكسيمات "مرسيدس" و "موزع 
الوقود في نص "إطار ‏ السيارة" لدى السامع (مع كل التداعيات التي 
حسب الحالات - تنشأ بواسطة ذلك). تقوم بذلك قضايا مقارنة وقضايا 
تعريف على أساس الإثارة وما يتطلبه ذلك من تنشيط أبنية علمية معينة. هذا 
المبدأ في التنشيط من "العلم الموضعي" (علم المفهوم ؛ العينات الشمولية) يمكن 
وصفه لذلك بأنه "شعلة" (كليكس 1945م )0.)١١‏ 
؟- التحديث بمساعدة عمليات / إجراءات قائمة على مضاين الذاكسرة؛ 
يتساوى في الأهمية حول ذلك كل من معطيات الإجراءات (خاصة النصوص 
وعناصر النصوص) وأيضا الاجراءات نفسهاء أي طرق توظيفها. الاستنباط 
على شكل عمليات التقارنة » أو عمليات ا ختام, أ والنتائج (انظر أسفل) يحدث 
على أسافن المضامين الجزئية المخزنة أو المقدمات ويقود إلى عواقب غير مخزنة. 
أيضا هذه الإجراءات تكون مخزنة في الذاكرة وتكون جميعا "علم الحدث أو 
"العلم الإجرائي" (لوريا وزنسآ ؟945ام2 107). 
كلا النمطين الأساسيين لاستغلال العلم يعملان معاء ويتداخلان في بعضهما 
البعض (قارن حول ذلك دراسة القوالب لدى كليكس 1144م * 5). 
من الإجراءات النفسانية الكثيرة التي ترتبط بإنتاج النصوص وتلقيهاء تجدر 
الاشارة في هذا السياق فقط إلى عمليات العواقب وعمليات تكوين البنى الكبرى. 
يفهم المرء ضمن العاقبة "عملية إدراكة يكون بها قارئ - انطلاقا من نص ما 
قضايا جديدة من قضايا موجودة مرتبطة بها. وفي ذلك لاتسمى بالعاقبة العملية 


سس سس سح بصم سس ع 


)١(‏ يعارض مائدل 1941م: ١4‏ التصور حول تجرد "استدعاء" أو "استخراج” وحدات المعنى المخزنة ؛ ويؤكد أن هذه 
السيغة من التفعبا تحدث على أنها "إعادة للعمايات التي تجرتي عند الفهم”". 


03 ما المقصود بعلم اللنة النصي ؛ وما أهدافه ؟ 


فقطء بل أيضا النتيجة والقضية المستنتجة" 2١7‏ ويحدث مثل هذا التحسب للعواقب 
دائما "كلما أضيف العلم الخاص؛ لتجميع عالم النص"' (دي بوجراند/ دريس لر 
١م‏ 8). 

وتتطلب كل عملية فهم تبعا لذلك نشاطات السامع» وتظهر بهذا على أنها 
عملية بناء (ليست فقط عملية إعادة بناء!) نشطة مستمرة لدى السامع ترتبط فيها 
وحدات المعنى المفعلة بواسطة نص ما في وعيه بعناصر علم إضافية من عينة شمولية 
منشطة لديه في الوقت نفسه ؛ لا يفهم النص في العادة فعلا إلا على أساس مثل هده 
العملية التركيبية المعقدة. ويخطط المتكلم مسبقا لمثل هذه العواقب عند إنتاج النصء 
ويحجز إذن مكانا مناسبا لأجزاء النص عن وعيء ما يستطيع معه التيقن أن هذه 
"الخانات الفارغة" ستسد لدى السامع بناء على علمه المسبق دون مشقة. فحسب العلم 
المسبق والسياق يمكن إذن أن تختلف التفاسير حول بناء النص نفسه بدرجات متفاوتة 
لدى السامعين المختلفين (هورمن مصقصمة11 191/7م). 

بهذه الطريقة تخلق العواقب سياقات تتجاوز غالبا أكثر ثما صيغ في النص ؛ وليس 
قبل تحسب هذه العواقب تكون النصوص متناسقة لكل من القارئ والسامع.27) 


3-5-5 غوذج للوصف النصي الإإجرائي 

كمثال على نموذج النص المستقل بذاته والمنتشر بشكل واسع في علم اللغة 
القائم على الجانب الإدراكي يصلح هنا الإسهام الذي قدمه دي بوجراند/ دريسلر 
0 في خطوطه الرئيسة . لم يعن المؤلفان بإيضاح وحدات نصية أو أبنية نص 
معينة » بل كان اهتمامهما مركزا أكثر على كشف عمليات القرار والاختيار الإدراكية 
)١(‏ ماندل ١194م‏ 4ء قارن: فريديريكسن مءىازعلع,2 151/6ام. 


(؟) حول المزيد مر إجراءات إعادة البناء انظر: رايزر/ بلاك عامها[8 / معوزعظ 547ام: 571 ممتسلح لإلأناءعالط 
حو من إجراءات إعادة الب رايز ر/ ب , ميتسلج 
٠54ام.‏ 
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التي تكتسب أهمية لتكوين وحدات النص وفهم هذه الوحدات. وبهذا المعنى تفهم 
النصوص أيضا على أنها محصلة تداخل عمليات كثيرة ؛ أي "الورود الاتصالي للوحدة 
اللنوي" (دي بوجراند/ ديشن راغ 7 

لذلك تحتل هذه العمليات الإدراكية ؛ "مراحل غلبة المعاالجة" (دي بوجراند/ 


ريسار 9 مر م في الدر 


غوذج إنتاج النص 

-١‏ التخطيط ؛ وضع البدف واختيار أنواع النص: في هذه المرحلة يتدبر منتج 
النص بواسطة "تحليل -- البدف الوسيلة", كيف يمكن الوصول إلى أفضل 
حالات الغاية المرغوبة بأنجع الطرق. بذلك يمكن أن يكون إنتاج النص هدفا 
جزئيا على طريق الهدف الكلي. من مجموعة البدائل المتاحة من أنواع النصوص 
يختار صانع الحدث الصيغة المثالية. 

١‏ - تشكيل الأفكار. توافق هذه المرحلة "الابتكار" في البلاغة» أو"وجود 
الأفكار". إذ يفهم من الفكرة (مقارنة بموضوع النص) "تشكيل المضمون من 
الداخل” » ما يعطى بواسطته نقاط توجيه مسبقة( #عندعه [دعاهمه) . 

+- التطوير ؟ نحدث في هذه المرحلة ترتيب المضامين المنتظمة داخليا في الذاكرة » 
النبحث عر.ء مجالات ١‏ المخ:نة ("وععهم: عع1201160") » لت الأفكار 
وام عن لتخصيص 

المعثور عليها بشكل أدق وتوسيع مجالها (مقارنة بتوسع موضوع النص). 

: - العيارة ؛ لأن المراحل السابقة تعد أيضا "تصورات مرسومة"» فإنه يحصل 
الآن البحث عن العبارات (اللغوية بشكل خاص) التي تصلح لتنشيط المضموت 
الذهني المعني ؛ وتنتج عن ذلك أفضليات للعبارات التي تم تنشيطها مسبقا لدى 


المتكلم. 
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أطفال يلعبون) وبالتالي يفهمه على أنه توصية لسائقي العربات بتهدئة السرعة (إلى حد 
يناسب ذلك عرفا). ا 

ويمكن بذلك الوصول إلى حل ازدواجية هذا النص فقط عندما لايتوقف المتلقي 
(مثل الكومبيوتر دون معلومات إضافية) عند معالجة البنية السطحية» بل يسير بالمفهوم 
الواسع لنموذج المراحل في تلقي النص. 

من جهة أخرى يبرق المؤلفنان "أن النص لا يمكن أن يتفي تماما خلف القضاي' 
لفقم سس وروسر فال تتهيرن عت قينيب انتائهم امترنية الخلفة وطرتهيم” 
اهتماماتهم المتباينة إلى تفسيرات مختلفة حول بناء النص الواحد» فإن السامع لايستطيع 
بأي حال من الأحوال أن يفعل بالنص كما يشاء ؛ بل يجب عليه أن يتوقف عند حد معين 
في مجال سعة إمكانات تلقي النص» إذا كان يفترض أن يكتب لحدث الفهم النجاح: 
(بشكل أكثر دقة : لايمكنه أن يفسر نص إعلان زواج على أنه تقرير رياضي). 

لكن جال السعة هذا يحدد بواسطة بناء النص وما يرتبط به من نصانية (مجموع 
السمات الهامة للنصوص). وقد استنبط بوجراند/ دريسلر (19/1م: ") لذلك سبعة 
معايير لبذه النصانية » تما يجب وجوده في كل تص: "إذا عد أي من هذه المعايير غير 


متحقق» فإن النص يعد غير اتصالي”" (قارن: نويبرت وطناءل( 987١م .)5١‏ 


معايير النصانية 

نانك بقذة الشئة تكس تبعية الآبية السطحية في النص بعضها إلى 
بعض» وتعتمد على التبعية القواعدية. 

؟- الناسق » استمرارية المضمون بمعنى "ترابط العلامات الدلالية" ؛ فهي 
"ليست مجرد سمة للنصوص» بل أكثر من ذلك قضايا من نتائج الإدراك لدى 
مستخدم النص". فالتناسق لا ينشأ لذلك إلا بواسطة ربط العلم المهيأ في النص 
(”عالم النص') مع 'عالم العلم" المخزون لدى شريك الاتصال. 
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-١/‏ تداخل النصوص ؛ علاقة النص بالنصوص الأخرى وطبعها بوصفها 

عناصر في نوع من النصوص / طبقة نصية : النص العلمي يجب أن يبنى بشكل 

مختلف عن المحادثة اليومية ؛ والعريضة بطريقة مغايرة للخبر الصحفي. 

تعد هذه المعايير السبعة المذكورة في نموذج دي بوجراند/ دريسلن(15/81م؛ 
)١‏ " مبادئٌ صنع الاتصال عبر النصوص ؛ فهي تحدد وتنتج شكل السلوك الذي يتم 
تعيين إطاره من خلال الاتصال بالنص» وينهار ذلك الشكل إذا حطمت تلك المبادئ . 

يرى المؤلفان أنه حتى مع تطوير هذه القواعد في وصف النص "مايزال الحل 
النهائي بعيدا ؛ عندما تبقى مثلا قضية التدرج في السمات النصانية المذكورة هنا لأنواع 
النص المختلفة ولكل نص مغرد غير محسومة أبدا. مع ذلك يمكن أن يعند هذا التمواج 
مثلا للتفكير الإدراكي الجديد في الدراسات اللغوية. (0) 


--(0) تحليل احادثة 
رو-/ا-؟-١)‏ تحليل امحادثة على أساس المنهج العرقي 

في بداية الخمسينات ظهر في علم الاجتماع وعلم اللغة العرقي الأميركيين منحى 
يناقش مسائل البناء الشكلي في جرى الاتصال» وبشكل خاص آليات التحصيل 
اللغوي والتصحيح في امحاثات لأول مرة على السطح في مساعي التحايل اللذوي 
لذلك اتبعت الإسهامات البحثية التي نشأت تحت تأثير الظاهراتية وعلم الاجتماع 
الإدراكي والمنهجية العرقية وعلم الاجتماع الشكلي ومنهجية الكلام العرقية بشكل 
ينان اختتانات معزقة عجلفة عن تلك الاسهامات التي نشأت تحت تأثير الفلسفة 
اللغوي بة التحليلية: خاصة اقتراحات النماذج المعتمدة على نظرية الأفعال الكلامية 
)١(‏ وظيفة المثير في هذا النموذج تظهر أيضا في قواعد الدراسة النصية المقدمة من جرا اوشتاين /تيله عالط 1/ساعاكناة:0 


417وام: هنا يوكل إلى مستوى الوصف الإدراكي (©-) وظيفة التوسط بين القضايا الفعلية والظواهر الكونية 
(مستوى العالم )١1/-‏ والقضايا الاتسالية (مستوى النص -1). 


٠‏ ما المقصود بعلم اللغة النصيء, وما أهدافه ؟ 


5 - التركيب القواعدى (8دأة:ةهم) : يتم في هذه المرحلة وضع العبارات في 

علاقتها القواعدية» ويتم ترتيبها أفقيا في بنية النص السطحية. 

لا تئم هذه المراحل الخمس بشكل تعاقبي ؛ ويمكن في بعض الحالات "أن تؤثر 
كل المراحل الخمس بمراكز ثقل سريعة النمو في بعضها البعض في الوقت نفسه" (دي 
بوجراند / دريسلر ١194م‏ 50). ويتم الخروج عن هذا النموذج من المراحل بشكل 
خاص عندما تنشأ في إحدى المراحل نتائج صعبة التحمل أو غير مرضية. إذ تصبح 
قضية إنتاج النص منتهية "إذا تم الوصول إلى عتبة معينة من الرضا". 

ينظر إلى تلقي التص لدى بوجراند/ دريسلر (1981م2 57) على أنه ترتيب 
مواز لمراحل غلبة المعالجة "باتجاه معاكس”: -١‏ التحليل القواعدي ؛ 7- استدعاء 
التصور (- تنشيط العبارة) ؛ 7- تمتين مراكز الثقل والتعرف عليها؛ 5- استدعاء 
الأفكار ؛ ه- استدعاء الخطة. 

وحيث إن قضايا العاقبة مهمة في كل مراحل تلقي النص» فإن النص لايعد 
منتهيا إلا إذا روعيت ملاءمة فهم النص ودمجه في نموذج التوقع الشمولي لدى السامع 
بشكل مرض » وإذا تم الوصول إلى عتبة نهائية فردية. 

مدى أهمية تناول العلم والخبرة والحالة عند تعريف قضايا فهم النص يبينه 
بوجراند / دريسلر ضمن أخرين بواسطة المثال الأصيل الآتي : 

)١(‏ لإقام غه مععلائط بماك 

(ما يناسبه في العربية : ببطء أطفال يلعبون). 

يمكن أن يفهم هذا النص ذو الجملة الواحدة المتعدد المعاني ؛ ‏ انطلاقا من 
البنية السطحية فقط ‏ على أنه إشارة إلى أطفال كسالى» يتميزون ببطئهم عند اللعب. 
أما إذا قام القارئ بتنشيط بعض العناصر في أنساقه المعرفية وتنبه إلى الموقف (لوحة 
مرورية على حافة الشارع في منطقة مغلقة)»: فإنه سيقسم النص إلى جزثين (ببطء ‏ 
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ذات الصبغة التحليلية للمحادثة ؛ فإنه لمكن تجاهل وجود اتجاهمات كثيرة 
داخل تحليل امحادثة تفترق بعضها عن بعض في مواقف نظرية كثيرة» أغلبها في 
الاهتمامات المعرفية التي ترتبط بتلك التحليلات. . هذا التفريق ينتج أيضا عن أن 
الاسهامات البحثية المختلفة تعتمد على اتجاهات مختلفة تماما من علم الاجتماع 
وعلم السلالات البشرية وعلم النفس. . وقد تمت الإشارة إلى ذلك بشكل جلي 
لدى كالماي ر/ شوتسه ععانتطء5 / معلاع الفا (5ع19م), هينه / ريهبوك /عصمه1آ1 
ماعوططة2 (1981م)؛ وأيضا فانديك (1980م أ). 
ظهرت منذ البدايات الأولى في تحليل ا محادثة ثلاثة اتجاهات مختلفة تماماء وهي 
مجاهات تختلف في إعطاء الأولوية لظواهر متباينة في تحليلاتها رغم الاتفاق المبدئي بينها 
في البدف من تحليل الحادثة : 
١‏ - الإسهام البحثي ذو المنهجية العرقية الذي مازال معتمدا يعود إلى ساكس 
2-0 وقد تم تطويره لاحقا على أيدي ساكس» جيفرسون 18505 »؛ 
شيجلوف 565681085 »2 ثم أعاد طرحه شتكاين صنععامءط»5 » تورنرءصناآ1 
وآخرون غيرهم» وأضافوا إليه تحليلات مفصلة. واقن وخجل قبن انين 
جارفينكل اءملصاعة© (/15571م) بشكل خاص تحليل البناء الشكلي ا 
(تبادل المتحدثين والتصحيح) إلى لب تحليل ا محادثة» وتم وصف مفصل لتلك 
الطرق التي حصل عليها شركاء التفاعل في قضية اجتماعيتهم؛ ووظفوها في 
تكوين المحادثة . فجزء ء كبير من الاهتمام وجه ومازال يتجه في هذا الإسهام 
البحثي إلى عناصر الأبنية التي تنظم ا حادثة » مثل أبنية افتتاح المحادثة واختتامها 
وغيرهما (قارن بشكل خاص بوميرانتز دوه 1185م دافيدسوت 


لح ا 2-0 هذا الاتجاه 0 ف تحليل الحادثة 


0 


ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


عدا هذين المفهومين الجوهريين (اللذين يلتصقان بالنص مباشرة) يذكر دي 
بوجراند / دريسلر أيضا خمسة أصناف "جوهرية للمستخدم”. 

» القصد » موقف (2]010106) منتج النص» لونتاج نص متماسك ومتناسق‎ -٠ 
لكي "يتم نشر العلم أو الوصول إلى هدف مرسوم في خطة محددة". لا يصبح‎ 
.)77 تتابع الرموز نصا إلا من خلال هذه السمة الأساسية (نويبرت 194857م:‎ 
4-القبولية ؛ “موقف متلقي النصض حول قوقع نض متماسك ومتناسق؛ ثما يعد‎ 
مفيدا أو مهما بالنسبة إليه". يدلي السامع بشروط معرفته حول ذلك على شكل‎ 
علاقات عاقبة عون عتاهنة فق كوي السابتق فى منووم النض:‎ 

- ا معلوماتية ؛ "مقدار التوقع أو عدم التوقع أو المعرفة أو عدم المعرفة / عدم 
التحقق من عناصر النص المعطاة". في الواقع أن كل نص معلوماتي بأي شكل 
من الأشكال؛ لأنه يوصل على الأقل معلومات محدودة. غير أن مقدار 
المعلوماتية هو الذي يوجه اهتمام السامع : الحد المنخفض جدا من المعلوماتية 
(الابتذال: الأمور البدهية لمجموعة معينة من السامعين) تكون مللا ويمكن أن 
تقود إلى رفض النص ؛ أما المعلوماتية ذات الدرجة العالية (نجموعة معينة من 
السامعين) فإنها تكلف الشريك من جهتها أكثر من طاقته؛ ويمكن أن تدفعه إلى 
الانصراف عن مثل ذلك النص. فالمقدار المناسب من المعلوماتية في النص ‏ 
المعتمد على المقصد والتوقع والموقف ‏ يشكل بذلك عاملا نصيا أساسياء 
ويكون مقدار التواصل. 

1- حالة ا موققف » مجموع "العوامل التي تجعل نصا ما مهما للحالة الاتصالية . 
دون العودة إلى الموقف لايوجد نص مطلقاء إذ إن معنى النص واستخدامه 
يتحدد أصلا من خلال الموقف. 
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وتفسيرها بشكل مفصل على أساس هذه الأنساق المعرفية » حيث تعطى إعادة 
بناء "معرفة الحدس الاجتماعي" مرة أخرى دورا هاما. من هذه القاعدة 
الجوهرية يسهل التعرف على أن اتجاه المدهج البحثي العرقي في تحليل الحادثة 
ليس متأثرا فقط بما أتى به جارفيتكل و شوتس اتاةه5 » بل أيضا بالنظرية 
الاجتماعية لدى فيبر بشكل كبير التي يحتل فيها الفهم في التفاعل الاجتماعي 
مكانا بارزا جدا. إذ يضع سيكوريل وأتباعه مشاكل تكوين المعنى بشكل خاص 
في مقدمة هذا التصور الشامل؛ حيث تتكون المعاني حسب رأيهم بواسطة 
تطبيق الإجراءات التفسيرية أو فرضيات التفاعل. 
لا تعكس محاولة تصنيف الإسهامات البحثية في تحليل احادثة المشأئرة بالمنهجية 
العرقية » تنوع المفهوم ولا التعقيد النظري في مقترحات النماذج المختلفة التي نشأت بأثر 
ما ذكر في حقول العلم (انظر عن ذلك بشكل خاص فانديك (1985م)). ففي الدراسة 
المتعلقة بخصائص هذه الاتجاهات لايتضح بشكل كاف في أي الحالات النظرية تكون 
الاسهامات المختلفة قاصرة» أو إلى أي مدى تمكنت أصلا من تحقيق الأهداف التي 
وضعت في براجها البحثية. ستعطى بعض الإجابات عن هذه المسائل في الباب الرابع. 
وقدأجرى مينج 11608 (145م) عن ذلك تحليلا نقديا. علاوة على ذلك فإنه 
بواسطة دراسة الإسهامات البحثية المختلفة لم يصبح واضحا أنه قد جرت عمليات 
دمج وأسعة في السنوات الأخيرة بين الاتجاهات المختلفة » حتى إن كثيرا من الخخالات 
النظرية المعيئة لم تعد تنطابق في كل حال مع أحد هذه الامجاهات. 
لكن كل الاتجاهات البحثية تتفق في أن العمل التطبيقي في تحليل امحادثة يجب أن 
يجرى مبدئيا على أساس تسجيلات لاتصال فعلي. ويمكن في ذلك إظهار أبنية التنظيم 
التي يأني بها شركاء التفاعل في الحادثة بواسطة الأصناف التي يستخدمها شر "” 
التفاعل أنفسهم» أو ما يكون هاما بالنسبة إليهم. هذا يعني أن تحليلات المحادثة لاتتم 


له تعودهنا 


45 ما المقصود بعلم اللغة النصي ؛ وماأهداقه ١‏ 


لأوستن وسيرل؛ حيث تعنى هذه النماذج دون استثناء يا معلومات اللغوية التجريبية ؛ 
نما يجعلها تقصر اهتمامها على تحليل الاتصال الفعلي على أنه موضوع بحثها الوحياد. 
فالاسهامات البحثية الكثيرة التي اختطت لنفسها هذا المنهج تصدف عادة في الوقت 
الحاضر ضمن مفهوم تحليل المحادثة أو تحليل الحوار. وما يبرر هذا التصنيف هو أن كل 
هذه الاسهامات البحثية تعد نفسها في إطار عقلية التحليل ذات المنهج العرقي التي 
يمكن وصف جوهرها بالصفات الآنية : 
(أ) المحادثة جزء هام في تلك النشاطات اليومية التي تكون أساس عالنا 
الاجتماعي. فالنص أو الحادثة تشكل - مثل أي نشاط اجتماعي آخر - إنتاج 
تفاعل يحدد فيه شركاء المحادثة نشاطاتهم اللغوية على أنها نشاطات من نوع 
معين» وتستوضح هذه النشاطات بشكل متبادل؛ ثم يحصل التفاهم بشأنها 
عبر نشاطات مشتركة ومتناسقة. ويضع شركاء المحادثة أنفسهم عبر هذه 
النشاطات وبشكل متبادل الخطوات التالية التي يتم التفاوض بشأن تفسيراتها. 
(ب) تنفذ النشاطات اللازمة لتكوين المحادثة بطريقة منتظمة» أي أن شركاء 
التفاعل يتحكمون بمفهوم قبل - نظري في الطرق التي ينظمون بها المحادثة 
بشكل متتابع والتي ينفذون بها مهام الاتصال المرتبطة بذلك ؛ 
(ج) لا يدم تحديد مفهوم نشاطات المحادئة بواسطة شروط خارجية أو عبر 
معايير» بل يتم "إبرازه" بواسطة نشاطات شر ء التفاعل أنفسهم. إذ تتجه 
الاسهامات البحثية ذات الصبغة التحليلية للمحادثة إلى الرأي القائل إن المعاني 
لايم نقلها عبر أقوال لغوية؛ بل تتكون بشكل تفاعل في قضية النشاطات 
المتبادلة لدى شركاء الحادثة (قارن: بساتان 5هطندوم (191/5م)» أتكينسون/ 
هيريتجء138ذ1121 / دمعمءللة (1185م) 2 ليفنسون «ووصالاع.1 (19/175م). ورغم 
هذه المواقف المنهجية المشتركة التي يتم تبنيها تقريبا في كل الإسهامات البحثية 


تماذج الرصف النصي ا١١‏ 


أناحت محالات بحث جديدة في تحليل امحادئة. بذلك تقود البحوث المفصلة حول 
المحادثات إلى وعي عمديق أساسئ بتعاقب ا لمحادثات ومقاطع المحادثة (بيرنز 5معدء8 
ضمن غيره 191/1م)» وقواعد بدء المحادثة وإنهائها (فيرلن ده1ئء/18 1117/4م؛ بيرنز 
امكام»جوليشن 141اع) وأيضًا بالتفطيع الدانخلي للمحادثات والإضارات الخاسي 
لتجزئتها (شانك 191/4 م). تغطي هذه الدراسات أيضا وسائل توجيه المحادثة وصيغه 
(شفيتالا والواتخطء5 4امأ)ء ويشكل خاص وظيفة إشارات المتكلم والسامع » 
و تجعل عينات الحدث المعقدة في ا محادئات واضحة للعيان (ريهباين 111/17 م؛ انعلكن 7 
ريهباين متوططعه / طعتلط8 8م انظر أيضا: : .)5-119/-١‏ لأول مرة يولى أيضا 
تنظيم مستويات الموضعة في الحادثات أهمية خاصة (كاماير 1411م ١0م‏ ويتجه 
كذلك إلى تصنيف المحادثات على أساس نظري» وكذلك في أنماط فعل المحادثة 
(شفيتالا 1914م ماير هيرمن 191/8١م؛‏ ستريك 111/4م). :جين وإن كنتان 
الاجماع في مسألة موضوع البحث يبدو موجوداء » فإنه يتبين بسرعة أن “عقلية التحليل 
ذي المنهج العرقي " كثيرا ما يستعاض عنها بتصوير نظري قائم على أساس تايل 
المحادثة أو يؤتى بها في إطار قواعد نظرية في سياق نسقي. . بهذا الاتجاه أوضح أونجيهوير 
(//31امء ٠م)‏ مثلا أن التحليلات القائمة على الفرضية في امحادثات الفعلية يجب أن 
تفود إلى وضع نظرية أو جزء نظرية في الاتصال» أي أنها تق تؤدي إلى إيجاد نظرية في 
امحادثة ة. فأجزاء النظرية المفردة لابد أن تخضع لفحص متقدم ومحدد» ويتم تعديلها في 

مختلف مجالات الوقائع العملية. ويمكن أن تعد المسائل المنهجية المطروحة بكثرة ة للنقاش 
أيضا من أسباب التوجه الأساسي الجديد ني تحليل المحادثة وعلم اللغة النصي؛ على 
الأقل حول بداية ما أصبح معروفا منذ عدة سنوات على أنه اتجاه جديد : تحليل امحادثة 
وعدم اللغة النصي يتخليان عن التقندم الذي عاشاه في عزلة إلى الآن بالتاريج ' 
وأصبح كل منهما يستقبل نتائج بحثية بشكل متبادل من الحقل الآخر. وقدأدى هذا 


مه ما المقصود بعلم اللغة النصي ؛ وما أهدافه ؟ 


اهندت بعض الإسهامات البحثية بأعمال ساكس وشيجلوف وجيفرسود 
(قارن: ساكس 1985م). 

؟- الاسهامات البحثية ذات الطابع الأنثروبولوجي -- العرقي بمايسمى 'علم 
عرقية الكلام » وهي التي أسسها هايمز 11/065 بشكل خاص » وروج لباء وقد 
بعثت وطورت لاحقا على أيدي جومبرز 652م2ننا6 و إرفن - تريب- 50018 
م121 » وشيرتزر 7265عطء5 . يتجه الاهتمام في هذا الاتجاه البحثي عند تحليل 
الحادثة خلافا لما هو الحال عليه عند ساكس وتلامنته في الدرجة الأولى إلى 
وظائف استخدام اللغة التي يحب أن تبين بواسطة تحليل نسقي للروابط التي 
توجد بين اللغة والسياقات الثقافية الاجتماعية. والفرق الجوهري عن مدرسة 
ساكس وعما نشأ فيما بعد ما يصنف ضمن علم الاجتماع الإدراكي يمكن 
تحديده في أن علم عرقية الكلام بحث بشكل محدد مجريات الاتصال في سياقات 
ثقافية اجتماعية مختلفة أو مجتمعات بشرية؛ ؤتوصل إلى كمية هامة من 
المعلومات التي تم تحليلها على ضوء المعطيات التقابلية. أخيرا لايركز هذا الاتجاه 
على الرابط بين يجرى الاتصال والموقف فقطء بل تتم أيضا إعادة الغوامل 
الاجتماعية دائما إلى التنوعات اللغوية (القواعدية والأسلوبية وفي بناء النص 
وغيرها). 

- علم الاجتماع الإدراكي أو مناهج البحث العرقي لدى سيكوريلاءتناه»1© 
وميهان هها346 وتسيمرمن وغيرهم التي تنطلق خلافا للاتجاهين الأولين من 
أن الصفة البدهية لكثير من النشاطات اليومية تظهر أحقية الرأي القائل إن 
الطرق التي يستخدمها شر ء التفاعل لتنظيم ال حادثات تشكل صيغة خاصة من 
المعرفة الاجتماعية التي ترتبط مع أنساق المعرفة الأخرى. لذا يجب أن تكون 
مهمة تحليل المحادثة ‏ حسب سيكوريل - فحص قضايا إنتاج المحادئات 


إفاذج الرصف النصي ١‏ 


خاص على نظرية فيجوتسكي و أ. ن. ليونتيف. بينما تعتمد أخرى بشكل أقوى على 
الثأملات ذات الطابع النفسي في الممارسة لدى روبنشتاين ٠‏ أنانيف 403860 وغيرهما. 
وفد قام آخرون خلافا لذلك بربط الإسهام القائم على الممارسة في علم النفس 
التشاريخي الثقافي بالتأملات المهمة في نظرية الحوار عند جاكوبنس كي زاوم طبطله1 

(16417م) وباختين 820119 (191/5م أء ب) وغيرهما. وبذلك يوحدون تأملات هامة 
عن النطاب الحواري مع طرق حديئة في تحليل امحادثة. ويمكن الإحالة حول أدبيات 
هذه الإسهامات البحثية إلى مينج (1945م) ريجوف 12017 (19/0م)» كوتشينسكي 
لامادهأ6ن»1 19/7 م). فبالرغم من أن أيا من النظريات النفسية التي تعتمد نماذج تحليل 
لمحادئة القائم على نظرية الممارسة لم تطور نظرية في الحوار أو أساسيات نظرية في 
الحوارء فإن الاتصال الحواري كان ينظر إليه في كل هذه النظريات على أنه صيغة 
الاتصال في أسمى صورهاء وتفهم الزوجية بأنها الصيغة الأصيلة للاتصال البشري 
التي مهدت أخيرا لتطور المونولوج. وقد نتجت هذه الآراء بشكل خاص عن موقفين 
نظريين أساسيين وعن مبدأ منهجي يشكل القاعدة. فاللغة تفهم مبدئيا على أنها نسق 
وظيفي ديناميكي يتحدد هدفه في تحقيق الممارسة الاتصالية -- اللغوية. والممارسة 
الاتصالية - اللغوية لاتعدو كونها ‏ كأي عمل آخر أيضا ‏ نشاطا اجتماعيا للبشر 
بمكن فحصه بصفته وظيفة نسق تاريخي مباشر محدد بعينه»ء وهو لايوجد خارج 
العلاقات الاجتماعية» بهذا تفهم أيضا كل مارسة فردية أو نمارسة ثنائية متناسقة 
بوصفها نشاطا اجتماعيا (انظر عن ذلك بالتفصيل الفصل الخامس). نما يجدر ذكره 
منهجيا عن ذلك بشكل خاص أن الممارسة لاينظر إليها بصفتها مفهوما علميا منفرداء 
بل بصفتها صنفا يتجاوز إطار الحقل العلمي؛ ويتم استخدامه على أساس هذا 
الإمكان الكوني للإيضاح؛ للكشف عن العلاقات المتبادلة بين الشخصية والوعي 
والمجمتمع (قارن جودين 7النال 4م .. دون شلك لم تطبق هذه المواقف بما فيه الكفاية 


١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصيء وما أهدافه ؟ 


بأصناف محددة مسبقا. بل يجب أن تعطي التحليلات أكثر من تعريف المتكلم بالقول أو 
من تعامل الشريك مع قول شريك آخر. يفترض أن تنج إعادة بناء نشاطات النحادثة 
مبدئيا عن مرئيات شركاء التفاعل؛ من معطيات مجرى المحادثة. وقد جلبت هذه 
الفرضية التجريبية النقد كثيرا إلى تحليل المحادثة المعتمد على المنهج العرقي بأنه يتناول 
الجانب غير النظري أو الجانب قبل النظري؛ ويضع أهمية الفرضيات للوصول إلى 
المعرفة موضع تساؤل. أما التحليلات المباشرة فتبين سريعا أن هذا المبدأ لم يعتمد في 
الواقع من أي من اتجاهات البحث في تحليل المحادثة بشكل منطقي مطلقاء إذ إن 
التحليل اللغوي دون فرضيات نظرية معينة قليل الفائدة مثل التحليل الذي لم تحدد 
أهدافه واهتماماته مسبقا بشكل دقيق. الاسهامات البحثية في تحليل ا محادثة التي نشأت 
في غرب أوروبا بعد ما يسمى التحول الذرعي؛ وهي الإسهامات التي أصبحت 
معروفة في هذه الأثناء بوصفها حقولا لغوية مستقلة تحت مصطلحات مثل تحليل 
النقاش (كالماير/ شوتسه 917/1١مغ‏ ديتمن مصقصطةلط 4/ا19امء فرانك اعصةء] 
ممع ستريك 500004 1487م) أو تحليل الكلام (فوندرلش 1117م أ) أو 
لغوي بات الحوار (ستيجر رووه51 19177م) أو تحليل المحادثة (أونجيهوير:عدهدءومنا 

1م هينه / ريهبوك 1187م) أو تحليل الخطاب (كولتهارد لتهطناناه0 /191/7١م)‏ 
أو بحث الحوار (هوندزنرشر 68لءةتناهةكها11 15/87م) وغيرهم»؛ تشكل في الواقع في 
جوهرها صدى لنظريات تحليل النقاش الأمريكية أو أصبحت متأثرة جدا بها» ومن 
جهة أخرى تربطها أيضا بما كان قد نشأ في بعض جوانبه سابقا في أوروبا من إسهامات 
بحثية حول النظرية الفلسفية في الحوار أو شعرية الحوار. نهذ كوق قد اننن مسا أن 
علم تحليل امحادثة الأمريكي وكثيرا من الا تجاهات الأوروبية الغربية تتفق في الأساس 
النظري وأيضا في المواقف المنهجية ؛ لكنها في بعض الأحيان تختلف بشكل جوهري » 
ما ينتج ضمن أمور أخرى عن أن اتجاهات التطور الأوروبية الغربية طرحت مسائل 


(لفصل (لثالن 


علم اللغة النصني . إلى اين ؟ 


ححيلة الجرد 

إذا نظر إلى تطور علم اللغة النصى إلى الوقت الحاضرء فإنه يمكن تبين أن أكثر 
إسهامات الدراسة النصية لم تتوقف عند حد الدراسة المجردة لظواهر النص المفردة» بل 
تحاول قدر الإمكان التعريف المناسب بكليات النص ؛ تمضى الدراسات في تلك الجهود 
متزامنة مع سعيها إلى إيضاح أبنية النص في طبقات معينة من النص في اللغات المختلفة 
على شكل روابط أحداث مركبة. 

ويمكن أن نستنتج من كل تلك الجهود ما يأتي : 

٠‏ أثبت علم اللغة النصي الآن نفسه عالميا بصفته حقلا علميا مستقلا ؛ 

النصوص بأبنيتها وشروطها الوظيفية أصبحت موضوع ببحث مركزي في 

الدراسة اللغوية. 

٠‏ أمكن إيضاح كثير من المشاكل المفردة بشكل مرض » وتقديم إسهامات حلول 

مختلفة لتبيين وظيفة النصوص. 

٠‏ يجب النظر إلى الدراسات المتعلقة بالنص على أنها حقل متداخل 

الاشكاليات : عدا نظرية القواعد وكذلك نظرية الحدث ونظرية الممارسة تؤدي 

الحقول الآتية دورا هاما في إيضاح ظواهر النص بشكل خاص : بمث الاتصال 

(خاصة علم النفس الإدراكي) وعلم التربية وعلم القانون. وتما تجدر ملاحظته 


١١5 


٠‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


بالضرورة إلى النتيجة النى مفادها أن الإطار الذي كثيرا ما صنف على أنه ضبق 18 
تجاوز بعض الإسهامات البحثية الأخرى. وبالرغم من هذا التقارب بين هذين الاتجاهين 
البحشيين فإن الطريق إلى الدميج مازالت في الوققت الحاضر طويلة. وبما يدل على 4ل" 
السير في هذه الطريق هو ما يستنتج من اعيثال حرس كرسي كاف / اناه 
(1943م)» روليه واه (1544م)» هوندزنرشر/ فايبجاند (1947م): كولتهارد/ 


مونتجمري تجزع ه1015 / لموطانه ١9585(‏ م( » كانيسيوسكتاأكلصطة) ١585(‏ م). 


9 -/ا-؟-() تحليل المحادثة القائم على الممارسة 

تتميز الإسهامات البحثية في تحليل الحادئة التي تصنف هنا على أنها تحال 
الحادثة أو الحوار على أساس الممارسة بسبب إجراءاتها المنهجية» عن اقتراحات 
النماذج امتأثرة بالنهجية العرقية خاصة وبشكل جوهري في منطلقاتها القائمة على 
النظريات المجتمعية. 

بالنسبة لنماذج الحوار القائمة على الممارسة تكون الأبنية الاجتماعية التي يتم 
فيها التفاعل هي عينات العلاقات الاجتماعية الموجودة بشكل موضوخي ' والقائمة 
على أساس مادي»؛ وليست التفسيرات الكونية المتجددة دائما والمؤلفة عن قصد التي 
تحدد تصرف الأفراد. فالعالم الاجتماعي الذي يحدث فيه التفاعل يكون بذلك عاما 
حيادياء عالما يشكل طبقة خاصة بنفسه وليس واقعا اجتماعيا ينشأ بواسطة إمام 
النشاطات المتناغمة بين شر ء التفاعل. ورغم وجود إجماع في هذه المسائل الجوهرية » 
فإنه يمكن التعرف داخل إسهامات تحليل المحادثة على أساس الممارسة على عدة 
اتجاهات تطور نشأت بتأثير من نظريات نفسية مختلفة » وهي ليست دائما تما تسهل 
الإحالة به كما هي الحال في تحليل المحادثة على أساس المنهج العرقي. وتقوم + 
اقتراحات للنماذج على مبادئ نظرية ومنهجية في علم النفس التاريخي الثقافي» وبشكل 


١٠١7 


٠‏ تكامل علم اللغة النصي (ذي الطابع المونولوجي) مع ببحث الاتصال 

الحواري؛ وتكامل بحوث اللغة المنطوقة مع المكتوبة؛ والبحث النصي المعتمد 

على الممارسة مع ذلك المعتمد على الحدث. 

٠‏ محاولات الإحاطة بالتداخل بين الأبنية السطحية ومعاني النص» بين أبنية 

النص وأبنية الإنجاز النظري؛ بين الاتصال الكلامي وغير الكلامي: بين 

الممارسة العملية ‏ المتعلقة بالأشياء وبناء النصء؛ بين الممارسات العملية 

والقضايا الإدراكية والأحاسيس (دانيش 1417م 73777)؛ بين الممارسة والبناء 

الاجتماعي وبناء النصء بين إنتاج النص وفهم النص ... 

تؤدي كل هذه الا تجاهات في الواقع إلى ما ذكر من قبل من 'إبراز" إسهامات 
الدراسة المختلفة ومنظورات البحث من وجهة نظر شاملة. وتود الدراسة الحالية أن 
تقوم على هذا الاتجاه الأساسي. وينطلق المؤلفان في ذلك من الفرضية القائلة إن 
التفاعل الاجتماعي يعد نقطة اهتداء مركزية للعرض الكامل الذي أصبح ضروريا 
لظواهر النص المحددة أعلاه. 

يتم في التفاعل حصر الممارسات/ الأحداث لدى المشتركين في قضايا 
الاتصال. ويحاول الإسهام البحثي الآتي يحاول أن يبرز هذه الأفكار خاصة في مركز 
الاهتمام: وأن يضع جوانب السلوك الاتصالي والإجراءات الإدراكية المؤسسة لبذه 
القضايا في سياق نسقي واحد. 


٠١‏ ما المقصود بعلم اللغة النصي» وما أهدافه ؟ 


في دراسة الحقائق الملموسة ؛ كما أنها مازالت لم تثبت بعد صحتها من خلال تحليلات 
علمية للمحادثة. مع ذلك فالتوجه الأساسى الذي ينسب هذه الدراسات إلى تحليل 
النص وتحليل احادثة لايزال في كل الأحوال قائما. 


(لباب إلثاني 


النص إنتاجة وتكسبيرةه 


«المنطلقات ٠الممارسة‏ اللغوية 
«إنتاج الفص ١أنساق‏ العلم 
وإفتاج النص ٠تخطيطالقفص,‏ 
استراتيجيات الإنتاج ٠تفسير‏ 
النص ٠‏ النص ونظريبة النص 





أن تداخل الحقول لا يمكن أن يفهم بوصفه تجميعا بسيطا للبرامج الجزئية» بل 

تأثيرها المشترك ‏ أي دمج التصورات المنهجية المختلفة. 

مع ذلك لا يمكن تجاهل أنه إلى الآن لم يمكن التوصل إلى البدف الأساسي 
لبحث علم اللغة النصي - أو في أفضل الأحوال في الإسهامات الأولى: استنباط نظرية 
النص المتكاملة والتعريف الدقيق بعناصر التوسط وإجراءاته بين المعطيات غير اللغوية 
وعوامل التواصل من جهة؛ وإمكانات التعبير اللغوية المناسبة لها في النتصوص من جهة 
أخرى.(03 

من هنا يمكن استنباط النتيجة القائلة بالعودة إلى المهمات "الفعلية" لعلم اللغة 
مرة أخرى بسبب هذا العجز النظري» والتقدم بالوصف الدقيق للمعلومات اللغوية في 
إطار نماذج الجملة. يواجه هذا الموقف الأساسي الأقرب إلى التنازل مطالب عملية في 
المقابل بأن توضع دراسات النص هدفا يهتدى به وطريقا للوصول إلى التعامل الفعلي 
مع النصوص» لتطوير النماذج التي ترضي على الأقل المطالب العملية الهامة؛ وفي 
الوقت نفسه تبقى مفتوحة للإكمال والتدقيق النظري. 

يحاول العرض الحالي السير على الطريق المبينة هنا خطوة صغيرة إلى الأمام. 
ويظهر من خلال الشروح في الفصل الثاني أن الإسهام الذي تم تطويره هنا في دراسة 
النص يمكن فهمه فقط على أنه نوع من "الارتقاء' بالتطورات الحالية لعلم اللغة 
النصي ؛ وليس مواجهة للنماذج الحالية» بل اختصار ودمج؛ ما يعد بالطبع استمرارا 
للتطور والتوجه الجديد الذي لا يستبعد سواه بل يشمله. 

تظهر باستمرار اتجاهات أكثر وضوحا نحو الدمج الذي طالب به أكثرها من 
قبل: | 
(1) يشير إلى ذلك هيلبيك 19م 197+ عندما يقرر أن ”. . ..علم اللغة النصي... الذي يعد من أحدث اتجاهات 


البحث في علوم اللغة بكاملها وأقربها إلى النفوس» لكنه. .. لم ينجح في إيضاح مسألة أصنافها الأساسية» 
ليكون علم اللغة النصي بذلك حقلا مستقلا كامل الشرعية". 





(لفصل (لرابم 


بعدما تم في الباب الأول توضيح أهم اتجاهات التطور التي استقرت في السنوات 
الاخيرة ؛بمصطلحات مثل علم اللغة النصي أو أيضا علم النص على أنها حقول جزئية 
لغوية مستقلة » فإنه ينبغي النظر في الباب التالي إلى قضايا إنتاج النص وتفسيره (فهم 
النص ؛ تلقي النص) بشكل مفصل » وإخراج بعض التصورات عن ذلك السياق» 
وهي التصورات التي تنسب إليها مهمة موجهة في الدراسات الموسعة في هذا الكتاب. 
لذلك توضع في هذا الباب في مركز الاهتمام الإجراءات التي تعد عادية تماماء والتي 
يستطيع كل واحد تحقيقها يوميا ععدة مرات أو حتى مراقبتها في قضية التعايش 
الاجتماعي بين البشر في نشاطهم اللغوي. كون هذه القضايا عادية وكونها يمكن حتى 
متابعتها جزئيا عن طريق السلوك اللغوي لايعني على أي حال أنها قريبة للأفهام من 
محرد المراقبة المباشرة» وأنها بذلك سهلة الدراسة نسبيا. بل العكس هو الصحيح: 
مايمكن لنا متابعته بشكل خاص هو محصلة نشاطنا اللغويء, أو الأقوال أو النصوص. 
نما يغيب تّماما عن قدرة المراقبة المباشرة أشياء مثل تلك القضايا والعمليات التي تعبر 
الذاكرة البشرية عندما ننتج النص أو نفسره» وتلك العمليات الذهنية التي تجرى عند 
إنتاج النص وفهمه. لذلك لاتعد التفصيلات التالية وصفا حقيقيا للقضايا العابرة 
للذاكرة ؛ بل فرضيات صيغت على أساس نتائج البحث في علم اللغة وعلم النفس 
وأيضا في الذكاء الصناعي حول قضايا معاالجة النص في السنوات الأخيرة. الفرضيات 
لبست ‏ وهذه الخاصية ثابتة هنا بالذات ‏ تكهنات» بل توقعات مبررة علميا على 
شكل تقرير عن الأشياء غير المعروفة إلى الآن»؛ والتي تفوت على المراقبة المباشرة. 


١1١ 


صدمء.أه وروئه اطلي )ا وجاععهةم يوبويب 


(لفصل (غائس 


الممارسة اللغوبة 


لوضع ماذج لقضايا إنتاج النص وتفسيره تبين أنه من الضروري قبل كل شيء إتمام 
توصيف عدة مبادئ عامة للممارسة اللغوية بشكل أكثر تفصيلاء وتحديد وظيفتها 
الويضاحية لقضايا معالجة النص بدقة أكبر. فلقد أشار علم النفس الثقافي التاريخي» 
خاصة نظرية الممارسة المطورة لدى فيجوتسكي» أ. ن. ليونتيف بشكل جلي إلى أن 
البشر الذين يتخاطبون مع بعضهم البعض ينجزون نشاطا جماعيا يجعلون الفاعليات 
المفردة فيه متناسقة. ويظهر النشاط اللغوي عدة قواسم مشتركة مع أشكال النشاط 
الأخرى للبشرء مثلا مع النشاط العملي المحمسوس أو الذهني. مثل أي من هذه 
النشاطات يكون النشاط اللغوي مبنيا بطريقة خاصة تقوم بإنجاز مهام محددة أو تحقيق 
أهداف» وتخدم أغراضا اجتماعية. يوضع للنشاط اللغوي ‏ مثل النشاطات الأخرى 
أيضا ‏ أدوات أو وسائل ؛ يكون البشر في مجتمع معين قد حصلوا عليها في عملية 
نوطينهم الاجتماعي ؛ ويستخدمونها في شتى مجالاتهم العملية؛ حيث يطورون 
باستمرار هذه الآليات ويسعون إلى جعلها متقنة الصنع. 

خلافا للنشاطات الأخرى يكون النشاط اللغوي في الواقع دائما موجها إلى 
الأآخرين الذين يقصدون بطرق مختلفة في صيغة النشاط هذه المحددة. فيكون النشاط 
اللغوي بذلك منذ البداية نشاط تفاعل وتعاون يعنى أساسا بالعلاقات المجتمعية 
والروابط الشخصية والاجتماعية الموجودة داخل تلك العلاقات (قارن: أ. أ. ليونتيف 
1م أ). كون التفاعل يشكل سمة أساسية في النشاط اللغوي؛ وكون النشاط 


١١1 


اللغوي صيغة خاصة في تبادل الأثر ا جتمعي» يمكن تبينه بسهولة من خلال عرض 
مثال بسيط. نفترض أن شخصا وجد نفسه في مدينة غريبة » ولا يعلم الطريق إلى محطة 
القطار. ليحصل على المعلومة المطلوبة لابد له من أن يوجه قولا معينا إلى أحند المارة؛ 
من يعتقد أنه يستطيع أن يقدم إليه المعلومة المرغوبة. فالمتكلم ينفذ في هذه الحال قوله ؛ 
حيث يتمكن المتلقي من التعرف على نية المتكلم ؛ أي أنه سيضع الوسائل التي يستطيع 
بواسطتها أن يقرب نيته إلى فهم المتلقي. والسامع الذي طلب منه هذه المعلومة ينسق في 
العادة نشاطه مع نشاط المتكلم » وسيقدم إليه هذه المعلومة تبعا للمعايير الاتصالية» في 
حالة كونه قادرا على ذلك. عندما لا تكون لديه المعرفة الضرورية؛ فإنه سيوضح 
للمتكلم أنه ليس في وضع يمكنه من تحقيق طلب المعلومة. وفي كل الحالات فهناك عمل 
تعاوني ينشط فيه المشاركان في الاتصال خبرات مجتمعية » ويجعلانها ترتبط بعضها 
ببعض » بالعودة إلى الخبرات التي حصلا عليها في عملية نشاطهم اللغوي؛ وطبقاها 
بنجاح في حالات كثيرة مشابهة. لا يوجد في المقابل نشاط تعاوني عندما يرفضص السامع 
عرض الاتصال » في حالتنا المباشرة طلب معلومة عن الطريق» أي يتجاهله. 

تعقيد الحقائق الذي يتميز به النشاط اللغوي ؛ أي عمليات إنتاج النص وفهمه 
لا يمكن ‏ كما أظهر توصيف اقتراحات النماذج عن تحليل النص في الباب الأول أن 
يدرس ويوضح عن طريق قواعد النص. لكن كثيرا من نماذج النص الاتصالية أيضا 
التي نشأت في الآونة الأخيرة لا تعكس هذا التعقيد أو ليس بشكل كاف» وتقتصر 
غالبا على تحليل حصلة النشاط اللغوي الذي تجرده في الغالب عن المشتركين في الحدث 
الذين ساهموا في إنتاج النصوص وتلقيها. لا يمكن التغلب على القصور الموجود حاليا 
في نماذج تحليل النص إلا إذا عورضت النظرة الستاتيكية الثابتة السائدة إلى الآن إلى 
النص بأخرى دينامية» إذا لم يعد أحد ينظر إلى النصوص على أنها شيء منتهء بل 
نتيجة نشاط دينامي خلاق يقوم به أفراد فاعلون» ومرتبط اجتماعيا بسياقات حدث 


الممارسة اللغفرية ه١١‏ 


أرقن ويخدم نحقيق أهداف اجتماعية. هذا يبدو من الوهلة الأولى شيئا بدهيا؛ أو 
حتى شيئا مبتذلا؛ لا يحتاج إلى عناية خاصة» والكثير من نماذج النص الاتصالية كانت 
قد ساهمت في فهم الصفات النوعية المصنفة أعلاه للنشاط اللغوي على أنها تأملات 
معقولة» لكن ليس على أساس أنها أصناف جوهرية ترسم من خلالما الجوانب 
الكاملة الخاصة بالنشاط اللغوي. 


(لفصل (الساوس 


إنتاج النص 


من خلال المبادئ العامة المطروحة بالفصل الثاني للممارسة اللغوية يمكن أن يستنتج 
أولا أن المتكلم الذي ينتج النص ينجز نشاطا خاصاء إنه يعمل لغويا. كون الأمر هنا 
يتعلق بنشاط واع موجه حسب الإرادة» ما يتصف بالصفات النوعية نفسها التي 
يتصف بها أي نشاط بشري آخر أيضاء لم يعد موضع جدل حاليا في نظرية الممارسة 
وكذلك في علم اللغة النفسي المتعلق بمعالجة النص. وعلى الرغم من القيمة البالغة 
الأهمية التي تملكها هذه البدهية في نظرية الممارسة لوضع نموذج قضايا إنتاج النص 
وأيضا تفسيره: فإنه تجب الإشارة إلى أن صنف النشاط اللغوي لا يحصل على وظيفة 
إيضاحية إلا إذا كان له تفسير خاص للأشياء. بكلمات أخرى: إنتاج النص وأيضا 
تفسيره يحب أن تفهم على أنها نشاطات مدرجة بنيويا » وأنها تقوم بتلك الأدوار 
التفسيرية المعينة للأشياء. وكان جودين (154854م) قد أشار بشكل جلي إلى هذا المطلب 
المنهجي لنظرة لغوية قائمة على نظرية الممارسة ونظرية الحدث. اعتمادا على الجوائب 
العامة في نظرية الممارسة وكذلك نتائج البحث في علم النفس الإدراكي يمكن القول إن 
المتكلم الذي ينتج النص يتبع دائما قصدا أو هدفا اجتماعياء يتحقق من خلال معلومة 
عن انحيط أو من خلال الوعي بإحدى الحاجات. لذلك يمكن لمتكلم مثلا أن ينتج نصا 
ليبلغ سامعا معلومات معينة ؛ أو ليحصل منه على بعض المعلومات؛ أو ليحفز سامعا 
إلى عمل فعلي ؛ أو يشجعه على إنجاز نشاط, أو ليقنع سامعا ؛ أو ليصنع لديه 
أحاسيس جمالية معينة؛ أو ليطلب منه إظهار رد فعل محدد؛ أو ليترك شيئا إلخ. من هذا 


١١7 


م١١‏ النصء إنتاحه وتفسيره 


التوصيف غير الرسمي وغير الكامل بأي حال للنوايا الممكنة التي يستطيع المتكلم أن 
يربطها بإنداج النص يمكن التعرف على المجالات الوظيفية التالية على أنها أهداف 
اجتماعية ممكنة : 

« إبلاغ المعلومة بواسطة النصوص. 

« التعلم بواسطة النصوص. 

« إصدار تعليمات الحدث بواسطة النصوص. 


٠.‏ الإقناع بواسطة النصةوص (انظر أيضا: ريكهايت / شترونر تعصطامن5 / اأعدلاء1] 
مم أ). 


ويمكن بذلك استنباط ثلاث صفات أساسية لتوصيف إنتاج النص : 

(أ) يعد إنتاج النص نشاطا لغوياء يخدم أهدافا اجتماعية» ويكون لذلك مرتبطا 

غالبا بسياقات نشاط معقدة ؛ 

رب إنتتاج النص نشاط واع وخلاق» يحتوي على التطوير المباشر لأصناف 

الحدث واختيار الوسائل المناسبة لتحقيقها. إنتتاج النص يكون دائما نشاطا 

مقصوداء ينفذه المتكلم وفقا للشروط الملائمة التي ينتج النص ضمن حدودهاء 

"ونال أن ينو السام من حلال الأقوال اللغوية ؛ 

(ج) يعد إنتاج النص دائما نشاط تفاعل مرتبطا بالشريك» ويكون دائما بشكل 

نسبي من شركاء الاتصال الذين يتعلق بهم النشاط اللغوي لمنتج النص بدرجات 

متفاوتة. 

حتى وإن كانت الصفات الثلاث المذكورة ذات أهمية خاصة لإيضاح إنتاج 
النصء فإن الجانب المذكور آخرا يعطي في التحليل اللغوي للنصوص قيمة كبرى. لهذا 
السبب يجب أن يولى جانب التفاعل هنا أهمية في إعطاء بعض التفصيلات الدقيقة. فلم 


(لناج النعن ل 


نعد اليوم بحاجة إلى إيراد الدليل على أن إنتاج النص وتلقيه أيضا يعدان من حيث 
الأصل والوظيفة نشاطات تفاعلية. في اقتراحات نماذج علم اللغة النصي التي ظهرت 
بعد ما يسمى التحول الذرعي ؛ قد أبرزت هذه النقطة باستمرار في شكل واضح» لكن 
تحليلات النص التطبيقية لم تعمل اللازم دائما في سبيل إبرازها. فاقتراحات تماذج علم 
اللغة النصي التي تركز بالدرجة الأولى على دراسة النصوص ذات الطابع الفردي 
(الونولوج»؛ قامت في الواقع بإبراز دور التفاعل للنصوص بشكل مبدئي؛ لكن 
التحليلات التطبيقية غالبا تسقطه من الحسبان. وقد نتج عن ذلك أن التفاعل والتناسق 
والتوافق المرتبط بهما في النشاطات بشكل خاص أصبحت تعود كثيرا وحتى بشكل 
مقيد على: الحادثة بصفتها صيغة التخاطب التفاعلية المطلقة» مما أدى منذ البداية إلى 
تحديد غير مسموح به لبذه السمة النوعية في النشاط اللغوي. فالحادثة توضح جانب 
التشاعل والتناسق في النشاط اللغوي بطريقة أخرى. فلا يوجد المنتج أو المتلقي في 
المحادثة بشكل اعتباري» أي أن المشتركين في المحادثة ليست لديهم أدوار ثابتة فيما يخص 
النشاط اللغوي, كما هي الخال بالنسبة للمنتج والمتلقي في النص ذي الطابع الفردي 
(المونولوج). ولآن المحادثة تبنى صيغتها الأصلية في النشاط اللغوي على الروجية ؛ بينما 
تشكل نصوص المونولوج أشكال النشاط اللغوي المشتقة منهاء فإنه من الممكن أن 
ننطلق من أن التفاعل صفة لكل نشاط لغوي» ولا يمكن بالتالي أن يبقى مقصورا على 
انمحادثة. وما لا شك فيه أنه توجد فروق جوهرية بين محادثة بيع واستغاثة: أو بلاغ 
تأمن؛ نما ينعكس على شروط إنتاجها. ذا ليس في الواقع سيبا لتجريد نصوص 
المونولوج عند التحليل من علاقاتها التفاعلية التي نشأت فيها ؤالتي يسترض أن توضع 
أيضا فيها. سنحاول في عدة مواضع من هذا الكتاب أن نبين أن التفاعل ينعكس في بناء 
النص بطريقة خاصة جدا. مثل هذا الفهم للنص يجعل ماذكر كثيرا إلى الآن من التفريق 
بين النص والمحادثة غير ذي بال ويلغي العزلة التي قامت عشرات السنين بين علم 


١*0‏ النصء إنتاحة و تفسيرة 


اللغة النصي الذي اعتمد في أغلب دراساته على نصوص المونولوج وبين تحليل ا محادثة. 

يمكن أن تفهم النصوص في أول مقارية بعد هذا التحديد الضروري في المفاهيم 
على أنها محصلة النشاط اللغوي لأآفراد فاعلين اجتماعيا؛ وفيه ينسق هؤلاء للوصول 
إلى هدف اجتماعي بين أفعالهم بشكل يناسب الشروط التي يتم في ظلها النشاط 
اللغوي. 

بهذه الصفات النوعية الثلاث في القصد والتفاعل؛ وكذلك وضع البدف 
الاجتماعي ؛ نكون قد ذكرنا في الواقع الجوانب الجوهرية لإنتاج النص» وبذلك أيضا 
الصفات الأساسية للنصوصء لكن توصيفا كافيا لقضايا إنتاج الننص ليس مكنا بعد. 
فالمتكلم الذي ينتج نصا لا يعيد بذلك إنتاج نص "منته" بشكل أو بآخر نما يكون مخزنا 
في الذاكرة ببساطة» بل ينفذ نشاطا بنائيا خالا » نما يحتاج في تحقيقه وضبطه إلى معرفة 
جتمعية مكتسية : وكذلك خبرات مجتمعية أيضا. وفي علم النفس الإدراكي؛ كما هو 
الحال أيضا في علم نفس الممارسة يقارن أيضا إنتتاج النص لبذا السبب غالبا محلول 
الواجبات المعقدة التي يضع المتكلم فيها النتائج التي يسعى إليها من خلال إنتاج 
النص» وكذلك يضع طرق الوصول إليها ذهنيا بشكل مسبق. بكلمات أخرى : يتطلب 
إتناج النص رسم تصور دقيق للهدف وبرامج الحدث الموافقة للهدف أو خطط 
الحدث ؛ وكذلك إجراءات التنفيذ المتعلقة بالبرنامج. ويمكن أن تشكل خطة إنتاج النص 
تثيلا ذهنيا للهدف والحدث الشمولي الذي ينفذ بنص للوصول إلى هذا البدف. تحتوي 
خطة النص بذلك النتيجة المعدة مسبقا وأيضا الطرق التي يمكن بواسطتها الوصول إلى 
هذه النتيجة في ال حالة المعينة. أما العمليات الذهنية التي تطور بناء عليها خطة النص ثم 
أخيرا تحقق بها من خلال أقوال لغوية» فتثبت في النص بطريقة خاصة جدا. فيمكن 
على سبيل المثال التعرف في نص على الطرق التي سلكها منتج النص لتحقيق تصوره 
للهدف» وعلى الآراء التي اختارها فيما يخص المعرفة والمواقف والحوافز للسامع » 


إتقاج النصس ١١‏ 


وعلى الاستنتاجات المسبقة التي قام بها فيما يخص معالجة النص الإدراكية من خلال 
المفسر. لكي لا تبقى هذه المشكلة تناقش طويلا على مستوى نظري ننظر في مثال نص 
بسيط؛ مما يمكن التعرف من خلاله على ما نوقش إلى الآن من ظواهر في إتتاج النص 
بشكل جيد. لنتصور الحالة الآتية: "أ" لديه عطل في السيارة» ويقف بجانب سيارته على 
حافة الطريق. وقد أوقف سائق سيارة آخر "ب" » ويتوقع منه المساعدة. 
)أ : لحسن الحظ أنك قد مررت من هنا. فأنا أقف هنا لمدة تربو على 
الساعة. لقد جربت إلى الآن كل شيء؛ لأتمكن من إعادة تشغيل سيارتي. 
لكن عبثا. لا أدري إن كنت تفهم شيئا عن السيارات» غير أنه بالبحث 
المشترك يمكن أحيانا العثور على موضع العطل. 
ب : ليس لدي في الواقع أيضا كثير من الفهم في التقنية» لكني أريد بالطبع 
أن ألقي نظرة , لأعرف إن كنت سأجد موضع العطل. 
أ : هذا لطف بالغ » ولا أدري مطلقا كيف أشكرك على ذلك. 

ب : لا بأس ! أود أن أرى أولا ماذا يمكننا عمله. 

أ شكرا . بالمناسبة ... إن لم تتمكن من وجود موضع العطل»؛ فهل 
يمكنك سحب السيارة على الأقل إلى أقرب منطقة سكنية؟ سأقوم 
بالطبع بدفع التكاليف. 

ب: هذه ليست هي المشكلة عندي. أنت ترى أن سيارتي ليست طرازا حديثاء 
والدبرياج أيضا لم يعد في حالة جيدة. لكني أود في جميع الأحوال 
الاتصال بخدمات السحب» حتى تتسنى مساعدتك بسرعة. أولا لابد 
من أن نتفحص الأمر بأنفسناء إن كان يمكننا وجود موضع العطل. 

أ" يجد نفسه في وضع حرج » لا يضطر فيه في الموقف المحسوس إلى تقديم تبرير 
للشخص الآخر"ب". لآن 1 لا يستطيع أن يخرج نفسه من ذلك الوضع» يحاول أن 


١٠١‏ النص؛ إنتاحه وتفسيره 


يدخل "ب" في الحدث؛ وأن يوضح مراده أمام "ب" بواسطة نص. "أ" يعلم بسبب 
خبراته الاتصالية والاجتماعية أن أب" ليس ملزما بأي حال أن يتجاوب مع رغبته: 
لكنه يستطيع أن يضع معاييرتصرفات عامة ويتوقع بناء على ذلك أن "ب" يتصرف 
حسب هذه المعايير. مع ذلك ينطلق "أ" من تعليل رغبته إلى "ب"» لكي يحفزه بهذه 
الطريقة على التجاوب في تنفيذ رغبته. "ب" الذي أعلن استعداده لمساعدة "أ" أوضح في 
المقابل بشكل جلي أنه في الواقع مستعد للبحث عن موضع العطل» لكنه ليس متمكنا 
من المعرفة التقنية اللازمة. بعد ذلك قام '"" بإفهام "ب" بأنه في حالة عدم عثور "ب" 
على موضع العطل يودٍ أن تسحب سيارته. هذه الرغبة لم تعلل» لذلك يحاول "" أن 
يحفز "ب" بالإعلان له أنه ليس مضطرا أن يقدم له هذه الخدمة مجانا. اعتمد "ب" في 
النهاية على معايير السلوك العامة» وأفهم "أ" أنه لن يلبي رغبته. قام "أ" من خلال هذا 
النص بإيضاح نيته إلى "ب" » أما "ب" فقد عرف بأنه قد عني بطريقة خاصة في السلوك 
اللغوي الصادر عن "أ" لكي يحدث حالة مرغوبة لدى "". 

هذا النص المثال البسيط المبني من عندنا والمناسب تماما في مثل هذه الحالة 
يعرض ظواهر إنتاج النص التي نوقشت إلى الآن بطريقة واضحة. أولا يصبح جليا أن 
(1) مثال تقليدي لنشأة النصوص التفاعلية وأيضا للتناسق بين الأحداث التي يبنى 
عليها النشاط اللغوي. لكن هذا النص المثال يظهر أيضا أن إنتاج النص لا يحدث مطلقا 
دون شروط؛ بل هو نشاط مخطط لهء وبواسطته يجب أن تصنع حالة مرغوبة لدى 
المنتج. 

ظاهرتان أخريان؛ لم تناقشا إلى الآن سيتم توضيحهما في ضوء هذا المثال. 
خطط الحدث ليست مركبات إحصائية؛ بل يمكن أن تغير شروطها بما يتناسب مع 
الحال. أولا يفترض "ا" في (17) أن الحالة المرغوبة يمكن أن تحدث بأن يجد المتلقي 
موضع العطل في السيارة. عندما بين الأخير أن قدراته يمكن ألا تكفي لذلك» يلتمس 


إنفاج الس يفل 


بع 


أ" من "ب" أن يقوم بسحب سيارته. عن طريق الإدراكء أي التقويم الإدراكي لكل 
من حالة الحدث والمشتركين في الحدث , يختار منتج النص تلك الأقوال الكلامية التي 
تناسب سياق الحدث الجاري من الناحية الاجتماعية ومن ناحية الموقف. ما ذكر أعلاه 
من تعريف عام للنص يمكن أن يحدد الآن بدقة أكثر كما يأتي : 

النصوص تتابع من الأقوال التي تنتج من متكلم واحد أو أيضا مجموعة من 
المتكلمين في موقف فعلي معين بنية محددة » لكي يتم بذلك إحداث حالة مرغوبة لدى 
المنتج أو المنتجين. ينطلق بذلك المنتج من أن المتلقي يمكنه أن يتعرف إلى نية المنتج 
اعتمادا على القول أو بمراعاة العوامل الحالية والسياقية. بكلمات أخرى: تنعكس في 
نتتائج النشاط اللغوي نتائج التقويم الإدراكي لكل من حالة الحدث والمشتركين في 
الحدث بطريقة واضحة. 

يبقي أيضا هذا الاقتراح حول التعريف بعض المسائل مفتوحة؛ نما سيبحث له في 
الطرح التاللي عن إجابات. إلى الآن لا يزال ينظر إلى قضية إنتاج النص من زاوية واسعة 
جداء تكفي تماما لإيضاح القصد والتفاعلية وكذلك وضع البدف الاجتماعي على 
أنها الصفات الأساسية لبذا النشاط اللغوي. 

إذا كانت النصوص لا تنتج أصلا ببساطة» بل تنشأ عبر عمليات بنائية معقدة» 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أي العلوم يكون ضروريا لكي ينتج النص» وأي 
الوحدات التمثيلية تعد صفات مميزة لأنساق العلم أو المعرفة المختلفة. نتجه فيما يلي إلى 
مشكلة معالجة النص» التي وضعت في الآونة الأخيرة في مركز اهتمام الدراسة النصية ؛ 
ووصف العلمء وتمثيل العلم وكذلك تفعيل العلم لعمليات إنتاج النص. 


(لفصل (لسابم 


أنساق العلم وإنتاج النص 


العلسم اللغوي ٠‏ العلم الموسوعي أو الموضوعي 
٠‏ العلم التفاعلي ه علم ما وراء الاتصال 
« علم بنى النص الشمولية 


سبق أن أشير في الفصل الثاني بشكل عام إلى أتدا نضع عند إنتاج النص وأيضا عند 
تفسيره خبرات مجتمعية » وأننا ننشط العلم الذي نحول به التمثيل الذهني للنص إلى بناء 
ولي » نما يمكننا من جعل مضمون الوعي قابلا للنقل. يظهر تعقيد بناء النص بوضوح 
أنه لأجل إنتاج النص لدى المتكلم يتم تنشيط العلم بمختلف الطرق. حتى وإن كان 
تصنيف أنساق العلم والمعرفة المفردة التي تشترك في عمليات معالجة النص, مازال 
حاليا بعيد المنال» فإنه يبدو مبررا الانطلاق من كون أنساق العلم التالية ضرورية لإنتاج 
النص: العلم اللغوي والعلم الموسوعي وعلم التفاعل. 


)5-1/-1١(‏ العلم اللغوي 

لعله من البديهي أن كل نص يتم تحقيقه من خلال نسق لغوي معين» بكلمات 
أخرى: لإنتاج أي نص نحتاج إلى علم قواعدي وأيضا معجمي. لبذا يملك منتج النص 
معارف؛ مثل كيف يحقق جملة خبرية» وحسب أي القواعد يجري الإضمارء كيف 
يتم توزيع معلومات أساس القضية - الموضوع الذي يخطط له بالتوافق مع مشروع 
الحدث - على القضاياء أي على الوحدات الدلالية الأولية في الجمل المفردة: 
وحسب أي القواعد يمكن إفهام السامع , ما إذا كان شيء معين» يتكلم عنه في النص» 


م١١‏ النص, إنتاحه وتفسيره 


معروفا من قبل ؛ أو ما إذا كان هذا الشيء قد سبق ذكره. .. إلخ. أخيرا يتبع العلم اللغوي 
أيضا علم عن الوحدات المعجمية التي يتم عبرها إيضاح المواقع قع النحوية في بناء 
الجملة ؛ وكيف تربط الجمل بعضها ببعض» وبأي القواعد الصوتية يمكن إبراز عناصر 
الجملة بشكل خاصء أي كيف يتم النبر.. . إلخ. لا يدعي هذا السرد مجالات العلم 
القواعدي الكمال؛ بل يهتم تم أكثر من خلال أمثلة مختارة بإظهار أنه لأجل إنتاج النص 
يلزم ورجود معتوى واسع بجدا من القواعد الغوية والوحدات؛ التي تمد لبا 
الصوتي والنحوي والدلالي للأقوال التي تكون النص. . لأن النصوص يمكن أن تتكون 
من قول واحد في حدها. الأدنى» لكنها في العاد دة تشكل من تتابع أقوال» يتم فيها رسم 
مضامين النص» فإننا نحتاج أيضا إلى معارف عن كيفية إظهار العلاقات بين الوحدات 
الدلالية في الأقوال» ومعارف عن ربط الوحدات الدلالية الأولية في مركبات؛» وكيف 
يتم دمج السياقات في النص على شكل شبكة من الروابط الدلالية. 

في نظرتنا الحالية لم يتم التطرق إلى أنه من أجل إنتاج النص يمكن العودة أيضا 
إلى وسائل سيميائية أخرى»؛ تستطيع أن تعوض بشكل جزئي وسائل النسق اللغوي ؛ 
ويمكن أيضا أن تصاحبها وأن تقوي تقويها أيضا عبر ورودها المتزامن معها. يمكن أن يعد منها 
بالدرجة الأولى تعابير الوجه وإشارات اليدين التي لا يشك في وظيفتها التعبيرية؛ 
ولذلك لا يجوز أيضا أن تهمل عند تعريف النص. سيتم في الباب الرابع توصيف بعضص 
هذه الوسائل المصاحبة للغة. 

مكن تصنيف العلم اللغوي الذي تم توصيفه في البداية بشكل تمثيلي من النظسم 
المفردة للقواعد وبعض النظم المعجمية» بناء على وظيفته بشكل عام إلى نوعين من العلم : 

(أ) العلم اللغوي الذي نحتاج إليه لرسم التمثيل الذهني في أبنية صوتية؛ علم 

-- لوصفه باختصار -- ضروري لتنظيم معنى الصوت ؛ 

ب) العلم اللغوي الذي نحتاج إليه للبناء اللغوي المركب على مختلف مستويات 

البناء» مثلا لتوليف الرموز المعجمية ؛ » أو لربط القضايا بمركباتها أو بأبنيتها. علم 

بالبناء اللغوي المركب - على الأقل مجالات هذا العلم -- يعد يعد أيضا في أغلب 


أنسال العلم وإنتاج النص ١»‏ 


الأحيان علم تناسق؛ نمايفهم ضمنه معارف مخصصة» تنتظم فيها الأقوال 
والقضايا أو مركبات القضايا وأيضا الإنجازات النظرية أو مركبات الإنجازات 
النظرية في إطار شامل (انظر عن ذلك بالتفصيل( 5-7- ؟) وأيضا (: - و- ؟),. 


5-9-5 ) العلم الموسوعي أو الموضوعي 

يكتسب أعضاء أية جماعة بشرية في تعاملهم الفعلي مع البيئة الطبيعية 
والاجتماعية وأيضا بسبب توزيع العمل بين أفراد اجتمع علما خاصا عن العالم: 
يتفاوت سواء في كمه أو عمقه» ويمكن أن يحتوي فضلا عن ذلك تقويما مختلفا تماما. 
الفروق المتزايدة في مجالات الاتصال الاجتماعية وأيضا التعقيد المتنامي في قضايا اتخاذ 
القرار في المجتمع تتطلب كمية أكبر من أشكال التنظيم وأيضا وسائل للاتصال؛ كما 
تتمكن من الوفاء بمتطلبات هذه الأهداف الموضوعة المحددة. والقيمة التي يعطيها العلم 
الموسوعي أو الموضوعي لقضايا معالجة النص من الأمور التي لا جدال فيها. أما إن كان 
مبررا أن يعد "العلم الموسوعي" حقل معرفة قائما بذاته فهي مسألة تتوقف الإجابة 
عنها على أي الفرضيات يتم اختيارها فيما يخص نمذجة المعجم والعلم اللغوي لقضايا 
معالجة النص. العلم المعجمي ؛ أي العلم الدلالي؛ يعد اليوم كثيرا العلم الغالب الذي 
يملكه أعضاء أية جماعة بشرية معينة : ويكون لديهم عند التمثيل الدلالي في التدوين 
المعجمي. هذا العلم الغالب» سيتم إلغاؤه بواسطة ما يسمى العلم الموسوعي الذي 
يقود بالضرورة إلى أن يقبل بجانب المعجم تخزين علم آخر في الذاكرة يشمل تلك 
المجالات المعرفية التي يمكن أن تسمى العلم الموضوعي أو علم الخبراء. أما إذا كان 
تقسيم العلم المعجمي في هذا المعنى المطروح هنا مبررا أم لا ؛ فإنه لا يمكن الإجابة عنه 
بعد في ظل وضع البحث الحالي بشكل قطعي ؛ حتى إنه يجب أن يبقى المجال مفتوحا 
حول ما إذا كان العلم الدلالي والعلم الموسوعي يحتويان على نسقي علم مختلفين 
فعلاء مما يمكن التفريق بينهما على أساس الأصل المختلف وأيضا الصفات الوظيفية 
المختلفة. تجدر الإشارة في كل الأحوال إلى أنه في غاية الصعوبة وضع حدود فاصلة 


١‏ النص» إنتاحه و تفسيره 


دقيقة بين مجالي العلمين» أي أن يقرر أين ينتهي العلم الدلالي ويبدأ العلم الموسوعي. 
في الوقت الحاضر لا يزال غير واضح مطلقاء ما إذا كان العلم الدلالي والعلم 
الموسوعي ينظمان حسب المبادئى الدلالية نفسها أو ما إذا كان العلم الموسوعي يتبع 
مبادئ بنائية ووظيفية أخرى. وبغض النظر عن الإجابة التي سيأتي بها البحث عن هذه 
المسائل المفتوحة من بعد» فإنه تما لا شك فيه أن العلم الموضوعي يؤدي دورا مهما جدا 
في معالجة النص. يبدو أنه مبرر أن يقبل نسق معرفة مستقل يوحد ذلك العلم الخاص 
الذي نكتسبه بناء على توزيع العمل المحدد داخل المجتمع طالما بقيت المسائل المطروحة 
أعلاه مفتوحة. وتتضح بشكل جلي القيمة التي يكتسبها العلم الموضوعي أو العلم 
الموسوعي عند دراسة قضنايا تفسير النص (قارن الفصل التاسع). 


(7-/78-1) العلم التفاعلي 

إنتاج النص - كما ذكر عدة مرات من قبل ضمنا وتفصيلا - ليس هدفا بحد 
ذاته. وإنما يكون دائما تحقيقا لقصد المتكلم » ويخدم دائما تلبية حاجات الاتصال. ولأن 
النصوص تشكل في أصلها الصيغة الأساسية للاتصال اللغوي» فإنها تفهم بصفتها 
وسيلة عالمية لتحقيق قصد الأفراد الفاعلين اجتماعياء وينظر إليها بوصفها وسيلة 
عالمية لتحقيق حالات مرغوبة لدى المتكلم» وهي وسيلة يستطيع المتكلم بواسطتها 
الوصول إلى شيء في قضية التأثير المتبادل بين أفراد اجتمع. ويشار دائما إلى السلوك 
اللغوي ذي البدف المحدد في كل اقتراحات النماذج ذات الاتجاه نحو الحدث أو الممارسة 
التي نشأت داخل علم اللغة وعلم النفس الإدراكي وأيضا نظرية الحدث وعلم المنطق 
الفعلي » حتى إن هذا الجانب الجوهري في السلوك اللغوي لم يعد اليوم موضع تساؤل 
(قارن: هارتونج وغيره 191/5١م»‏ تشتماير 65أءماطء16 185١م‏ » موتش / فيهفيجر 
١0م.).‏ يجب ألا يضللنا بأي حال الإجماع الموجود في أدبيات الموضوع عن أنه ما 
يزال يفهم ضمن أهداف النشاط اللغوي كما هو الحال من قبل ظواهر مختلفة تماما. ففي 
كثير من اقتراحات النماذج تتم المساواة بين مفهوم البدف ونتيجة الحدث المحدد. وتفهم 


انال العلم وإنتاج اليس ا 


إسهامات بحثية أخرى بالمقابل تحت البدف حالة الوعي لدى المتلقي التي يفترض 
التوصل إليها عبر تمام الحدث اللغوي. وتحاول اقتراحات نماذج أخرى أخيرا استنباط 
أهداف السلوك اللغوي من الدنشاطات الأعلى» وترى أن البدف من 

! أعطني فضلا البراية‎ )١5( 

! فضلا زد السرعة‎ )1١0( 
له هدف » هو أن يستطيع الكتابة بشكل أفضلء وفي حالة‎ )١15( أن المتكلم في الحالة‎ 
أن تنطلق السيارة بسرعة أكبر. الإسهامات البحثية التي تعيد مفهوم البدف إلى‎ )15( 
؛ تصف‎ )١15(و‎ )١5( أحوال ذهنية » يفترض أن تنشأ لدى المتلقي بناء على القول‎ 
بالمقابل هدف هذين القولين بشكل آخر بأن المتلقي يفهم أن المتكلم يريد منه أن ينجز‎ 
حدثا معينا. مفهوم البدف المطروح هنا يتبع محاولة الإيضاح المذكورة أخيراء مما لايدع‎ 
,)١8(و‎ )١5( مجالا للشك أن الأهداف التي ينوي المتكلم الوصول إليها عن طريق‎ 
يمكن أن تنتظم في سياقات نشاط أعلى » وبذلك تخدم أيضا أهدافا أعلى. فيما #خص‎ 
مجال إيضاح اقتراح النموذج المطروح هنا تفهم فقط تلك الأهداف على أنها أهداف‎ 
السلوك اللغوي التي تحدث فيها بواسطة أقوال لغوية مضامين وعي معينة لدى المتلقي.‎ 
أن مفهوم‎ )1-1-7-١( هذا يبدو من الوهلة الأولى مقيداء لكنه سيظهر جليا في‎ 
الحدث القائم بهذا الشكل يوضع بطريقة نسقية في علاقة مع العبارات اللغوية؛ ويمكن‎ 
تحديده بذلك بطريقة أكثر دقة.‎ 


-/--9١(‏ 8ع علم الإنجاز النظري 

عندما ينتج المتكلم نصاء يريد به إحداث أثر معين» يريد به مثلا إحداث ردود 
فعل معينة لدى المتلقي أو التوصل إلى حالات معينة في محيطه الطبيعي أو الاجتماعي؛ 
تجعل تصرفات المشتركين الآخرين في الاتصال ضرورية؛ عند ذلك يمكن الانطلاق من 
أن المتكلم في جماعة معينة بملك المعارف الخاصة بأن لديهم معارف عن نوعية الحالات 
التي يمكن أن تحدث في مواقف ملموسة معينة وعن طريق أقوال لغوية معينة؛ وبأي 


١‏ النسء إنتاحه وتفسيره 


الأقوال يمكن أن يفهم السامع النوايا. حتى لو أدخلت النصوص غالبا في سياقات 
الحدث المعقدة على أنها تتابع أقوال مركبة وحدد هذا الترابط قصد السلوك اللغوي 
بشكل جازم تماماء فإنه لا يمكن في ذلك الشأن التغاضي بأي حال عن أن الحالة التي 
ينوي المتكلم إحداثهاء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا استطاع المتلقي من خلال النص 
التعرف على أي قصد يهدف إليه المتكلم بإنتاج النص» وأي الطرق يدخل بها المتلقي 
إلى السلوك اللغوي»: وكيف يفترض أن يساهم في ذلك » بأن تحدث الحالة المرغوبة. 
حتى لو لم يكن طلب الفهم هو البدف الوحيد من السلوك اللغوي؛ فإنه دون شك 
أحد الشروط الأساسية لأن يستمر المتلقي أصلا في معالجة النص إدراكياء ويستطيع 
بناء على ذلك إحداث الحالة المرغوبة لدى المتكلم. 

إذا قصد منتج النص إلى تشكيل بناء القول في نص» بحيث يستطيع المتلقي 
اعتمادا على النص أن يتبنى تقويما ملائما لتحقيق هدف المنتج » وإذا انطلق منتج النص 
من أن النص في موقف ما يصلح أن يكون وسيلة يستطيع بها أن يفهم السامع النية» فإنه 
بذلك يكون قد عبرعن ضرورة وجود معارف خاصة» وهي معارف ترتبط أشد الارتباط 
بالعلم اللغوي » مع أنها قد وصفت هنا على حدة . نحن ننطلق من أن اللغة بقواعدها 
وأيضا بمعجمها تقدم وحدات تظهر أي نية يهدف المتكلم في موقف ما بقول معين. 

لقد تم نمذجة العلاقات بين علم التفاعل؛ أي العلم الخاص بالسلوك اللخغوي؛ 
والعلم اللغوي في الأدبيات الصادرة إلى الآن بشتى الطرق. حيث ينطلق كل من هنده 
لانج (1918م) ورولف 016 (15/17م) من أن المتكلم والسامع يملكان معارف عن 
أنواع البدف التي يتم تصنيفها إلى مختلف صياغات القول المميزة التي يمكن بواسطتها 
التوصل إلى البدف. فمثلا نوع الهدف أو نوع الحدث اللغوي في "الطلب المتمائل” 
(قارن: 7-7-/1-1) حسب هئده لانج تصلف إليه صياغات القول التالية : 

(أ) العبارات الإانجازية مثل 

"أرجوك أن نحض رلي الكتاب غدا . 
(ب) الجمل الاستفهامية المدنمطة مثل 


أنسال العلم وإنقاج النض ا 


"هل يكنك أن نحض رلي الكتاب غدا؟" , "ألا كنك أن تحض ري الكتاب 
غدا إلخ. 
(ج) عبارات الأمر مثل 
"الكتاي لور سفهت 1 
بالمقابل لا يمكن للطلبات المتماثلة أن تحقق بواسطة عبارات مصدرية. بكلمات أخرى: 
تصنف طبقات صياغات القول إلى نوع من أنواع الحدث اللغوي, وهي الطبقات التي 
يمختارها اللتكلم في موقف ملموس لتحقيق هدف تصرفه الذي يرى أنه يستطيع بواسطته 
إفهام المتلقي نيته بأفضل الطرق؛ بأن تكون تلك الصياغة في القول مناسبة اجتماعيا 
وحاليا لتحقيق البدف. في مثل ذلك المنحى المنهجي لا يؤخذ في الحسبان وجود علاقة 
مباشرة بين العلم اللغوي وعلم التفاعل ؛ بحيث تبين العبارات اللغوية أهداف السلوك 
اللغوي. يعتقد هنا بوجود ترابط فقط بين نجالي معرفة؛ ولا يطالب بأن يكون علم 
التفاعل ثابتا في بناء القول وينعكس في العبارات اللغوية. اقتراحات نماذج أخرى حول 
نظرية الحدث تتخذ بالمقابل الرأي القائل إنه يوجد في قواعد كل لغة أصناف» تؤشر إلى 
أنواع من الحدث اللغوي, وتمكن المنتج بذلك من أن يستطيع إفهام النية. على ذلك 
بنطلق سيرل (/19177م)؛ موتش (19417م) وغيرهما من أن نمط الجملة يشكل تلك 
الموشرات الجوهرية فيها التي يستطيع المتكلم بواسطتها أن يوصل قصده في 
(11) أعطني فضلا الملح ! 
(10) هل تكلمني غدا بالباتف ؟ 
(0) بيتر حمل الطرد إلى البريد . 
تحققت أقوال الجملة بواسطة نمط الأمر ونغمط الاستفهام وثمط الإخبار» حيث وضع كل 
نمط منها في علاقة مع نوع من أنواع البدف في السلوك اللغوي»: نمطالأمر مع 
الطلبات؛ وثمط الاستفهام مع الأسئلة ؛ ونمط الإخبار مع التقارير. يطلق على هذه 
الأنماط في الغالب أيضا المؤشرات الأساسية بسبب الدور الأساسي الذي تقوم به أنماط 
الجملة في هذه الاقتراحات من النماذج » بينما يطلق على الأدوات ووسائل الدبر 


١+‏ النصء إنتاحه و تفسيره 


وغيرها من الظواهر اللغوية التي يمكن أن تعطي أيضا مؤشرا إلى قصد المتكلم ؛ 
المؤشرات الثانوية. 

توجد محاسن ومساوئ أيضا لكل من هذين الرأيين. فيمكن لتحليل في الحدث 
اللغوي أن ينطلق من أن أنواع الأحداث اللغوية يوجد لما مطابقة مباشرة في القواعد 
التي تقبل بذلك أن أنواع الأحداث اللغوية لها علاقة مباشرة بنمط الجملة وأكثر من 
ذلك بنمط الفعل وأيضا بترتيب الكلمات» وأنها تقطع النصوص بطريقة قابلة للتحديد 
بدقة إلى أحداث لغوية أولية» وتظهر أي الأنواع تكون النص عبر أي الوحدات. من 
جهة أخرى لا يمكن التغاضي في ذلك عن أنه لا يشكل أي قول تحقق بنمط استفهامي 
حدث سؤال. كذلك لا تصنف كل الأقوال التي تحققت بنمط إخباري إلى نوع 
"التقرير": في الأحوال المذكورة لا يتوافق نمط الجملة مع نوع الحدث اللغوي أو نوع 
البدف بأي حال من الأحوال. المشكلة التي تدخل في لعبة إعادة اقبي تداق 
الإسهامات البحثية التي لا تربط أنواع الحدث اللغوي بنمط الجملة. لكنه تننج فيها 
مصاعب أخرى؛ مثل وضع العلاقة الداخلية المباشرة بين نوع الحدث اللغوي وصياغة 
القول. 

تمت إلى الآن مناقشة السلوك اللغوي في الغالب على مستوى مجرد. ومن المسائل 
الأساسية في تحليل النص المعتمد على الحدث قضية ماذا يفهم من الحدث اللغوي 
وكيف يتم تحديده بدقة في إطار نموذج تحليل النص. مشل كثير من الأصناف الأساسية 
الأخرى ذات الاتجاه الحدثي (قارن: المفاهيم المختلفة التي استخدم فيها صنف 
"المدف" إلى الآن). بقي أيضا مفهوم الحدث اللغوي لفترة طويلة من الزمن ليس فقط 
غير دقيق؛ بل استخدم أيضا بمعان متعددة. حول حجم الحدث اللغوي ؛ ما إذا كان 
يتطابق مع.جملة القول أو يمكن أن يتساوى مع النص ؛ بقي الأمر غير واضح لزمن 
طويل. لدى سيرل (/ا/191ام؛ 4" إشارة إلى أنه يوجد لكل إمكان فعل كلامي إمكان 
جملة أو مجموعة من الجمل» يكون التلفظ الصحيح بها في سياق معين إنمجاز فعل 
كلامي. يساوي فانديك (191/5م أ و ١‏ بين النص والفعل الكلامي أو الحدث 


أنسال العلم وإلناح النص 0 


اللغوي؛ أما كومر :7تصباءا (191/7م؛ ١0)؛‏ مارتينز ومناة81 (191/5م): فانديك 
(/191م) بالمقابل ؛ فيتبنون الرأي القائل إن الفعل الكلامي يحقق دائما بواسطة 
جملة؛ حتى إن حدود الجملة تشكل مؤشرا هاما لتحديد الفعل الكلامي. المساواة بين 
الحدث اللغوي والنص التي تصادفنا في تحليل النص المعتمد على الحدث خاصة في 
المرحلة الأولى: أظهرت من عدة نواح أنها مشكلة. من جهة يحجب مثل هذا الرأي 
بشكل كبير الجانب الإبداعي في النشاط اللغوي الذي لاتعد فيه النصوص مجرد إعادة 
إنتاج» بل أيضا تتشكل منها مكونات أساسية مستقلة قابلة للتحديد. وبذلك بمكن أيضا 
الانطلاق من أن الأحداث اللغوية الأولية تشكل الوحدة الأساسية التمثيلية في علم 
الإنجاز النظري ؛ وهي الأحداث التي تربط بعضها مع بعض عند إنتاج النص حسب 
خطة الحدث بطريقة خاصة؛ وتتكون على هذا النهج أحداث مركبة. تتنافى من جهة * 
رق مساواة النص بالحدث اللغوي مع مبادئ التكوين الأساسية التي تشكل أساس 
كل من إنتاج النص وتفسيره. 

بتبني الرأي المطروح هنا الذي يشكل فيه علم الإنجاز النظري مجالا علميا 
أساسيا من علم التفاعل» يؤمن المرء في الوقت نفسه بأن علم الإنجاز النظري ليس 
محرد معارف عن الأحداث اللغوية الأولية التي يقود ترابطها إلى أحداث مركبة» بل 
أيضا معارف عن أبنية الإنجاز النظري» والأهداف المرتبطة بها بطريقة نسقية (قارن: 
ديات 41 ش 

بعد هذا التوصيف العام لعلم الإنجاز النظري على أنه عامل أساسي في علم 
التفاعل ينبغي فيما يلي أن يحدد بشكل أكثر تفصيلا مفهوم الحدث اللغوي الأولي. في 
نظرية الأفعال الكلامية وأيضا في أدبيات الممارسة النظرية يوجد عدد كبير من اقتراحات 
التعريف التي تتفق رغم التعليلات والتبريرات النظرية المختلفة ورغم التباينات المنهجية 
الاساسية أيضا على الأقل في أن مفهوم البدف يشكل صنفا جوهريا لتعريف الحدث 
اللغوي الأولي (قارن: سيرل 1917م؛ فوندرلش 1517م أء سيرل / فاندرفيكن 
اانعلن 7300657 / ماعوء5 1917/6م). يفهم نمت الحدث اللغوي الأولي فيما يأتي حدث 


الإنجاز النظري الذي يتحدد حسب موتش / باش (14417م) و موتش (19417م) بناء 
على السمات النوعية التالية : 


حإن - (رق)2 نيةع شس. ع) 


ق القول في عبارة لغوية معينة في نقطة زمنية معينة زم » وهي العبارة التي تحوي 
بناء صوتيا ونحويا ودلاليا محددا ؛ 
نية التي تمثل قصد المنتج بوانبطة القول" ىق للوضنول إلى البدف” 2 أي 
السلوك الذي يطرحه المنتج أو المتلقي الذي يوجه إليه القول اللغوي. وما 
يبقى ذا قيمة بالغة أن المنتج يود فعلا التوصل إلى هذا البدف» وأنه يفضل 
9 مسال ع وا يا اه اطع الورك 1ر0 0 
ش يثل كمية محدودة من الشروط التي يجب أن تتحقق تتحقق في الموقف » الذي ينتج فيه 
ى: حتى يمكن أن يتم حدث الإنجاز النظري بنجاح ؛ 
ع تطلق على مجموعة العواقب التي يمكن أن تنتج لدى إتمام حدث الإنجاز 
النظري. 
من الصفات الأربع المذكورة أعلاه لحدث الإنجاز النظري تستحق الشلاث 
الأخيرة أن يعلق عليها فيما يلي بإيجاز. يشار بصنف "نية" بوضوح إلى قصد السلوك 
اللغوي » "نية" تضيء بذلك إرادة المتكلم ». للتوصل عن طريق القول اللغوي إ إلى حالة 
معينة. في تلك ا حالة يفترض أساسا أن المتكلم يستطيع أن يفهم نيته إلى السامع بواسطة 
القول اللغوي "ق"؛ وأن القصد يمكن أن يدل عليه بواسطة أصناف لغوية معينة. 
لايطلب بذلك على أي حال أن تدل الأصناف اللغوية بوضوح على القصدء وأن 
يكون القصد من خلال هذه الأصناف مقروءا ببساطة. تعني عملية التأشير أكثر من 
اك نرق اقبي علقي بوامطة الاق قري 3 يستبعد إمكان أن تربط 
بالأصناف اللغوية تفسيرات مفضلة. 


ألسال العلم وإنداج النص و١‏ 


بالطبع لا يحتاج إلى تبرير خاص بأن أحداث الإنجاز النظري تتطلب سياقات 
حدثية خصصة تماما مثل توافق الحدث. يمكن أن يوضح ذلك بسهولة فائقة على هدي 
بعض الأمثلة. مثلا يتطلب الأمر بوصفه صيغة خاصة من الطلب إطارا مؤسساتيا يمكن 
وصفه تجريبيا عبر "مؤسسة عسكرية". من ناحية أخرى لايمكن للمتكلم أن يصدر أوامر 
إلا إذا كان يملك كفاءة مخصصة للطلب» وإذا كان مخولا من واقع وظيفته أو موقعه 
بإصدار الأوامر. أما فيما يخص المتلقين»: فإنه لا يمكن أن تكون رغبتهم في تنفيذ الأمر. 
بالنسبة للمتلقي يكون هذا النوع من الطلب في حالة الحدث المباشرة ملزماء فهو حدث 
طلبي؛ يكون على المتلقي الالتزام به. إن لم يلتزم بذلك» فإن لدى منتج النص طرقا 
مختلفة من إمكانات العقوية. 

ويمكن قياسا على التخصص أيضا تبين ذلك في أحداث الإنجاز النظري التي 
يفترض أن يكون المتلقي قد تبلغ المعلومات بواسطتها. ويعد جوهريا بالنسبة لأحداث 
المعلومات أن المنتج للأشياء التي ينوي التبليغ عنها يجب أن يكون مقتنعا بأنه يجب أن 
يعلم أن الشيء موجود وأنه في حالة الضرورة يمكنه الإتيان ببراهين تثبت وجوده. 

يوجد داخل أحداث المعلومات صنف من أحداث الإنجاز النظري» يتبين المنتج 
بواسطته أن المتلقي لا ينقل المعلومات التي يبلغها إليه. وأحداث المعلومات من هذا 
النوع تتطلب توافقا اجتماعيا معينا بين المشتركين في الحدث» وأيضا مضامين حدث 
خاصة» يعتقد المتكلم أنها ممتعة وهامة بالنسبة للمتلقي. وليس ممكنا بالتأكيد أن يودع 
لدى المتلقي شيئا مثل : 

)١9(‏ فيينا عاصمة النمسا. 

( الماء يغلي عند ٠١١‏ درجة مئوية. 
بينما يمكن أن يودع لديه شيئا مثل : 

(0 بيتر رسب للمرة الثالثة في امتحان القيادة. 

تعكس الشروط الداخلة نحت صنف "ش" -- كما توضح الأمثلة بشكل جلي 
-- ظواهر مختلفة تماما من السلوك اللغوي. فمثلا تتطلب كثير من أحداث الإمجاز 


١‏ النص» إنتاحه و تفسيره 


النظري علاقات اجتماعية خاصة بين المشتركين في الحدث أو تشترط لنجاح إتمامها 
سياقات موقف أو مكان معينة » وأحداث أخرى تجعل دوافع » أو مواقف» أو قدرات 
معيئة لدى السامع ضرورية أو تضع في الحسبان أفضليات أحد المشتركين في الحدث أو 
أيضا كليهما. ويمكن إيجاز كل ذلك هنا في أن المتكلمين من جماعة معينة لديهم معارف 
خاصة عن الشروط التي يمكن في ظلها تحقيق حدث إنجاز نظري بنجاح. هذا العلم 
الملتخصص عن شروط الحدث الذي يمكن تسميته علم - "ش"» يعد مكونا بنائيا في 
علم الإنجاز النظري. نما تم استعراضه إلى الآن من بناء الأحداث النظرية ووظيفتها يمكن 
أن يستنتج أن الهدف المرتبط بحدث الإنجاز النظري والشروط اللازمة لتحقيق البدف 
تشكل عينات إنجاز نظري» يستطيع المتكلم أن يختار منها عند إنتاج النص اعتمادا على 
التقويم الإدراكي لحالة الحدث وكذلك للمشتركين في الحدث. فمثلا يمكن أن يحقق 
طلب متماثل اعتمادا على إدراك الموقف والمتلقي بواسطة : 

(59) لقد نسيت محفظتي اليوم. هل تدعوني إلى القهوة؟ سأعوضك في مرة 

قادمة. 
(3) هل تتبرع لي اليوم بقهوة؟ 
(4؟) لا بد لي اليوم من التنازل عن قهوتي. لقد نسيت من غبائي محفظتي في 
البية: 

توضح الأمثلة بشكل جلي أن الطلب المتماثل بواسطة حدث إنجاز نظري أولي ؛ 
أي بواسطة الطلب الذي يعلل لدى المتكلم وكذلك أيضا بواسطة حدث إنجاز نظري 
آخرء ما يفترض أن يدفع المتلقي إلى تنفيذ الحدث» يمكن تحقيقه أيضا بواسطة إيضاح 
حالة الضرورةء دون أن يطلب من المتلقي اتخاذ إجراء معين. أي حدث إنجاز نظري يتم 
اختياره في الحالة المباشرة» أمر عائد لقرار استراتيجي لدى المنتج. أصبح واضحا على 
صْوء المثال المناقش أعلاه في الأمر أنه بإقام حدث الإنجاز النظري تخلق وقائع لم تكن 
موجودة من قبل» أي أننا نملك معارف عن أي الوقائع يمكن أن تحدث ؛ وأي العواقب 
تنتج عن إتمام حدث الإنجاز النظري. عندما يتم متكلم يملك الكفاءة اللازمة في حالة 


لاله اعف هنا 
أأنسا العلم و إنتاح النس 5-5 


مباشرة حدث إنجاز نظري مثل : 
(15) بهذا أفتتح جلسة اليوم. 

فإنه يخلق بإتامه لحدث الإنجاز النظري واقعة لم تكن موجودة إلى ذلك الوقت. 
أصبح واضحا على ضوء الأمر أن متلقي الطلب عليه أن ينفذه» وأنه عند عدم التزامه 
توجد لدى المنتج وسائل عقاب. هذا لا ينطبق على الطلب المتمائل. العلم بالنتائج التي 
تنشأ عند إتهام حدث الإنجاز النظري نمثل في صنف "ش". يفهم تحت "ش" تلك 
العواقب الاجتماعية التي تنتج بطريقة عفوية عن إتمام حدث الإنجاز النظري» وليست 
التأثيرات الممكنة الكثيرة التي يمكن أن تحصل أيضا بواسطة أحداث الإنجاز النظري. 
فمثلا يمكن أن يفهم سامع حدث الإنجاز النظري على أنه إهانة» أو اتهام أو غيرهماء 
دون أن يكون ذلك مقصودا لدى المنتج. هذه التأثيرات مدرجة في الأدبيات ضمن 
مفهوم الإنجاز التام. 

كما أن الجمل تدخل تحت أنواع من الجمل؛ فإنه يمكن الانطلاق من أن أحداث 
الإنجاز النظري أيضا تتبع أنواعا من الأحداث. مسألة أي الأنواع تتخد أحداث الإنجاز 
النظري توجد في الأدبيات اعتمادا على مبادئ التصنيف المختارة وأيضا اعتمادا على 
فرضيات عن العلاقة بين العلم اللغوي وعلم التفاعل؛ خاصة علم الإنجاز النظري» 
قد أجيب عنها إلى الآن بشكل متباين (قارن: بلمر 166لة8 191/5 م؛ سيرل 
7 مم فوندرلش 1173م أ). بناء على تحديد المفهوم المتوصل إليه أعلاه حول 
حدث الإنجاز النظري, وكذلك ماسبق ذكره عدة مرات من قبل ضمنا وتفصيلا عن 
البدف من أن اللغات الطبيعية تملك أصنافا تدل على أحداث الإنجاز النظري؛ وتعبر 
عن أي قصد يهدف إليه المتكلم ببحدث الإنجاز النظري» فإن نوع أحداث الإنجاز 
النظري يمكن تحديدها عن طريق الضوابط الآتية: 


16 قي لتحم الي 0 


١‏ النص, إنتاحه وتفسيره 


ي أن نوع أحداث الإنجاز النظري» نوع الإنجاز النظري» يتحدد حسب نوع القول 

0 وعبر نوع البدف هام ” » ومجموعة مخصصة من الشروط مميزة لهذا النوع من 
البدف” ش م , لا ف “عم التي يمكن 
اي د انام كيك الاضار انرق (قارن: : موتش .)١941‏ إذا انطلقنا من أن 
مط الجملة يحدد تلك الأصناف من القواعد التي تتناسب مع أنواع أحداث الإنجاز 
النظري » فإنه ينتج عن ذلك وجود التصنيف الآتي لأحداث الإنجاز النظري : 

اداخدات الللرما ف تن نو البدف "الاعتقاد (سء م)؛ أي أن المنتتج "م" 

لديه هدف بأن يعتقد السامع " 7 '» أنه صائب » أن واقعة معينة قد حدثت ؛ 

؟- أحداث الطلب من نوع البدف "التنفيذ" (س» م)2 ينبغي للسامع'س أن 

ينفذ حدثا معينا من المنتج أو يظهر رد فعل سلوكي إزاءه ؛ 

- أحداث السؤال من نوع البدف "القول" (س» م ' )2 ينبغي للسامع " بين" أن 

يخبرالمنتج علما مخصصا بحدث السؤال ؛ ٠‏ مما لا يملكه المنتج. 

تكون كل هذه الأنواع الأساسية من الإنجاز النظري من مجموعة محدودة من 
طبقات أحداث الإنجاز النظري التي ترتبط بنوع الإجان النظري بناء على البدف 
الأساسي؛ وبناء على الشروط المختلفة التي تتطلبهاء وكذلك بناء على العواقب 
المختلفة التي تنشأ عند إتمامهاء » تكون طبقات خاصة من أحداث الإنجاز النظري ؛ 
فالنوع الطلبي ينتظم في طلب متماثل وطلب غير متمائل»؛ وأوامر» وإرشادات» 
وتعليمات ؛ وتوصيات إلخ؛ وكلها تتبع هذا النوع بناء على البدف الأساسي "التنفيذ" 
(س» م)ء كبكرة بطل روط كد برقات كيه بن عدا هزلاخاز 
النظري. بالمقابل تنقسم أحداث المعلومات إلى تقارير وبراهين وادعاءات... إلخ. وكما 
امدق ديك المطدة اي ادك راطا عوابسدت ابراه وج از 
نظري خاصة:» ينظم فيها علم خاص عن عن البدف والشروط التكوينية» وكذلك 
العواقب الاجتماعية لبناء العلم. أما فيما يخص اقتراح التصنيف المطروح هنا فيتعلق 
الأمر بأنواع علم الإنجاز النظري»؛ أي بأنواع الأحداث اللغوية الأولية» وليس بأنواع 


أنسال العلم وإنفاح النص ١‏ 
تتابع الأقوال المركبة؛ ولا بعلم عن طبقات النص. 


(5--/5-0؟) ببى الإنجاز النظري 

نعلم من خلال العملية الاتصالية أن الأهداف لا تتحقق كثيرا بطرق مباشرة ؛ 
بل بواسطة أهداف جزئية معينة» وأنه توجد للوصول إلى البدف إمكانات تحقيق 
مختلفة » ويستطيع منتج النص أن يختار منها في الحالة المباشرة. فعلم الإنجاز النظري لا 
يشمل بذلك في معناه المحدد أعلاه فقط معارف عن الإنتاج أو التفسير لأحداث الإنجاز 
النظري الأولية» بل أيضا معارف عن تحقيق أهداف الحدث المركب» وبذلك عن 
الشروط التي ترتبط بها أحداث الإنجاز النظري وتدمج في وحدات الحدث؛ أي في 
الوحدات الوظيفية المركبة. 

توظيف مكونات'هذا العلم لدى المتكلم يترك آثارا كثيرة في بناء النص» فهو 
يثبت في بناء خاص في الأقوال التي عرفت إلى الآن بأنها في مجملها بناء حدث في النص. 
المشكلة التي جعلت بذلك في مركز الاهتمام كانت قد نظر إليها من قبل في الفصل 
السادس تحت وجهات النظر العامة ذات الطابع النظري في الممارسة» وكذلك وضحت 
بوحي من النص ال مثال (17). للوصول إلى الهدف لابد في أغلب الحالات أولا من 
خلق ظروف معينة» أي للوصول إلى أهداف إجرائية أو أهداف جزئية؛ يمكن عبرها 
الوصول من ثم إلى تحقيق البدف الفعلي. أما الشروط اللازمة لكي ينظر إلى تحقيق 
هدف المنتج على أنه ضروري فتعتمد بشكل رئيس على نتيجة التقويم الإدراكي 
للحالة الاتصالية» وكذلك للمشتركين في الحدث. في (17) كان قد أمكن التعرف على 
أن المتكلم الذي يحاول أن يدفع السامع إلى تنفيذ الحدث» والذي يسعى إلى أن يحقق 
المتلقي “م » وكثيرا ما يعطي تبريرا أو تعليلا لذلك عن سبب كون السامع يجب عليه 
تنفيذ الحدث المرغوب ؛ وليس المتكلم نفسه» للوصول إلى الهدف المرجو لدى المتكلم. 
لكن المتكلم يستطيع أيضا عبر إدراك المعارف والحوافز والمواقف للمشتركين في الحدث 
أن يصل إلى نتيجة مفادها أنه يستطيع في الواقع أن يلزم السامع بتنفيذ الحدث 


١46‏ النصء إنتاحه و تفسيره 


المرغوب؛ لكنه لا يستطيع أن يحفزه بشكل خاص لينفذ الحدث. أخيرا فهو يستطيع أن 
يوضح للسامع أنه يملك معارف وقدرات ومواهب كاملة لتنفيذ الحدث. ومع كل من 
هذه اللأحداث من الإنجاز النظري يرتبط هدف معين» يتم بواسطته في النهاية خلق 
ظروف» لكي يتم الوصول بواسطة وحدات القول المركبة إلى هدف "التنفيك" (س» 
م). أما أحداث الانجاز النظري التي تكون تتابع الأقوال؛ فلا ينظر إليها بالنسبة إلى 
تحقيق البدف على أنها ذات قيمة مساوية. فهي تكون أكثر من ذلك أحداث إنجاز 
نظري مركبة يتم بناؤهاء نظرا للأهداف التي يفترض التوصل إليها بواسطة أحداث 
الانمجاز النظري المفردة» بطرق مختلفة. 

وفي هذا تبربر كاف للانطلاق من أن حدث إنجاز نظري واحدا يؤدي في وحدة 
حدثية مركبة وظيفة مميزة ذات شأن؛ لدرجة إمكان كونها مهمة لكل من المنتج 
والمتلقي » بينما تحقق أحداث الإنجاز النظري الأخرى أهدافا جزئية مساعدة نسبيا 
للحدث المعين المسيطر» أي لتحقيق هدف حدث الإنجاز النظري المسيطر لدى المنتج؛ 
ما يعد ضروريا. يوسم الموضوع الموصوف هنا لدى موتش / فيهفيجر (1141م) على 
أنه ربط ذرعي للأقوال أو هرمية الإنجاز النظري. وقد توصل إلى قناعات مشابهة أيضا 
سيرل (1980م)ء فانديك 1940م أ), فيرارا مت" (1180م أء ب)؛ وكلهم 
ينطلقون من أنه توجد أفعال كلامية رئيسة أو أفعال كلامية مسسيطرة؛ وهي التي 
مكون تحقيقها بنجاح قائما على مساندة من أفعال كلامية فرعية أو أفعال كلامية 
مساعدة (قارن حول ذلك بالتفصيل شكل رقم 1 وشكل رقم .223١‏ ويمكن أن تكون 
أحداث الإنجاز النظري المركبة المنتظمة في هرميات الإنجاز النظري نفسها إضافية أيضاء 
أي في وظائف مساعدة فيما يتعلق بمركبات إنجاز نظري أخرى» يجب أن تقوم هي 
بضمان نجاحها. لا يزال العلم في الوقت الحاضر بعيدا عن الاستقرار حول مسألة 
العلاقات المساعدة»؛ أي ماهي أنواع التعاون الموجودة بين حدث الإنجاز النظري 
المسيطر أو أحداث الإنجاز النظري المركبة من جهة وحدث الإنجاز النظري المساعد أو 
أحداث الانجاز النظري المركبة بوظيفة مساعدة من جهة أخرى. وقد سبقت الإشارة إلى 


أتسيالي العلم و إنشاج التق ١4١‏ 


أنواع من إمكانات العلاقات المسائدة في سياق توصيف شروط التكوين لأنواع أحداث 
الإنجاز النظري من قبل (قارن .)225-1/-7-1١(‏ ذكر هناك أن أنواع الإنجاز النظري تشكل 
أبنية العلم» التي تتكون من العلم عن الأهداف الجوهرية وكذلك الشروط التي يجب 
توافرها لتحقيق البدف. كل من هذه الشروط التكوينية التي توضح حالة الحدث في 
النص اعتمادا على التقويم الإدراكي ؛ أي يمكن أن يتم تحقيقها بواسطة حدث إنجاز 
نظري » تعكس علاقة مساندة مميزة. 

يبين شكل رقم 4 هذه الواقعة مرة أخرى : ترتبط بأحداث الإنجاز النظري "ح | 
نم _ع ' أهداف إجرائية» لبا وظيفة مساندة نسبة إلى البدف الجوهري. وتقوم بين 
حدث الإنجاز النظري المسيطر والأحداث المساعدة علاقات مسائدة تميزة يمكن أن ينظر 
إليها على أنها روابط مميزة في الأصل بين حدث الإنجاز النظري الذي يوضح هدفا 
جوهرياء وأحداث الإنجاز النظري التي تحقق أهدافا إجرائية. 

يستطيع البدف الجوهري الذي ينوي المتكلم التوصل إليه بإتهام حدث الإنجاز 
النظري أن يساند أيضا بأن يبلغ المتكلم السامع عن عمله المستقبلي» ويحاول أن يعطيه 
عونا على الفهم أو يسهل قضايا فهم النص. ويتميز هذا النوع من علاقات المساندة 
الذي يتكون في العادة بواسطة ما يسمى القول غير الاتصالي» ويتشكل من حدث أو 
أحداث إنجاز نظري» عن النوع الموصوف أعلاه» بأنه في هذه الحال يعود أحد أحداث 
الإنجاز النظري دائما إلى السير الحالي لمجرى الاتصال. أخيرا يستطيع المتكلم أيضا أن 
يحاول التوصل إلى البدف الجوهري بأن يحاول مساندة حدث الإنجاز النظري الذي 
يستطيع بواسطته إفهام هذا البدف: ويستطيع بواسطته إبلاغ نيته» بمركب إنجاز 
نظري » أي بوحدة حدثية مدمجة وظيفيا. أوضح كل من موتش/ فيهفيجر (١1181م)‏ 
وفيهفيجر (1147م أ) هذا النوع من روابط المساندة أو الإضافة اعتمادا على نصوص 
ندائية. تتم في هذا النوع من النصوص مساندة الحدث الطلبي الموسوم هنا بعلامة *2 
أي ذلك الحدث من الإنجاز النظري الذي يمثل هدفا جوهرياء بواسطة وحدات حدثية 
كثيرة » 


* ح إن رحدث إنباز نظري مسيطر بهدف جوهري "تتفيذ" 
سء م ) "الطلب المتمائل”) 









ح نام حخإنن حخ إن س حخإنع 
(علم يحتاجه س لتنفيذ (تبرير حدث الطلب لدى ١‏ (رفع تقبل الحدث لدى (رفع تحفيز السامع) 
الحدث) ش ١‏ المتكلم) ش ” السامع) ش " ش44 
شكل رقم 8. 
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شكل رقم .٠١‏ 


مما «اع علم معايير الاتصال العامة 

المتكلم الذي ينتج نصا لايملك فقط معارف عن كيفية إمكانه إفهام نية معينة 
لديه بمساعدة النصوص إلى السامع » وكيف يمكن للسامع أن يستقبل نصا وفق شروط 
الفهم الفعلية أو المقبولة لدى المتكلم ؛ وكيف بمكنه تبعا لذلك أن يتزود بقدرة مساعدة 
على الاستقبال. المتكلم يملك أيضا معارف عن كم ما يمكنه أن ينشط من العلم المخزون 
في الذاكرة في حالة معينة بما يتوافق مع تحقيق البدف؛ بكلمات أخرى : بمكن للمرء أن 


صدمء.أه وروكئره اطلي)اوجاععهةم, تويب 


أنسال العلم وإنناج النس ١‏ 


ينطلق من أن المتكلم الذي ينتج نصاء لديه أيضا معارف عن المعايير الاتصالية الأولية » 
وأن لديه معارف عن كيفية إتمام إنتاج النص وتلقيه بوصفه نشاطا تفاعليا تعاونيا في 
حالة معينة. هذا العلم عن معايير الاتصال العامة كان قد حاول جرايس 6,106 
(15974م) الإحاطة به بواسطة مبدأ التعاون العام الذي يتبعه - حسب رأيه - كل 
المتكلمين : 

مساهمتك في النقاش الذي تشارك فيه يجب أن تكون متماشية مع هدف الحادثة 
واتجاهها المتفق عليه في الموضع المعين. 

يستنبط جرايس من ذلك أريعة حدود قصوى (حد الكمية والكيفية والعلاقة 
والطريقة)؛ ويرى أنه يمكن أن توجد أيضا حدود أخرى اجتماعية وجمالية وأخلاقية, 
نما لاتدخل في اختصاص مبدأ التعاون العام. ويجب ألا يستطرد هناء حول ما إذا كانت 
حدود جرايس وإلى أي مدى تحيط بمجال المعرفة الذي ينبغي تحديده هنا داخل علم 
الحدث اللغوي؛ على أنه علم معايير الاتصال العامة. ينبغي فضلا عن ذلك أن يشار 
إلى أن منتج النص لديه معارف عن الكم الذي ينبغي أن يحتويه النص من معلومات في 
حالة معينة» حتى يستطيع السامع أن يعيد بناء قصد المتكلم؛ أي أن منتج النص لديه 
معارف عن التوقيت الذي يكون النص فيه مناسبا في حالة ماء والذي لايكون فيه 
مناسبا. فالمنتج لن يقوم بإعلام شريكه في الاتصال بشيء إلا إذا أيقن أن المعلومة بالنسبة 
إليه جديدة ومهمة. بذلك لا يكون ملزما دائما بالتلفظ بكامل قاعدة القضية. لأن 
السامع قادر على إعادة البناء الذهنية» فإنه يكون حتى في غاية عدم الاقتصاد إنتتاج 
نص "معلوماتي” أكثر نما تتطلبه الحالة المباشرة. من ناحية أخرى يعلم منتج النص 
أيضاء أن النص ينبغي أن يحوي مجالا من الحقائق التي يعرفها السامع مسبقاء وأن منتج 
اللص ومستقبله يملكان بذلك 'عالما ذرعيا للكلاه” "عكتتامء كلل 04 عورع لمن عتأقصوورم" 
(كيمبسون 500م1680 1410م)؛ يكون نقطة عودة مشتزكة لكل من منتجج النصن 
ومستقبله » ويكون بذلك الشرط الضروري للتفاعل ونشوء امحادثة. وتشمل المعارف 
عن المعايير الاتصالية الأولية أيضا معارف عن اختيار عينات إقليمية أو اجتماعية معيدة 


غ١‏ النعى. إنتاحة و تفسييره 


في لغة ما ذات علاقة بسياقات الموقف. ويشير جازدر :63203 (191/5١م)‏ إلى أنه توجد 
بجانب اللغة اليومية لدى السكان الاستراليين الأصليين المعتادة ما يسمى "لغة الحموات" 
التي تستخدم دائماء إذا كان ضمن الحضور أقارب -- حظر معينين (مثل: الحموات 
أو الكنات إلخ). أما كومري أذئد:ه© 15امء فقد أثبت في دراساته للغة الجاوية» أنه 
توجد عدة عبارات تعني "الرز"» ما يعتمد الاختيار منها على درجة التأدب التي يود 
المتكلم أو يضطر إلى التعبير بها بحضرة السامع. قائمة الأمثلة يكن أن تطول. لكنه يكفي 
لعرضنا أن يشار من خلال بعض الأمثلة إلى المعايير الاتصالية المختلفة التي يتبعها 
المتكلم في سلوكه اللغوي. 


)7-١/-4(‏ علم ما وراء الاتصال 

أشير عدة مرات من قبل إلى أن المتكلم يحاول لدى إنتاج النص قدر الإمكان 
التنبوء بشروط فهم السامع» بأن يبني في النص وسائل مساعدة في تقسيمه واستقباله 
اعتمادا على البدف المباشر الذي يود التوصل إليه بواسطة النص في حالة معينة» 
وارتباطا بقاعدة القضية التي يطورها ويطابقها مع تتابع القضايا في مجرى إنتاج النص» 
وبواسطة تلك الوسائل المساعدة يبلغ السامع عن مجرى صنع النص المستهدف أو ما 
سبق تحقيقه. ويحاول المتكلم عن طريق هذه الوسائل التي يمكن أن تتناول على أنها 
ل ا د ا ا 

منتج النص استقبال النص لدى السامع مباشرة» وبذلك يستطيع أيضا أن يؤ ثر بشكل 
مباشر - تؤخذ بناء على نتائج التأثير الرجعي في تحقيق النصء؛ أن يتجنب معوقات 
الاتصال السائدة أو إزالة نزاعات الاتصال التي تكون قد نشأت. بذلك يستطيع منج 
النص عند التخطيط للنص أن بحري عمليات إعادة أو أيضا عمليات اختصارء لكي 
يسهل بهذه الطريقة على السامع فهم النص » لكنه يستطيع أيضا في الحالات التي يفهم 
فيها خطأء أو التي لا يفسر فيها المستقبل النص بالمعنى الذي يقصده المتكلم» أن يجري 
تصحيحات؛ وبذلك يشير بشكل مفصل إلى أنه أراد أن يفهم بذلك الشكل وليس 


أنسال العلم وإنتاج اليس ١‏ 


بشكل أخر. فيما يخص المنع الوقائي لمعوقات الاتصال -- وأيضا التصحيح أو إزالة 
نزاعات الاتصال-- يستطيع منتج النص أن يعود إلى احتياطي واسع من الأقوال 
اللغوية يمكنه بواسطتها توجيه الاتصال وضمان فهم النص. أما الأحداث اللغوية الني 
يعيد المتكلم؛ أو يعادل, أو يوجزء أو يفصل بها شيعاء أو يصحح بها نفسه أو شريكه 
في الاتصال» فيطلق عليها في الأدبيات: الأحداث اللنقمة للنسص (<أنتوس 80:05 

5م )و الأفعال الكلامية المنظمة للخطاب (فوندرلش 1115م أ) والشكليات 
(جارفينكل / ساكس 1م ؛ بليسينر / نوتدورفت 710:08 / تعمءدوزاع 14م) 
والأفعال الكلامية غسير الاتصاليسة (ماير- هيرمن 141/8م ؛ تيشتماير 195م) 
والأحداث اللغوية المتعلقة بالاتصال (فيهفيجر 1187م أ) و أحداث تككوين النص أو 
أحداث إعادة الصياغة (جوليش / كوتشي 11417م) و إجراءات لتكوين لالص في 
ممسرى الاتصال (رات 80 11174م). ويتبع هذه الأحداث اللغوية التي يعطى 
بواسطتها المتلقي مساعدات لفهم النص» ويفترض التوصل بواسطتها إلى الأهداف 
المساعدة (فيهفيجر 1187م أ), أحداث مثل : "المعادلة و الربط وتصحيح الوضع 
والتدقيق والتوضيح و التعميم" (رات 191/6م)» "الإعادة والتعديل والإكمال والإيجاز 
والمعادلة" (فوندرلش 1915م أ), 'الاستمرار و التأكيد و الإعادة والتحسين والتقوية 
والإبراز" (فايس 55ذ16 1576م), "التوضيح و الإكمال والتخصيص والتصوير 
والتعليق (دانيش 1417م). وعلى الرغم من أن المتكلم ‏ كما توضح هذه اللمحة 
السريعة -- يستطيع التوصل إلى أهداف مختلفة تماما بهذه الأحداث اللغوية, فإن هذه 
الاحداث رغم اختلافاتها الوظيفية لبا صفة مشتركة : هي أنها أحداث لغوية؛ يود 
منج النص بواسطتها أن يضمن فهم النص» ويعود بواسطتها إلى بجرى الاتصال 
مباشرة. بكلمات أخرى: يستطيع كل من المتكلم والسامع لأجل إنتاج النص أن يدشطا 
علما خاصاء يحاولان بواسطته منع معوقات الاتصال. هذا العلم يمكن أن يسمى علم 
ما وراء الاتصال, وينظر إليه على أنه مجال معرفة خاص بعلم التفاعل. 





(ه-٠-5؟)‏ علم بنى النص الشمولية 

يتخذ المتكلم الذي ينتج نصاء بذلك في الوقت نفسه قرارا يخص البناء الشمولي 
الذي يحقق فيه النص. فمثلا يستطيع المتكلم أن يحكي إلى شريكه في الاتصال عن 
حادث مروريء وأن يدبج تقريرا إلى التأمين بوصفه شاهداء وأن يعد محضرا عن 
حصول الحادث. سيتم في كل الأحوال تحقيق قاعدة القضية "حادث مروري" بشكل 
مناسب للأهداف المختلفة التي يتبعها المتكلم في النص» عبر أنواع مختلفة من النصوص 
التي تتمايز بعضها عن بعض بواسطة السمات المحددة. عندما يحكي المتكلم عن 
الحادث» فإنه سيفعل ذلك قبل كل شيء بصيغة شفوية » بينما كل النصوص الأخرى 
التي أخذ بها هناء يتلم تحقيقها كتابيا. لكن الحكاية وكتابة الحضر وكذلك التقريرء 
تختلف بعضها عن بعض ف مبادئ البناء الخاصة , وفي العلامات الشمولية المميزة أو 
"أشكال النص". ويمكن أن يستنتج أولا وبناء على المثال المورد هنا أنه لا تنشأ بين قاعدة 
القضية (في مثالنا حادث المرور) والبدف من جهة وبناء النص الشمولي من جهة أخرى 
أية علاقة ؛ لأنه يمكن بوضوح أن يحقق "الحتوى" الواحد نفسه بواسطة أشكال نصية 
مختلفة تماما اعتمادا على هدف المتكلم. لكن التحليلات المفصلة لا تثبت هذا الانطباع 
الذي ينشأ لأول وهلة. والمتكلم والسامع لديهما خصوصية في علم أبنية الض 
الشمولية أو علم أنواع النصوص الذي يمكنهما من تحديد النص بصفته نموذجا في طبقة 
أو نوع. وقد اقترح فانديك (19180م ب) أن تسمى هذه الصفات البنائية الشمولية في 
النصوص "الأبنية الشاملة" أو "الأبنية المعممة". 

يشمل هذا العلم عن أبنية النص الشمولية أيضا معارف خاصة عن الوحدات 
"الشمولية" التي تعلم النصوص » وعن تعاقبها وكذلك عن العلاقة بين البدف وقاعدة 
القضية وبناء النص الشمولي. فبالرغم من وجود كثير من الاقتراحات حول التصنيف 
اللغوي لأنواع النصوص في الوقت الحاضر وكون هذه الأبنية الشمولية قد نوقشت في 
السنوات الأخيرة بكثرة في دراسات علم اللغة النفسي عن معالجة النض (قارن: 
الفصل الحادي عشر)ء فإن معارفنا الحالية عما يسمى "الأبنية الشاملة' مازالت في 


أنساق العلم وإنناج النص ١‏ 


مراحلها الأولى. . لذلك ستككون إجاباتئا عن السؤال حول المعارف الخاصة التي يشملها 
علم أبنية النصض الشمولية لا متقصية ولا مرضية. .من الواضح من خلال عدة مصادر 
تجريبية أن كلا من المتكلم والسامع يملك علما خاصا عن أبنية النص الشمولية ؛ وأنهما 
يستطيعان تصنيف كل النصوص التي ينتجانها ويتلقيانها إلى طبقاتها النصية المختلفة, 
ففي كثير من النصوص لا يعطى مطلقا بشكل واضح توصيف أصناف النص. .مع ذلك 
يستطيع المتلقي لدى التقويم الإدراكي للنص أن يقرر حول ما إذا كان المتكلم يحكي 
إليه شيئاء أو يخيره معن شيءء أو يجادله إلخ؛ أي أن المتلقي يستطيع اعتمادا على 
صفات النص الشمولية كما يبدو أن يقرر» حول ما إذا كان النص الذي أنتجه المتكلم 
روائياء أو وصفياء أو جدليا. سنحاول اعتمادا على ما يسمى النص الروائي وصصف 
هذه المشاكل باختصار. من البديهي أن المتكلم يستطيع أن يحكي الحادثة عدة مرات؛ 
دون أن يلتزم بمطابقة تنابع الحوادث في الواقع مع تتابعها في الذكر في النصء؛ بل 
يستطيع أن ينوع في نواح مختلفة. فبالرغم من أن المتكلم يستطيع أن يعرض الحادشة 
نفسها بطرق حكاية مختلفة» ما لا يحتم عليه أن يختار العبارات اللغوية الممائلة : فإن 
هذه العينات تظهر صفات بنائية مشتركة ؛ وتتميز بوحدات ذات طابع محدد. من 
الدراسات الكشيرة التي تناولت إلى الآن النصوص الروائية (قارن: جاستهوف 
المطاكهه ٠198م‏ أ ب »؛ جوليسش / جاسستهوف 1987م) يمكن أن يستنتج أن 
نصوص هذا النوع تتسم ببناء قصصي مميزء يكون من وحدات مخصصة. إذا انطلقنا- 
كما هو الحال في اقتراحنا لنموذج علم اللغة النصي - من أن كلا من المتكلم والسامع 
يملك علما خاصا عن أبنية النص الشمولية؛ ٠‏ فإنه يمكن أن يفترض أن لديهما علما عن 
"أشياء الحكاية" الخاصة. لا يتبع إلى ذلك بالتأكيد أن الماء يبدأ الغليان عند ٠٠١‏ درجة 
مئوية وفيشتل بيرج 5101615668 أعلى جبل في جمهورية ألمانيا الديموقراطية2 20 بل 
ا ا ا 


)١(‏ لم يعد هذه اللمهورية و حورد بعد وععدة الألمانيتين سية لكلها حقيقة حغرافية سياسية لم يتمكن المولفان أو لم خرصا 
على إتباًا رغم صدور الكتاب عام 891١م‏ (الممر سم). 


م١‏ النصء إنتاحة و تفسيره 


فيها المتكلم نفسه والأشخاص المعروفين لدى المتلقي... إلخ. ففي الحكايات الحوارية 
يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأحداث حول أشخاصء ينظر إليها المتكلم على أنها 
المعيار أو بسبب كون مجرى الأحداث لم يكن قابلا للتنبوء. لذلك يفترض في الدراسات 
عن النصوص الروائية أن الحكايات تتكون من وحدة واحدة؛ يمكن أن تسمى واقعة؛ 
تتكون هى بدورها من وحدات تداخل وانفكاك. وتحصل الوقائع دائما في حالة معينة؛ 
أي في إطار مكاني -- زماني وأيضا مؤسساتي. لذا فإن إطار الموقف يعد وحدة مهمة 
أخرى في بناء النص الشمولى "الحكاية". ومن خلال خبرتنا الاتصالية نعلم أنه يمكن 
الإخبار يحكاية واحدة عن وقائع متعددة؛ تترابط في حادثة» وأن القصة التي حصلت» 
تقوم لدى المتكلم (تقويم): وأن المتكلم ينوي استخلاص "الحكم”" من الواقعة المحكية 
(المغزى) (حول بناء النصوص الروائية انظر: دانيش / فيهفيجر (محرران) /ا/اقام؛ 
قارن: (0-1717-5-7). 


(لفصل (لثان 
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تخطبط النصء استراتيجبات الإنتاج 


تم تحليل جوانب معينة من إنتاج النص بشكل مفصل في الفصلين السادس والسابع. وفي 
ذلك كان المنطلق أن المتكلم الذي ينتج نصاء يستعمل معارف مختلفة يمكن أن تنتظم في 
ثلاثة أنساق من المعارف وهي : 

#علم لكوي 

٠‏ علم موضوعي أو علم موسوعي. 

« عامل التفاعل الذي يشمل علم الإنجاز النظري وكذلك العلم الخاص بالمعايير 

الاتصالية» وعلم ما وراء الاتصال بوصفه علما خاصا بضمان التفاهم وكذلك 

منع نزاعات الاتصال وإزالتها (انظر حول ذلك أيضا الفصل التاسع عشر)ء؛ 

وعلم عن أبنية النص الشمولية أو أنواع النص. 

لا يدعي هذا التصنيف الكمالء» ولا يمكن إعطاء معلومات موثقة في كل حالة 
لتنظيم أنساق المعرفة المختلفة وبنائها من جهة» وكذلك لتفاعلها في قضية إنتاج النص 
من جهة أخرى. لذلك يجب أن يوضح مرة أخرى أنه يوجد حاليا نظريات عالية الدقة 
مختلفة تماما عن أنساق المعرفة المفردة؛ وأن إدراكنا لتنظيم هذه الأنساق وكذلك 
مبادئ تأثيرها لا يزال في بداياته الأولى. ولدينا حاليا معرفة مؤكدة نسبيا عن العلم 
اللغوي. وقد مكنتنا دراسات نسقية في السنوات الأخيرة أيضا من إدراك أولي حول بناء 
علم التفاعل ووظيفته. 
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لا يستطيع البحث في الوقت الحاضر حتى بالمقاربة أن يقترح حلولا مرضية فيما 
يخص تنظيم العلم الموسوعي. وعلى الرغم من هذا العجز فقد طورت الآن مجموعة 
مهمة من تصورات الخلفية التي تساعد بدورها على استنباط فرضيات قابلة للفحص 
لاستمرار البحث في علم اللغة النصي. ويمكن توصيف بعض هذه الفرضيات فيما يأتي 
على شكل موضوعات. 

إنه مبرر دون شك الانطلاق من أن تحديث المعارف لإنتاج النص ليست عملية 
تعاقب» بل عملية مشتركة تفاعلية لأنساق المعرفة المفردة. لذلك لا يمكن استنتاج 
تعاقب تحديث العلم لإنتاج النص من خلال التسلسل الذي توصف به أنساق المعرفة 
المفردة. ومما تأكد حديثنا أيضا هو أن إنتاج النص يشمل بوصفه حلا مركبا لمهمات 
التخطيط» أي أن إنتتاج النص قضية خلاقة؛ يحدث بها المتكلم استراتيجيا الممارف 
المفردة» حيث يحضر ذهنيا للأهداف التي ينوي التوصل إليها بواسطة سلوكه اللغوي. 
فيمكن من ذلك الاستنتاج بوضوح أن التحقيق اللغوي المباشر للنص واختيار الأقوال 
المناسبة تتم في مرحلة متأخرة نسبيا من هذه العملية» بينما يقع التخطيط للحدث 
الشمولي وأيضا ما يتوافق مع ذلك من قاعدة القضية في المرحلة الأولى من إنتاج النص. 

إن أنساق المعرفة المفردة التي يوظفها المتكلم عند إنتاج النص» ليست علما 
موضعيا فحسب» وليست أيضا مجرد وسائل مساعدة للعلم» يعيد إليها المتكلم أهدافه 
حسب ما يناسبها. في اقتراح النموذج المعطى هنا يكون المنطلق من أن كل هذه الأنساق 
المعرفية تشمل أيضا علما خاصا عن "التعامل' مع هذه المعارف ؛ وأن كل هذه الأنساق 
المعرفية تشمل أيضا علما إجرائيا. الإجراءات التي تنشط بناء عليها هذه الأنساق 
المعرفية يمكن أن تفهم إما على أنها شيء زوتيني؛ أو يبدو مبررا الانطلاق من أنه تحت 
بعض شروط الحدث تدخل إجراءات مخصصة حيز التنفيذ (قارن : فينو جراد 0همعهم للا 
7 مء مينسكي بوائدنا8 1510م ؛ 9م ). وقد تمت الإشارة في الجانب الإجرائي 


خنطيط النص؛ اسثر اليجيات الإنتاج أه١‏ 


إلى صفة منهجية هامة للموذج تحليل النص المتطرق إليه هنا. وينطلق مثل هذا النموذج 
من أن المتكلم في سياق التفاعل يقوم بتنشيط تلك الأجزاء من علمه المكتسب 
والمخزون في ذاكرته بما يتناسب مع هدفه من الحدث؛ وهي الأجزاء التي يحسبها 
ضرورية لإنتاج النص بناء على التقويم الإدراكي لسياق الحدث ؛ وكذلك للمشتركين 
في الحدث. تحديث العلم لا يفهم في هذا الإطار على أنه جرد "استدعاء" لمعارف مختلفة 
من الذاكرة؛ بل على أنه قضية ؛ تدخل فيها عمليات تفكير بشكل نسقي. حيث إن 
قضايا إنتاج النص لم تكن موضوع دراسة إلا قليلا نسبيا (قارن: فودورء بيفر / 
جاريت 66 / 8/66 1915م جولدمان «مسفةادت 191/5م؛ كينتش 1987م, 
لوريا ”194م؛ دي بوجراند 1185م)» فإنه لا يتم تحديد واضح للعوامل داخل 
قضايا إنتاج النص إلا بصعوية بالغة. لذلك لا يمكن القول حاليا بشكل قطعيء في أي 
المواقع التسلسلية يتم تنشيط أنساق المعرفة المفردة» وأي أشكال التمثيل ينتج عن 
ذلك؛ وأي العمليات تتطلب الأخرى» وأي العمليات تسيطر في الغالب. 

تأثيرات الموقف على إنتاج النص كثيرة» لدرجة أنه لا يسمح أن ينظر إلى إنتاج 
النص على أنه منتهء بل مفتوح باستمرار. لا تتعارض هذه الفكرة مع التوصيف 
المذكور أعلاه عن جانب التخطيط في إنتاج النص» لأنه تنشأ عبر إنتاج النص» أيضا 
علاقات تفاعل جديدة؛ ولآن المتكلمين يؤثرون ويغيرون بنصوصهم في علم المشتركين 
في الاتصال ومواقفهم وحوافزهم وتقويمهم» فإن إنتاج النص لا يوصف ويدرس إلا 
على أنه قضية ديناميكية » وبنائية» وإلى حد ما تامة» حيث يظهر فيه بشكل خاص 
جانب التعاون لدى الشريك. أما الجوانب المدروسة إلى الآن من إنتاج النص فيمكن أن 
توضح بإيجاز عبر الشكل التالي : 
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إدراك حالة الحدث 
والمشتركين في الحدث 


أو إدراك إنتاج 
التص وفهم التنص 
لدى المتلقي 





شكأ رقم 9 النصء بوصفه بناء ذا جوانب متعددة» تظهر فيه أنساق المعرفة المفردة. 








لمعيل الناتم 


٠‏ بناء إدراك المشتركين في الحدث ٠‏ امسستراتيجيات 
تلقي النص ٠‏ التكامل القضصوي أفقيا وراسسيا 


أشكال الإنجاز النظري والاستراتيجيات الذرعية 


بعد أن تم توصيف عمليات إنتاج النص في الفصل السابع ؛ ووضحت أنساق المعرفة 
امحدئة لذلك بالتفصيل» ينبغي فيما يأتي أن يرسم في خطوط عريضة على شكل 
نماذج , كيف تفهم النصوص لدى مفسر. أيضا هنا يتعلق الموضوع بعمليات عادية 
ماماء تجري بشكل آلي على ما يبدو؛ ولا يعيها المشتركون في الاتصال فيما يظهرء إلا 
إذا لم تفهم النصوص كلياء أو إذا لم تفهم بالمعنى المراد. خلافا لعمليات إنتتاج النص 
نفع عمليات التفسيرمنذ أمد طويل في قلب الاهتمام اللغوي وأيضا النفسي. وقد 
أضيفت في السنوات الأخيرة بشكل خاص دراسات جديدة إلى نظرية فهم النص» 
وأيضا إلى المسائل المنهجية. وقبل أن نتوجه إلى مشاكل تفسير النص» نقوم بتوصيف 
أكثر تفصيلا لاثنين من هذه المواقف المنهجية : 

(أ) فهبع النيض (تفسير النض وقلقية) لس ضورة مطابقئة: أو جرد انعكاس 
لإنتاج النص. وليس مجرد نقل للمعلومات اللغوية إلى تمثيل إدراكي ‏ بالرغم من أنه 
تنشط فيه تلك الأنساق المعرفية التي وصفت في سياق إنتاج النص بالتفصيل. التفسير 
والفهم نشاطان بنائيان مركبان؛ يتجاوز المتلقي عند مزاولتهما كثيرا معالجة معلومات 
المعنى؛ حيث "يملا" المتلقي بناء معلوصات النص الغامض في العادة بعلم مسبق أو 
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معارف» ما يكون قد خزن في ذاكرته, أو اكتسب أو حدث بواسطة التقويم الإدراكي 
الذي يسيبق فهم النص. 

(ب) يكون فهم النص بذلك قرارا أوليا قابلا للمراجعة فيما يخص التفسيرء 
فهو "تفسير أولي ثابت"» تتداخل فيه خطوات التفسير الموضعية والشمولية التي تغير 
نتائج التفسير تماماء ويمكن حتى أن تصححها. يعد فهم النص أساسا قضية مصاحبة 
للنص, ومصاحبة للمعلومات , وكذلك مصاحبة للعلم أيضاء وأنها العملية التي يتم 
فيها توحيد المعلومات المنقولة في النص مع المعارف التي يشملهما العلم المسبق لدى 
المفسر. طريقا التفسير اللذان وسمناهما بقضية الفهم المصاحبة للنص والمصاحبة للعلم 
تسميان في الأدبيات غالبا استرتيجية النزول (0:5 - مه:) واستراتيجية الصعود 50110) 
(من- في فهم النص. وفي كل اقتراحات النماذج يبرز أن كلا استراتيجيتي المعاللجة لا تنم 
بشكل تعاقبي ؛ بل تتداخلان وتتكاملان بشكل متبادل. 


(5-94-9) بناء إدراك المشتر كين في الحدث 

لا يحدث فهم النص مطلقا دون شروط مسبقة ومثله في ذلك إنتاج الننص أيضا. 
المتلقى الذي يفسر نصاء يبنى أولا نموذجا لحالة الحدث وكذلك للمشتركين فيهء فهو 
"يعمل لنفسه صورة عن الآخرين . ونتيجة هذا التقويم الإدراكي لحالة الحدث 
والمشتركين فيه التي تسبق أي تفسير للنص » تحدد عمليات فهم النص إلى حد كبير 
جدا. إذ إنه بناء على المعارف النفسية يمكن أكثر من ذلك الانطلاق من أن فهم النص 
بفحص أي العلاقات الاجتماعية والعاطفية توجد مع منتج النص» وما إذا كان النص 
الذي يقوم بتفسيره ينتظم في قصة اتصالية» ماينتج عنه أن المفسر يكون قد شارك 
المنتتج من قبل في حل مهمات اتصال مشتركة ؛ فضلا عن ذلك سيفحص في أي 


بناء إدرالك المشتر كين ي الحدث هه ١‏ 


المكونات السياقية يننظم النص وسيأتي عند تفسير النصوص المكونة بشكل مصطنع أو 
ايض اومن العلمية بتوقعات معينة عن المؤلف. ويمكن أن تطول قائمة المقاييس 
الممكنة التي تؤثر في فهم النص. بشكل عام يمكن أن يثبت أن المقاييس الاتصالية 
والإدراكية والحالية» وكذلك الاجتماعية هي التي تحدد فهم النص وتقلص إمكانات 
تفسير النص. ويكون فهم النص دائما معتمدا على شروط المعالجة؛ وكذلك أيضا 
مهمات المعالجة التي يجب أن تؤدى في حالة معينة. في علم النفس الإدراكي وكذلك في 
علم نفس معالجة النص تم في السنوات الأخيرة تطوير كثير من اقتراحات النماذج والتي 
أصبح مكنا بواسطتها نمذجة عمليات فهم النص كلياء أو وصف جوانب مختلفة من 
هذه العمليات بالتفصيل على أقل تقدير» ثم توضيحها من بعد. من العدد الموجود من 
الإسهامات البحثية عن فهم النص يمكن أن تذكر الإسهامات التالية بصفتها هنا تمثلة 
للكل (قارن بشكل خاص: (1-7-5-5): 

(أ) نظرية قواعد القصة (نةصمتدمع - «منه) (ماندلر / جونسون / +216مةكلا 
500 11177 مء روملهارت 14177م» ثورن دايك 19177م) التي تقوم على الرأي 
القائل إن التضيض يمكن أن تعالجح بواسطة نموذج بناء حديث. يحاول أنصار هذا الاتجاه 
لذلك تكوين آلية قواعد؛ تبني مكونات الحدث في الحكاية؛ وتخدم بذلك في عملية 
فهم النص»؛ حيث تؤخذ الحكاية على أنها نسخة في إطار تنظيم معروف من قبل. 
والرضم مر أن نظرية قواعد القضة قد ع روس بواسسطة مبلسلة ره الزانات الفسيةة 
فإنها قد توارت اليوم إلى الخلف كثيراء أو تم دبجها في سياقات نظرية أشمل (فانديك / 
كينتش 1917م). 

(ب) نظرية حلول المشكلة في النص (بلاك 1917/8م) التي ينظر إليها على أنها 
عينة من قواعد القصة. بواسطة إجراءات هذه النظرية عادت بشكل خاص تلك 
الجوانب إلى مركز الاهتمام؛ حيث يمكن نمذجة تفسير القصة على أنه إنجاز عملي يقوم 
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به المفسر على فترات لمراحل المشكلة ؛ مع كون البرميات المركبة لأحداث حل المشكلة 
تنشأ بدرجات مختلفة من التعميم. 

(ج) نظرية النماذج الذهنية (جونسون ‏ لايرد 114م؛ 198١م‏ التي أسست 
لحيل جديد من نظريات معالجة النص» خلافا للنظريتين المذكورتين أعلاه لم يعد يقع 
هدف هذه النظرية للنماذج الذهنية في نمذجة تتابع الأحداث المفردة أو أبنية حل 
المشكلة » بل في نمذجة "عالم النص" كاملا. ينطلق هذا النموذج في فهم النص من أن 
ذلك الفهم يقوم في الواقع على الأشياء الممثلة بوضوح في النص» لكنه يحوي مع ذلك 
علما مستقلا عن النص بدرجة كبيرة جداء حيث أنشئ على مستوى التمثيل القضوي 
ما يسمى مستوى علم النص في النماذج الذهنية الذي يشمل حسب جونسون ‏ لا يرد 
علم العالم وكذلك العلم الاتصالي أيضا (قازيه # 1 

(د) نظرية حل المشكلة (كلارك :© /ا191م) التي تحاول نهذجة فهم اللغة علق 
أنه نوع خاص من حل المشكلة الذي يقوم فيه السامع بحل مشكلة التفاهم على أساس 
النص المبلغ » والسياق اللغوي وغير اللغوي» وكذلك على أساس معايير الاتصال. 
لأن النصوص تدخل دائما في مواقف وترتبط بأعراف» وتتوقف في العادة أيضا أمام 
خلفيات علمية مشتركة للمشتركين في الحدث» فإنه من الممكن» ألا يعبر في النص إلا 
عن جزء صغير نسبيا من الرسالة (كلارك). ففي قضية فهم النص تملاً هذه المعلومة 
بواسطة علم العالم» أي أن المفسر يوسع دائرة العلم الذي لم يعبر عنه في النص 
بالتفصيل ؛» حيث يبني جسورا بين الأقوال المفردة» ويهذه الطريقة يصنع علاقات بين 
الأشياء. 

(ه) نظرية الاستراتيجية (كينتش / فانديك 8/ا9ام؛ فانديك / كيتفش 
48م. لأن هذه النظرية سيتم تناولها في ١-1-5‏ بالتفصيل » فإنه يمكن التنازل هنا 
عن التوصيف الموضوعي لبا (قارن: 5-1-5). 


بعاة إقراله المشم كى, في الحدث باه ١‏ 


كل الإسهامات النظرية المذكورة هنا تحاول من منطلقات مختلفة أن تصف 
جوانب معينة في فهم النصء لدرجة أنه يمكن الإشارة حول ذلك إلى أنه حاليا لم 
توجد بعد نظرية شاملة موحدة في فهم النص» ترسم هذه القضايا المعقدة في أشكالها 
المختلفة. وبالرغم من الاختلافات المنهجية والنظرية التي تظهرها اقتراحات النماذج 
المقدمة ؛ فإنه يمكن الانطلاق من أن فهم النص يعد نشاطا بنائيا مستمراء وليس مجرد 
حل شفرة امول أو إعادة بناء المعني » أو نقلا بسيطا لمعلومات النص إلى التمثيل 
الذهني. يعد فهم النص أيضا بشكل دائم انعكاس موقف المفسر على سياق المقول 
والمعني والحالة. فضلا عن ذلك تشير تقريبا كل الإسهامات البحثية المقدمة إلى الآن إلى 
أن النصوص تعالج في عملية الفهم على شكل دائرة غير منتهية» بأن فهم النص يقسم 
إلى عوامل تتداخل فيما بينها وظيفياء وأنه في عملية فهم النص تتم تلك العمليات 
وتمتلك معارف يتم استحضارها على أنها نتائج عمليات إدراكية لدى المنتج في البناء 
ذي الجوانب المتعددة للنص. يحدث هذا دائما بتنشيط مكونات العلم الموجود مسبقا 
لدى المتلقي. ولكي لا يبقى نقاش قضايا فهم النص طويلا على مستوى مجرد محض » 
بمكن فيما يأتي بوحي من أحد اقتراحات النماذج المذكورة أعلاه أن يرسم بشكل موجز 
كيف يمكن أن يوضح فهم النص على شكل نموذج بواسطة دمج الآراء النظرية في 
النتائج العملية. لأن كثيرا من المدارك التي حصل عليها إلى الآن لا تزال أولية» وبذلك 
يكون لها طابع الفرضيات» فإنه يبقى أن يشار إلى أن التقارير المصوغة هنا عن فهم 
النص لا تدعي مطابقة الواقع النفسي. نحن نختار لذلك نظرية الاستراتيجية؛ لأنها 
مقارنة بغيرها قد وضعت بعناية كبيرة نسبياء وزيادة على ذلك تشمل بالتنظير أيضا 
مجالات حقائق عملية أوسع. 
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(-73-4) استرتيجيات تلقي النص 

ينطلق نموذج المعالجة الاستراتيجية للنص الذي طوره بشكل خاص فانديك 
وكينتش من الرأي القائل أن فهم النص لايمكن أن يدرس ويوضح من خلال نماذج 
تعتمد المستويات البنائية الاعتيادية» بل من خلال نماذج تعتمد التعقيد الموافق لتعقيد 
القضية. هذا النموذج يعد أصلا نموذجا وظيفيا وإجرائياء ويظهر نقاط اشتراك كثيرة مع 
نظرية الممارسة في علم النفس التاريخي الثقافي لدى ليونتيف وفيجوتسكي (قارن: أ. أ. 
ليونتيف 1185م أ). فمفهوم الاستراتيجية الذي يعرف على أساس نظرية الحدث» 
يرتقي لدى فانديك / كيتدش (1547م) إلى تصور الإيضاح المركزي في قضايا فهم 
النص. وقد تبنى كل من فانديك وكينتش اعتمادا على بيفر (1970م): كلارك/ 
كلارك (1417/7م) وغيرهم الرأي القائل إنه عند فهم النص توظف المعارف 
استراتيجيا ء نما يمكن مساندته بالفرضيات الأساسية التالية : 

(أ) "يبني" مفسر النص ثلا ذهنيا للأوضاع؛ التي تم إيلاغها عبر النص 

بواسطة المنتج » أي أن مفسر النص بتطبيقه لاستراتيجيات مختلفة يدخل النظام 

إلى المعلومات المأخوذة من النص» ويملؤها بالعلم الموجود من قبل ؛ 

(ب) يفهم مفسر النص الأوضاع دائما على أنها أوضاع من نوع معين؛ 

بكلمات أخرى: وضع النظام يكون دائما مستندا إلى أنواع من الموضوعات 

وحالات اتصال وتفاعلات ونشاطات تفاعل ؛ 

(ج) عند بناء التمثيل الذهني في النص لا يننظر المفسر إلى نهاية النص» بل يبدأ 

به منذ الكلمة الأولى في بناء القول؛ ويعدل بذلك خطوة خطوة نتيجة التفسير 

الناشعة ؛ 

(د) عند بناء التمثيل الذهني في النص يعتمد مفسر النص على مواقفه وقيمه 

وقناعاته وآرائه» بهذا يأخذ بتقويمات » تكون ذات أهمية للنظام ؛ 
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(ه) عند بناء التمثيل الذهني في النص يراعي مفسر النص وظيفية النص في 

السياق الاجتماعي ؛ 

(و) ويراعي مفسر النص كذلك وظيفة الإنجاز النظري في النصء أي أنه يعيد 

بناء قصد المتكلم نسبيا من سياق الموقف وسياق التفاعل ؛ 

(ز) يراعي مفسر النص إدخال النص إلى التفاعلات الاجتماعية؛ بأهدافهاء 

وحوافزهاء ومعاييرها ؛ 

(ح) لأجل تفسير النص يتم لدى المتلقي استدعاء النظريات والفرضيات وحتى 

النظريات الشخصية التي جمعها بناء على خبراته الفردية في تعامله اليومي مع 

الحيط الطبيعي والاجتماعي » لبناء معنى النص. 

تم تدقيق مفهوم تفسير النص الذي ذكر بشكل عام من قبل بصورة كافية تماما 
وذلك من خلال الآراء الواردة في (أ) - (ح) عن المعالجة الاستراتيجية للنص. 

ينطلق فانديك وكيت* في نمذجة فهم النص من نموذج متعدد المستويات؛ 
تحدث فيه المعالجة بشكل متواز على كل المستويات » وتتداخل فيه قضايا المعالجة على 
المستوى الموضعي مع قضاياها على المستوى الشمولي. وينظر في الواقع إلى قضايا 
المعالجة في مستوى ما على أنها مستقلة عن المستويات الأخرى: ومع ذلك يفترض - 
كما أشير إليه من قبل قدر عال من التفاعل والاعتماد المتبادل بين المستويات المفردة. 
يقوم هذا النموذج بشكل مفصل على المستويات الآتية : 

)١(‏ مستوى قضايا النواة على أنها الوحدات الأساسية الدلالية 

)١(‏ مستوى القضايا المركبة 

(©) مستوى التناسق الموضعي 

(4) مستوى البنية الكبرى 

(5) مستوى البنية الشاملة؛ أي الصيغة التقليدية لنوع معين من النصوص. 


١]‏ النص, إنتاحه و تفسيره 


لأن المستويات الموضوعة من كل من فانديك وكينتش في معالجة النص؛ 
وكذلك الوحدات المقترحة لذلك لم ترسخ بعد لا من الناحية النظرية ولا من ناحية 
التطدوره لوعو اننا بل كر بخاص حنك للك لجل من العئكة والويينات 
التي يوجد بين أيدينا عنها حاليا معارف مؤكدة نسبيا. يتم أيضا لدى مناقشة هذه 
المسائل استدعاء معارف كشيرة » ذات علاقة بسياقات نظريات أخرى» ملتزمة 
بإسهامات بحثية أخرى. 

السؤال الذي يشكل الوحدة الجوهرية ؛ التي يقام عليها كامل البناء الدلالي في 
النصء لا تزال الإجابات عنه إلى الآن متباينة. فقد اقترح كينتدش (11174م) أن تكون 
معاني النص بواسطة القضايا. أما روملهارت (/147/7م) فقد افترض أن النماذج هي 
الوحدات الجوهرية في تكوين النص» بينما ينظر شانك / أبلسون (/ا151م) إلى بناء 
المعلومات على تلك الوحدات الجوهرية (قارن: .)١1-5-5-15‏ 

من خلال تحليل نقدي لاقتراحات النماذج الموجودة عن فهم النص يتبين أنه من 
الصعب فيما يبدو أن تفترض وحدة دلالية جوهرية» يمكن استنباط بقية الوحدات 
الدلالية منها. لبذا السبب فيما يظهر يؤخذ بمبدأ وجود وحدات متعددة في بناء معنى 
النص. من هذا الرأي تنطلق أيضا نظرية الاستراتيجية التي ترى القضية في أسفل 
سيعويات التقيل الدلالي. 

. يفهم من القضايا أبنية التصور التي ترسم الأوضاع الأولية. وتدرس القضايا في 
النظرية الدلالية على أنها الأبنية الإسنادية أو الأبنية الوصفية» ينسب فيها الخبر 
الدلالي؛ أو الأداة إلى فرد أو إلى مجموعة ثابتة من الأفراد صفة معينة أو يضع فردين في 
علاقة بعضهما مع بعض. ففي القضية تلميذ (س) تنسب الأداة المنطقية "تلميك" إلى 
مجموعة ثابتة من الأفراد صفة "التلمذة ؛ وفي يقرأ ب ء كتاب) بالمقابل تصنع الأداة 
المنطقية "يقرأ" علاقة بين الخانتين الاسميتين "أب" و'كتاب". في علم نفس معالجة النص 
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ينطلق المرء من أنه عند فهم النص يتم تقطيع معاني النص إلى تلك القضايا الأولية؛ بما 
يكون بواسطته قاعدة النص أو "عالم النص" (بيتوفي 1517/8م). في مثال: 

(37) لقد أمطرت. الشارع مبلل. 

يمكن لمفسر النص أن يربط القولين بعضهما ببعض اللذين تمثل القضية في كل 
منهما وضعا أولياء لأن لديه معارف عن السياق الموجود بين الحالتين؛ حيث يمكن أن 
يصنع بين الحالتين علاقة كمية مشروطة. هذا نمكن ؛ لأن مفسر النص يستطيع تنظيم 
تتابع القضيتين في نموذج قضية واحدة ؛ كما يستطيع ربطهما بواسطة روابط مشل 
"نتيجة لذلك" أو "لأن". يوضح هذا المثال بشكل جلي » أن عبارات الربط الناقصة في 
( التي يمكن بواسطتها التعبير بوضوح عن علاقة ‏ السبب ‏ النتيجة؛ يمكن 
تعويضها لدى المفسر بناء. على علمه عن الأوضاع وعلاقاتها الممكنة (قارن: فريتشه 
عتاء مان (محرر) 1987م ؛ كايسر أعدزة] (محرر) ”1987م ؛ ميتسلتين / جاكشه 
عطءدم 31[ / متكاع 71/1 17ام؛ ماير عام 18ام). 

بعبارات أخرى: يستطيع مفسر النص بناء على علمه عن علاقة الكمية 
المشروطة للأوضاع التي تنعكس في القضاياء أن ينسب صفة التناسق" إلى تتابع أقوال. 
يكون المرء بذلك قد عبر ضمنا عن أن التناسق (قارن بالتفصيل الفصل العاشر) ليس 
المفهوم السائد في الإسهامات البحثية في قواعد النص على أنه صفة ثابتة في النصوص», 
بل على أنه مسند تقويمي » يمكن بواسطته نتيجة لتفسير النص ذي الأقوال المتتابعة أن 
تنسب صفة "متناسق" أو "غير متناسق" إليه (قارن: شارول 0090115 ٠‏ بيتوفي / 
سوسر 50206 / 761817 (محررون) 15/17م» فريتز 5012 1487م ؛ هايدريش / بينوفي 
أافاءط / طعتوبرعل (محرران) 1587م ؛ لوندكيست +15و0هناا ٠158م‏ ؛ نويباور 
االاةتاناءلة (محرر) 1917م ؛ بيتوفي (محرر) 1187م ؛ بيتوفي / سوسر (محرران) 
1187م؛ سوسر (محرر) 1586م). 


أي الروابط الممكنة يمكن أن تصنع بين القضايا استنادا إلى البراهين اللغوية: أي 
جسور التناسق و المؤشرات أو أيضا اعتمادا على العلم الذي يملكه مفسر النص عن 
الحيط الاجتماعي والطبيعي» وفي أي علاقة يمكن أن توضع قضيتان» يعتمد بشكل 
كامل على مدى المعارف التي اكتسبها مفسر النص في تعامله النشط مع الواقع أو مدى 
العلم الذي تعلمه أو مدى الخبرات الشخصية التي اكتسبها. إنها حقيقة ملموسة أنه 
طبقا للمعايير الاتصالية العامة المبينة في (17-5-/7-1) لا يحتوي النص إلا على ذلك 
العلم الذي يرى فيه المنتج كفاية لفهم النص. سيكون توضيح كل العلم في نص غير 
اقتصادي إلى حد كبيرء ويخالف هذه المعايير وأيضا حقيقة أن المتلقي قادر على إعادة 
بناء الأفكار. إذا عالح مفسر النص مثلا تتابع الأقوال في : 

(70) صدمت امرأة بسيارتها شجرة. كانت قد عضتها قطتها. 

وحاول أن يصنع علاقة بين القضاياء فإن تلك المحاولة في هذه الحال يالتأكيد 
ليست واضحة ولا محددة المعنى» كما هي الحال مثلا في (77): حيث يأتي بناء على 
نتيجة العملية الإدراكية "نتعرف عليه من أن " بلل الشارع يقع في علاقة سببية مع 
المطرء حتى لو كان أيضا في هذا المشال يوجد سبب آخر تمكن في بلل الشارع. لكي 
تصنع العلاقة بين القضايا في (71) يحتاج إلى علم إضافي» ما لم يعبر عنه بوضوح في 
النص. هذا العلم يعد كثيرا سياق الحدث (قارن: دورف مولر- كاربوسا/ بيتوقي 
(نحرران) 26058 / ساصةء! - +هااناندقروط 11481م)؛ في حالات كثيرة يمكن أيضا أن 
يعوض العلم المفقود بواسطة عمليات إدراكية» أي من العلم الثابت» ويملاً الفراغ من 
مصادر العلم المخزونة في الذاكرة» مثلا بواسطة النظريات والتمثيل العلمي» ما نملكه 
عن الأوضاع المركبة ومجرى الأحداث وما شابه ذلك. يوضح باقي النص في (51) 
العلاقات التي تشكل الشروط اللازمة لانتظام القضيتين في نموذج قضية واحدة. في هذا 
النص الذي يتنازل عن إعادة عرضه هنا لأسباب تتعلق بالإطالة»؛ يمكن القول إن المرأة 
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المتعرضة للحادث كانت تأخد قطتها معها دائما في السيارة» وأن القطة كانت قد 
أفزعت من شيءء وأنها عضت السائقة» التي فقدت نتيجة لذلك السيطرة على 
السيارة , واصطدمت بالشجرة. 

مثال (2717؛ المأخوذ من خبر صحفي »؛ يظهر من جهة أن فهم النص يتأثر 
بالسياق إلى درجة كبيرة» من جهة أخرى أن العلم بالسياقات والتفاعلات وغيرها يقوم 
بوظيفة بنائية هامة جدا في فهم النص. ينتج عن ذلك بالطبع أن المتلقين المختلفين يمكن 
أن يصلوا في قضية فهم النص إلى نتائج تفسيرية مختلفة» بطرق مختلفة » ونابعة من 
عمليات بنائية متبايئة» لأنه لايمكن أن يكون لدى كل المتلقين مصادر علم متماثلة» 
يملأون بواسطتها بناء النص» أي معلومات النص في قضية الفهم (قارن: فان دي فيلده 
646 عل هه 545١م‏ ريكهايم / شترونر تعصطمتا5 / ستاعط 810 946١م‏ ب). 

لا تتم الاستنتاجات» أي إكمال العلم ؛ مثل الذي أصبح ضروريا في (7؟) و 
(30) لعملية فهم النص» عبر قنوات صارمة من الاستدلالات القياسية في انعطق 
الصوري » كما لاترتبط أيضا هذه الإجراءات الاستنتاجية دائما بالأسباب والشروط 
المؤثرة فعليا. وتعتمد العمليات النهائية من هذا النوع أكثر على الكيفيات التي ينظر 
إليها في سياق تفاعل معين على أنها مهمة» وعلى الأولويات والقيم وآراء المفسر... 
إلخ. 

إنه بالتأكيد أمر واقع » أن دمج قضيتين في نموذج قضية واحدة يضبط في كثير من 
الأحوال بواسطة نموذج سببي. لكن الدمج القضوي لا يمكن في أي حال أن يقصر على 
هذه العلاقة. أصبح واضحا من خلال (751) و (37) أنه يمكن أن يشكل من النموذج 
السببي ظواهر مختلفة تماماء ما يمكن أن يعد سببا. يتعلق الأمر من ناحية بأسباب مؤثرة 
موضوعيا ذات طابع فيزيائي أو كيمائي أو بيولوجي كما في: 

(1) في هذا الصيف أمطرت السماء لعدة أسابيع. تجاوزت الأنهار ضفافها. 
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(19) في هذا الصيف أمطرت السماء لعدة أسابيع. لم يكن مكنا جني الحبوب. 

(00) في أكتوبر تكون صقيع. تجمدت عناقيد العنب. 

نكنه من ناحية أخرى يدرج تحت التموذج السببي في الأدبيات أيضا تلك 
الأحوال» التي يعبر فيها الحتوى القضوي ض | عن سبب إتمام الحدث أو عدم إتمامه؛ 
نما ينعكس في الحتوى القضوي ض ب ٠‏ 

(1) بيترلم يستطع مشاهدة الفيلم. سيارته الفولفو كانت معطوية العجلة. 

لكنه يمكن أيضا أن تنتظم قضيتان في نموذج قضية واحدة؛ إذا عكست إحدى 
القضيتين حالة مركبة بينما الأخرى - أو الحزء الآخر ‏ تخصص هذه اححالة المركبة. تقوم 
علاقة التخصيص هذه في الحالة المعاكسة علاقة تعميم على علاقات الجزء بالكل 
بين الحالات أو عوامل الحالة وكذلك على روابط العلاقة الكمية المشروطة بين تلك 
الحالات أو العوامل. 

(؟") بالأمس اجتمع البرلان. النواب تشاوروا حول ثلاث مسودات قوانين 
جديدة. 

أخيرا يمكن للقضايا أن تدمج في نموذج قضوي واحد»ء إذا عكست عوامل بناء 
الواقعة أو حتى الأحداث التي نفذت بشكل تعاقبي (قارن أيضا: إنكفيست :اكلم 
4ام): 

(7) يأتي بيتر من المدرسة دائما عند الساعة الثانية. أولا ينجز واجباته. بعد 
ذلك يذهب يتبضع. 

نماذج القضايا المناقشة إلى الآن من شأنها أن توضح المبادئ» التي تدمج القضايا 
بناء عليهاء أي توضع بعضها مع بعض في سياق واحد. تعد العلاقة الكمية ا مشروطة 
بين الخالات التي تنعكس في القضاياء ضرورية» لكنها ليست شرطا كافياء كما يتضح 
من مثال (75) التالي : 


ناء إفراك اشير كين ي الحدث مدا 


(1) فنلندا أغنى بلدان أوروبا بالبحيرات. قاعة فنلنديا صممها أ آلتو.هم 
6 .ف شمال فنلندا تعيش حيوانات الران. في الجنوب وعول. نيكينن عمف اءازلة 
كسب ثلاث ميداليات ذهبية. 

يمكن دون شك إثبات روابط العلاقة الكمية المشروطة بين القضايا في (74). 
لكن العلم الممثل هنا لايمكن في الواقع جمعه تحت جامع معروف. ففهم النص وقضايا 
الدمج القضوي تعتمد فيما يبدو دائما على "أفكار رئيسة” و "موضوعات" و"أفكار 
مركزية" و'سياقات تفاعل" وغيرها؛ ما يصبح قوة تشكيل بنائية مركزية. 


(-5-4) التكامل القضوي أفقيا ورأسيا 

العمليات المعالجة إلى الآن في فهم النص التي تقسم محتويات النص إلى قضايا 
أولية ؛ وتبني بين هذه القضايا علاقات؛ لكي تجمع شملها في مركبات قضوية؛ يدم 
تحديدها بشكل قطعي تماما بواسطة العلم الذي يملكه مفسر النص عن الحيط الطبيعي 
والاجتماعي. لبذا يتطلب التكامل القضوي دائما علما عن الحالات وعلاقاتها الكمية 
المشروطة» بل وأيضا العلم المسبق أو علم السياق عن علاقات التفاعل, وقصص 
الاتصال وما أشبه ذلك . أخيرا فإن عمليات التكامل القضوي بالمعنى المذكور أعلاه 
غير متصورة دون العلم الموسوعي» ودون النظريات العلمية وكذلك أيضا النظريات 
الشخصية أو علم الحوادث. تقدم هذه العمليات العلم الضروري؛ لكي تتم 
الاستنتاجات اللازمة لتفسير النص. بذلك يكون الشخص الذي يملك العلم الموضوعي 
المناسب عن أوبرفيزنتال والرياضة الشتوية قادرا على القيام بدمج القضايا دون مشكلة 
ل: 

(70) ريناته نشأت في أوبرفيزنتال. هي متزلحة ار 

ويستنبط ذلك العلم؛ أي يستطيع تعويض مالم يذكر صراحة في النص. وكل 
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آليات التكامل المناقشة إلى الآن التي تعتمد على نماذج القضية» والتي تستند إلى أنواع 
الأحوال والروابط المميزة بين تلك الأحوال؛ يمكن أن تسمى التكامل القضوي الأفقي 
اعتمادا على "اتجاه المعالجة". فعلى المستوى الموضعي يرسخ نموذج قضوي بين قضيتين» 
ويعتمد على الأحوال أو توافق الأحوال وكذلك على الترابط بينها. غالبا تظهر آثار 
قضايا التكامل هذه في البنية السطحية للنص على شكل وسيلة قاسكء لكن هذه 
: ليست شروطا ملزمة في عمليات التكامل التي تتم عن القضايا في عملية فهم النص. 

لكن يوجد كثير من تتابع الأقوال التي يجب أن يبحث لبا عند الدمج القضوي 
عن جامع مشترك؛ أئٍ جهة التنظيم المشتركة (قارن: لانج ”198م). في عمليات 
الدمج هذه التي تسير في هذه الحال بشكل عمودي والتي تؤسس بدرجة كبيرة على 
قابلية المراجعة » يجب أن يوجد أولا تصور يمكن أن تدرج تحته القضايا المفردة. تعد هذه 
الطريقة في الدمج القضوي مميزة لمعالجة تلك النصوص أو مقاطع النص بشكل خاص 
التي تدخل فيها مسارح الحدثء كما هو الحال مثلا في الكثير من الروايات»؛ 
والحكايات إلخ. 

تربط آليات التكامل الأفقية والعمودية بين القضايا الأولية لتحولها إلى مركبات 
قضوية (أو قضايا موسعة) أو وحدات كبرى؛: حيث يكون لنتائج قضايا المعالجة 
الموضعية والشمولية دور مؤثر بالاشتراك مع مستويات المعالجة. فانديك (1180١م]‏ ؛ 
اج( حاول أن يبين إلى أي مدى يمكن إيضاح هذه المبادئ في بناء الوحدات الدلالية على 
شكل قواعدء أي عبر أي القواعد المتشعبة تكون الأبنية الدلالية الكبرى. 


(5-4-4) أشكال الإنجاز النظري والاستراتيجيات الذرعية 
كانت إجراءات المعالجة الدلالية للنص في النماذج اللغوية النفسية الخاصة 
بمعالجة النص تقع إلى الآن في مركز الاهتمام ؛ حتى لو أمكن القول عن كل اقتراحات 


بناء إدرالك المشتر كين في الحدث ١‏ 


النماذج أن فهم النص لا يمكن أن يحصر في تكوين معنى النصء وفي بناء قاعدة الننص 
أو عالم النص؛ بل يشمل بالضرورة تفسير وظيفة النص أو الإنجاز النظري في النص. 
هذا بعيد عن الشك» لكن الآليات التي توصف وتوضح بواسصطتها قضايا التكامل هذه 
ذات الطابع الإنجازي النظري في فهم النص» لم تبحث حاليا بشكل كاف» كماهي 
الحال في آليات تكوين الوحدات الدلالية. وفي ذلك تبرير كاف للانطلاق من أنه استنادا 
إلى تفسير وظيفة النص تدخل حيز التطبيق إجراءات موازية تماماء أي أن النصوص 
عند استقبالها تقطع إلى أحداث لغوية أولية» وأحداث إنجاز نظري» تنشأ بينها روابط 
خاصة؛ لكي يبنى من ذلك مركبات إنجاز نظري أو هرميات إنجاز نظري. 

الإنجازات النظرية التي تدمج أثناء عملية فهم النص في نموذج إنجاز نظري» 
يجب أن تلبي في الوقت نفسه شروطا معينة. لذا يمكن الانطلاق من أن نماذج الإنجاز 
النظري تكون من أحداث إنجاز نظري؛ يمكن بواسطتها الوصول إلى هدف جوهري. 
وكذلك تلك الأحداث التي ينبغي أن تحقق أهدافا إجرائية استنادا إلى البدف 
الجوهري ؛ حيث يمكن افتراض وجود روابط تميزة وعلاقات مساندة مميزة بين تلك 
الأحداث ذات الإنجاز النظري التي يتوصل بواسطتها إلى البدف الجوهري؛ وتلك 
الني تخلق شروط تحقيق هذا البدف. لذلك ليس بالضرورة أن تكون أحداث الإنجاز 
النظري دائما مفصلة»؛ بل يمكن أيضا أن يتم استنباطها. فأحد أهم الشروط لإعادة بناء 
سياقات الإنجاز النظري يكمن - فيما يبدو في تنظيمها العلمي على شكل عينات 
أو نماذج. 

حاولنا أن نبين عن طريق التمثيل من الفصل السادس إلى الفصل الثامن كيف 
يوظف العلم استراتيجيا لعمليات إنتاج النص وكذلك تفسيره» وبأي الإجراءات يتم 
تثبيت هذا العلم في أبنية النص. وسعت أعمالنا إلى توضيح أن العمليتين من النشاطات 
الخلاقة» ويجب أن تفهم على ألها عمليات دائمة الديناميكية. فالتحليل اللفوي 
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للنصوص لا يستطيع وصف ولا إيضاح العمليات الجارية فعليا عند إنتاج النص وتلقيه 
أو حتى التعرف على ما يحصل بشكل متزامن مع هذه العمليات وما يحدث في المقابل 
تعاقبيا أو بالموازاة» وأي العمليات والقضايا تتطلب الأخرى» وأيها بالمقابل تسود 
الأخرى... إلخ. تحاول النماذج النفسية إعطاء إجابة عن هذه المسائل. يجب أن يهتم 
نموذج تحليل النص اللغوي ؛ كما هو الوضع المفضل في الأعمال السابقة ؛ أكثر بدراسة 
أي أنساق المعرفة يثبت في بناء النص المتعدد الجوانب » وكيف تقوم هذه الأبنية بوظيفة 
خاصة. لذلك فإن الإطار النظري المفروض في هذا الكتاب والذي يتم تفصيله في الباب 
التائي في تحليل النص ليس غموذج عملية ؛ بل نموذج إجرائي» يتم تجريده من تلك 
الحوادث المباشرة في إنتاج النص وفهمهء لكنه يحاول أن يبين كيف وأي المعارف تثبت 
بواسطة النشاطات التفاعلية للناس النشطين اجتماعيا في أبنية النصوص » وكيف تصبح 
بدورها من خلال هذه الأخيرة قابلة للتفسير. لذا لا يعامل النموذج الوجرائي النصوص 
على أنها شيء منته؛ بل يضعها في مقياس مركب من شروط إنتاجها واستقبالهاء 
ويبين من خلال ذلك أن النصوص ليس فيها معنى أو وظيفة بحد ذاتهاء إلا نسبة إلى 
الناس الفاعلين اجتماعيا. فهو لا يصف كيف تسير "اللعبة'» بل ماذا في "اللعبة . 


(لفصل (لعائر 


النص ونظرية النص 


نموذج تحليل النص الإجرائي الديناميكي ؛ كما حاولنا أن نوضحه في هذا الباب؛ لا 
يلغي فقط الفصل الجاري إلى الآن بين النص والمحادثة» ففي هذا السياق تحمل أيضا 
كثير من المفاهيم الأساسية في علم اللغة النصي» بما فيها مفهوم النص» مضمونا 
جديدا. 

لا يزال مفهوم النص في الأعمال التي مرت بنا إلى الآن يُستخدم بشكل مختلف. 
فمن ناحية يُفهم النص من زاوية المنتج على أنه تحقيق لغوي لحدث شمولي بما يناسب 
ذلك من قاعدة قضوية» أي أن النص يفهم في هذا الجانب على أنه وجود ذهني, 
يتحقق لغويا في عملية إنتاج النص خطوة خطوة:؛ ويبعد إلى الخارج ومن ناحية ثانية 
بلقى الضوء على النص من زاوية المفسرء ويوضح في ذلك بشكل خاص» كيف ينشأ 
من النص مرة أخرى تثبل ذهني » أي تمثيل معنى النص أو وظيفة النص في وعي 
المفسر. وأخيرا - من ناحية ثالثة - يعتمد مفهوم النص على محصلة النشاط اللغوي, 
على الحضور الممثل كتابيا أو شفهيا والقابل للملاحظة نتيجة لذلك. ولكي لا يبقى 
النصور الأساسي مستخدما بمفاهيم مختلفة » سيقتصر استعمال النص فيما يأتي على 
المعنى المذكور أخيراء وبذلك يعود على الأقوال التي تمثل بإحدى هاتين الصيغتين» 
والتي تنتظم أحد هذين النمطين من الوجود. نعلم من خلال عمليتنا الاتصالية أن 
النص لا يمكن تحقيقه فقط من خلال أنساق المعرفة التي درست بالتفصيل في الفصل 
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السابع. بل إنه في كثير من الحالات الاتصالية وأنواع الاتصال يتم استدعاء الحركات 
وتعبيرات الوجه المصاحبة لتكوين النص التي تملك وظيفة بالغة الأهمية لفهم النص. 
توجد أخيرا أنواع من الاتصال» تحوي فيها النصوص بالإضافة إلى أنساق المعرفة 
المذكورة رموزا ومعادلات وتصاميم ورسوما. لذلك فإن التفريق بين الفهم الواسع 
والضيق للنص يبدو مقبولاء حيث يشمل الواسع كل تلك الأنساق السيميائية التي 
ثيتت بجانب نسق الرموز اللغة في بناء النص. أما أغلب إسهامات البحث في علم اللغة 
النصي التي ظهرت إلى الآن, فتقوم على الفهم الضيق للنص. ولا يعد هذا تضييقا غير 
مقبول» بل طريق منهجيّة ضرورية»؛ استندت إلى واقع المعرفة الحالية. فاليوم لا يزال 
باب حل المشكلة مفتوحا على مصراعيه » كيف تتفاعل الوسائل اللغوية مع الوسائل 
فوق اللغوية (أي الحركات وتعبيرات الوجه وغيرها)؛ وكيف تدرس الأدوات فوق 
اللغوية بالتفصيل» وكيف يمكن دمجها في نموذج تحليل النص. لذلك لا يعد إغفال هذه 
الظواهر تجريدا غير مقبول أو حتى إهمالا لجوانب هامة من بناء النص» بل تناول ثبت 
بناء على ما سبق عرضه من عجز في إدراك هذه الظواهر أنه مبرر. يفهم النص في العمل 
الحالي أيضا بالمعنى الضيق» لهذا تعكس تحليلات النص أيضا الأدلة اللغوية فقط. إلى 
الآآن كان قد اقترح بعد دراسة العوامل الهامة في إنتاج النص وكذلك في تلقيه » تعريفان 
تجريبيان للنص» استنبطهما المؤلفان نما وصل إليه التطور في الإطار النظري المبين هنا في 
خطوط عريضة. وأخيرا سنحاول تدقيق هذه التعريفات بالعودة إلى نموذج تحليل نصي 
ديناميكي. وفي ذلك يمكن الإشارة إلى أن الأمر هنا يتعلق بتعريف للنص»؛ يكون عاما 
من جهة؛ حيث يشمل كل إمكانات ورود النصء لكنه أيضا متخصص من جهة 
أخرى »؛ حيث يسهل عملية التفريق بين ما هو نصي وما ليس نصيا من الأقوال. هذا 
التفريق لا ينظر إليه على أنه فاصل قاطع؛ يمكن من خلاله التحديد الدقيق للنقطة التي 
يتوقف فيها النص عن أن يكون نصا. مثل هذا الافتراض سيكون خخالفا مبدئيا لنموذج 


لاله نعف هنا 
الفقس؛ ولطرية الب ١١‏ 


تحليل النص الديناميكي. من ناحية أخرى لابد من المطالبة بأن ينطلق كل اقتراح نموذج 
تحخليل نصي من مفهوم قادر على حمل الطرح النظري. أما إلى أي مدى يعكس هذا 
المفهوم فهمنا العادي وعلمنا البسيط عن النصوص وعن صفاتها ووظائفهاء فهذه 
مسألة أخرى. 

يفهم ضمن النصوص نتائج النشاط اللغوي للناس الفاعلين اجتماعيا الذين يتم 
بواسطتهم تحديث العلم بمختلف أنواعه اعتمادا على التقويم الإدراكي للمشتركين في 
الحدث وأيضا سياق الحدث من منتج النصء نما يظهر في النصوص بطريقة خاصة؛ 
ويكون بناءها المتعدد الجوانب. يعطي بناء النص مؤشرا في الوقت نفسه إلى الوظيفة 
التي ينسبها المنتج إلى النص في سياق تفاعل معين» وتشكل قاعدة العملية التفسيرية 
المعقدة لدى متلقي النص. تجسم النصوص بالمعنى المفهوم هنا كما أشير إليه مرات من 
قبل نتائج الفاعليات. وتبعا لفهم النص الديناميكي ينطلق من أن النصوص ليس لها 
معنى وليس لبا وظيفة بحد ذاتهاء بل تتبع دائما نسبيا سياقات التفاعل وكذلك 
المشتركين في الحدث الذين ينتجون النصوص ويتلقونها. فالنصوص ليست متناسقة 
أيضا في ذاتهاء كما تتبنى أغلب اقتراحات النماذج إلى الآن. إنهم المشتركون في الحدث 
الذين يضعون السياق في النص» ويظهرون هذا السياق في بناء النص» لكي تتم إعادة 
بنائه في عملية الفهم المعقدة التي تتبادل التأثير فيها بشكل وثيق معلومات النص والعلم 
المسبق. إذ إن التناسق يكون مقصودا لدى المنتج» ويكون متوقعا لدى المتلقي » ويؤدي 
مهمة ترتيب الأقوال في عملية فهم النص. 

إذا قارنا هذا التحديد في مفهوم النص وكذلك الصفات النوعية المستنبطة منه مع 
تعاريف النص التي طورت مثلا في سياق قواعد النص» فإنه يبدو واضحا الفرق 
الأساسي في نواح عديدة. فأغلب تعريفات النص الموجودة تضع للنصوص في الأساس 
أربع سمات نوعية. أولا يطالب بأن النصوص مبدئيا أكثر تركيبا (تعقيدا) من الجمل؛ 
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نما ينتج عنه أنه يفهم ضمن النص تتابع قولين إلى س من الأقوال. والحد الأدنى في 
ذلك يتم تحديده في العادة بواسطة مصطلحات القواعد النظرية مثل الجملة أو أيضا 
قول الجملة؛ أماالحد الأعلى في المقابل فبواسطة عبارات الأجناس الأدبية مثل 
الرواية» الحكاية... إلخ. ولا يكفي معيار التركيب (التعقيد) للتفريق بين ما هو نص وما 
ليس نصا من الأقوال. يحاول هذا الفرق تبريره تقريبا في كل تعريفات النص بواسطة 
معيار التناسق» حيث يفهم نحت التناسق صفة ملازمة للنصء ما يشار إليه بواسطة 
كثير من آليات الربط مثل سلاسل النظائر وعبارات الربط وغير ذلك. يقدم المعيار 
الثالث في التعريفات الموجودة بشكل أقل : موضوع النص الذي يستخدم أيضا لأجل 
التفريق بين الأقوال النصية وغير النصية. رابعا يطلب أخيرا للنصوص صفة نوعية بأن 
تكون لبا عزلة نسبية. فبالرغم من أن إمكانات الإيضاح في هذا التصور قد بقيت بعيدة 
جدا عن التحديد» فإن كل تعريفات النص المتوافرة ة تقريبا تنطلق من هذه الصفات 
النوعية (قارن: بيتوفي (محرر) 191/9١مء‏ 1187م). 

تعريف النص المقترح لدينا لن يكون دون شك وافيا بكل المطالب التي تعلق 
على تعريف قائم على النظرية. لكن ما لا يرقى إليه الشك أنه يفضي إلى تعريفات 
النص الموجودة ويمكن من تجاوز الفهم السائد الراكد لمصطلح النص. من ناحية أخرى 
لم تعد الصفات الجوهرية للنصوص توضع ملازمة للأدلة اللغوية المفردة» بل أصبحت 
تفهم على أنها نتيجة جهد تفسيري معقد» لا يشمل فقط التكامل القضوي » بل أيضا 
دمج أحداث الإنجاز النظري؛» ووحدات الحدث وكذلك وحدات بناء النص الشمولية. 

من خلال هذا الفهم الديناميكي للنص تتم الإجابة أيضا عن السؤال المطروح 
كثيرا في تاريخ علم اللغة النصي حول مجال موضوع نظرية النص وكذلك بنائها. 

في إطار تناول التكامل المناقش هنا تجري ا محاولة للفصل في مجال الحقائق ئق المعقدة 
للخض بين المجالات المفردة ذات الصفات البنائية والوظيفية المشتركة» ودراسة كل منها 


اليفي: و نطرية الس ١‏ 


وإيضاحه بواسطة نظريات متخصصة. بكلمات أخرى : تفهم نظرية النص على أنها 
نسق من العلاقات المتداخلة لأجزاء النظريات المترابطة التي تصور كل منها صفات 
خاصة من بناء النص المعقد وتوضحه»؛ كما تقوم هذه الأبنية بوظائف معينة. فنظرية 
النص بوصفها نوعا من النظرية الفوقية ينظر إليها في هذا الشأن بشكل ناقص مثل 
المحاولات الكثيرة إلى الآن لتوسيع النماذج الموجودة بالتدريج؛ حالما تصطدم هذه 
بالحقائق التي تتجاوز الإطار النوعي لتلك النماذج. ويجدر التذكير هنا مرة أخرى 
بمحاولة تكوين قواعد النص أو إدخال ما يسمى العوامل الاتصالية ‏ الذرعية إلى 
القواعد التي بواسطتها ينبغي دراسة صفات تحول العبارات أو الجوانب الاتصالية ‏ 
الذرعية في الأقوال. مثل هذا التناول أثبت أنه غير مناسب. وحسب فهمنا تشمل نظرية 
النص ثلاثة مجاللات نظرية كبيرة» هي : 

- نظرية القواعد ' 

- نظرية السلوك اللغوي 

- نظرية إنشاء النص 

تشمل كل واحدة من هذه النظريات بدورها عددا كبيرا من النظريات الجزئية 
التي تصور كل منها صفات خاصة في بناء النص. فنظرية القواعد ونظرية المعجم تدرس 
أنساق المعرفة التي أصبحت ظاهرة في النص» والتي كانت تسمى في الفصل السابع 
العلم اللغوي. أما نظرية السلوك اللغوي فتوضح بالمقابل البناء والإجراءات الآلية لعلم 
الإنجاز النظري الضروري لإنتاج النص وتفسيره؛ وللعلم عن المعايير الاتصالية العامة 
وكذلك لعلم ما وراء الاتصال. توضح نظرية إنشاء النص أخيرا مبادئ تنظيم أبنية 
النص الشمولية وكذلك صفات أنواع النص. غير أن تصوير بعض الجوانب في بناء 
النص من خلال نظريات مفردة لا يتجاهل بأي حال أن الأمر هنا يتعلق بظواهر على 
درجة عالية من التداخل. إذ يتم فصلها بعضها عن بعض عند النظر العلمي إليها بهدف 


١‏ النصء إنتاحه وتفسيره 


التمكن من الوصول إلى عمق علاقاتها المتداخلة بواسطة التحليل النسقي فيها. والجدير 
بالذكر أن هذه امجالات النظرية الغلاثة مازالت تعامل حاليا بدرجات متفاوتة. فلدينا 
معرفة جيدة نسبيا بمعجال موضوع القواعد ووحداتها التمثيلية ويبناء المعجم ووظيفته 
وبالاجراءات الآلية لعلم القواعد والمعجم. أما الأقل تطورا في المقابل فهي نظرية 
الوك اللغوي التي لا تتوقف عند تحليل أقوال الجمل المفردة. وأخيرا لاتزال معرفتنا 
بأبنية النص الشمولية في الوقت الحاضر قليلة جدا ومحصورة في المعارف الأولية؛ 
بالرغم من إمكان الحصول على بعض المدارك عن الأبنية الكبرى للنص. 


إلباب الثالن 


النصء عبنة النص١')‏ ونمطةه 


قئارط٠ مدخل إلو الإشكالية‎ ٠ 
سسأ٠ لتصنيف لغوي للنصوص‎ 
التصنيذ المتعدد المستويات‎ 
بات آله 5 طّ. أنتدث تبسك‎ 535 ٠. 


المستوبات والتكامل 


)١١‏ أغتلف "عينة النص" (76815016) عمن "نوع النص" (16«11(7) لي كرن العينة تشمل أعلى درحات المنصوصية من 
طبقات النص ذات السمات الذرعية والنصية الداععلية المحتلفة (مثل: وصفة الطبخ؛ الوعظ, المقابلة) (المترجم). 


(لفصل (طاوي عشر 


مدخل إلى الإشكالية 


بعد ما قدم من أعمال في الباب الثاني فإنه أمر بديهي أن المتكلم الذي ينوي إنتاج نص 
هليه أن يصور الحدث الشمولي وكذلك القاعدة القضوية المرتبطة بهذا الحدث في نموذج 
واحمد؛ ينظم محتوى النص وكذلك هدف الحدث المبتغى من النص على مستوى 
شمولي؛ ويظهر ف البناء المعقد للنص بطريقة خاصة. 

هذا التصميم البنائي الشمولي ليس فقط شرطا ضروريا لابد منه للإنتاج؛ بل 
هو أيضا عامل حاسم جدا لفهم النص لدى المفسر . العلم الخاص الذي يتم استخدامه 
لهذه النماذج النصية» والذي ينظم المعمار الشمولي للنص» سبق أن أسميناه في (0- 
7 ") علم أبنية النص الشمولية أو عللم عينات النسسص. ما زالت المصطلحات التي 
الترحت للدلالة على هذا النسق المعرفي بالتأكيد أولية مثل معرفتنا بهذه الأبنية. افتراض 
وجبود نسق معرفة خاص بهذه المبادئ في التصميم البنائي الشمولي يمكن تبريره أولا 
بواسطة العدد الكبيرمن تأملات التقريب. ويمكن أن يذكر بعضها على شكل نظريات 
ليما يأتي : 

(أ) يحصل المتكلمون في نشاطهم اللغوي على عللم عينات الننص أو علم 

التصنيف الذي يمكنهم من العمل المشترك في أي جماعة بشرية في مجالات 

الاتصال المختلفة؛ حيث ينتجون ويفهمون نصوصا يستطيعون وضعها دائما في 

علاقة نسقية مع الحخالات والسياقات والموسسات, أي أن المشتركين في الاتصال 


١ /ا/ا‎ 


١ 4/ا‎ 


النص؛ عينة النض, ومطله 

يكونون في وضع يمكنهم من التصرف اجتماعيا وبشكل مناسب للموقف أيضا 
في مختلف مجالات الاتصال التي يدركون أنها سياق في طبقة معينة. 
(ب) يبدو أن علم أبنية النص الشمولية ليس فقط افتراض مبرر في مقاربات 
التصنيف الاتصالي» بل أيضا لأن المتكلمين يكونون في وضع يمكنهم من إنتاج 
النص الواحد نفسه في مختلف حالات الاتصال معاداء دون العودة في ذلك إلى 
الأبنية النحوية نفسها وكذلك شواهدها المعجمية. أخيرا يكن عند الإعادة أن 
ينوع في تعاقب وحدات معينة من الحدث» ما لايؤثر كثيرا في صيغة النص أو 
نموذج النص مثل التغييرات في الأبنية النحوية والتمثيل المعجمي. أما مثال 
الصورة النمطية في ذلك فهي القصة ذات الطابع الحواري (قارن: جاستهوف 
مامأ ٠198م‏ ب)؛ 
(ج) المتكلمون لديهم القدرة على التجهيز الاجتماعي للنصوص التي 
اميعتيلوها: وترتيبها حسب الطبقات المرتبطة بهاء والتمثيل على هذا الترتيب 
برموز معجمية» تتوافر لذلك الاستخدام في مجتمع بشري. ويمكن للمتلقي الذي 
يفسر نصوصا مختلفة» أن يبين أن النص يتبع إلى طبقة الحكايات؛ أو وصفات 
الطبخ» أو النصوص القانونية... إلخ؛ على الرغم من أنه في هذا النص لايوجد 
عنصر مفردات أو مجموعة اسمية يجب أن توجد على أنها إشارة مبكرة وغالبا 
لايوجد شيء يدل على أن الأمر يتعلق بقصة أو وصفة طبخ. 
(د) يوجد لكشيرمن النصوص إشارات مميزة (أقوال مألوفة» مبادئ تنظيم؛ 
تعليمات تشكيل أو توصيات تشكيل... إلخ)» يمكن أن يكون لبا وظيفة مؤشر 
إلى الطبقة. من أمثلة ذلك : 

أبنية ميزة لافتتاح النص مثل "كان ياما كان.." » تمايشير إلى خرافة وفي 
بعض الأحيان أيضا إلى طبقة النكتة» "باسم الشعب" وغيرهاء ئما يكون مألوفا 


مدء خيل إلى الإشكالية ١/6‏ 


في أحكام ا حكمة؛ “حبيبتي ماريا ء سيدي ا محترم ا مديز.. .لم » ما يعد إشارات 
تميزة لافتتاح الرسائل. بمجانئب هذه الإشارات ترد في كثير من النصوص صيغ 
تنظيم » تدل على طبقة من النصوص أيضا أو حتنى على نصوص من مجالات 
اتصال معينة. إذ يمكن أن يستدل من خلال بناء بنود مع كم كبسي رمن 
الاحتمالات على نصوص قانونية أو نصوص عقود وغيرهاء ومن خلال أبنية 
موزونة على نصوص شعرية » ومن خلال كثير من "الخاناش الفارغة" التي 
تحتاج إلى ملء في النص» يستدل على استمارات. أخيرا يقوم "ورود" النصوص 
أيضا بوظيفة تكوين الطبقة. . يوجد عدد غير قليل من النصوص أو فئات 
النصوص التي ترفق بمنتجات معينة » لأنها تحتوي على إرشادات عن الأشياء أو 
التزام ضمان أو شهادات تقنية.. .. إلخ. وبذلك أيضا تكون النصوص المصاحبة 
لنتج ما بذلك أيضا مؤشرا إلى نوع النص أو عينة النص " مثل النصوص التي 
تكون أحوال عامة معينة ذات أهمية لها (قارن: : هينزل اعقدع8 /941ام). 
ا ا توطينهم الاجتماعي أيضا على علم 

بأنه يمكن أن تربط بصيغة نص تقليدية أو بقسالب دائما محتويات خاصة فقنط أو 
موضوعات وأيضا 'وظائف". لتبسيط الأمر بشكل عام يمكن أن يقال: في رسالة 
شخصية يبلغ (اعتمادا على العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين شركاء 
التفاعل) في العادة تجارر شخصية إلى المتلقي يتوقع أنها ذات أهمية بالنسبة إليه. 
عناصر النص من هذا النوع يمكن بذلك أن تكون مشاعرء إعطاء أو طلب 
تقويم. بالنسبة إلى نصوص الرسائل يتبع هذا إلى قطاع التوقع الذي "يفسر" به 
المتلقي نصوص هذا النوع» وبالمقابل سوف لايكون الشيء العاطفي وعبارات 
الخالات النفسية وغيرها موضوع تجربة في براءات الاختراع. 


١‏ النص؛ عينة النصء ونمطه 


(و) يملك المتكلمون من جماعة بشرية في نشاطهم اللغوي القدرة على التعرف 

على الأخطاء التصنيفية في النصوص. كما يملكون القدرة على البدء بتغيير 

عينات النص" في واقعة التفاعل أو التيقن منها. 

(ز) تكون قوالب النص أو أيضا أبنية النص العالمية نتيجة كما تكون أيضا متطلبا 

للنشاط اللغوي في جماعة بشرية. فقوالب هذا النوع تتغيرتبعا للحاجات 

الاتصالية ومهمات الاتصال المتغيرة» ومع شروط التفاعل المتطورة باستمرار في 

الجماعة البشرية. 

يمكن أن يوصف التغير في عينات النص بإيراد مثال من وصفة طبخ. يتضح في 
هذا المشال أن التغيرات لاتعود فقط إلى التحقيق اللغوي» حيث يستبدل مثلا بنمط 
(كيفية) الأمر في وصفة الطبخ في الألمانية الفصحى الحديثة المبكرة مصادر مساعدة أو 
أبنية امجهول الفاعل » التغيرات التاريخية تخضع لبا أيضا الأبنية الكبرى نفسهاء كما 
تظهر الأمثلة  )"1/(‏ (7”9) بشكل جلي : 

(35) وجبة لذكية](1) 

هذه وجبة [ ذكية ]: دماغ يجب على المرء أخذه وطحين وتفاح وبيض ويخلط هذا 

ببهارات ويدخله في سفود ويحمره لجميلا] ويقدمه. هذا يسمى دماغ محمرء 

الشيء نفسه [ يعمله ؟ المرء بالرئة التي تطبخ قبل. 

(/700) وجبة شهية 

هذه وجبة شهية : يأخذ المرء دماغا وطحينا وتفاحا وبيضا. يخلط المرء هذا 

ببهارات؛ ويضعه في سفود» ويحمره جيدا ويقدمه. هذا يسمى "دماغا محمرا . 


يستطيع المرء أيضا أن يعد بهذه الطريقة رئة مطبوخة. 





(1) توضع هنا بين قوسين معقوفين الكلمات التي لم تعد تستخدم في سياق النص في الألمانية الحديئة» كما سيحافظ 
في ترجمة هذا المثال على خصوصية التركيب في تلك الفترة» حتى لو بدا في ترجمتها العربية ركاكة . لكي تصبح 
المقارنة مع الأمثلة التالية بمكنة» ويفهم ماتعني الفقرة السابقة بالتغيرات اللغوية والتغيرات التار يفية. (المترجم). 


صدمء.أه ووكئره اأطلي )ا وجاععةم تويب 
مدغفل إلى الإشكالية ١41‏ 


(0") حسساء فاصوليا مع الشحم 

يغلي المرء قطعة شحم في الماء حتى تلين ثم يصفي المرق. ثم تطبخ الفاصوليا 
حتى تلين ودس كب ور يصفى ذ نصهها ثم د تسكب فوقها مرقة الشحم؛ ويهرس 
ناعما. ثم يضيف المرء الفاصوليا غير المهروسة إليه؛ ويتركه ١6‏ دقيقة على 
النارء ويضيف إليه قطع الشحم. 

(0 للحم بلغاري بالأرز 


المقادير: ٠‏ جرام لحم» 0 جرام أرزء ملعقة مرقة لحم» ؟ من الطماطم ؛ 
؛ بصلات» قطعتا فلفل أخضرء ملعقتا أكل من معجون الطماطم؛ فصا ثومء 
ربع ملعقة شاي من الفلفل » ملعقتا شاي من البابريكا الحلوة؛ ملعقة أكل من 
الزيت» ملعقة أكل من الملح. 

التحضير: يقطع اللحم إلى قطع صغيرة؛ ويحمر في زيت لمدة عشر دقائق»؛ 
إضافة البهارات ومعجون الطماطم والمرقة الحارة؛ غلي الخليط وتركه ينضج 
مغطى. تقطيع الفلفل الأخضر المنقى من النوى بشكل طولي » تقشير البصلات 
وتربيعها. تقشير الطماطم وتربيعها. ثم خلط الأرز وقطع الفلفل الأخضر 
الدقائق الأخيرة للتحضير. أخيرا التذوق. 

مع هذه الوجبة يصلح أن يقدم خبز مخلوط وكويس من النبيذ الأحمر. في كل 
طبق يوجد ١٠١‏ من السعرات أو ١347/8‏ جاول. 

(ح) قبل أن تهتم إسهامات علم اللغة النصي أصلا بمشاكل التصنيف بزمن 
طويل ؛ كانت كثير من مجالات الاتصال قد صنفت النصوص المميزة فيها إلى 
طبقات » وبذلك تكون أكدت فعليا أن النصوص - بغض النظر عن إيضاح 


0 النصء عيئة النصء ونمطله 


سمات التنويع ‏ يمكن أساسا توزيعها إلى طبقات» وأنه يوجد لبا قوالب ميزة. 
أمثلة لبذه التصنيفات الناشئة في مجالات الاتصال المفردة : 
« تصنيفات النصوص القانونية في الدستورء التنظيم» الترتيب» تحديد 
التنفيذ؛ الإدخال: حكم المحكمة» مذكرة الادعاء... إلم. 
« الأنواع والأجناس الأدبية (الرواية»؛ القصة؛ القصة القصيرة؛ الشعر 
الغنائي » القصيدة... إلخ). 
« وضع الأنساق للنصوص التعليمية حسب نصوص المعلم ونصوص 
التمرين؛ نصوص للفهم عن طريق السمع » نصوص الترجمة وغيرها. 
من هذا العرض القصير يتبين أن التصنيفات في مختلف مجالات الاتصال تجرى 
حسب معايير مختلفة تماما. بالرغم من كل ذلك يبدو أن الأولية تعطى لوجهات النظر 
الوظيفية (استخدام النص؛ هدف النص) على أنها المعايير المفضلة في التصنيف (قارن : 
جوتنبرج ا طمعنن6 1541م ). 
كانت تأملات التقريب الموردة هنا لتبرير قوالب النص أو طبقات النص كانت 
قدتأكدت في السنوات الأخيرة عن طريق كثير من الدراسات العلمية» وأثبتت 
صلاحيتها. وقد أشار علم النفس الإدراكي وعلم اللغة النفسي في معالجة النص 
بمساندة من إثبات تجريبي للفرضيات بشكل دائم ومتكرر إلى أن التصنيفات تعد متطلبا 
للنشاطات الإدراكية» وأن المعلومات في هذا التعقيد والوظيفية لايمكن معالجتهاء إذا لم 
تشكل منتجات المعالجة بطريقة مختلفة. استنتج أيضا كثير من البراهين حول فرضية أبنية 
النص الشمولية من دراسات عن جوانب خاصة في فهم النص» وكذلك من دراسات 
عن جهود الفهم والحفظ والاختصار وإعادة بناء النصوصء وإعادة التعرف على 
المقولات البامة وغيرها (قارن: اد / جودمان مقصلهه0 / ععللمقلة 15485ام2 
دينهيره #:هنطده2 ١٠/9١م»‏ شنوتز مم5 م» بالشتت/ ماندل ١194م»‏ شتاين/ 


مد خمل إلى الإشكالية و 


جدلين 0م016 / 5:6 141/4 م وغيرهم). حتى لو كانت الدراسات عن أبنية النص 
الفنطولية لم تعدا ق يذاياتها:«ولم تعمق أرضا بواسطة نقائج الأغتالك النقسية هنا هي 
الحال في الدراسات اللغوية» فإنه لايمكن تجاهل أن نظرية إنشاء النص التي تدرس 
وتوضح مبادئ الأبنية الشمولية للنصوص وتنظيمهاء مازالت كما هي ال حال في السابق 
تشكل ثغرة يجب سدها. 


(لفصل (لثاني عشر 


طرائق لتصنيف لغوي للنصوص 


ه قاعدة التنميط ومبادىء التصنيف ه إسهامات 


جديدة في مجال تصنيف النص 


سبق أن أشير بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب» إلى أن التصنيف في النصوص 
كثيرا ما أصبح مركز الاهتمام في الدراسات اللغوية» وأن أول عمليات تصنيف النص 
كانت قد نشأت قبل نشأة إسهامات البحث في علم اللغة النصي بزمن طويل: والتي 
أهملت على أي حال كثيرا من المسائل التصنيفية أو حتى استبعدتها عمدا. وكون 
أغلب اقتراحات النماذج في علم اللغة النصي قد أهملت تقريبا التصنيفات بكاملهاء 
لبس متعلقا فقط بتعقيد هذا الموضوع؛ بل أيضا بتقديرين منهجيين خاطئين» مما أصسح 
مميزا لعدد غير قليل من الإسهامات في علم اللغة النصي : 

من ناحية يمكن الانطلاق من أن التصنيف يتوصل إليه بشكل آلي؛ حالما تكون 
نظرية النص في وضع يمكنها من الكشف عن علاقات البناء المعقدة والعلاقات الوظيفية 
في النصوص. ومن ناحية أخرى كان الرأي السائد جدا أن التصنيف ونظرية إنشاء 
النص يمكن التوصل إليها بطريق الاستقراء؛ بأن يحلل باستمرار مزيد من عينات النص 
وتعمم نتائجها. وئما لا يشك فيه الآن أنه بواسطة التحليل النسقي لعينات النص 
وطبقات عينات النص يمكن الحصول على معارف هامة عن البناء الشمولي للنصوص 
(قارن التحليلات المفصلة لنصوص القصة أو النصوص الروائية (لابوف / فاليتسكي 


١ وه‎ 


ولاءلة/ / هآ /1971م ؛ جاستهوف 118٠١‏ م أء ب) وعن النكت (مارفورت 
تستقاعة] /51/1١م)‏ ؛ عينات الرسائل (إرميرت :6د 1974م) والمقابلات (إكر/ 
لاندفي ر/ سيتيكورن / فالتير «عطتلة77 لستوعاعناء5 /تعطء«لهمآ /تعطء5 /141/17م) وعن 
النداء والإعلان (موتش/ فيهفيجر ١198م»‏ فيهفيجر 1117م ب) وعن إرشادات 
الطريق (فوندرلش 1975م أ) وحادثات البيع (هينه/ ريهبوك 1187م) وعن عرض 
المشكلة في حالة العلاج (فوداك ‏ ليودولتر 1600016 - ه1800 ٠191/8م)‏ وغيرهم)ء 
لكنه لا يمكن القيام بتصنيف بهذه الطريقة. علاوة على ذلك بقيت أيضا مشكلة منهجية 
أخرى وقتا طويلا غير واضحة؛ ما يمكن إعطاؤه بتوصيف بديل من خلال السؤال 
التالي: هل تعكس تصنيفات النصوص علم التصنيف الذي يوجد تحت تصرف 
جماعة بشرية وما بني على ذلك من تصنيف عينات النص أم هي أبنية نظرية لدى 
اللغويين » يمكن وضعها بغض النظر عن هذا العلم؟ 

تعكس تصنيفات النص - هذا إذا كانت أصلا موضوعا للدراسات في علم 
اللغة النصي - الآراء اللغوية السائدة في الفترة التي نشأت فيها. فقد طالبت اقتراحات 
نماذج في قواعد النص (قارن هارفج 1374١م»‏ 75") بتصنيف عينات النص» بطريقة 
تعتمد بشكل مطلق على الأدلة اللغوية» ونتيجة لذلك تتم في أغلب مراحلها داخل 
اللغة» أي تراعي ظواهر داخل النص. ونقطة الارتكاز في مثل هذا التصنيف لعينات 
النص هي ما يسمى حسب هارفج 'مفهوم النص التمييزي . من تصنيف البدائل 
التركيبية يستنبط تضاد في تصنيف النص» ويبرر ذلك بأن النصوص ذات الطابع الذي 
يغلب عليه الجانب الواحد في البدائل التركيبية يتبع إلى نوع "النص العلمي » بالمقابل 
تتبع النصوص ذات البدائل الثنائية الجانب إلى النصوص غير العلمية. تكون عينات 
النص أو طبقات النص حسب فهم قواعد النص أنواعا من البناء اللغوي» يمكن 
استنباطها من نموذج النص. لذا يمكن » حسب هارفج» لكل نوع من أنواع التسلسل 





طرالق لتصنيف لفري للتصوص ١4/‏ 


والتعويض المستنبطة من ذلك اللموذج أن يكون الأساس لصنف من النصوص. ويوجد 
إجراء موافق له عند فاينريش (14177م ب)» يتناول فيه أيضا الصفات القواعدية في 
النصوص لتصنيف عينات النص. أما التوصيف القصير للجهود الأولى في تصنيف 
عينات النص فيظهر جليا أن هذا التصنيف لا يزال قائما في تقليد نماذج تحليل النص 
المعتمد على تحول العسارات؛ وهي النماذج التي تحاول تثبيت السمات الجوهرية في 
أصناف النصوص أساسا في صفات النص المفردة. بالنسبة إلى هذه النماذج فإن "قطاع 
فواعد النص” المحدود الذي يشمله التحليل يعد مألوفا. فاقتراحات النماذج في قواعد 
النص تؤكد أن محال بحثها يشمل أيضا النصوص الأحادية (المونولوج) وذات التكوين 
الثنائي ؛ إلا أن ما قيل حول متناول تحليلات قواعد النصء ينطبق أيضا على محاولات 
التصنيف فيها : الحادثة تبقى غير معنية تماما. 

نشأت أيضا أنواع نصية وظيفية وذات اتجاه نحو الحدث؛ وهي التي تساوي 
باستمرار بين عينات النص وعينات الحدث» في سياق ورود "نماذج النص الوظيفية أو 
الاتصالية' أو حتى تفهم على أنها تصنيفات قد استنبطت منها. لن ينظر إلى عيئة النص 
أو طبقة النص منذ الآن فصاعدا على أنها بناء قواعدي, بل على أنها تحقيق لنوع من 
الاتصال. نتيجة لذلك يعود تصنيف عينات النص أيضا إلى تصنيف الحدث أو الحالة. 
أصبح واضحا من هذا المنظور أن مجال إيضاح مثل هذا التصنيف ليس فقط أكثر تطورا 
من تصنيفات النص القائمة على تحول العبارات التي تستند إلى الوظائف الاتصالية 
للنصوص ء بل قد أظهرت التصنيفات أنها أيضا أكثر ملاءمة. أما فيما يخص الأسس 
المنهجية لتصنيف النص الوظيفي » فإن الأنواع تقوم على الطرق الاستقرائية (بواسطة 
ليل نصوص الأمثلة الموجودة مع تعميم في النهاية) وأيضا على الطرق الاستنتاجية 
(بواسطة استنباط عينات النص المفردة من نموذج دراسة النص). هذا الرصد بالتأكيد 
مبسط جداء خاصة أنه أهمل أن طرق الإجراءات الاستقرائية الحضة دون تكوين بناء 


مم١‏ النص, عينة النضء ثمطه 


الفرضيات لم تعد صائبة في هذه المرحلة من تحليلات النص» ومع ذلك فهو يعكس 
المدخلين الأولين إلى عمليات التفريق بين عينات النص اللغوية. 

سيق أن أشرنا من قبل إلى أن تصنيفات عينات النص يتم تحديدها بشكل حاسم 
هاما بواسطة مواقف علم اللغة النظرية والمنهجية السائدة. فقد اتجه التصنيف في بداية 
السبعينات بشكل خاص إلى نظرية العوامل التي تكون تبعا لها الموجودات اللغوية 
مبدئيا من مركبات أولية غامضة. تفهم عينة النص نتيجة لذلك على أنها تركيب أو 
منشأة من علامات: وأنها منتج خليط من المركبات الأولية التي يعكس كل منها 
جوانب خاصة من عينة النص. أما أحد أفضل اقتراحات تصنيف عينات النص المقدمة 
فقد أنت به سانديك (11/7م). وسنقوم بوصف مختصر للإجراء المنهجي لتصنيفات 
عينات النص المعتمدة على العلامات على ضوء اقتراح هذا النموذج. إذ تحاول 
سانديك التوصل إلى التفريق بين عينات النص بواسطة عشرين علامة نميزة» تشمل - 
كما يظهر الجدول اللاحق ( ص ١1١‏ ) كلا من شروط الاتصال العامة والصفات 
القواعدية للنصوص وأيضا شروط الحدث والإشارات الأولية» أي صياغات الأقوال 
المميزة التي تدل على تبعية فئات النص. لذلك يتحدث شتيمبل اودهها5 (1117/5م) 
أيضا عن "عينات عوامل النص أو عينات عوامل الاتصال . 

إنه بالتأكيد ليس صدفة أن تصنيفات عينات النص أجريت أولا بسلسلة من 
العلامات ومركبات العلامات (قارن : جوليش/ رايبله ©/191م» لونجاسر/ ليفنزون 
صطموصابع 1 توعدو مآ 918١م‏ إرميرت 111/4 م)؛ خاصة أن الصوتيات وأيضا علم 
الدلالة قد حللا من خلال تصور العلامات المميزة لفترة طويلة بنجاح كبير ظواهر 
لغوية» واستطاعا بذلك فيما يبدو أيضا الكشف عن مياد بنائها وتنظيمها. لكن في 

بعض الفرضيات الأخرى أيضا تشابه تصنيفات عينات النص المعتمدة على العلامات 


ارس انض ع ححا عات لاو ار مم يال . لذا نص مثلا 


طرائل لتصنيف لغوي للنصوص 4 


جوليش - رايبله (115م) في تصنيفهما على تفريق آخرء يميز بين عينة الدص ونوع 
الاتصال» حيث توصف عينة النص بواسطة كل جوانب العلامات»؛ بينما يتم 
تخصيص نوع الاتصال جزئيا فقط بواسطة العلامات. يحاول ميستريك 1ذؤوذا/ا 
(/151م) أخيرا أن يعلل تصنيفا نصيا دقيقا يواسطة طرق إحصائية. 


يبدو من الوهلة الأولى أن تصنيفات عينات النص على أساس العلامات المميزة 
نمثل إجراء مناسبا تماما للتحديد التوزيعي في فئات النص المفردة. لكن إذا تأملنا هذا 
التناول بشكل أدق : أصبحت الصعوبات ونواحي القصور نفسها واضحة, تما كان قد 
ظهر ف تحليل العوامل الدلالية. فالتحليلات القائمة على ميدأ العوامل هذا لم تطرح 
على ما يبدو يجدية السؤال عن كيفية الحصول على العلامات المفردة وأي وضع 
تمتله, وأي الصفات اللغوية تقوم هي بتصويره. أما الإجابة التي تظهر غالبا » والمتمئلة 
في أن القابلية لإجراء العملية هي المعيار المسيطر لتركيب العلامات المفردة والتفريق 
بينهاء فلا يمكن أن تكون مرضية لعدة أسباب. مما يخضع للجدل أيضا مبدأ البرمية 
الذي يؤخذ من ععدة اختلافات في عينات النص من هذا النوع. وكان قد نوقش في 
الواقع لدى ستيجر (1 1917م وغيره) إلى أي مدى يمكن للعلامات المفردة أن تتباين 
أيضا مستقلة بعضها عن بعض » وإلى أي مدى يمكن أن تكون توافقا. لكن مبدأ البرمية 
لم يوضع بذلك أساسا في موضع تساؤل؛ ويعوض به تصوراء يقبل لعينة النص 
مجموعة منتهية من العلامات » يمكن استنادا إلى عوامل الحدث أو أيضا عوامل السياق 
أن تكون معروفة أو تتميز بطرق مختلفة. 

ينطلق.تصنيف عينات النص الذي يحاول أن يتوصل إلى النتصوص بسلسلة من 
العلامات أو تركيب العلامات؛ فيما يبدو من الرأي القائل إنه يمكن في المعايير التوزيعية 
التناول بطرق مختلفة ؛ أو على الاقل يطالب هذا الرأي أن توضع العوامل الداخلية (أي 
اللغوية) أيضا في الاعتبار مثل "الخار جبة' (الحالية والسياقية والاعتماد على الحدث), 


135 النص» عيئة النص» ثمطه 


سانديك (75/ا9١م)‏ 


3 
+ 


3 
+ 





(#) الصيغة هنا مصطلح يقابل ونامدع7 خلافا للعبارة عندما تعن الشكل الصرف للكلمة (المتر حم). 


طراللق لتصنيف لغري للتصرصض ىا 


حيث تقوم العوامل الخارجية بتحديد العوامل اللغوية. حدسيا يبدو ذلك مفهوما تماما 
منذ البداية؛ خاصة أن تركيب الحقائق قد أصبح هدفا في هذا الاتجاه. وهو التركيب 
الذي يميز اللنصوص. فمن خلال تحليل بؤرة نسق العلامات عند سانديك يبدو واضحا 
أن محاولات التصنيف هذه تعود إلى معايير مختلفة تماماء ما ينتج عنها عند تركيبها 
فاعدة تصنيف غير متجانسة » وتعرف عينات النص في النهاية على أنها مجرد مجموعة 
أمشاج لتلك العلامات أو مركبات العلامات. كانت سانديك (191/7م: )١17‏ واعية 
لبذه المشكلة» عندما كتبت أن بؤر أنساق العلامات من هذا النوع لاتشمل سوى 
"ملامح نصية عامة" جداء وليس البناء الداخلي لعينة النص بأي حال. وأخيرا تظهر 
أيضا الضدية الثنائية في مثل هذا التناول على أنها مشكلة. 

إذا اختصر ما دار إلى الآن من مناقشات» فإنه سيخرج بتقرير مفاده أن التوزيعية 
التي نشأت تحت تأثير نمذجة قواعد النص وكذلك أولى التصنيفات الاتصالية حاولت 
التوصل إلى تحديد عينات النص بسلسلة من العلامات المميزة التي تقوم أساسا على 
قاعدة تصنيف غير متجانسة. وكان إيزنبرج (1417/8م) قد أبرز بوضوح عدم التكافؤ في 
أساس التصنيف هذا. وتتسع في العادة فجوات كبيرة في مثل هذا التصنيف بين ادعاء 
الصلاحية ومجال الصلاحية الفعلي. لذا يتطلب في الغالب أن تشمل هذه الاقتراحات 
عن التصنيف نصوصا من كل مجالات الاتصال وتوزعها إلى فئات» لكنها في الواقم 
لبست سوى أغاط جزئية» لاتصل إلى ماتستحقه الأنماط الكلية من شمولية. 


(95-1-”) قاعدة التنميط ومبادئ التصنيف 

ود ا أنماط كثيرة منذ البدايات الأولى في تصنيف عينات النص» تحاول 
تحديد النصوص أو المحادئات حسب معيار معروف أو سائد؛ وبذلك تهدف إلى قاعدة 
تنميط متجانسة -- بغض النظر عما تكون عليه. أمثئلة ذلك أيجنفالد فامممعم81 


(/191م) وجروسه 620556 (191/7م) وهينه / ريهبوك (1987م) الذين يصنفون 
اجتماعيا. فمثلا ينظم آيجنفالد النصوص في خمسة أغاطء تتناسب مع مجالات النشاط 


نمط النص أمثلة نصية 

١‏ - نص صحفي نص خبري» تقريرء افتتاحية» تعليق 

؟ - نص اقتصادي الجزء الاقتصادي في صحيفة 

- نص سياسي خطبة سياسية» قرارء منشورء بيان تنديدء قول حائطي 
5 - نص قانوني رسالة محام ؛ء نص دستوري» حكم قضائي ؛ نص معاهدة 
4 - نص علمي نص من العلوم الطبيعية؛ نص من العلوم الاجتماعية 


يظهر هذا التصنيف بعض التشابه مع أنماط المحادثة المقترحة لدى تشتمصاير 
(19485مء )5١‏ حسب نقاط ارتكاز مؤسساتية : 
محادثات في المجال الاقتصادي (الصناعة والزراعة) 
محادثات في شؤون التعليم 
محادثات في شؤون القانون 
محادثات في العلم 
محادثات في وسائل الإعلام 
محادثات في إطار المنظمات الاجتماعية 
' محادثات في العائلة... إل. 
يتعلق الأمر من الوهلة الأولى هنا بأنفاط متجانسة في فهم إيزنبرج (191/8م)؛ 
لأن أنماط النص أو المحادثة تصنف دون استثناء حسب أنواع شاملة مثل الصحافة ؛ 
السياسة» الاقتصاد» التشريع أو شؤون التعليم » شؤون القضاءء الشؤون الاقتصادية. 


طرائق لتصنيف لغري للتصوصض و١‏ 


وإذا أمعن المرء النظر في تصنيف ايجنفالد بدقة أكبر؛ فإن ما يلفت النظر مباشرة 
الاعتباطية التي وزعت بناء عليها الأمثلة النصية في هذه الطبقات. يظهر أخيرا تنميط 
أيجنفالد أيضا أنه لايقوم مطلقا على معيار موحدء وبذلك لايحقق أيضا مطلب 
التجانس لدى إيزنبرج والمطلب الأخير لايتحقق لدى تشتماير أيضاء حيث تم اختيار 
المؤسسات على أنها نقطة الارتكاز الوحيدة. 

ينطلق جروسة (1475م) في تنميط النص من مفهوم وظيفة النصء أو الوظيفة 
الاتصالية في النص» وينظم حسب ذلك كل النصوص المكتوبة في الألمانية والفرنسية في 








ثماني طبقات : 
فئة النص : وظيفة النص الأمئلة 

١‏ - نصوص معيارية وظيفة معيارية القوانين, اللوائح؛ التوكيلات؛ شهادات المهلاد 
ووثائق الزواج المصدقة, العقود 

* - نصوص الاتصال وظيفة اتصالية كتابات التهنئة: كتابات المواساة 

*- النصوص الدالة على مجموعة وظيفة الدلالة على مجموعة الأناشيد الجماعية (مثل: المارسييز(*) ) 

4 - نصوص شعرية وظيفة شعرية القصيدة, الرواية, المسرحية الفكاهية 

ه - نصوص قائمة على الذات وظيفة ذاتية اليوهميات؛ سيرة الحياة؛ ترجهة ذاتية. يوهيات 
أدبية 

5 - نصوص قائمة على الطلب الطلب إعلان دعاية بضائع, برامج حزبية تعلبق 
صحفيء كتابة رجاءء التعماس 

/ - فئة العحول (وظيفتان مؤثرتان بالقدر مثلا نصوص بوظائف طلبية ونقل معلومات 

نقسه) 
- نصوص قائمة على الخبر الموضعي نقل المعلومات الخبرء التنبؤ بالطقس, النص العلمي 





0( المارسييز (188611!186) نشيد وطني فرلسي منسوب إلى مديئة مارسيليا (ناأن5:ة81) نشأ سنة 117/87١م‏ على أنه 
نشيد عسكري للثورة الفرنسية (المعرجم). 


١45‏ النص؛ عينة النص» نمطه 


تفهم وظائف النص على أنها "تعليمات موجهة إلى متلقي النص تحددها مقاصد 
المرشل”' + وهي الوظائف التي تبلغه عن كيفية الفهم المرغوبة لدى المرسل. لذا لاتكون 
وظيفة النص مساوية لقصد المرسل؛ بل هي "القصد المشفر في النصء المطبوع في النص 
على أنه أداة اتصال" (جروسه 19175م: .)22١‏ ليست وظيفة النص المجردة هي العامل 
الحاسم لتوصيف طبقة النص» بل وظيفته الغالبة. فإمكان الإيضاح في هذا الاقتراح ذي 
الأهمية البالغة للتنميط يتم للأسف تقليصه بأن يحدد معيار "وظيفة النص الغالبة' بطرق 
مختلفة تماما. إذ يرى جروسه ضمن هذا المصطلح معايير وظيفية من جهة» وبنائية وحتى 
إحصائية من جهة أخرى. وبعيدا عن عدم التناسب هذا يفتح جروسه بواسطة اختيار 
المعايير الوظيفية وكذلك بواسطة معيار التغليب في تصنيف عينات الننص جوانب 
جديدة. وفضلا عن ذلك يراعي هذا الاقتراح في التنميط معيارا كثيرا ماترك خارج 
الاهتمام: وهو مجال صلاحية التصنيف. ويشير جروسه بوضوح إلى أن تنميطه يشمل 
فقط نصوص اللغتين الألمانية والفرنسية» وبذلك لاينطبق على النصوص الأخرى. 
ومن الأفضل أن نعود مرة أخرى إلى معيار التغليب لاحقاء حتى يمكن أن تختم هنا 
أولا مناقشة أغغاط النص الوظيفية. 

أخيرا كان هينه / ريهبوك (1587م) قد اختارا في تنميطهما المحادثة مجالات 
المحادثة على أنها قاعدة التصنيف؛ تمايفهم صمنه أيضا أصناف وظيفية. "جالات 
المحادثة تحقق لكل عضو في المجتمع وظائف خاصة (أهداف) وتكون بذلك غائية» أي 
تسببها أهداف وغايات المشترك في المحادثة" (هينه/ ريهبوك 1987١م؛:‏ 59). وانطلاقا 
من هينه (1591/0م) نوقشت في هينه / ريهبوك (1587م) الأصناف التالية الهامة اتصاليا 


وذرعيا لتصنيف المحادثات : 
)١(‏ أنواع المحادثة 


(١-1١)المحادثة‏ الطبيعية 


طرالق لتصنيف لغري للتصرضص هوا 


(1-1-1١)المحادثة‏ الطبيعية العفوية 
(؟5-١1-١)المحادثة‏ الطبيعية المعدة 

)١1-(‏ المحادثة المتصورة / الخيالية 
)١-5-1(‏ المحادثة المتصورة 
(؟5-5-١)‏ الحادثة الخيالية 

(1-6) المحادثة ذات الإخراج 

(؟) علاقة - المكان - الزمان (سياق الموقف) 
)5-١(‏ الاتصال عن قرب : توافق زمني وقرب مكاني (وجها 


لوجه) 

(0 -5)الاتصال عن بعد : توافق زمني وبعد مكاني (محادثة 
تلفونية) 00 
(”) حالة أطراف الحادثة 


(7-1) الحادثة الثنائية الشخصية 
(؟-7) محادثة المجموعة 
(5-5-0) في مجموعات صغيرة 
(5-5-5) في مجموعات كبيرة 
(5) درجة العمومية 
)5-١(‏ خاصة 
(؟5-5) ليست عمومية 
(5-7) عمومية إلى حد ما 
(1-5) عمومية 
(0) العلاقة الاجتماعية بين أطراف الحادثة 
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)0-١(‏ علاقة التكافق 
(؟-0) علاقة عدم التكافق 
)2-7-١(‏ على أساس أنثرويولوجي 
(؟-0-7) على أساس اجتماعي ثقافي 
(-0-7) على أساس تخصصي أو موضوعي 
(0-7-5) على أساس بناء ا محادثة 
)١(‏ جوانب الحدث في الحادثة 
١(‏ -1) توجيهي 
(5-1) روائي 
(7-7) خطابي 
(1-7-1) عادي 
(1-7-5) علمي 
(0) درجة المعرفة بين أطراف الحادثة 
)7-١(‏ ألفة 
)/-١(‏ صداقة » معرفة جيدة 
(7-/1) معرفة 
(5-/7) معرفة عابرة 
(5-/1) عدم معرفة 
(4) درجة الاستعداد عند أطراف الحادثة 
)8-1١(‏ عدم استعداد 
(؟8-5) استعداد روتيني 


(8-7) استعداد خاص 


طرالل لتصنيف لغوي للتخصوصض / ١‏ 


() تحديد موضوع المحادثة 

(-4) الموضوع غير محدد 

(4-7) مجال الموضوع محدد 

(*-4) الموضوع محدد بدقة 

()العلاقة بين الاتصال والأحداث غير اللغوية 
)١١-(‏ بعملية الوحدات المميزة 
)١١-5(‏ بعدم العملية 
نما لا يدعو إلى الشك أن هينه / ريهبوك ققد عادا إلى الصفات الجوهرية في 
نصنيفهما للمحادثة. غير أنه من جهة أخرى لم يتيسر في ذلك الوصول إلى قاعدة 
تصنيف متجانسة. بل أكثر من ذلك يطرح هذا الاقتراح في التصنيف مسألة ما إذا كانت 
كل هذه العلامات متساوية الدرجة أم يوجد بينها تفاوت في الأهمية. أخيرا يمكن 
التساؤل عما إذا كان نمط المحادثة يحب توصيفه بواسطة مجموع الصفات أم أنه توجد 
قط صور غمطية متميزة من العلامات تصلح للتصنيف»ء بينما يمكن أن تبقى بقية 
الصفات غير ذات أهمية. يتعلق الأمر هنا بمعيار الأهمية» وليس بمشكلة التكوين 
البرمي للعلامات المفردة. 
تفهم كل هذه الاقتراحات الثلاثة في التنميط التي نوقشت هنا نيابة عن كشير من 

افتراحات ثماذج الحادثة وكذلك أيضا اقتراحات النماذج النمطية في النص؛ على أنها 
افتراحات تحاول ترتيب وتنظيم مجال اعتبر لفترة طويلة صعب التنميط. فالأنماط . كما 
وصفت في (الأشكال ذات الأرقام :)17-1١‏ تسعى دون شك إلى مبدأ تصنيف 
منجانس » لاتتبعه دائما في التحديد المباشر لعينات النص بمنطقية صارمة؛ حتى إنه لم 
بنوصل بعد إلى قوة الإثبات المطلوبة دائما في توزيع الحادئات والنصوص المفردة. بل 
تنطلق كل هذه الأنماط من الرأي القائل إن النتصوص والحادثات يمكن تحديدها نمطيا 


بره ١‏ النص» عينة النص,» نمطه 


بشكل واضحء أي أنها يمكن إدراجها في نمط واحد. يبدو هذا الإدراج الواضح مشكلة 
لأكثر من سبب. يشار دائما في الأعمال النفسية عن تكوين المفهوم: وكذلك عن 
جهود التصنيف (قارن: كليكس 1185م) إلى أنه يمكن أن تجرى على المجموعة 
الموضوعية الواحدة نفسها تصنيفات مختلفة الطرق. 

تحدد التصنيفات عن طريق سبب التوجه من جهة ؛ ومن جهة أخرى عن طريق 
أهداف النشاط والأوليات التي يمكن أن تكون ذات اختصاص في التصنيف في المواقف 
المختلفة. والإدراج المتعدد لرمز معجمي مثل : "متوحش” أو "مدرسة ‏ عت ظدة زموه 
معممة يشكل مثالا واضحا لنتائج التصنيف المختلفة» والممكنة في المجموعة الموضوعية 
الواحدة نفسهاء وكذلك يشكل مؤشرا إلى البناء متعدد الجوانب في المعجم. إذ لاتبدو 
مبادئ التصنيف من هذا النوع مقتصرة فقط على التقسيم والتصنيف لرموز المعجم أو 
الجمل إلى أنواع من الجمل » بل يبدو أنها طريقة عالمية. لذلك فإن التوزيع المتعدد أيضا 
لمواقف الهدف النمطية للنص والمحادثة ذو أهمية بالغة. فيرليش «هناءع/1 (141/5م) 
كان قد أشار إلى هذه المشكلة بإالحاح » وراعى في أنماطه أنه يمكن أن ينتظم القينص 
بالدرجة نفسها تحت أنواع نصية متعددة. أما إيزنبرج (1518مء 1187م) فيبرز أساس 
التصنيف المتجانس لدى فيرليش على أنه قدوة مثالية؛ لكنه ينتقد الرأي القائل إن 
النصوص يمكن أن تنتظم فيها أنواع نصية متعددة بالدرجة نفسها. ويضع مقابل هذا 
الراي مايسمى فرضية - النوع الأحادي التي تعني أن الانتظام المتعدد يوضح دائما 
هرميات؛ ويضع لكل منها النمط الأعلى للنص بأكمله. وفيما يخص هذه الفرضية 
المستنبطة من تنميط النص القائم نظريا على إيزنبرج ؛ يجب أن يسأل عما إذا كان 
مطلب .أحادية النمط توافق الأساس التجريبي أو ما إذا كان فعلا يمثل علم التنميط 
الذي اكتسبه المتكلم في جماعة بشرية معينة» أو ما إذا كانت أحادية النمط يحرد مطالبة 
بتنميط بمعنى نسق في تقارير نظرية عن الصفات الشمولية للنصوصص. وإذا ربطت هذه 


طرالل لتصنيف لغوي للنصوصض ١5‏ 


الفرضية مع علم التنميط, فإن أحادية النمط تبدو في الواقع مطلبا غير مناسب» لأن 
علم أبنية النص الشاملة يبدو - كما بين من قبل - علما ذا صورة نمطية تبدو فيه 
الصورة تمثلة بواسطة مجموعة من الصفات المأثورة التي ليست متساوية في الأهمية, 
والتي يمكن أن يكون بعضها اعتمادا على سبب التصنيف معروفا وبذلك يمكنها القيام 


(؟-5١1-”7)‏ إسهامات جديدة في محال تصنيف النص 

اتضحت من خلال ما قيل إلى الآن الصعوبات التي لا تزال كما هو الحال من 
فبل قائمة في أنواع النصوص وامحادثات. فكثير من حالات عدم التكافؤ هذه تنشأ دون 
شك عن أن تحليل النص وامحادثة تغفل إلى الآن جوانب تمطية أو تحاول حلها على 
مستوى نظري أولي. إنها من ثمار جهود إيزنبرج أن جذب الاهتمام إلى مسائل غمطية؛ 
وقام بصياغة المطالب العامة في التنميط اللغوي للنص. لكنها ناجمة أيضا عن الاعتماد 
على معايير تنميط مختلفة لم تحدد بعد مدى قدرتها على التوضيح. لذا تنطلق تصنيفات 
كثيرة من عوامل غير لغوية مثل مجالات النشاط والمواقف وغيرهاء ويرى آأخرون 
الأهداف والوظائف والنيات وغيرها معايبر تصنيف هامة. أخيرا يوجد عدد غير قليل 
من اقتراحات التنميط التي تركب فيها هذه المعايير بعضها مع بعض. لكن أحد الأسباب 
في أزمة تنميط النص (إيزنبرج 1447م) تكمن في أنه إلى الآن لم تدرس تجريبيا إلا 
فنات نصية قليلة » حتى إن الأنواع لاتفي بالمطلب المطروح لدى إيزنبرج حول الكمال. 

يمكن أيضا إيراد بعض الأسباب المنهجية في الوضع البحثي غير المرضي التي 
بمكن وصفها بالغموض المنهجي فيما يتعلق بالطرق المتاحة التي توصل إلى تنميط 
النص. فقد ناقش إيزنبرج (1947م: 378) أربعا من هذه الطرق وقارن بعضها 
ببعدن: 


.9 النص» عينة النصء نمطه 


(أ) ينطلق من عينات النص التقليدية ويحاول تحديد العلامات المميزة لكل عينة 


(ب) يمكن أولا تطوير نظرية نصية ويفحص بعد ذلك ما إذا كان ينتج عن ذلك 


(ج) عندما توضع نظرية النص يسعى إلى تطبيقها على نمط النص» إلى درجة أن 
عينات النص التقليدية تكون قابلة للتعريف. 

(د) يطور نمط نصي في إطار نظرية نصية وباستقلال عن عينات النص التقليدية. 

يمكن الموافقة مع إيزنبرج على أن (أ) ليست طريقة مناسبة لتنميط النص بطريقة 
نظرية مرضية » أيضا تظهر طريقة (ب) أنها ليست واعدة بالنجاح» لأن نط النص 
يجب أن يكون نظرية جزئية في نظرية النص (قارن نظرية إنشاء النص في الفصل السابع) 
لأن نظرية النص لا يمكن أن توضع بشكل محايد إزاء التنميط. 

على الرغم من الصعوبات التي تقترن ب (ج) و (د)»: فهما تبدوان من الطرق 
التي تقود إلى تصنيف النصوص. ويجب على الأقل أن يطلب ألا يجرد نمط النص ونمط 
المحادثة عن عينات النص أو فئات النص التي نشأت في جماعة بشرية. 

بالنسبة إلى اقتراحات التنميط المقدمة في الفصل الثالث عشر يظهر من المناسب 
أن تحدد إمكانات الإيضاح للأنواع الجوهرية في تصنيف النص مرة أخرى بدقة على 
ضوء ماوصل إليه البحث الحالي» وترسم اعتمادا على ذلك بعض جوانب التطور التي 
تطبع باتجاهها الأبحاث المستقبلية في هذا المجال. 

فيما يخص استخدام مفاهيم "عينة النص" و "طبقة النص" و 'نمط النص" يمكن 
رصد إجماع واسع في إصدارات السنوات الأخيرة. عينة النص و طبقة اللنسص يعودان 
اليوم بالدرجة الأولى إلى تصنيفات النصوص وامحادثات القائمة على التجريب؛ كما 
تجرى لدى جماعة بشرية محددة. وتخص عينة النص أو طبقة النص بذلك التصنيفات 


طرالل لتصنيف لغوي للتصوض ١‏ 


العادية التي يتوصل إليها داخل جماعة بشرية والتي تثبت بواسطة رموز المعجم التي 
"تركز" العلم عن عينة النص. تنشأ مع تكوين مجالات الاتصال وتخصيصها تصنيفات 
أخرىء تقوم بتوسيع إمكانات عينات النص لدى الجماعة. ويعنى بذلك بالطبع عينات 
النص في الاتصال المتخصص أو الاتصال غير الطبيعي. فتصورات عينات النص في 
الألمانية تمت دراستها بالتفصيل مثلا لدى ديتمر 65اذ2 (1181م). أما عينات النص أو 
فئات النص بالمعنى المفهوم هنا فتشكل بذلك رصيداء واحتياطيا معينا من المعارف؛ مما 
يعود إليه أعضاء الجماعة البشرية في نشاطهم اللغوي. وبناء هذا الرصيد من عينات 
النص وطبقات النص وحجمه الذي يعين لحل مهمات اتصالية» يتم تحديده بشكل 
حاصم بواسطة حاجات الاتصال التي تنشأ لدى الجماعة البشرية. هذا يتضمن أن 
الرصيد وكذلك كل عينة نصية أيضا قابلة للتغير تاريخيا (قارن الفصل الحادي عشر). 
أناافظ لعن تدهم على انه قوع رفظ بالتتازية سول التفيديق غلم 
للنصوص التي ترجع إلى صيغة ظاهرة في النصوصء مما يدرس ويحدد في إطار تنميط 
النص أو المحادثة. فلدى المتكلمين في جماعة بشرية نتيجة لذلك علم بعينات النص أو 
علم أبنية النص الشمولية » لكنهم لايملكون علم أنماط النص. وقد فتح التفريق 
الجوهري بين التصنيفات العادية والأنماط العلمية أيضا لتحليل النص وتحليل المحادثة 
جوانب جديدة مثل التوجه القوي إلى مبادئ المرونة وتعدد الانتظام التي يتضمنها علم 
النفس. لذا يبدو منطقيا الانطلاق من أنه لايكفي لفهم كل الصفات النمطية الهامة في 
النصوص وامحادثات تبني نمط واحد. بل ستكون أنماط النص نتيجة لذلك نما يمكن 
نمذجته على أنه أنساق تصنيف مركبة» تندمج فيها عدة أصناف مفردة. كان هارفج 
(14170م, 574) من أول من تناول هذه الأفكار وبين من واقع نص خرافة من تأليف 
ثوربر :66تناط1 أن هذا النص ينتظم مبدئيا سبعة "أنواع نصية" مختلفة: النص الأحادي 
ونص القصة ونص الواقعة ونص التجربة ونص الخلفية الإشارية والنص الخيالي 
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والنص الخراني. ويعرض هارفج على ضوء هذا المثال بشكل مقنع أن كل نمط نصي 
مفرد ينتظم نص المثال هذاء يمثل طلبا خاصا في بناء النص. 

وقد توصل إيزنبرج (1985م) أيضا إلى استنتاجات مشابهة؛: تحاول حل "أزمة 
أنماط النص" الراهنة بشكل خاص عبر بناء أنواع اتصال عامة أو أنواع من عمليات 
الاتصال؛ وتحدد النصوص على أنها نتائج مجريات التفاعل الكلية التي يملك أعضاء 
الجماعة البشرية للتحكم فيها معايير تقويم شمولية. إذ يمكن على سبيل المثال أن تقوم 
الروايات والأساطير والخرافات والقصص القصيرة والتمثيليات الإذاعية وغيرها 
حسب عينات تقويم مثل : "س (ليس) جميلا ومشوقا وآسرا ومثيرا وأخاذا ومحزنا 
ومبهجا ومسليا وملا ومبتذلا... إلخ"» مما يمكن أن يعاد إلى المعيار الشمولي "الوظيفية 
الجمالية". وقد أخذ جوليش (1145م) هذه الفكرة عن إيزنبرج » وجعلها صالحة 
لتحليل تجريبي لعينات النص. 

وضع فرانكه عكلمهءظ (1585م أ) طرقا لتصنيف أنواع الخطاب أو أنواع الحوار. 
وأصبح واضحا في ضوء كثير من نواحي القصور أن أغلب اقتراحات التصنيف يمكن 
أن تدعي المعقولية؛ لكن دون النسقية (قارن فرانكه 1985م ب). وخلافا للتصنيفئات 
التي تنظم حالات الكلام أو ظروف الخطاب في عينات نصية» يبحاول فرانكه أن ينظم 
الحوار أو عينات التتابع المبنية حواريا في ثلاثة أنواع حوارية شمولية مفرعة بطريقة 
خاصة» نما يمكن وصفه بالنوع الحواري التكاملي والتوفيقي والتنافسي. 


(تفصل (لثلن عر 


أسسر التصنيف المتعدد المستوبات 


بضع كل تصنيف للنص أمامه هدفا يتمثل في اختصار العدد غير النهائي للنصوص 
المنقيقية إلى مجموعة من الأنواع الأساسية يمكن الإحاطة بهاء لكي يجعل بهذه الطريقة 
العملية الاتصالية وفي النهاية أيضا العلاقات والأبنية الاجتماعية أكثر شفافية. 
فالتنظيمات الاتصالية “ترتبط مباشرة بوجود المجتمع... تنج عن التفاعل؛ وهي 
ضرورية للتفاعل" (جروسه 19105م, وه تكسن مواقق اليمات 
الاجتماعية وإلى حد ما أيضا صلاحية المؤوسسات الاجتماعية ؛ لذلك يمكن أن يؤدي 
استحضار الوعي بمواقف المهمات التقليدية وإسهامات الحلول بمساعدة العينات 
الاتصالية التقليدية على المدى البعيد إلى إدخال التفاؤل البالغ في العمليات الاتصالية. 

وقد تمت الإحالة من قبل في الفصل السابق على المشاكل: التي ترتبط 
باستحضار الوعي حول علم عينات النص ؛ وسوف نبرز هنا بشكل مختصر المسائل 
الأساسية : 

١‏ يراعي التصنيف حسب علامات النص الداخلية وحدها في الواقع 
"خصوصية النص", لكنه لا يقول شيئا عما يمكن عمله بواسطة النصوص في الاتصال 
الاجتماعي ؛ فهو لا يعطي إذن إلا القليل من التوضيسح عن وظيفية الاتصال في 
النصوص. لذلك لا تستعين به الإسهامات ذات الصبغة النصية الصارمة إلا قليلاء لأنه 





)١(‏ قارن أيضا كالماير 1445م, 1م؛ لدى أنواع الاتصال قوة موجهة ومنظمة ليس فقط فيما يخص تلك الوقائع 
الاتصالية؛ بل أيضا لي تشكيل الخطو ط الرئية في التعامل مع نقاط الاهتمام الاجتماعية". 


اللا 


4.* النصء عينة النصء نمطه 


لا يمكن أن تستنبط فيه إلى حد كبير كل الأهداف والاستراتيجيات من أبنية النص. لذا 
تكون علامات النص الداخلية معيارا ضرورياء لكنه ليس كافيا بأي حال لتحديد 
عينات النص المختلفة. 
؟ - لذلك يكون ضرورياء أن يوضع علم عينات النص في علاقة مع الأهمداف 
والاستراتيجيات لشركاء الاتصال. لكن إسهام التصنيف الذي يتجه بشكل مطلق إلى 
أهداف المتفاعلين»: يترك بدوره "خصوصية النص" (البراهين اللغوية) خارج إطار 
الاهتمام. ويمكن لتحقيق البدف نفسه في بعض الحالات أن تبقى أبنية النص المختلفة 
تماما (لكنها أيضا أحداث عملية - حسية) في موضع تساؤل. 
(50) البدف: إصلاح سيارة 
(سيارة جاهزة للقيادة؛ صالحة) 
تحقيق البدف بواسطة : 
(أ)الاتصال بورشة؛ طلب موعد للإصلاح. 
بناء النص: محادثة تلفونية 
(ب) رسالة إلى الورشة. 
بناء النص : رسالة موضوعية 
(ج) الاتجاه إلى الورشة ومناقشة المشكلة مع المدير الفني أو مع العامل أو 
مع موظف إداري. 
بناء النص : محادثة خدمات 
(د) إصلاح بواسطة صاحب السيارة (عندما توجد القدرات المناسبة 
ومتطلبات ذلك). 


دود نص 


أمنس التصنيف المتعدد المستويات 5.؟* 


يتضح من ذلك أن الأهداف لا ترتبط بأنواع بناء النص إلا بطريقة مباشرة» وأن 
أبنية النص المختلفة (والأحداث غير اللغوية) تصلح للوصول إلى البدف نفسه. نتيجة 
لذلك لا يمت تصنيف النص على هذا الأساس إلى البناء اللغوي للنصوص إلا بصلة 
صضعيفة جدا. 

"' - تنتتج أخيرا صعوبة أخرى من أن عينات بناء النص التقليدية يمكن أن تتغير 
تبعا لتغيرات مواقف المهمات والحاجات الاجتماعية. 

يمكن لذلك أن ينظر إلى تنميط النص على أنه ليس نموذجا أساسيا ثابنا وصالحا 
لكل الأزمان» بل يجب أن يبقى مبدثيا مفتوحا إزاء التغيرات من كل نوع. وتظهر هنا 
حدود محاولات صنع الأنساق الجامدة» وينتج عن ذلك مدى ضرورة وجود إسهامات 
التصنيف المرنة. 

يحب لذلك أن تعد محاولة إعادة بناء علم عينات النص العام المدروس في الباب 
الثاني منذ البداية غير وافية: وتقصر على توصيف أنماط النص التي تكون مميزة لجماعة 
معينة أو مجموعات محددة. 

ونحن ننطلق من الرأي القائل إن علم عينات النص يتحقق بواسطة الترتيبات 
منعددة الجوانب لتمثيل الصور النمطية على مختلف المستويات (الفئات)؛ لأنه من 
الصعب » فيما يبدو إذا لم يكن أصلا غير ممكن -- أن يطور تنميط نصي قائم على 
فاعدة المعيار الواحدء ويفصل بين فئات النص المختلفة بعضها عن بعض بطريقة لا 
اعتراض عليها. 
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شكل رقم ؟.النص - 


النصء؛ عينة النضء مطه 





أغاط بناء النص 





مستويات التنميط. 


لاله امف هنا 


(لفصل (لرايم عشر 


٠.‏ بات الت بط 


« الأغاط الوظيفية ٠‏ الأفاط السياقية ه أنماط 
الإجراءات ٠‏ أغاط بناء النص ٠‏ نماذج الصياغة 


نفوم فيما يأتي بتوصيف هذه المستويات في التنميط عن طريق الطبقات الأساسية 
التقليدية فيها على شكل خطوط عريضة. 


(94-9-”#) الأغاط الوظيفية 


حسب إسهامنا الأساسي يكون التصنيف على مستوى تبادل التأثير التفاعلي 
للمتواصلين نقطة الارتكاز الأساسية لوضع أنماط النص. ويمكن أن يختصر دور 
النلصوص في التفاعل ومساهمتها في تحقيق مواقف المهمات الاجتماعية والأهداف 
الفردية وكذلك أهداف تكوين العلاقات الاجتماعية فيما يأتي ضمن مفهوم وظيفسة 
النص.(١2‏ ليست النصوص المفردة المعزولة أو نظرة منتج النص وحدها هي التي تشكل 


)١(‏ "وظيفة" تفهم هنا بمفهومها في النظرية النسقية على أنها مساهمة العنصر في تشغيل النسق كاملا (هنا: نسق 
الاتصال). بهذا المعنى يحدد أيضا دي بوجراند / دريسلر ١198م» 13١‏ وظيفة النصوص على أنها "مساهمة 
النصوص في التفاعل". قارن أيضا المعنى الجديد لمفهوم الوظيفة عند ميشل وغيره (1986م: :)١4‏ “توجيه 
البدف في النشاطات وتحديد الغابة ل الألبة / الوسيلة نسميها وظيفتها" 


5” / 


م ؟ النصء عينة النضء مطه 


أساس فهمنا للوظيفة 217 بل النصوص / الخطابات من خلال تضمينها في التفاعل 
الاجتماعي ؛ ومن خلال توظيفها في حل المهمات الفردية والاجتماعية على قاعدة 
أتماط المواقف وأتماط ظروف البدف لكل المشتركين في فعل الاتصال. لذلك فإن 
العلاقات بين الأطراف الفاعلة بوصفهم "حاملي أدوار اجتماعية" تؤدي دورا كبيرا في 
هذا الإسهام التصنيفي. 

لكن أي الوظائف الأساسية الأولية يمكن أن تقبل بمفهوم هذه النظرة الأساسية 
التفاعلية لوظائف النص ؟ في الأدبيات اللغوية الخاصة يرجع مفهوم الوظيفة أيضا 
بشكل متزايد إلى النصوص. ومن ميزات النصوص العامة (أو من فئات نصوص معينة) 
يذكر هناك ضمن غيره : 

وظائف -- الفعل الكلامي والوظيفة الإدراكية / المعرفية (تتبع نظرية المعرفة) 
والجمالية والعاطفية والاجتماعية والتوضيحية والمكونة للذات والمؤشرة إلى الجماعة 
والمنظمة للتفاعل والتقويمية وذات التوجه الديني (مرتبطة بالمواقف الدينية) والوظيفة 
المعلوماتية ووظيفة الطلب ووظيفة الاتصال» وأخرى لا يتسع المجال لذكرها. 

يحي بالتأكيد أن تجد كل هذه الجوانب مدخلا إلى نمط نصي بطريقة أو بأخرى. 
مع أن محرد السرد للجوانب الوظيفية في النصوص - خاصة بسيب تقاطع الوظائف 
الذي أصبح واضحا هنا - لا يعطي إلا مشروطا قاعدة تصنيفات النص» بل وأكثر 
من ذلك يتوقف الأمر -- فيما نرى -- على فصل وظائف النص الأولية المذكورة سابقا 
عن كامل المجموعة نما سرد هنا ضمن الجوانب الوظيفية. 





)١(‏ تحدد الوظيفة لدى شميت وغيره (15801م2 7]) على سبيل المثال أنها "نية متتج النص الاتصالية الغالبة في 
النص” ؛ ولم يراع في ذلك على مايبدو دور المستقبل بعد. في المقابل تعني لدى ميشل (1585م» 8 وظيفة 
النص "... يتم تحديدها أساسا لدى الجانب الثنائي مرجعية المتكلم / مرجعية الكاتب من جهة ومرجعية السامع 
/ مرجعية القارئ من جهة أخرى". -- أيضا جروسه (15174م» ٠‏ يؤكد أن وظيفة النص تحتوي "كما توضح 
الكلمة عوامل توجيه المتلقي". 


مسفو ياك التدميط ب" 


وننطلق في ذلك من مسألة ماذا يمكن للنصوص أن تؤثر به بشكل عام في أفعال 
النفاعل. إذ إنه بواسطتها يستطيع منتج النص 


» أن يروح عن نفسه التعبير عن الذات 
(التصوير الذاي) 

+ أن يبدأ أو يتلقى اتصالا مع الشركاء الاتصال 

* أن يحصل على معلومات من الشركاء أو يبلغهم بها الإعلام 

» يدعو الشركاء إلى عمل شيء تو جيه 


توجد بين هذه الوظائف الأربع الأولية للتواصل7١)علاقة‏ تداخل : النصوص 
الموجهة تخبر (على الأقل بشكل غير مباشر) أيضا بمعلومات ؛ والنصوص الإعلامية 
لبلسترط وجود الاتصال بين الشركاء؛ ولصنع الاتصال أو الحصول على الاتصال يكون 
إلي العادة"تنفيس" الفرد الفاعل ضروريا. 

نوجد بين هذه الأنواع الأساسية أيضا حدود عائمة؛ لدرجة أن فصل الأنواع 
الوظيفية بعضها عن بعض لا يبدو تمكنا إلا بواسطة معيار التغليب: من خلال نص 
الصال مجرد (تحية) يمكن في ظروف معينة أن يتطور اتصال معلوماتي؛ إذا خطر ببال 
أحد المشتركين في التفاعل » أن يبلغ بالإضافة إلى ذلك معلومات معينة. أما إذا كانت 
الوظيفة الاتصالية في المقابل لا تؤدي إلا دورا فرعيا (أي أن الإعلام هو الغالب) ؛ فإننا 
بإزاء 'معلومات - اتصال". 

يتخذ جهد المتواصلين وضعا خاصا في وظائف النص الاتصالية » لتحقيق آثار 
جمالبة لدى المشتركين بمساعدة النصوص. ويحدث هذا بشكل خاص بأن يخلق منتج 


1ل نظر إلى التقويم' على أنه وظيفة أولية: لان منتجي النص مع كل نص - وإن كان أيضا بدرجة مختلفة ‏ يعبرون عن 
:فو مات. قياسا يصح هذا على ظاهر! "الوظيفة الاجتماعية" للنصرص , 


٠‏ 5" اللسن؛ خينة اليه ؛ قطة 

النص بواسطة النص حقيقة متصورة, نمايوصل على هذه الطريقة إلى المتلقي 
معلومات ذرعية وينشئ لديه بطريقة خاصة "عمليات وعي عاطفية.217 لذلك نحاول 
أن نقرب هذه الوظيفة الخاصة في النصوص الأدبية بواسطة الشكل التالي الموضح 
للوظائف الأساسية في النتصوص. 


د جيه ١‏ مت اكت رجت كام انم نسدد - التعبير عن الذات 


١ 


التأثير الجمالي لل لأ سس لدم لم لدم لس ل الإقصال 


١ 





١ 
العالم المتصور العالم الحقيقي‎ 
وظائف النص الأولية.‎ ١ * شكل رقم‎ 


هذا التصنيف الشامل لوظائف النص ليس تنميطا لغويا بمعنى الكلمة» لأن 
الوظائف الاتصالية نفسها يمكن التوصل إليها في بعض الحالات أيضا بواسطة وسائل 
غير لغوية (وإن كان ذلك أيضا في كم محدود جدا). مع ذلك يبقى أن يثبت أن هذه 
الوظائف تحقق في الاتصال الفعلي أيضا -- وبشكل خاص - بواسطة النصوص. 
ويستند هذا الإسهام البيكلي عن عوامل البدف وعوامل القضد بشكل مباشر أو غير 
مباشر أيضا وفي هذا الجانب إلى النتائج اللغوية. 


8 . 37 . قارن مع هذه الإشكالية أيضا ؛‎ .٠ عن ذلك ليرشئر 1147م 457 مأل‎ )١( 


مسفوياث التدميط "١‏ 


يمكن أن يعد التعبير عن السذات بوصفه الوظيفة الأساسية الأكثر عمومية في 
التعامل مع النصوص الوظيفة ‏ الإعلانية بمفهوم بوهلر (1975م). لذلك ينبغي أن 
يفهم هذا التعبير عن الذات بالمعنى الواسع جدا للمصطلح: فهو يشمل دور تفريغ - 
البيجان (هارتونج 1914م وغيره؛ 199) وكذلك "عرض الذات" و "إعلان الرأي 
ذي التداخل الوظيفي" (جروسه 191/5١م,‏ ١”؛‏ 1917/4مء, ارلر و 
كامن في كل الوظائف الأساسية الاتصالية الأخرى. 

ويسهم التعبير عن الذات بطريقة أو بأخرى في تثبيت التوازن النفسي لدى منتج 
النص ؛ ماعدا في حالات استثنائية قليلة (تفريغ البيجان) و 
تفاعليا عند غلبة هذه الوظيفة الأساسية الأعم. 

يتضح هذا الجانب التفاعلي بشكل خاص في "النصوص الدالة على مجموعات" 
(جروسه 191/4١م:‏ 717) ؛ هنا ترجع الإرادة العامة للتعبير عن الذات إلى مجموعة؛ 
يتضامن معها منتج النص (لدى التحديد المتزامن للمجموعات الأخرى). وخلافا 
للرموز غير اللغوية في التعبير عن السذات (الملابس» تسريحات الشعرء الطواطم...) 
تقوم الحركات اللغوية في النصوص من هذا النوع بدور مهم (الأغاني الجماعية؛ 
نصوص لغة الأحداث» قارن الفصل الرابع والعشرين). 

يمكن أن يعد الاتصال والاستعداد للتعاون الاتصالي وتحقيقه متطلبا لكل عملية 
تواصل. ويهم الشركاء بالدرجة الأولى في النصوص ذات الوظيفة الاتصالية الغالبة 
(التحية» محادثات الفسحء حوارات مقصورات القطارء بطاقات التهنثة...) إيجاد 
التفاعل وضمانه» أي البدء بعلاقات اجتماعية (وظيفة "المجاملة"): دون إرادة التأثير 
الموجهة إلى مواقف الشريك ؛ وتدخل هنا أيضا الأشكال المختلفة لقطع التواصل. 

مضامين الحوارات الاختيارية من الأنواع المذكورة أعلاه (ومعها أيضا بطاقات 
التهنئة) غير مهمة أساسا: حيث يتكلم فيها عن صحة الأطفال أو العمل أو.عن تجارب 


*١‏ النصء عينة النصء غمطه 


الإجازة» ويتم فيها تبادل عبارات فارغة» ليس لها من وظيفة إلا إثبات المعرفة أو 
بناء على ذلك -- تعميق الصلات الموجودة بأي شكل من الأشكال. 

تقوم عبارات الاتصال أو أجزاء النص التي تؤدي الاتصال أيضا في نصوص 
الإعلام والتوجيه بدور هام : التحيات وتوجيهات الخطابات في الجزء الافتتاحي لكثير 
من النماذج النصية» إشارات للاحتفاظ بالاتصال على سبيل المشال خلال المحاضرة 
(/... ومن أجل ذلكء أيها الزملاء الأعزاء» نتحول الآن إلى... كذا /), علامات 
الاتصال في نهاية النصوص (/ أتمنى لكم طيب الاستمرار في الحوار ! / إلى اللقاء 0. 

النصوص التي تقوم بنقل المعلومات بشكل خاص (تحري المعلومة أو توصيلها) 
نسميها نصوص المعلومة. تضم هذه الفئة من الوظائف الأساسية العدد الأكب ركثيرا من 
كل النصوص الممكن ورودها؛ لدرجة أن هذه الوظيفة الأساسية كانت توضع لفترة 
طويلة على درجة المساواة مع التواصل برمته ‏ بإهمال الوظائف الأساسية الأخرى. 

تنفصل فئات فرعية كثيرة في هذا النوع الوظيفي بعضها عن بعض تبعا لاختلاف 
الدور الذي يقوم به الإعلام. وفي ذلك نقسم مجموعة النصوص التي تقوم بتحري - 
المعلومة إلى الفئات الرئيسة الآتية : 

() نصوص لكسب خبرات أو معلومات جديدة: النتصوص المصاحبة 
للتجارب »؛ حادثة الطبيب مع المريض (لتحري التشخيص» ؛ نصوص الأبحاث... ونضع 
ف هذا القسم أيضا النصوص التي تخدم بالدرجة الأولى الاهتداء العام لأحد الشركاء 
(حوار السؤال -- الجواب بوصفه استفسارا عن الطريق). 

(ب) نصوص لراقبة الرصيد العلمي لدى الشريك : محادثات الامتحان» مراقبة 
ا مجهود الكتابية... ويقوم التقسيم في الفئة الكبيرة من النصوص التي توصل المعلومة بداء 
على تميز كل من المعلومات الموصلة. وفي ذلك يتعلق الأمر بمعلومات عن : 


مرا سد يل 
(1) وقائع اجتماعية ؛ ترتبط بأحداث النص: استثئناف» تعيين؛ عفوء إهداء )١(‏ 
(ب) مواقف منتج النص من المتلقي : التهنئة » الشكرء الاعتذار.(؟) 
انظر: جروسه 1915م, ا7): الأغانى الجماعية:؛ المحادثات 
الجماعية بين اللأحداث... 
- مواقف لنتج النص من أحداث مخطط لبا في توجيه الشريك ( نصوص 
عهدية) : وعود, تأكيدات: التزامات , نذورء تحذيرات, تهديدات..., 
- مواقف لمنتج النص من أوضاع مركبة معينة في الواقع ( 'إعلام متسم 
بطابع التجربة") : إعادة التعبير عن الانطياعات» "وصف" حسب 
تصور طرق العرض (هاينه من ام, )), 

((ج) أوضاع الواقع التي تعد مهمة أو جديدة بالنسبة إلى المتلقي. إذ يريد المنتتج 
أن يؤثر في مواقف الشريك بواسطة هذه النصوص, فهو يود أن يستفيد المتلقي من 
العلم الجديد في سلوكه المستقبلي. وتتبع إلى هذه المجموعة من النصوص التمثيلية كثير 
من التطبيقات النصية التي تتدرج من نصوص التعارف البسيطة والأخبار مرورا 
بالإعلانات والتقارير أمام القضاء إلى النصوص الروائية المعقدة والنصوص الوصفية أو 

يتبع أيضا إلى الأوضاع المركبة البامة لدى المتلقي مجموعة من المعلومات؛ تحشل 
موفعا متميزا في العملية الاتصالية : يتعلق الأمر في ذلك بمعلومات عن حدود مرسومة ‏ 





)١(‏ فارن مع ذلك الأحداث اللغوية التكويئية لدى رو زنجرين ؤلاوام, مول 
(1)هاءء الفئة الفرعية تم تحديدها اعتمادا على روز نجرين الأقلم كول 
(#)فارن حول ذلك تصنيف . الفعل الكلامي لدى سيرل ام .. يوجد سرد للاححداث اللغوية من هذا النرع (ليس من 


النصوص )١!‏ لدى موتنش لاحكامء ؟*6, 


14 النصء عينة النض؛ مله 


امجتمع وأفراده. هذه النصوص المقعدة تحتل موقعا وسطا بين النصوص الموصلة للمعلومة 
والنصوص الموجهة: قوانين» أنظمة» عقودء اتقانات» توكيلات» لوائح» تنظيمات 
إدارية... (عن ذلك وغيره : فيهفيجر / شبيس 3695م5 /1/1616867 /ا4ةامء 4 

وظيفة التوجيه في النصوص أخيرا تلحق بتلك المركيات من الأحداث الكلامية 
التي يضمن (أو على الأقل يقصد) عن طريقها التأثير المباشر لمنتج النص على تصرف 
المتلقي» مما يدفع تبعا لذلك بلمتلقي إلى إتمام الأحداث ( النصوص الموجهة للحدث 
بمعناها الضيق). ويتبع إلى ذلك النصوص التي تقوم بالإرشاد (تعليمات التصرف من 
كل الأنواع وتعليمات العمل وتعليمات لتأليف النصوص...) والأوامر والطلبات» أي 
النصوص التي يملك منتجها قدرة خاصة على التصرف والقرار؛ ما يعطي الطلب صفة 
الالزام (يكون المتلقي في هذه الفئة من النصوص دائما ملزما أو مجبوراء أن ينفذ عمل 
الل المزغوت): 

يضاف إلى ذلك النصوص التي يكون متلقيها مخيراء إما أن يريد تنفيذ طلب 
شريكه في الاتصال أو لا يريد: توصيات (تعليمات» إرشادات) ونداءات ونصائح 
واقتراحات والتماسات ورجاءات كتابية ورجاءات متماثلة وغير متماثلة في الاتصال 
المنطوق.17) 

فضلا عن ذلك نلحق بهذا النوع الوظيفي أيضا النصوص التي تلبي شروط 
التصرف المشترك لدى شركاء الاتصال (نصوص التحضير للعمل) : الخطط من أي نوع 
(خطط العمل وبرامج الدراسة...) والمواعيد والاتفاقات على تنسيق نشاطات الشركاء 
عند ترميم المسكن... 





(1) لمزيد من تمبيز الفروق بين أنواع الحدث الكلامي في الطلب (ليس في النتصوص )١‏ انظر: هنده لانج 91/8ام2 ..اأما 


جروسه (51/5ام»؛ 7 فينطلق من تقسيم ثلاني لنصوص الطلب: نصوص إرشادية و لضيض ورجائية. 


ميستر يات التتميط ما" 


النصوص التي توثر جمالها بالدرجة الأولى: بمكن أن تراكم الوظائف الأساسية 
المذكورة أعلاه من التعبير عن الذات وعرض الذات (خاصة في النصوص الشعرية)؛ 
الإعلام (الحكايات والقصص القصيرة والدراما...)؛ وبالطبع أيضا التوجيه (كل 
الأجناس الأدبية) ؛ لكنه يجوز عادة أن تعد النصوص الجمالية ‏ أيضا من وجهة النظر 
هذه - متعددة الدلالات. 

لكنه يولد عالم خيالي(21 في كل النصوص ذات الأثر الجمالي.لذا يجب أن 
يعوض التجريد المرتبط بذلك من الحالات المباشرة في النص الجمالي بطريقة ذاتية: 
خلافا للنصوص التي تعتمد على معرفة الحقائق لدى شركاء الاتصالء لا يبنى عالم 
متصور -- مقامي في النصوص الأدبية إلا بشكل تعاقبي. حينذاك يستطيع المتلقي أن 
يتابع نموذج الواقع المتصورء ويلاحظ جماليته الخاصة (عن ذلك انظر: ليرشئر 
ام أ). 


(؟-4١-”م)‏ الأغاط السياقية 

لا يطلعنا التنميط الوظيفي للنصوص إلا على جانب واحد فقط منها. لذلك 
فهو حسب رأينا يفتقد إلى الدقة في التفريق بين النصوص. ويظهر هذا على سبيل المثال 
في أن الوظيفة الاتصالية في الرجاء يمكن أن تتمثل في النصوص بطرق مختلفة : الرجساء 
من شريك في الدرجة الاجتماعية نفسها يتم تقديمه بطريقة تختلف عن الرجسسساء 
(بالمضمون نفسه !) الموجه إلى رئيس في العمل. وتنتج علاوة عن ذلك فروق في تكوين 
النص فيما إذا كان الرجاء مقولا شفويا أو مصوغا كتابياء وفيما إذا كان الأمر يتعلق 
محالة اتصال عادية أو اتصال مؤسساتي. ينتج عن ذلك بالضرورة أن تدخل أيضا 


)١(‏ لا يدعى بذلك أن كل نص لحهالي يمكن أن يعد أصلا نصا أدبها. 


0 النسء عينة التصرء قطه 


العوامل السياقية المبرزة هنا بأي شكل من الأشكال في تصنيف النص. ويجوز أن تعد 
هذه الفرضية العامة" رأيا شائعا . 

السؤال المطروح هو فقط كيف يُعمّل هذاء وأي المجالات "السياقية' تعد هامة في 
تصنيف النص. هل يكفي على سبيل ال مثال؛ إذا جمع ما يعد بشكل عام 'سياق 
الملاحظة"؟ أم أن سياقية النصوص تشمل أيضا العلاقات الاجتماعية بين الشركاء ؛ 
وتوضيت المؤنيمناتك المختلفة أو حتى أساسات الأشكال الاجتماعية المختلفة ؟ 

تتجاوز مجالات التساؤل من هذا النوع في الواقع محال اختصاص اللغويين» لكن 
نظرا لعدم وجود أبحاث اجتماعية - حسب علمنا -- لهذا البدف الخاص»ء فإن 
اللغويين مطالبون على الأقل بمحاولة "تناول تلك الشروط السياقية التي تنجز القصد 
وتضمن الاستخدام الناجح للأقوال اللغوية في الاتصالات الطبيعية' (إدموندسون 
28 198١م .)١‏ نحن ننطلق من الرأي القائل إن المتواصلين يكونون قد 
خزنوا علما سياقياء وأنهم يقومون أيضا بتنشيط نماذج سياقية معينة عند القيام 
بالمهمات الاتصالية (أي العلم بأي السياقات يمكن أن يستخدم النص من نمط معين 
بأكبر نسبة نجاح). 

لا تقوم في هذا النموذج السياقي فيما يبدو العلامات فقط على 'سياقات الحيط" 
المميزة (هارتونج وغيره 1915م)؛ بل أيضا وبشكل خاص قيم الخبرة عن حقول 
الحدث الممكنة أو النمطية ومجريات النشاط. من أجل ذلك غختار مفهوما سياقيا واسعاء 
تدمج فيه أيضا معارف عن مجالات الاتصال» والمؤسسات وتشكيلات المجتمع. 

يمكن أن يستنبط من شروط الإطار السياقية هذه فيما نرى أنغغاط سسياقية هامة. 
ونحن لا نتفق مع الرأي السائد لدى اللغويين في أن المرء يتعامل في الاتصال اللغوي مع 
"تنوع من السياقات المختلفة لا تمكن الإحاطة به" : وأنه نيجة لذلنك سععد من 
الأساس تنميط علم السياق. أما نحن فترى عكس ذلك - متفقون مع شفارتز 


محاريات التنبيط 1" 


(1946م, 0 أن "كل سباق متفرد طارئ في توافقه يعاش ويفرغ منه على أساس 
خلفية عدد محدود من أنواع / نماذج السياق الوظيفي التي يمكن أن تشترط أسسها 
بشكل مشترك عن وعي على أنها شيء جماعي / دالة على مجموعات..." 

كيف يمكن أن تفصل هذه الأنواع من السياق بعضها عن بعض؟ وما هي 
العلاقة التي تربط بعضها ببعض؟ لا يمكن حاليا الإجابة بوضوح عن هذه الأسئلة ؛ 
لكن الإسهام الموضح أدناه يمكن فقط أن يفهم على أنه محاولة لاستخراج جوانب 
جزئية -- مهمة فيما نرى - من النسيج الشامل للعوامل السياقية. وفي ذلك نجعل ‏ 
حسب فهمنا الأساسي للتفاعل ‏ التفاعل (وما يرتبط به من سياق النشاط في مفهوم 
هارتونج وغيره 1975م) منطلقا للتصنيف الشامل. 


أنواع الأطر التفاعلية 


0( 
النشاطات الخناضعة لنشاطات النشاطات الاتصالية المستقلة 
علوية غير اتصالية 
النشاط احسوس - العملي النشاط العقلي ‏ النظري 
إيضاح الشروط اللازمة تنظيم إتمام النشاط 
لإتمام النشاط 
شكل رقم .١4‏ 


يتمثل معيار هذا التقسيم أولا في ذلك النشاط التفاعلي الأساسي. إذ إن جزءا 
من النصوص يلحق بنشاطات غير كلامية من الطبقة الأعلى. من هنا يننج الارتباط 
الموضوعي لبذه النصوص بمجالات النشاط الأعلى. وقد تمت الإشارة هنا بشكل عابر 
فقط إلى أن الفئات الجزئية المشار إليها هنا يمكن أن تجزأ مرة أخرى إلى فروع أكثر. لكن 
لبس كل النشاطات اللغوية تنتظم ني فاعليات غير كلامية. إذ "توجد اتصالات كثيرة 


بم "١‏ النصء, عينة النض, مطه 


لا يتم تحديدها عن طريق نشاط آخر معين» بل عن طريق نشاط عام جرد نسبيا أو عن 
طريق نشاط يأتي في المستقبل."(1) 
(ب) التفريق حسب التنظيم الاجتماعي للنشاطات 

تكون أغلب وقائع التفاعل مطبوعة بشكل مؤسساتي (الاستثناءات: الاتصال 
اليومي والممارسات الرياضية الفردية وقضاء وقت الفراغ). أيضا النشاطات الاتصالية 
تنجز في إطار مجالات اتصال معينة : إنتاج المواد ؛ التجارة والخدمات ؛ إدارة مؤسسات 
الدولة والبلديات ؛ الأحزاب ومنظمات الجماهير؛ شؤون المرور؛ شؤون الصحة ؛ 
شؤون البريد والاتصالات ؛ شؤون القضاء ؛ تعليم الشعب ؛ العلم؛ الثقافة؛ شؤون 
الكنيسة ؛ العلاقات الدولية. ونفهم مصطلح المؤسسة هنا بوصفها المنشأة الاجتماعية 
للقيام بمهمات محددة لدى المجتمع بكامله.(5) 

لإنجاز هذه المهام يتم تشغيل أشخاص (أو مجموعات) معينين (أو معينة)» يطورون 
أشكال تنظيم فعالة بمساعدة تجهيزات خاصة. ما يعد من أجل ذلك مميزا للنشاط المؤسساتي 
إتمام الأحداث حسب نماذج حدثية داخلية ثابتة بشكل أو بآخر (معيار النشاط). يتتحدد 
الاتصال المؤسساتي بالدرجة الأولى من المجتمع بكامله (فهو يعود إذن إلى استحقاقات 
اجتماعية شاملة ويجعل الأفراد يبدون بوصفهم حاملين للأدوار الاجتماعية). 


تصنيف حسب عدد الشركاء 


0 

شريكان مجموعة صغيرة مجموعة كبيرة 

اتصال زوجي اتصال مجموعات اتصال ججماهير ي 
«حوار » رسالة (محادثة مجموعة » ( محاضرة جموعة كبيرة 
شخصية ...) تعميم 60 إرسال إذاعي مش 


شكل رقم .١6‏ 


(1)قارن مثلا مجال الاتصال الثقافي» انظر: هارتونج 1947م أ 5017. 
(؟)حسب شيلسكي 561161519 ١1917م2 ٠١‏ تعد المؤسسة "نسقا موضوعيا في الواقع الاجتماعي.” 





سيريا الفط حل 
(د) تنميط حسب الأدوار الاحتماعية للفاعلين 
تعود الفئات التي يمكن استنباطها هنا بشكل كلي إلى العلاقات الاجتماعية 
للفاعلين خلال فعل الاتصال, وليس إلى وضعهم الاجتماعي (عمال» موظفون...) 
أو إلى درجتهم الاجتماعية. لكن توجد سمات الوضع الاجتماعي غالبا في صلة وطيدة 
مع توزيع الأدوار وعلاقات الشركاء الاجتماعية في عمليات الاتصال الفعلية. 


الأدوار الاجتماعية للفاعلين 


فى 
(المساواة اللاجتماعية (غلية أحد شركاء التفاعل) 
للمتواصلين) اي مر 
ينا 1 16 5 ا على القن "نب" ؛ 
(مدير 2 موظف على يلا ؛ ١‏ 
معلم ‏ تلميذ 
مشرف ‏ عامل) 
شكل رقم 06 


بالنسبة إلى عمليات التفاعل التي تسير حسب فمهاذج روتينية معينة يكون هذا 
التوزيع للأدوار ثابتا منذ البداية (كل يعرف حقوقه وواجباته: لدى مشورة العمل وفي 
إجراءات المحاكمة...). في مقابل ذلك يجب أن يتم التفاو ض أولا حول هذه الأدوار 
عندما تتمثل هذه الأخيرة في مهام تنجز لأول مرة أو تعد فريدة من نوعها. 

(ه) الأنواع الأساسية في سياق المحيط 

اعتمادا على ما إذا كان سياق الملاحظة / سياق المحيط مشتركا مع العاملين 
الرئيسين المكان و الزمان لشريكي التفاعل , أو مشتركا جزئياء أو مختلفا (انظر: 
جوليش / رايبله 60م 197) يفرق بين أنواع السياق الآنية : 


النصء عينة النص؛ غطه 








3 
(«ه) اشتراك المكان والزمان لشركاء التفاعل 
الاتصال وجها الاتصال عن بعد الاتصال المسجل 
لوحه سا واس ري 
1 حي 2 جل 58 ا ستل 
يت لم للش ار 
د حر ردن 2 م مم 
الاتصال المنطوق الاتصال المكتوب 
شكل رقم .١١/‏ 


تما يوضع في هذا السياق تفريق أدق لعوامل المكان حسب الموضع المباشر لعمليات 
التفاعل : الاتصال في السوق أو في المصنع أو في الديسكو أو في المدرسة... لكنه يظهر أن 
هذا التقسيم (الذي ينظر إليه غالبا بوصفه أساسيا في تنميط السياق) ليست له إلا قيمة 
ثانوية في دراسات علم اللغة النصي» لأنه في العادة لا يرتبط بتغير المكان إلا تغيرفي 
مضامين النص» وليست التحولات المقصدية أو الاستراتيجية أو البنائية. 

يمكن على سبيل المثال أن يحدد الإطار السياقي في خطاب رسمي لأحد المواطنين 
إلى مؤسسة اجتماعية بواسطة المقاييس التالية : 

« المواطن (مشترك في الباتف) يرغب في أن يؤسس خط هاتفي في مسكنه 

الجديد (> و). 

ه لأنه ليس قادرا ولا مخولا للنشاط العملي المرتبط بذلك» يتجه ببخطاب رسمي (ر) 

/ موضوع النص : إنشاء خط هاتفي في المسكن الجديد / إلى المدير المختص في مقر 

منشأة شؤون البريد والاتصالات : مؤسساتي وزوجي+ اتصال (ب)» (ج). 


مسويات التتشيط حرق 


٠‏ يطلب منه إتمام الاتصال (الرد الكتابي) وبشكل خاص البدء بالنبشاطات 

العملية ‏ الحسية لإحداث الحالة المرغوبة لديه (النص الموجه للحدث؛ )١(‏ ). 

٠‏ حيث لا يملك منتج النص (خلافا للمؤسسة) القدرة الحدثية المناسبة» وليس 

المدلقئ ملزما بإنجاز النشاطات المرغوبة لدى منتج النص» فإن الأمر يتعلق 

باتصال غير متماثل (طلب / التماس» (د)). 

لذلك يفعل المواطن تماذج بنى النص الشمولية "الخطاب الرسمي” و "الرجاء / 
المطالبة" (قارن: ,-١5-*‏ الفصل الخنامس عشرء .)0-78-١‏ 

بشكل مختصر : 

النص الموجه للحدث: 

(أ) مركز (بشكل خاص) على النشاط العملي ‏ الحسوس للمتلقي 

رب الاتصال المؤسساتي 

(ج) الاتصال الزوجي 

(د) غير متماثل 

(ه) الاتصال المسجل 


(-184-”") أغماط الإجراءات 

النصوص ذات الوظائف الاتصالية المختلفة ليست مقحمة فقط في سياقات مختلفة 
تماماء بل تختلف فضلا عن ذلك أيضا في الإجراءات الخاصة التي يحب على منتجي 
النص ومتلقيه أن يتبنوهاء إذا أرادوا أن يتواصلوا بنجاح. إذ إنه ضمن "الإجراء' يمكن أن 
يفهم بشكل عام تماما في أول مقاربة طرق التناول من الحل السلوكي إلى الحل الفعال 
للأهداف المدرجة من قبل أو التي نشأت في سياقات معينة. من أجل ذلك يمكن أيضا أن 
نسمى طرق التناول الحددة لي صنع النصوص أو تفسيرها إجراءات صنع النصوص أو 
إجراءات فهمها( بمفهوم 'إججراءات الاتصال” يجب أن تضمن أيضا طرق التناول غير 


ا النصء عينة النصء نمطه 


اللغوية ). ونميز مثل هذه الإجراءات بوصفها مركزة على البدف ٠‏ غالبا عن وعي 
لعمليات المعالجة الجارية عند إنتاج النص واستقباله» وتبعا لذلك بوصفها تحقيقات خاصة 
للتصورات الاستراتيجية في إنتاج النص أو في فهمه (قارن في ذلك أيضا: ؟-0-117). 

نحن نركز أولا على إجراءات صنع النص» وننطلق من أن المتفاعلين يملكون 
أيضا علما استراتيجيا خاصاء وخبرات حول أي الإجراءات تظهر عند ارتباطها 
بنماذج شمولية معينة نجاحها في سياقات معينة ؛ في هذا المفهوم الاستراتيجي الشامل 
تدخل التصورات الأساسية الاستراتيجية الثلاثة المذكورة(» (لدى إنكفيست 
/41امء 8) بمعنى الجوانب الاستراتيجية المتزامنة أو المتلاحقة: تبني النموذج 
وتوجيه المتلقي ورسم خطوط الخبر. 

تدخل العمليات الاستراتيجية في الأصل مع اتخاذ القرار في موضوع النص 
والاجراءات الأساسية لتحقيق مطلب المتكلم (في نص مثالنا: / تأسيس الخط الباتفي 
٠ 7‏ / تقديم الطلب/ ). ويتبع إلى الاستراتيجية بالطبع أيضا عمليات اتخاذ القرار في 
متغيرات القصد المتعددة » وكذلك عمليات التأطير السياقية (مستندة إلى واسطة تمحري ‏ 
المعلومة أو العوجيه...). 

أما ما تستحق أن تبرز هنا بوصفها عمليات اتخاذ قرارء فهي تلك الإجراءات 
فحسب التي تكون فعالة للإجراء المنهجي لدى منتج النص عند بناء النص<"© ومن 
الاجراءات المتعددة لحدوث التفاعل نبرز الخطوات العملية الآتية : 





(1)تدواستوشجة النص -١‏ “بوصفها مبدأ يعتمد هدفا من تحويل التتابع الخطي مجموعة إسنادية إلى نص" (إنكفقيست 19817 م» 
0 1- بوصفها حذفا في "عدم اليقين التقبلي" بمفهوم تصور التفسير. *- بوصفها تبنيا لنص جديد “لقالب تقليدي من البنى 
٠‏ الكبرى في النص» إما بتشكيلها مثل هذا القالب» أو برفضها" (/الهةام؛ 77). 
(؟) عن عوامل الإجراءات في عمليات الفهم انظر الباب الخامس ‏ 'الجانب العملي” للأحداث ناقشه أيضا ليولتيف 191/1م, 1١8‏ 1 
للحدث "بالإضافة إلى الجانب المقصدي (ما ينبغي التوصل إليه) أيضا جانبه العملي (مثل: بأكي الطرالق يمكن التوصل إليه)” 


صدمء.أه ووكئره اأططلياوماععهم سويب 


مسفريات التنميط رقف 


(أ) عمليات توسع النص. فإجراءات صناعة النص تعود أولا إلى ماهية كمية 
المعلومات» ما إذا كان ينبغي توسيع موضوع النص أم لا؛ وإذا كان كذلك؛ 
فأي العوامل المساعدة يمكن أن تساهم في تحقيق مثل هذا التوسيع في موضوع 
النص بإحدى الطرق (بواسطة تخصيص موضوع النص أو بتعليل الوضع المعبر 
عنه في موضوع النص أو بإيضاح الوضع عن طريق الأمثلة أو الجداول...). يمكن 
الإشارة في هذا السياق إلى أنه من المعتاد في النصوص المعقدة أيضا استخدام 
تركيبة من عدة عوامل مساعدة. لكنه يجب في كل الأحوال أن يضمن منتج 
النص “التطابق الموضوعي" في هدفه (أنتوس 1385م»2 188) عن طريق اختيار 
القضايا المناسبة وتنشيطها. 

(ب) خطوات الإجراءات الاستراتيجية. إذ تتسم عمليات اتخاذ القرار 
الاستراتيجية بأهمية خاصة في صناعة الننص» وهي العمليات التي تتجه إلى 
كيفية تيسير المعلومات أو توجيهها. وهي تخص بالدرجة الأولى مسألة احتمالات 
الوثبات في مطلب معين بأن الإجراء البسيط أو المعقد (روائي» وصفي, جدلي .. 
عن ذلك 5-"20-717) واعد بالنجاح في تحقيق البدف. 

(ج) الإجراءات الجزئية التكتيكية - المخصصة. فهي تخدم بوجه خاص 
التخصيص الإضافي أو تقوية القرارات الإجرائية الأساسية. ممايمكن سرده هنا 
من الأمثلة : الارتفاع بقيمة الشريك/ أو تسخيره والتقوية العاطفية للمطلب 
وتبسيط الأوضاع أو تعقيدها عن وعي... (عن ذلك الفصل الثاني والعشرون). 
تكون مجموع هذه القرارات الإجرائية إذن الأساس لقرارات البناء لدى منتج 

النص. وفيما يأتي نورد قالبا بيانيا يوضح ذلك. 
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النمن, عينة النس؛ مله 


النمط الوظيفي : نصوص التوجيه 
000 


تنوع القصد 


د 
-- 


د 
إرشاد 


(؟) تحديد السياقات 






() قرارات إجرائية 
(1) توسيع موضوع النص 
عوامل مساعدة 


(ب) خخطوات الإجراءات الاستراتيجية 


إجراءات مركيبة في صناعة النص 


ج20 التكتيكية الملخصصة 


الإإجراءات' الحزئية 


شكل رقم ١8‏ . عمليات اتخاذ القرار عند إنتاج النص. 


رياب سيط ف 


بالعودة إلى المثال المذكور أعلاه في طلب نقل رقم هاتف يمكن أن يثبت لعوامل 


(أ) يوسع موضوع النص عادة بواسطة عوامل ‏ تعليل (مثلا : إشارة إلى إلحاح 
المطلب وضرورته). 


رجاء حول السماح بالحاتف وتركيبه 





تعليل 


شكل رقم 19. 


(ب) ترد الإجراءات الجدلية في الأغلب من إجراءات تشكيل النص بالنسبة 
للنصوص ذات العوامل التعليلية بالدرجة الأولى (انظر: ؟-0-77-4). ويربط 
منتج النص بذلك قضايا معينة (أ» ب » ه...) بعضها ببعض» ليستنبط من 
ذلك استنتاجات حول المطلب الفعلي (طلب تحويل الباتف - د). 
بيانيا : أو ب و- هء إذن د. 
(حيث : - رمز نفي) 
(ج) مثال للعدد الكبير نسبيا من إمكانات الإجراءات الجزئية التكتيكية (عن 
ذلك: 15-١‏ 0) يصلح هنا طرح حدث - رد الفعل لدى المتلقي المرغوب 
لدى منتج النص. إذ يعسرض منتج النص هذا الحدث بوصفه حدثا مهما لفئة 
اجتماعية معينة أو للمجتمع كله : م (د). 
عمليات القرارات هذه بكاملها تكون إذن الإطار لبناء النص الفعلي. 


1 ارب 


)”-9١4-4(‏ أغاط بناء النص 
بسبب تعدد القرارات الوظيفية والسياقية والخاصة بالإجراءات الممكنة» فإنه 
أساسا ليس مكنا أن توضع ماذج بناء ثابتة لكل فئة نصية جزئية. وحن نكتفي لذلك 

بالتعريف بأنغاط البناء الأساسية التي يمكن أن تتبع بنى النص في نصوص بعينها. 
(أ) يجب على منتج النص أولا لأجل البناء البيكلي في نص مخطط له أن يتخذ 
قرارات تتعلق بالتكوين البنائي وقرارات في تعاقب مركبات ‏ النص الجزئي 
المختارة (> م أ). يتبع إلى ذلك أيضا مسألة ما إذا كانت نواة النص (- ن ن) 
الفعلية يقدم لها بجزء افتناحي (- ج أ) خاص أم لا ( م ب). ينبغي التساؤل في 
الوقت نفسه عن نماذج القضايا البنائية لتحديث "ج أ". قياسا على ذلك تجدر 

مراعاة إمكان وجود جزء لخاقة (- ج خ) النص. 

بالنسبة إلى نواة النص يكتسب الأمر أهمية فيما إذا كان موضوعه مثبتا أم 
لا (- مج)ء وبشكل خاص ء في أي مواقع الترتيب ترتبط وحدات النص الجزئية 
بعضها ببعض (- م د). وتما له أهمية في هذا الشأن هموما إذا كانت معلومة 
الموضوع والقصد الجوهرية (- ن) ينبغي أن تقدم في البدء أو تكون في الوسط أو 

ف النهاية من "ن ن" (أو ما إذا كانت "ن ن" يمكن دمجها مع ج "أو'جخ"). 

أغاط بناء النص. 

2000 
(أ) أماط الإنشاء 
(م أ) التقسيم إلى وحدات النص الجزئي 
(م ب) انتقاء الجزء الافتتاحي (ج أ)» 





(م ج) تثبيت الموضوع في ن ن 
(م د) تعاقب النصوص الجزئية(١)‏ نأ باج 
١‏ 5 أن باح 


ج ب أ- 





)١(‏ ن - معلومة النواة. أ » ب ء ح... 2 أي وحدات نص جزئية. ينبغي أن بمثل نمط الإنشاء الماكور في المللخص أخيرا أبنية لم 
توضح فيها النواة من قبل متئج النص بشكل مفصل. 


جغريات لمم يفف 


من مثال النص لديئا يمكن استنباط , 

« أن الأمر يتعلق بنص مركب مع النص الجزئي "ن27 (يطلب..) بالإضافة إلى 
7" (- يعلل...) (- م أ), 

« أن أن "يعبت موضوعيا أذ ع ب 6 

« أن نواة النص (المكونة من أن" و "ا" ) يجب أن تربط مع نموذج النص الشمولي 
"رسالة رسمية موضوعية' ( مع 'ج أ" و 'ج خ" إلزاميين » > م ب ) : 





+ 0 
اجأ رأس الرسالة (التاريخ ؛ عنوان المرسل إليه » إبراز المطلب ؛ وربما 
الخطاب) 


جح خاتمة الرسالة (وربما جزء ختامي ملخص 2 عبارة تحية ؛ توقيع). 


)01( كل أثماط تعاقب النص الجزني الموضحة هدا لا لندل بالطبع إلا ماذج بناء من أنواع مثالية, حيث يمكن أن تفل "ن" في 
النصوص الملموسة بل رأيضا في العديد من النصر ص الحمزئية. 


لا 


النسء عينة النمر» مطه 


بالنسبة إلى تعاقب وحدات النص الجزئية في "ن ن" (- م د) يجب على منتج 
النص أن يقررء ما إذا كانت "ن" (طلب...) يبيغي أن توضع في بداية "ن ن" (حيث 


يتلوها التعليل): أو إذا كانت "ن" تؤخر إلى وسط العرض » أو إذا كانت معلومة النواة 
تظهر بمفهوم مبدأ الصعود في نهاية "ن ن". 


(ب) أنفاط التتابع. تكتسب عمليات التتابع والربط العضوي أهمية في 
البناء الداخلي لمركبات النص الجزئي بشكل خاص. تتابع أحداث الإنجاز 
النظري (مبينة هنا في أء بء جء... إلخ) (انظر عن ذلك: )0-515-5-١‏ 

أغاط بتاء النص. 


ف 


/ 
/ 
البناء الداخعلي لمركبات النص الحزئي 8 
أنماط التتابع 
19 ود اج 
ب ن 5 اج 
| ججبب ذن 


أنماط الربط العضوي 
(السائدة) 





زمي رمي 
شكل رقم 77. 


ريات السما م 


بمكن تحديده بالطريقة نفسها التي تحدد بها إنشاء وحدات النص الجزئية ذاتها (حيث 
ثفهم أن" على أنها رمز لكل معلومة مهمة في اننص الجزئي). ويمكن أخيرا التعريف 
بدمج القضايا بواسطة أغماط ربط مختلفة (أنماط الربط العضوي) (إضافي؛ إضافي ‏ 
زمني ؛ تقويمي -- زمني ؛ إيحائي...). لإيصال معاني النص الجزئي ثبت أنه في العادة 
بكفي أن تعلم تلك الأنماط السائدة في الربط (انظر شكل رقم 7١‏ أعلاه). 

من مثال النص لدينا ينتج من التقدير الأساسي الجدلي ل "أ" غلبة نمط الربط 
العضوي الإضافي -- الإيحائي الذي ينتج عنه أيضا تتابع ثابت نسبيا للإنجاز النظري 
الجزئي المقرر. بالنسبة إلى "ن" في المقابل لا يتوقع تميبز إضافي (وبذلك بناء إضافي) إلا في 
حالة استثنائية. 

عند إكمال 'ج أ" و "'ج خ" نحصل على البناء الأساسي الخطي الآتي للطلب :7) 


رأس الرسالة 
"نان" لب الرسالة: "ن" أن "" 
"ن" (طلب من "ن") 
لأن : "أ" واب" 'ج", إذن 
م (د). 
اج خ”" خاتهة الرسالة 


)7-١54-8(‏ نماذج الصياغة 

تصطدم محاولات التنميط بصعوبات خاصة على مستوى تكوين النص اللخوي 
الحزئي الفعلي وصناعته (هما النشاطان الأساسيان في مرحلة الصياغة » انظر (+7-- 
م أساسا لا يمائل نص نصا آخر. حتى عند تعدد مرات التكوين للمهمة 


للق بشرط أن يقرر منتج النص المثهار العينة البدديلة المفعر سه هنا 


؟" النصء عمينة النص؛ ممطه 


الاتصالية نفسها بواسطة منتج النص نفسه (ضمن شروط سياقية ممائلة تقريبا) تنشأ 
فقط في حالات استثنائية نادرة صياغة النص اللفوي الجزئي نفسها. فيمكن أن نستنبط 
من ذلك أن صياغات النص في الواقع لا تخضع للتعميم» ولا تكوين الأنماط أو 
النماذج. 

من ناحية أخرى لا يكون منتج النص في حرية مطلقة عند صياغة النصء ولا 
يكفي على ما يبدو مراعاة القيود الدلالية - القواعدية. ويجب تبعا لذلك أن يوجد أيضا 
شيء مثل المعيار / النموذج لصياغة النص (عند التعرف على إطار بناء النص). 

يتم دعم هله الفرضية بواسطة النظرة إلى أن المستقبل يستطيع أن يرتب الأمثلة 
النصية المعينة ذات الصياغات المختلفة دون عناء في الفئة النصية الواحدة نفسهاء بل 
حتى الترجمات (ذات التكوين اللغوي المختلف تماما) يتعرف عليها المشتركون في 
الاتصال في العادة بوصفها ضروبا من عينة النص نفسها. يندج عن ذلك أنه يجب أن 
تتبلور في صياغات النص أيضا مميزات غمطية وعالمية ‏ مع كل مظاهر الطابع الفردي في 
تكوين النص في كل حالة » لدرجة أننا عند توليد النصوص تُفعل علم الصور النمطية 
حول سمات الصياغة في فئات نص معينة (وتفيد عناصر العلم هذه أيضا عند فهم 
النص). وتختلف البرقيات عن طلب التوظيف أو القصص ليس فقط في إنشاء النص »؛ 
بل أيضافي صياغته. () لكن كيف يمكننا فهم مثل هذه الخصائص المشتركة 
(والاختلافات) في الصياغة » والانتفاع منها في تصنيف النصوص؟ 

(أ) تشكل مبادئ التنظيم والصياغة العامة» فيما يبدوء مجالا جزئيا من علم 
المشتركين في الاتصالء وهي المبادئ التي نود تعريفها هنا بوصفها النهايات الاتصالية 
الخاصة بفئات النص. فهي تنتج أساسا عن مستويات تصنيف النص الواقعة في درجة 





)١(‏ ميشل /941١م»‏ ه يتحدث في هذا السياق عن "نماذج أسلوبية”: ذات "نوعيات صياغة تتكرر باستمرار في بناء تنظيمي يناسب 
عبارات الربط". ومثله سائديك 987١م‏ » 4 ؛ في موضع آخر (11857م, 4 )تو جز هله الظاهرة ضمن مصطلح "أسلوب 
النموذج النصي" 


مسنويات التتميط شرق 


أعلى في سلم البرمية (عن ذلك : -7-14)/, وتعكس بذلك جوانب معينة من طرح 
الملهمات الاتصالية. 

لدى منج النص في الواقع مجال واسع جدا عند كل تكوين للنص يسمح 
بالتشكيل الفردي لذلك النص ؛ لكن هذا المجال في خيارات الصياغة يضيق عن طريق 
مبادئ التكوين الخاصة بفئات النص المبرزة هنا. 

مازال التناول النظري لمثل هذه القيم في الخبرات في مراحله الأولى ؛ أيضا 
فانديك (1180م أ + )٠١6‏ يعمل بمثل هذه "المفاهيم الحدسية" مثل الوضوح والقصر. 
إذ إن الجهود النسقية لتميبز مبادئ تكوين النص العامة وتصنيفها إلى مجموعات تفسح 
لمجال بشكل خاص لظهور أعمال ذات أهداف أسلوبية ؛ هناك تعرف هذه المبادئ في 
التنظيم والصياغة منذ ريزل 100561 بوصفها معالم أسلوبية ("تتطلب وتحفز اختيار 
عناصر الأسلوب وتنظيمها في النص" ١1917م2‏ 76). 20 كما يجب النظر إلى عدد 
المعالم الأسلوبية وتصنيفها الآن على أنها لا تزال مشاكل بعيدة عن الحل؛ وكذلك 
مسألة "الربط" بين عناصر الأسلوب ومثل هذه المبادئ العامة في تكوين النص. (حول 
ذلك: هاينه من 4ا14م, 251٠١‏ ليرشئر 1917/7مء هوفمان ممدد25ه11 /1941م, 
هاينه من 151/5١م؛‏ /ا6). 

تعد نهايات الاتصال الخاصة بفئات النص التي نطالب بها مشروعالمثل هذه 
المبادئ العامة في تكوين النص في فئات النص المحسوسة ؛ فهي تحدد مجال إمكانات 
الصياغة الممكنة حمسب خصوصيات فئة النص المعينة» وتكون إطار تمييز صياغات 
النص. ويمكن أن توصف نهايات الاتصال الخاصة بفئات النص مطبقة على الالب 
المذكور أعلاه لتحويل رقم الباتف كما يأتي: موجها في صلاحية القرار لدى المستقبل 
- بوجد عند ليرشئر (14171م؛ )1١‏ لعريف المفهرم الثالي مول معالم الأسلوب”": “يفهم بالتالي ضمن معالم الاسلوب 


المكونات المنظمة ميا ضمن استرائيجية الالصال (خطة النص)؛ الني تكون بواسطة عمليات دمج عبر مضامين ١‏ 
هرميا صمن أسسرر بو ميج عبر 
المستهدفة. وتعبر عن مولف المرسل من اللني, مو ضوع سعادلة الاتصال ومن الخير لفسه.* 


رضن النصء عينة النص» نمطه 
(الرجاء) ؛ ذا صبغة مؤسساتية (إدارة الدولة والبلدية) ؛ كتابيا ؛ جدليا على أساس 
موضوعي - معلوماتي ؛ معتمدا على الموضوع ؛ مختصرا؛ موجزا ؛ مهذيا. 

وفي ذلك ينبغي أن تُعلّم المؤشرات تلك الكمية من النهايات (التدريج فيما 
يخص توافق التفاعل) (انظر: هاينه من 1115ام؛ 4 ). لذلك يجب أن توسم 
صياغات النص التي تخرج عن هذا النطاق بأنها ليست مناسبة أو غير فاعلة. 

(ب) يتبع إلى علم الصياغة لدى المشتركين في الاتصال أيضا نماذج صياغة 
معينة » وكلمات» ومركبات ؛ مما أثبتت صلاحيتها في مهمات اتصالية مقعدة تمت من 
قبل. ويساعد تفعيل مثل هذه النماذج منتج النص لدى "ملء أبنية النص بسرعة وبما 
دج امه اناك مرء مشو قرع السؤاظة علي كل الوعضداك اللقونة الي 
إعطاق ها" أو "تمت صياغتها" أو "على سبيل المثال” يمكن فهمها. 

يصلح في هذا الدور أيضا اللكسيمات المفردة المرتبطة بحالات معينة؛ طالما 
كانت ذات صبغة خاصة بفئات النص وأوجزت الطابع المميز للحالة المعينة بدقة (أي 
أثارت لدى الشريك التداعي أو رد الفعل المرغوب). ومن أمثلة تلك الموشرات في ففات 
النص أو يجالات الاتصال يمكن أن يذكر هنا: الرافعة » ا حبس ء امحكم من حال 
شؤون القضاء ؛ ناقل دائم » ناقل جانبي » مقاومة الغيار من مجال إنتاج ال مواد ؛ نتماش 
تعليمي , نشاط الوالدين » رقابة الإنتاج في جال شؤون التعليم. 

لكن الروابط المميزة للوحدات المعجمية والأبنية النحوية الخاصة تكون ذات 
أهمية خاصة لمثل هذه النماذج في الصياغة. ويمكن إعادتها إلى علم تساوق خاص لدى 
المشتركين في الاتصال» علم عن الروابط العائدة باستمرار وقابلية الربط للوحدات 
المعجمية. "١‏ لأن الخبرات , التي نكتسبها في تعاملنا مع البيئة الاجتماعية تخزن في وعيد” 
بصيغة مركبة ("بوصفها صورا لوقائع مرتبطة مباشرة بالذاكرة" كليكس / كوكلا / كود 





00 في هذا العلم التساوقي ترضع بالطبع فروقات هامة اعتمادا على العمر والتربية والنشاط الوطيفي ' وبشكل خاص العلاقة 
الاجتماعية بين المشتركين في الاتصال. 


مسقو يات التتميفط روفرف 


(انأناكا /قاان»ا مذلا ١91/9‏ مء 47١)؛‏ فإن تفعيلها يحدث في كثير من الأحيان بالصيغة 
نفسهاء في روابط تتابعية ثابتة. 

يصبح كثير من حالات التساوق هذه نمطية هي الأخرى نجالات اتصال معينة: 
العلم وا مربي » يشجع التلاميذ هابطي الإنناج» العمل ا مشترك بين البيت وا مدرسة 
عل ىأساس من الثقة النامة في مجال الاتصال الخاص بشؤون التعليم ؟ استخدام غير 
مرخص به...» التخريب العشي...» ا مسؤولية ا جنائية... في ا مجال المخاص بشؤون 
القضاء... حالات تساوق أخرى تصلح مؤشرات لعينات نص معينة : ببالغ الأسى - 
إعلان وفاة » باسم الشعب... - حكم قضائي » كان ياما كان... ‏ أساطير» ... 

تقود المجموعة المذكورة أخيرا إلى فئة مكون النص المأثور (هاينه من 984١م:‏ 
التي توصل فيها ربط التداعي بين الوحدات المعجمية والمركبات النحوية إلى 
درجة بالغة العلو؛ وتُفعل هذه المكونات النصية المأثورة من أجل ذلك أيضا بشكل دائم 
بوصفها كليات (أ. أ. ليونتيف 1585م أ, 1865). والمميز في هذه الجموعة الواسعة من 
الوحدات ذات الطابع الشكلي هو ارتباطها بعبارات معينة في بناء النص. 

افتتاح التواصل وبداية النص : نهارا سعيدا ! أهلا بك ! مرحيا ! > عبارات 
غغية. نحن نتفاوض اليوم حول القضية ا جنائية س - سير محاكمة. أي خدمة؟ 
طالبانك؟ - حادثة بيع. التالي فضلا ! < زيارة طبيب. بناء على خطابكم..ت رسالة 
موضوعية... (قارن: هاينه من 19/5م؛ 78). خاتمة النص وخاتمة التواصل : وداعا 
الى اللقاء ! - باي باي ! > عبارات سلام. مع عظيم الإجلال ١‏ سلا مكثير ! > 
عبارات سلام في رسائل. أشك رلكم إصغاءكم ! - محاضرة. بذلك ننهي... > اجتماع. 

تجدر الإشارة إلى مجموعة من نماذج الصياغة ذات الصور النمطية بشكل 
خاص: إشارات التقسيم. يتعلق الأمر في ذلك بعبارات إحالة بنائية» يبنيها منتج النص 
بغرض تأكيد الفهم في النص ؛ فهي تشكل بذلك وسيلة اهتداء وتقسيم أولية 


م النصء عينة النصء؛ فطه 


بغرض تأكيد الفهم في النص ؛ فهي تشكل بذلك وسيلة اهتداء وتقسيم 
للمتلقي ؛ لكنها تصلاح أيضا وسيلة للصياغة (عبارات مصوغة مسبقا) بالنسبة إأى 
منتج النص (جوليش 1536م)). 

يفرق ق الراجغ المتخضصة بين عدة قنات'فرغية من إشارات التقسيم (اعتمادا على 
رايبله ه/191م» شانك 1981م2 جوبين 
بل تتجاوز ذلك أيضا إلى 


أولية 


جوليش 1915م بوجه خاص» ثم جوليش/ 

صرطه6 ١1985‏ م) ؛ كلها لا تسهل فهم تقسيم كل نص فحسب » 

إعطاء خلفيات للتعرف على فئات النص المعينة (حول ذلك : شانك ١194مء‏ 16). 
يكن عرض مستويات الصياغة من منظور إسهامنا الوصفي كما يأتي : 





2 
نماذج الصياغة ذات 


مميقرياك التتميط و 


يوضح الرسم أن المجال الفردي المناح لصياغات النص يصعب تحديده بشكل 
جوهري ؛ ويتضح في الوقت نفسه أن المشتركين في الاتصال الذين يستطيعون التحكم 
بشكل تام في عدد كبير من نماذج الصياغة ينالون الحظوة في تكوين النص الموثر 
وللناس: 

من ناحية أخرى لا تكفي قيود الصياغة ونماذجها المبيئنة هنا لتكوين "أنماط 
صياغة" خاصة؛ ويمكن فصل بعضها عن بعض بوضوح. وفي الواقع تصلح الشروط 
البيكلية للصياغة ونماذج الصياغة الخاصة مؤشرات محتملة لفئات النص؛ غير أن 
مستويات الصياغة أظهرت أنها بمفردها ليست كافية في العادة للتعريف بفئات النص. 
وفي الغالب لا تبدو قضية التعريف الدقيق بفئات النص ‏ وبذلك نعود إلى منطلق 
تأملاتنا ‏ ممكنة إلا بإضافة عدة إسهامات عن التنميط (عبر تداخل علم التفاعل مع 
علم النماذج وعلم التحقيق اللفظي). 

لتوضيح هذه التأملات نورد واحدة من الصياغات الممكنة الكثيرة لمثال الطلب 
المذكور أعلاه مرارا حول تحويل الباتف. 


)2 لا يبتسجحه2 ١!‏ 
و ماكسن عابر 
شارع ساتورن 1ه 
لايبتسج 57 ٠١‏ 
إلى إدارة اليريد الأ مانية 
مصلحة البائف لايبتسج 


قسم الشبكات وتجهيزات الشتركين 


النصء عينة النصء ممله 


"5 

بخصوص: نحويل رقم الباتف 

لداعى انتتقالدا نأمل ف تحويل رقم الباتف ١» ١٠‏ (شارع هيررد ١/‏ » 
لايبستج )٠ / ٠‏ إلى مسكننا ا جديد (شارع ساتورث 21 0 لاييتسج !1 7106 


السبب : أنا أعمل في الشؤء ون الصحية (-]) ويجب لذلك أن يكون الاتصال بي 
مكنا سواء من مق ر العم لأو من ا مرضى في حالات الضرورة دائما وسريعا (- 


ب). آمل نحقيق مطلبي بأقصى سرعة مكنة (- د ). 


الفصل (لخالس هشر 


تحديد المستوبات والتكامل 


بعد هذه التأملات عن التقسيم في علم التنميط يجب علينا في النهاية أن نتساءل عن دور 
تمثيل التنميط المقدم هنا في الاتصال الفعلي: وعن جوانب تكامله؛ وبذلك في النهاية 
عن مجال التطبيق العملي للنموذج المقترح هنا. 

سبقت مناقشة الصعوبات المرتبطة بتثبيت علم فئات النص في الفصل الأول من 
هذا الكتاب ؛ وإكمالا لذلك يمكننا أن نشير هنا إلى أنه يمكن اشتراط علم تماذج النص 
الإيجابي أو السلبي في أنواع من النصوص تتردد غالبا (رسائل خاصة؛ محادثات يومية 
موجهة للحدث ؛ إعلانات صحفية » اعتذارات...) لدى كل المتواصلين تقريبا. لكنه في 
فئات نص أخرى يجب أن توضع فروق: مجموعات معينة تسيطر عليها إيجابا وسلبا 
(مثلا: تقارير الصحافة)» بينما تقع البقية منها في موقع الاستقبال فقط (لأنها في العادة 
لاتطلب أيضا إلا بشكل سلبي). والثالثة مجموعة صغيرة من ففات النص (مشلا: 
المقالات) لا تلاحظ مطلقا لدى بعض أشخاص التجربة (لأنها "لا تستخدم' في 
عملياتهم الاتصالية). 

ينتج عن ذلك أن علم فئات النص لا يكون حجما ثابتا للمشتركين في الاتصال 
في مجتمع الاتصال ؛ حتى إن سعة هذا النسق الإدراكي الجزئي ومضمونه لدى الأفراد 
يعتمد على خبرات المشتركين في الاتصال عند القيام بمهمات اتصالية محددة. فالخبرات 
من هذا النوع تخزن» وتفعل في السياقات المعطاة بوصفها نماذج نص شمولية. 


وشضرف 


ليق النصء عينة النص» فثله 


لذا يجب أن يتم تجريد محاولات استنباط نمط النص من المخزون الفردي 
(وحالات تحقيق النص الملموسة) بشكل كبيرء حيث يمكن أولا أن تسهم حالات 
التجريد للبيانات التجريبية في جعل الحقيقة أكثر وضوحا. 

تشكل عينات النص لذلك في الدراسة النمطية ظواهر ذات نموذج مثالي/ صورة 
نمطية» بوصفها تعميمات تعتمد على خبرات المتوسط العام (لدى متحدث من #تمع 
اتصال معين) ؛ لذلك يمكن أن تحور بوصفها نماذج لغوية شمولية للتمكن من مهمات 
اتصالية محددة في سياقات معينة. وفي ذلك ينبغي أن يفهم مصطلح 'نموذج النص 
الشمولي" بوصفه اختصارا لمصطلح "نموذج بناء النص الشمولي" ؛ أي مكون أساسي 
شكلي معين للنص » يرتبط بحالات تفاعلية معينة.0") 

من أجل ذلك لا يمكن أن تكون الدراسة النمطية للنص للأسباب المذكورة وافية 
(بمفهوم إيزنبرج) ولا داخلة في نسق صارم ؛ ويصعب كذلك؛ فيما نرى» الإبقاء على 
مطلب إيزنبرج عن التشدد في دراسة النص النمطية (وضوح تصنيف كل مثال نصي إلى 
عينة نصية معينة) (قارن في ذلك الفصل الحادي عشر). فمن المؤكد أنه بالنسبة ‏ إلى 
نصوص معينة يمكن لتعريفات أحادية الطابع أن تبدو كافية» لكنه بالنسبة إلى عدد كسير 
من النصوص يكون واضحا أن التصنيفات المتعددة الأوجه مكنة. لذلك ننطلق من أن 
كل دراسة نمطية للنص يجب أن تكون مفتوحة مقارنة بمذل هذه التصنيفات المتعددة 
الأوجهء لأن النص نفسه يمكن ضمن الشروط البيكلية نفسها تقريبا أن يستند إلى 
وحدات عليا مختلفة اعتمادا على حفظ اهتمامات المشتركين في الاتصال ودرجة 





)١(‏ حسب جوبين (1144م: 60) يحتمل أن تكون عيئة النص "الربط التقليدي بين وظيفة وبناء”» حتى وإن لم 
يمكن أن تفهم هذه العلاقة بوصفها تقابلا بنسبة .١ : ١‏ 


تخفديد المسئر ياث والتكامل ألو 


الأهمية في جوانب الوصف بالنسبة إلى شريك الاتصال. (" إضافة إلى ذلك يحدث أن 
لا يوجد مطلقا لعينات نص معيئة بناء صورة مثالية بشكل واضح ؛ (© وأخيرا تتضح 
أكثر من خلال هذه الخلفية أيضا الظاهرة المذكورة من قبل عن التسمية المختلفة للأمئلة 
النصية نفسها بواسطة المتكلمين المختلفين. كل هذه الاعتبارات جميعا تقودنا إلى ما 
عرف أعلاه من تصنيف حسب التخصص لمستويات تنميط النص - بتجانس فيما بينها. 

لكن ربط أنماط معينة ممن هذه المستويات بعضها يبععض ضروري بشكل عام 
لتكوين فئات النص الجزئية , وبذلك يكون تكاملها أيضافي نموذج فئة نصية محددة 
ضروريا (لأن صنف عينة النص لا يتوسط فقط بين جانب العبارة وجانب المضمون في 
النصوص؛ بل يصنع أيضا علاقات نحو استخدام اللغة في التفاعل الاجتماعي ؛ قارن 
في ذلك: فايجاند /1941م, .)51١‏ 

تكتسب هذه المستويات بذلك (والأغاط المختلفة لبذه المستويات) فيما يبدو 
ليما مختلفة : في حالة الطلب / أو الرجاء يسيطر الجانب الوظيفي ؛ البرقيات/ الرسائل / 
البث التلفزيوني تسود أكثر تصورات مطبوعة بالسياق في الدرجة الأولى: وفي نصوص 
معيئة خاصة في امجال التربوي يمكن أن تكون الغلبة السائدة لإجراءات معينة في عرض 
النص أو صناعته ‏ أو تبقى أبنية نص مميزة في مركز اهتمام المشتركين في الاتصال. ©) 


)١(‏ الكتاب التعليمي يمكن أن يفهم سواء بوصفه علميا بالدرجة الأولى أو أيضا بوصفه نصا تعليمياء أما الكتاب 
الموضوعي فيمكن أن يفهم بوصفه نصا علميا أو نصا للاستخدام (انظر: جوبين 19814م: 277), وأبنية الحوار 
بمكن أن ترد في دور التوجيه أو في دور الإعلام إحخ. 

(؟) على سبيل المثال في شعارات الدعاية التجارية, التي لا تتحدد من خلال بناء نص محدد بل بواسطة الطلب 
الضمني لشراء البضائع. قارن: فانديك 191/8م, 178 

(") في المقابل فإن فئات النص التي تكون مطبوعة يمضمونها في الدرجة الأولى (مثل : وثائق الزواج) ليست كثيرة - 
خلافا للرأي الشائع في ذلك. أما جوائب المضمون فتبدو في المقابل مهمة للتصنيف الفرعي في فثات الننص: تقرير 
رحلة أو تقرير حادث أو تقرير رياضي أر لقرير مريض... 





4 النص؛ عينة النس؛ مله 


وعلى الرغم من أن التركيز المشروط بالاهتمام المشار إليه هنا في مستويات 
التنميط» فإن تنميط المستويات الأخرى في نموذج نص شمولي يكون دوما 'موجودا . 
حتى وإن كانت عينة نص البرقبة وظيفيا مفتوحة» 2 فإن وظيفية برقبة معيلة في 
الدرجة نفسها من الأهمية مثل بناء معين وتحديد صياغة بذاتها. تتضمن ماذج النص 
الشمولية بهذا المعنى دمج أنماط مختلفة المستويات في وحدة محددة؛ ويمكن أن تفهم 
حينئذ بوصفها رزمة من أنماط السمات من المستويات المختلفة ‏ مع أقطاب مختلفة. 
ويجدر أن نوضح عمليات الدمج هذه بمثال من عينة نص البرقية المذكور من قبل ؛ 
حيث نتتبع - أولا ‏ كل مستويات دراسة التنميط في نموذجنا حسب جانب الأهمية 
لتكوين هذا النموذج الشمولي للنص. 


عينة نص البرقية 

3 (010 

(0) (ا) ع 
(ب) مؤسساتي / شؤون البريد والاتصالات / 
لج 3 


69 ع 
هم اتصال مسجل » الاتصال عن بعد إدارة البريد بوصفها وسيطا بين 


منتج النص ومتلقيه؛ خاصة احاح / السرعة في الربط » الربط بواسطة الاستمارة. 
فرة - 
(:) (أ) "جا" و"'ج خ”" إلزاميان (استمارة) ؛ 
ب2 ع 


)١(‏ أي أن الوظيفة المختصة (موجه, مخبر...) عديمة الأهمية لتحديد جوهر عيئة النص برقية". الرمز: ع. 


ديا المسستر يانق والنكامل "4١‏ 


(0) (أ) اختصار ١‏ (اقتضاب شديد في الصياغة) دون توجيه الخطاب ؛ غالبا 
سيملة واحدة فقط. 
وضوح 
(ب) أبنية فيها حذف 
نموذج الصياغة : "أصل غدا". 
عند حذف كل الأنماط الفرعية عديمة الفائدة لعينة نص البرقية ينتج نموذج النص 
الشمولي الآني : 


برقية - نموذج نص شمولي 
داتصال مسحل قل 'موؤسكة / البريد 7 
- ربط سريع جدا 


"اج" و'ج خ” إلزاميان / استمارة / 
اختصار ١‏ 


- أبئنية فيها حذف 


يمكن أن ينظر إلى أمثلة النص التي تظهر كل السمات المذكورة هناء بوصفنها 
صورا نمطية لعينة نص البرقية ؛ فهي تمثل إذا 'نموذجا مثاليا" لهذه العينة النصية. لكنه 
هنضح أن أمثلة النص أيضا التي لا تظهر كل هذه "الأنماط من السمات"؛ يمكن أن 
بطلق عليها شعار 'برقية" ؛ فهي ترسم إذا نوعا من منطقة الحدود لبذه العينة النصية؛ 
لها تبدأ عندها تصنيفات الأمثلة النصية نفسها إلى عينات نصية أخرى (مقاربة) (مثلا : 
الرسالة البرقية» الرسالة المستعجلة). )١‏ 





النهس. 


النصء عينة النص, غغطه 


لكنه بذلك يقال في الوقت نفسه إن سمات الأغاط يمكن أن تكون واضحة 
بطرائق مختلفة بملاحظة العوامل التفاعلية المختلفة. (© بهذا المعنى تنشأ عينة النص 
بواسطة فصل الشروط -- متساوية كانت أو غير متساوية -- بعضها عن بعض (فيلمور 
مرودهااة5 515١م‏ ء قارن في ذلك فايجائد ١9417‏ مء 153). 

لتعريف قثيلي بصور غطية أخرى لتصورات فئات النص نقتصر على شرح 
التعابير القصيرة .التي تستنبط بالطريقة نفسها. 


إعلان وفاة - نموذج نص شمولي 

/ إيصال المعلومة / عن موقف منتج النص من نهاية حياة س‎ ٠ 

نكال كدوجو ممباتل لق الصحافة / قسم الإعلانات / أو على بطاقات 
مطبوعة 

٠‏ تقوية / حفزة عاطفيا/ أو أيضا في بعض الحالات دينيا 

٠‏ "ج خ" إلزاميان/ الورثة» التاريخ ؛ وربما الإشارة إلى الدفن أو التأبين/ 

/ طبقة أسلوبية راقية/ ودع» انتقل إلى مثواه» مرقده الأخير...‎ ٠ 


بحث للدبلوم - نموذج نص شمولي 

/ إيصال المعلومة/ تحري المعلومة‎ ٠ 

٠‏ اتصال كتابى خاص بالمؤسسة 

٠‏ مقسم إلى نصوص جزئية بعوامل مساعدة كثيرة ‏ خاصة التعليل 


ل سه مهم تيحشيه 

(1) "بمثل معنى العبارة اللغوية بواسطة صورة مطية أو حالة تصريفية؛ وتكمل بواسطة تحليل الأمثلة التي يمكن رلينها 
بشكل أوآخر في جوار الصورة النمطية". (فايجاند 11417 م2 6 لبذا يكون تصنيف الصور النمطية مقابلا 
لتحليل العوامل "الكلاسيكي". 


لينية المتنترءات والتكامل يدف 


 تامولعم( جدلي مع سيادة الربط الشرطي ؛ إيجاز للنتائج على شكل قضايا‎ ٠ 
في'جخ'‎  )ن‎ 

٠‏ ذو اتجاه موضوعي» دقيق 

٠إشارات‏ التقسيم» مصطلحات علمية / حالات تساوق 


وصفة طبخ - نموذج نص شمولي 

٠‏ توجيه غير ملزم - توصية 

٠‏ معتمد على نشاط في أشياء ‏ عملية 

)0-178- 5 مباشر _ وصفي (؟) (قارن:‎ ٠ 

٠الموضوع‏ محدد (تحضير أطعمة) 

٠‏ إجراء إضافي ‏ زمني 

أ بعد ذلك ب .٠س‏ بذلك ص) 

»ذو اتجاه موضوعي » مختصر ؟ (قارن الباب الخامس) 

٠‏ اللكسيمات: تسميات للمواد الغذائية» وسائل تحضير الطعام ؛ أفعال طلب 
إعداد الطعام » في بعض الحالات "يأخذ المرء... " 


حتى من مقارنة سطحية يظهر أن نموذج النص 'وصفة الطبخ" أكثر احتواء 
للسمات من نموذج نص البرقية' على سبيل المثال. يقودنا هذا إلى ظاهرة التدريج 
(كثيرا ما يكون هرميا) في نماذج النص الشمولي. ويمكن توضيح هذه الدائرة الإشكالية 
من خلال مثال التقابل بين نموذج نص "الرسالة الموضوعية" و"الطلب الكتابي". 

نموذج "الرسالة الموضوعية" لا يظهر إلا سمات قليلة نسبيا- معممة بشكل أو 
باخر ؛ أما في "الطلب" فيمكننا لي المقابل ملاحظة توسيع السمات النمطية الهامة: 


:4ع" النصء, عينة النض؛ مله 


بوصفه واحدا من عدة نماذج نصية ممكنة في فئة النص العليا "الرسالة الموضوعية.'00) 


نموذج النص الشموني 


الطلب (الكتابي) الرسالة الموضوعية 
)١(‏ التوجيه ع 
(؟) مؤسساتي مؤميداي 
زوجي , 2 
غير متماثل 3 
ذه بيشكود ١‏ 
- رجاء 
اتصال مدون اتصال مدون 
(؟) تعليل 2 
مباشر - جدلي 0 
(5) "جا" و"ج خ" 'ج 1 و'ج خ" 
(5) ذو اتجاه موضوعي ذو اتجاه موضوعي 
اختصار ١‏ اختصار ١‏ 
مهذب ع 
يزجى سن 2 
يطلب س 


(1) عنونة هذه الدرجات البرمية غير متفق عليها في أبحاث علم اللغة النصي ؛ نحن نضع هنا "مط النص" بوصفه أعلى 
الدرجات هرمياء ونعد 'بدائل فئات النص” فروعا لأنماط النص. 


ننه 
أعاديد المسستويات والتكامل 146" 


يمكن أن يقدم الطلب بالطبع شفويا أيضا. " نموذج النص الشمولي "الطلب" ‏ 
الذي يوضع في درجة أعلى هرميا من الطلب "الكتابي' أو "الشفوي" - يكون نتيجة 
لذلك مفتوحا (ع) مع الاستناد إلى السياق المرافق. 

تكتسب معرفة مثل هذه النماذج النصية الشمولية (التي يمككن أن تثبت مجموعة 
سماتها عن طريق القياس على الأقل في عينات النص الواردة كثيرا) أهمية قصوى 
سواء في إنتاج النص أو في عمليات استقباله. إذ ينطلق كل من منتج النص وأيضا متلقيه 
ف مواقف المهمات الاتصالية المعينة من قيم الخبرات الملائمة؛ ويربطان بنماذج بناء 
النص مواقف خبرات معينة فيما يخص مجرى وقائع الاتصال. 

يسمح في العادة أن يشترط عند تكوين النص أن يعلم منتج النص ماذا يريد 
(وماذا يريد أيضا أن يسببه بواسطة النص المخطط له): لذلك فهو ينشط قالب السلوك 
الناسب لهذا المطلب (هما في ذلك تموذج النص الشمولي)؛ ويحاول التكيف مع الشروط 
المعطاة؛ أي أن يعدله بالطريقة الملائمة. هذا النموذج - الذي يشكل أساسا نمطا معيئا 
من التكامل بين مستويات التنميط المختلفة -- يخدم الآن منتج النص بوصفه صفيحة 
عبات الاخبان والاستعاه سن متنك الظرق/ زوايقة يسن ]جروا يكم تتشي اللي 
اللغوي الذي يختبر في جانب تحصيل عناصر العلم المعينة وأبنيته بهدف الاتصال الحالي 
(قارن البابين الرابع والخامس). 

ينم نديد سلوك الاستقبال ندى المشتركين في الاتصال أيضا بواسطة نموذج 
النص الشمولي. قفي أغلب الأحوال يمكن أن ينطلق من أن المتلقين يعطون إشارات 
واضحة إلى الأنماط الأساسية الموافقة لسلوك الاستقبال بواسطة إشارات مسبقة حالية 
مناسبة (كتاب», جريدة؛ نقل إذاعي , سوقء, قاعة ندوات...) و / أو بواسطة 





1١‏ إثمالا للرسم التوضيحي امبين أعلاه يهب أن يضاف إلى تموذج النص الشمولي للطلب الشفوي ؛ الاتصال 
رجها - لوجه! محضرله إن حمواري 1 بالتداول 0 عبارات التواصل الشفوي 3 وعبارات الحصول على 
التواصل ؛ وعبارات ربطه., 


0 النص, عينة النض؛ ممطه 


مؤشرات النص (عناوين ؛ عبارات إنجازية ضمنية ؛ تعود على كامل النص..)؛ 
ولذلك ينشط مفسر النص ف العادة أولا نموذج بناء النص ذا الصورة النمطية الذي يقام 
على هذه الطريقة؛ والذي يصبح حينئذ ذا قيمة توجيهية في قضية استقبال النص 
الفعلي. وعند مقارنة هذا النموذج بأبنية النص المعطاة حاليا وصياغاته نجد أنه إما أن 
يصدق النص موقف التوقع لديه (غالبا يكون ذلك بعد استقبال فقرات قليلة من 
النص)» أو أنه ملزم -- بسبب عدم التطابق الواضح - أن يعدل نموذج بناء النص 
المفترض (وفي بعض الحالات أيضا يتم الاستبدال به نموذجا آخر). لكنه يبقى نموذج بناء 
النص في كل الأحوال نقطة اعتماد جوهرية في تفسير النص. 

يصح هذا أيضافي الأمثلة النصية "غير المعلمة"» أي في نصوص لا "تحيل”" 
بواسطة إشارات مسبقة ولا بواسطة مؤشرات إلى نموذج نصي شمولي معين. يتم في هذه 
الأحوال -- غالبا على أساس استقبال عناصر النص الأولى -- تنشيط بدائل لنماذج 
بناء النص» مما ينتج عنه أحادية الدلالة في عملية فهم النص التالية. 

ترتبط المسألة الأخرى بإمكان (وربما كيفية) جعل نتيجة هذه العمليات عناوين 
لدى المشتركين في الاتصال (أي تزود بأسماء فئات نصية محددة). لكنه من وجهة نظر 
اتصالية - ذرعية تعد هذه الإشكالية في النهاية ذات أهمية فرعية. ففي المقام الأول 
يعتمد الأمر أساسا على أن المتواصلين ينتتعجون نصوصا مطابقة اتصاليا أو إشارات 
نصية مناسبة -- مع الأخذ بعين الاعتبار فهم العوامل العلمية جيدا والتفاعل المناسب 
مع ذلك. أما بالنسبة إلى "نمط" (نموذج النص الشمولي) النص الحالي فليس لزاما على 
المشتركين في عمليات الاتصال دائما أن يقدموا حسابا في ذلك الشأن. 


لباب (لر(يم 


المحادئنة 


«تمهيد: علماللغة النصبي 
وتطليل المحادثة ٠‏ صنف المحادثئة 
٠فتفظيم‏ الإصلاحات ٠‏ ما وراء الاتصال 
٠التنظيم‏ التعاقبي للمحادثئات 


(لفصل (لساوس عشر 


تمهبد: علم اللغة النصي وتحلبل المحادثئة 


على أعتاين الإطار الموضح في الباب الثاني عن نموذج تحليل النص الإجرائي فإنه 
بالتأكيد ليس مستغربا أن يحاول العمل الحالي أن يرفع الفصل المقام لعقد من الزمان بين 
النص وامحادثة ؛ ويفسح فيه امجال الواسع لتحليل الحادثات ‏ خلافا لكثير من دراسات 
المداخل إلى علم اللغة النصي الأخرى. يصبح أيضا غنيا عن الذكر في هذا السياق أن 
جوانب امحادثات لن تكون موضوعا في هذا الباب فحسبء بل أيضا في أبواب 
وفصول أخرى. بالرغم من أن تبرير دمج مشاكل تحليل المحادثة في دراسة مدخل إلى 
علم اللغة النصي قد ذكر ضمنا في الأبواب السابقة من قبل» فإنه يبدو مفيدا هنا بشكل 
خاص العودة مرة أخرى إلى إبراز حجتين لتناول تكامل النصوص وامحادئات. 

من ناحية يجدر بالذكر أن ا محادثة تشكل صيغة التفاعل اللغوي المطلقة؛ صيغة 
بتفاعل من خلالها المشتركون في الحدث مباشرة في سياق ملموس » وبذلك ينفذون 
نشاطا جماعيا تعاونيا بالمعنى الموصوف في الفصل الخامس. وتحتل المحادئة من ناحية 
أخرى أيضا مكانا مرموقا في تأملات تحليل النصء لأن المحادنات تكون الشكل 
الأصلي للنشاط اللغوي» وبذلك تسبق كل الأشكال الأخرى للتفاعل اللغوي في 
تاريخ التطور كثيرا. لذا يبدو مبررا الانطلاق من أن المحادثة صيغة النشاط اللغوي للبشر 
التي صنعت لكل الصيغ الأخرى من النشاطات اللغوية ومازالت تصنع وظيفة 
النموذج والتوجه. وبناء على الموقع المتميز الذي تحتله امحادثات في وقائع الاتصال» 
تنعدم جدوى السؤال عن إيضاحها في إطار دراسة علم اللغة النصي ؛ حيث لاتربط 


"1 


ثه؟ الحادرئة 


مطلقا بادعاء دمج اتجاهات التطور الحالية لتحليل الحادثة ببساطة في سياقات بحث علم 
اللغة النصي أو اختصار المسألة المطروحة غالبا عن علاقة هذين الحقلين العلميين 
بعضهما ببعض إلى تكامل بسيط نسبيا. بهذا التناول من دمج النص مع المحادثة ينبغي لنا 
أيضا ألا نسعى إلى تجاهل الاختلافات المنهجية بين طرائق التناول التي تكونت في كل 
من الاتجاهات البحثية في تحليل النص وتحليل المحادئة. ومع ذلك يجدر بنا أن نسعى من 
خلال ذلك إلى تجاوز الفصل بين مجالين علميين بقيا لفترة طويلة مستقلين عن بعضهما 
البعض بدلا من أن يكونا مكملين لبعضهما البتعض» ليمكن بهذه الطريقة بواسطة 
جهود مشتركة الوصول إلى إلقاء الضوء على مجال الموضوع الذي يتبع دون شك 
موضوعات البحث البامة في تحليل النص القائم على الاتصال. 


(لفصل (لسابم عشر 


صضنك المحادئة 
© بناء المحادثة © البنية الصغر ى للمحادئة ٠‏ نماذج احادلة 


يبدو أن هناك إجماعا من ناحية المبدأ في بحث تحليل المحادثة الحالي على أنها تشكل 
الصيغة الأساسية للنشاط اللغوي لدى البشرء وبذلك ينظر إليها بوصفها الأساس في 
كل مجتمع بشري (قارن: هينه/ ريهبوك ام 1). ويمكن في المقابل الإجابة عن 
التساؤل عما يفهم من المحادثة, وبأي السمات النوعية تتميز امحادئات, ما يجمل 
احادثة تبعا لها تختلف عن أشكال النص الأخرى » بإجابات مختلفة جداء كمايمكن أن 
نبين -- على الأقل بالنظر إلى صورة المظهر الخارجي - صعويات مشابهة : تظهر أيضا 
عند تعريف النصوص من قبل » ومازالت تظهر إلى الآن. 

يوجد في المراجع بالإضافة إلى الصنف الأساسي 'اتحادئة" أيضا الحوار 
والمناقشة, حيث تستخدم هذه التصورات مترادفة في بعض اقتراحات النماذج؛ وينظر 
البها يي البعن الآخر في علاقة نايع ومتبوع»ولم وتبجا بعد يووضوح أ هذه الأطدا 
بشكل الرمز المعمم. إذ تنظر كثير من الإسهامات البحثية إلى محصلة النشاط اللغوي 
التفاعلي , المحادثة » بوصفها نصاء ومع ذلك يوجد أيضا الرأي القائل إن المحادثة أساسا 
وحدة تتكون من نصين» تنج من شريكي تفاعل مختلفين (هاوسنبلاس كداطد دلوا 
7م ). وأخيرا يؤدي الحقل الذي يدرس امحادئة دورا في تحليل امحادثة (أونجيهوير 
//51امء هينه / ريهبوك م) وتحليل المناقشة (ديتمن 4لمم., كالماير/ شوتسه 


"ن١‎ 
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0 وتحليل الخطاب (فوندرليش 5م أ) وعلم لغة الحوار (ستيجر 191/5١م)‏ 
وتحليل الحوار (هوندزنرشر 1487م) وغيرها. فسرد العناوين المختلفة لإسهامات 
البحث في تحليل ا محادثة لا يدعي الكمال. غير أنه في هذا الشأن بالذات سبقت الإشارة 
إلى أن مايعلم غالبا تحت أسماء متغيرة ليس في كل حال اتجاها بحثيا مستقلا أو حتى 
أصيلا داخل هذا المجال البحثي اللغوي العريض المتطور بسرعة خاصة في السنوات 
الأخيرة» بل يكون متأثرا بدرجات مختلفة تماما بالأمحاث المنهجية العرقية في نايل 
المناقشة (قارن : »)١-15-1/‏ من ناحية أخرى لايمكن أن يستدل من خلال الاشتراك 
اللفظي الاصطلاحي 'منذ البداية على منطلقات نظرية ومنهجية متماثلة. 

ما هي المحادثة؟ يمكن أن يعطى كأول تعريف اسمي تقريبي : الحادثة هي محصلة 
النشاط اللغوي لدى مشتركين اثنين في الحدث على الأقل (شر ء التفاعل). بذلك 
يفرق على أساس عدد المشتركين المتكلم / السامع ؛ أي شركاء التفاعل منذ البداية بين 
الحادثة والنصء الذي يولد لدى واحد ‏ حتى وإن كان منج النص أو المتكلم جماعيا. 
ستكون محادثة الذات باتباع هذا المعيار ليست محادثة» بالرغم من أن هذه الصيغة تدخل 
إلى النشاط اللغوي» من وجهة نظر تاريخية ؛ بواسطة التركيب في المعجم الذي تشكل 
فيه "المحادثة" المركب الأساسي. أما عدد شر ء التفاعل أو المشتركين في الحدث فيكون 
في الواقع ضروريا ؛ لكنه ليس شرطا كافيا لتعريف امحادثة. 

إذا أراد "أ" مثلا إيقاف سيارته في موقف خالء وكان "ب" مساعدا له في ذلك »؛ 
خاة عطي تلباق انكل + "درق اليس , "لاتتحرك بسرعة" , "الآن ارجسع 
متمهلا » مازال ا متسع نصف مترلاً فإن "1" و"ب" يتفاعلان دون شك» وتتبع أقوال 
"أ" اللغوية نشاطا يوجههاء و رعق "افطل ""و"ن" ترقت ذه على تلاحظة في 
الرؤية والادراك" (جوفمان 5ه«3اه© 151/5م) ؛ لكن السائد في هذه الحال هر 
الأحداث غير اللغوية. فالأحداث اللغوية تقوم هنا بمصاحبة النشاط الموجه فقط. لذلك 
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لا تناسب هذه الحال معيار التعريف المذكور أعلاه, وبذلك لا تدخل ضمن مجال 
تعريف المحادثات. أخيرا | يمكن أن نتصورهء أن "أ" يخاطب "ب" عدة دقائق» دون أن 
يتلفظ اب" مطلقا بكلمة. هنا أيضا يحتسب مشتركان في الحدث؛ بينما يقوم النص 
الناشئ في ذلك فقط من خلال النشاطات اللغوية لدى "". أيضا هنا لابمكن أن يكون 
الحديث عن محادثة. فمن خلال الحالات التي تم تناولما إلى الآن التي تستبعد من 
تعريف المحادثات؛ يصبح واضحا أن المحادثة فيما يبدو لا تكون محادئة إلا إذا حدث 
فيها على الأقل تبادل واحد بين المتكلمين (121108 ستنة). بعد هذه السمة الجوهرية يمكن 
تحديد التعريف المذكور أعلاه بدقة أكبر بأن يورد يجانب سمة "على الأقل متحدثان أو 
مشتركان في الحدث" أيضا سمة "تبادل الكلام الإلزامي". ينظر إلى التبادل الموضوعي 
المفتوح في دور المتكلم ‏ السامع في كل تعريفات المحادثة تقريبا بوصفه السمة الأكثر 
شيوعا (قارن: هينه/ ريهبوك مام فوكس/ شائك علشتهء5 / كطعيظ 51/6ام, 
شانك/ شفيتالا 11م وينبغي في ذلك إثبات أنه في امحادثة غالبا مايتكلم مشترك 
واحد فقطء حتى وإن قام أكثر من مشترك في التفاعل بالكلام أيضا في الوقت نفسه. 
ولو للحظة قصيرة فقط. ينجح شركاء التفاعل عادة في التناوب أثناء الحادثة: حتى إنه 
لايبقى بين مشاركاتهم (5«مده) أي فراغ أو في أقصى الحالات فراغ زمني قصير جدا فقط 
(قارن: ساكس / شيجلوف / جيفرسون 1117/8 م). لكن المهم أيضا أن شركاء التفاعل 
لا يتكلمون فقط مجرد مصاحبة للحدث (ديتمن مم ). بل يكون حديثهم عن 
'موضوع" يوجد في بؤرة الاهتمام في وعيهم الإدراكي. سيوضح في موضع لاحق 
مايفهم من كل ذلك وما يمكن أن يحمله مفهوم "الموضوع" بشكل نظري (انظر: -١‏ 
.)5-١/‏ أما من أجل تعريف المحادثة فقد تم إلى الآن تحديد الصفات النوعية الآنية : 
(أ) على الأقل مشتركان في التفاعل 
(ب) تبادل كلام إلزامي 
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(ج) موضوع المحادثة الذي يوجد في بؤرة الاهتمام في الوعي الإدراكي 
للمشتركين في الحدث. 

وفي كثير من تعريفات المحادثة يشار أكثر من ذلك إلى أن المحادئة "هي واقمة 
الاتصال الأساسية في الاتصال المباشر' (قارن: تشتماير 1984م :)0١‏ حيث يفهم 
ضمن كلمة مباشر : 

(د) الفورية في الاتصال وجها ‏ لوجه وبذذلك 

(ه) الاحتفاظ بهوية الإطار الزمني والمكاني 

يقوم كلا المعيارين بدور نسبي؛ حيث لاتشكل وحدة المكان وكذلك الاتصال 
وجها - لوجه نتيجة لذلك شرطا لا يمكن الاستغناء عنهء إذ يمكن للوسائل التقنية 
مثل التلفون والتلفزيون وما عداهما أن تقوم بمهمة بديلة. وبذلك يكون محال الصلاحية 
قد ناسب تعريف المحادثة : 

يفهم ضمن المحادثة كل نتائج النشاط اللغوي التي تحقق المعايير(أ) - ( ه)ء 
أي كل المحادئات ذات اللقاء وجها-- لوجهء و أيضا الحادثات الهاتفية» والمناقشات 
التلفزيونية وغيرها. 

يذكر شانك / شفيتالا (11480م) من المعايير الإضافية للمحادثات أنه يجري 
فيها تبادل اتصالي بواسطة نسق رموز لغويةء ويركز المتكلم / السامع انتباههما على 
ذلك الحدث الحواري الهام. 

فيما يخص استخدام نسق الرموز اللغوية» فإنه ليس صفة محددة للمحادثات؛ 
بل يكون مكونا لكل أشكال النشاط اللغوي. فالمعيارر المعرف استنادا إلى جوفمان عن 
"تركيز الانتباه على كل حدث حواري هام" يعد مقبولا تماما بوصفه معيارا بدئياء لكنه 
من الصعب فيما يبدو جعله موضوعيا. يكون من المناسب في هذا السياق إيراد مقارنة 
بسيظة مع السياق البحثي في علم اللغة النصي. و فيما يخص تعريف النصوص ء فقد 
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اشتغلت إسهامات بحث علم اللغة النصي أيضا لفترة طويلة من الزمن بأصناف بدئية 
وسابقة للنظرية؛ ومازالت الآن تعمل الشيء نفسه كثيرا. قارن المعايير المناقشة في 
الفصل العاشر عن التعقيد والعزلة النسبية. فالحصيلة الأولى من اقتراحات تعريف 
تحليل المحادثة لاتعطينا مبدئيا أي صورة أساسية أخرى» حتى وإن اتضحت بعض 
المعايير الجوهرية مثل تبادل المتكلمين » وعددهم من خلال نتائج النشاط اللغوي؛ 
وبذلك يمكن أن ينظر إليها بوصفها معايير "موضوعية". 

يرى بعض المؤلفين عدم كفاية مثل هذا التعريف لمفهوم الحادثة الذي يستنبط 
بشكل كلي من سمات بناء المحادثة » ويقترحون تعريف الحادثات في علاقتها بالأحداث 
الاجتماعية العليا التي ترتبط بها هذه المحادثات نسقيا. يعد التفاوض حول عقد وإيضاح 
قضية دين أمام ا محكمة والتحضير لطبق شوربة من الأمثلة لمثل هذه النشاطات العليا 
(قارن: أونجيهوير 1517م» تشتماير 1385م). لا مجال للشك الآن في أن النصوص 
وا محادثات يمكن أن ترتبط بنشاطات علياء وتضطلع في سبيل تحقيقها بمساهمة مهمة. 
وتما لايرقى إليه الشك أيضا أن سياقات النشاطات العليا هذه تحدد آلية العلم؛ وتبرز 
نتيجة لذلك أيضا في بناء النصوص والحادثات. ولايكتسب مثل هذا المعيار وظيفة 
إيضاحية لتعريف النصوص وامحادثات إلا إذا كان يعود بدوره إلى صفات معينة في 
امحادثات؛ ولايبقى مجرد فرضية. تشتماير (1985م) التي ترى في مصطلح المحادئة 
المفهوم بهذا الشكل بديلا حقيقياء تحاول أن يشمل هذا الجانب من المحادثات مفهوم 
هدف معقد جدا. هذا الإجراء الصحيح من ناحية المبدأ مازال يخلق في الواقع مصاعب 
عديدة» ويبين مجددا تلك المشاكل ؛ مما سبق أن مر بنا في مناقشة هذه الظواهرء خاصة 
عند مناقشة مفهوم البدف في النصوص (قارن: .)75-1/-7-١‏ على الرغم من هذه 
الملشاكل ينبغي أن ينظر إلى سياق النشاط الوارد لدى تشتماير وغيرها في المناقشة بوصفه 
معيارا هاما للمحادثات» ويراعى عند تعريف المحادثة. يمكن للمحادثة - فضلا عن 
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ذلك - أن تعرف بوصفها شكلا تفاعليا مستندا إلى سياق نشاط معقدء ينجزيواسطة 
مناقشة » يشترك فيها على الأقل إيحابيا مشتركان في الحدث. وتكون المحادثات مرتبطة بما 
يسمى الأدوار (الكلامية)؛ أي بخطوات الحادثة المعرفة بنائيا التي تنجزأ على المشتركين 
في الحدث بواسطة نسق من تبادل المتكلمين خطوة بخطوة. 

يعد تبادل المتكلمين مكونا للمحادثات برصفه إنتاجا لقضايا موسعة تفاعليا. 
فتبادل المتكلمين لايعني في ذلك أولا سوى أن شركاء التفاعل المساهمين إيجابيا في 
واقعة الاتصال يجب أن يضعوا مساهمتهم بشكل أو بآخر في تعاقب خطي. ونتيجة 
لذلك تكون المحادئات إجراءات تفاعلية» "تجعل الإصغاء الإيجابي أيضا ضروريا" 
(ستريك 1487م 77). حيث يجب أن ينظر إلى تبادل المتكلمين بوصفه مبدأ تنظيم 
عالمي للمحادثات» فإنه يبدو مبررا الانطلاق من أن هذا يكون مستقلا عن مضمون 
المحادثئة وكذلك عن وحدات الحدث المديجة فيه وظيفياء أي أن آلية تبادل المتكلمين تعد 
محايدة إزاء العلم اللغوي والموسوعي وكذلك علم الإنجاز النظري. هذا لاينفي أن 
توزيع الأدوار يمسمح بأحوال التناسب المرغوبة في كل سياق تفاعلي. ساكس / 
شيجلوف/ جيفرسون (1417/8م) يتحدثون لذلك أيضا عن الطابع الخالي من السياق/ 
المتأثر بالسياق في هذه الآلية. وفي مراجع تحليل المحادثة يؤخذ غالبا بالرأي القائل إن 
نسق تبادل المتكلمين يشمل مكونين اثنين وكذلك مجموعات قواعد مختلفة : 

(أ) مكون لبناء مساهمة الكلام (مكون بناء الدور). إذا بدأ المتكلم ببناء مساهمة 
كلامية» فإنه يحد تحت تصرفه وسائل بنائية مختلفة» أي أن المتكلم يوظف علما ذا 
مجالات معرفة مختلفة ؛ تسمح بالتعرف على ثمط البناء في المساهمة الكلامية» وكذلك 
التمهيد الفكري للأدوار التالية أو حتى لخاتمة المحادثة. يتتهي مع اختتام المساهمة 
الكلامية حق الكلام لدى المتكلم. وبذلك تصل المحادثة إلى نقطة ذات أهمية في 
الانتقال» وهي النقطة التي يشرع فيها مشترك تفاعلي »؛ كان إلى ذلك الوقت منصتا 
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إيجابيا » باكتساب حق الكلام؛ ويبني هو نفسه مساهمة كلامية نسبة إلى مساهمة 
الكلام السابقة وكذلك إلى سياق الحدث. وعندما يوصف مبدأ تبادل المتكلمين على أنه 
مبدأ عالمي ؛ فإنه قد يتضح على المستوى النظري الذي نوقشت في إطاره هذه الظاهرة , 
حتى إن بناء مساهمات الكلام الجزئية ترتبط بأنساق المعرفة بطريقة نسقية» مما سبق 
وصفه في الفصل السابع. 

(ب) مكون توزيع المساهمة الكلامية (مكون توزيع الأدوار). ويمكن أن نفرق 
بين تقنيتين مختلفتين فيما يخص نقل المساهمة الكلامية : 

-١‏ مختار المتكلم الذي يبني المساهمة الكلامية؛ المتكلم اللاحق بنفسه؛ حيث 

يوجه إليه سؤالا على سبيل المثال؛ أو يطلب منه شيئا... إللخ. 

؟ - يقدم للمساهمة الكلامية التالية بواسطة اختيار المتكلم اللاحق نفسه؛ء أي 

أن المتكلم اللاحق يدعي الحق لنفسه في بناء المساهمة الكلامية التالية. 

بذلك تكون الآليتان الجوهريتان قد ذكرتا اللتان تشكلان مكون تبادل المتكلمين. 
وفي ذلك يبقى الأمر في البداية مفتوحا في كيفية إكمال المحادثة ؛ عندما لاتجري في هذه 
الصيغة المبسطة؛ لأن المستمع بشكل إيجابي إلى الآن على سبيل المثال لايكتسب حق 
الكلام عند نقطة ذات أهمية في الانتقال... إلخ. وأساسا يمكن الانطلاق من أن هاتين 
التقنيتين أو الآليدين تحددان تنظيم تبادل المتكلمين وتثيتان أن المساهمة الكلامية مستندة 
إلى المساهمات التالية» وأن بناء امحادثة يتضمن "نقاط ارتكاز" ومؤشرات يمككن أن تدل 
على نهاية المساهمة الكلامية؛ وبذلك تسمح لشركاء التفاعل بالتمهيد الفكري لتعاقب 
الحادئات التالية. لذا توجد ظواهر كثيرة» نمالايحصل تحديدا إلا بين مساهمتين 
كلاميتين؛ وترد بذلك في "الممر". أو في "المكان المؤقت" أو أيضا "يمال الانتقال" بين 
مساهمتين كلاميتين. يمكن أن يذكر هنا نيابة عنها فقط مايسمى "أسئلة مرافقة" مثل 
ألي سكذلك ؟ أم لا ؟ نما يشير إلى ترك الدور أو أيضا أدوات معينة؛ يمكن أن تشير في 
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بداية القول إلى انتقال المساهمة الكلامية. من أمئلة ذلك : الآن», بلى, حسنا (في 
الإنجليزية 611 ) وغيرها. عندما يعبر بذلك ضمنا عن فرضية مجال المعرفة » فإننا لانتبع 
بذلك الفرضيات الواردة في مراجع تحليل المحادثئة عن نحو المناقشة الخاص (شيجلوف 
م0 أو الرأي القائل بالقواعد الخاصة للغة المنطوقة. 

يمكن أن يثبت هنا أولا بشكل مختصر أن تبادل المتكلمين مبدأ تنظيم عالمي ف 
امحادثات : وأنه شرط ومتطلب للتفاعل اللغوي»؛ ويمكن أن يشار إليه بواسطة وسائل 
لغوية مختلفة في بناء الحادثة. لايعني تبادل المتكلمين أنه في المحادثة يتم تبادل “"قطع 
كلامية منتجة بشكل انفرادي جاهزة التعليب" (بيرجمن صمقهوه8 1914م 511)., 
ففي المحادثة يساهم شريك التفاعل بشكل أكبر في تنظيم تبادل المتكلمين» حيث 
لايكتفي السامع بوصفه متكلما لاحقا تمكنا 'بالإنصات الإيجابي" فقط» بل يحاول أيضا 
أن يشارك في اختتام المساهمة الكلامية» لكي يحضر نفسه لتبادل الكلام ويمكنه إتمام 
ذلك دون فجوات. نتيجة لذلك يمكن القول إن كل مساهمة كلامية محددة تفاعليا؛ 
لدرجة أنها تشكل إنتاجا تفاعلياء وليس ببساطة قطعة كلامية بشكل انفرادي. وفي هذه 
العملية التفاعلية لا يكفي أن يستمع المتلقي ببساطة فحسبء بل يجب أيضا أن يظهر 
للمتكلم أنه يستمع. إذ إن هناك وسيلة مجربة في مجتمعاتنا الاتصالية » يمكن بواسطتها أن 
يشعر المتكلم أن المتلقي ينصت إيجابياء هي اتصال النظرة» أي تكون نظرة المتلقفي 
مركزة خلال الاتصال على المتكلم. 
(9-/4-917) بناء امحادثة 

يعد مبدأ تبادل المتكلمين الموصوف في هذا الفصل مبدأ تنظيم تفاعلي؛ يبني 
الحادثات على مستوى شمولي في المساهمات الكلامية التي تكون لدى المشتركين في 
الحدث. إذ إنه لم يكتمل بعد توصيف احادثات بشكل كاف إذا تم اعتماد مبدأ تبادل 
المتكلمين فقطء لأنه يمكن الوصول عن طريق هذا المبدأ إلى تصور مختصر جدا 


صنف الحادثة له" 


فحسب, مما لايتواءم بأي حال مع البناء المتعدد الجوانب في امحادئات. فالمحادئات تحتوي 
أيضا على بناء متعدد الجوانب» فهي في ذلك مثل النصوص الأحادية ‏ كما وضح من 
فبل ؛ وينتج ذلك البناء عن توظيف أنساق المعرفة المختلفة التي تتضح في الحادثة. وفي 
الأعمال المنشورة عن تحليل المحادثة يفرق غالبا بين مستوى البنية الكبرى ومستوى 
البنية الصغرى » حيث يفترض أحيانا أيضا مستوى آخر متوسط من البناء. إذ يرتب في 
هذه المستويات وحدات تمثيل مختلفة مثل مراحل المحادثة وخطوات المحادئة والأفعال 
الكلامية وأفعال الإنجاز النظري وغيرها (قارن: هينه/ ريهبوك 1914م .)3١‏ أما 
تشتماير (1181م) فتتبنى تفريقا مماثلا بين مستويات البناء في النص» دون أن تفترض 
بذلك أيضا الوحدات التمثيلية الممائلة» كما هي لدى هينه/ ريهبوك. 

بناء على براهين عملية كثيرة يتم التفريق الآن بشكل واسع جدا على المستوى 
الموسع في المحادثة بين افتتاح الحادثة ووسط المحادثة ونهاية امحادثة أو اختتام المحادئة؛ أو 
بين مرحلة التقديم ومرحلة تحقيق البدف ومرحلة النهاية (تشتماير 15815١م).‏ واعتمادا 
على هدف الحدث وكذلك سياقه يشمل افتتاح المناقشة أحداثا مثل 

- التحية والخطاب بهدف صنع التواصل ؛ 

- تحديد المشتركين في امحادثة وكذلك العلاقات بينهم ؛ 

التفاهم حول قصد المتكلم التكويني (ستيجر 191/5م) ؛ 

- التفاهم حول فماذج الاتصال (كالماير/ شوتسه 191/7م) ؛ 

تأكيد قابلية الاتصال (كالماير/ شوتسه 191/57م) ؛ 

- تأطير كيفية تفاعلية معينة (كالماير /ا/191م). 

تكون المؤشرات التي تدل على افتتاح المحادثة » مثلا عبارات التحية البسيطة مثل 
"أهلا,ء يوما سعيدا! فلتسمحوا لي...» ه لأنتم من برلين ؟ هل يمكنكم مساعدتي ؟ 
وغيرها." 


١ 5 :‏ الحادئتة 


وتتميز نهاية الأحداث المسرودة في القائمة السابقة بصفتها بداية وسط المحادثة ) 
أي أن إتمام أحد هذه الأحداث يقود بالضرورة إلى وسط المحادثة» مع أن اختتام مرحلة 
الافتتاح يمكن أن يؤخر في إطار حدود معينة عن طريق أسثلة استرجاعية. وتفترض 
أحداث مماثلة لاختتام امحادثة التي يمكن أيضا أن يشار إليها بواسطة مؤشرات لغوية 
معينة. إذ توجد لذلك أيضا عبارات تحية : وأقوال غير اتصالية وغيرها. ويقع بين افتتاح 
المحادثة واختتامها مايسمى وسط المحادثة الذي يتحدد شكليا بأنه "افتتاح في الخلف» 
والاختتام يجري بعيده' (هينه / ريهبوك 4امء ؟). هذابنما لاشك فيه» لكنه ليس 
كافيا بأي حال لتعريف مكونات المحادثة الجزئية. فيمكن بذلك الانطلاق من أن افتتاح 
امحادئة واختتامها يمكن أن يستدل عليه بواسطة وسائل لغوية مختلفة الأنواع ؛ لكن 
وضع حدود موضوعية بين هذه المقاطع الثلاثة في امحادثة ليس مكنا بعد. وفي اقتراحات 
نماذج أخرى يحاول أن يعلل وضع هذه الحدود وظيفيا بواسطة وحدات وظيفية معينة؛ 
لكن توصيفا وظيفيا لمراحل ا حادثة الجزئية وحلقاتها يتطلب أيضا أن تربط الوظائف 
بصفات الأقوال اللغوية في علاقة واحدة» حتى يبين كيف تنخرط الأبنية في خدمة 
الوظائف. ومن خلال اقتراحات النماذج الموجودة يمكن استنباط أن مرحلة افتتاح 
المحادئة وكذلك أيضا مرحلة اختتامها يمكن تحديدهما بدقة نسبية ؛ خاصة أن عبارات 
التحية والأقوال غير الاتصالية وغيرها من الظواهر اللغوية تعطي مؤشرات إلى 
فواصلها الحدودية. أما الصعوبة الأساسية فمازالت تقع كما كانت من قبل في تعريف 
مايسمى وسط المحادثة أو مرحلة تحقيق البدف بدقة»؛ وتحري مبادئ تنظيمها البنالي 
والصفات الوظيفية المرتبطة بها. وقد جرت محاولات لتحديد البناء الداخلي لخطوات 
المحادثة أو سلاسلها في أغلبها إلى الآن بالعودة إلى مفهوم الموضوع. إذيمكن من ذلك 
استنتاج أن الموضوع ينظر إليه بوصفه صفة صنفية لتعريف الوحدات البنائية الكبرى لي 
الحادثة وأيضا في النصوص» وهي الصفة التي يتم بواسطتها فصل وحدات النحادثة 


صنف الْمادثة ١ب"‏ 


الجزئية بعضها عن بعض (قارن : هينه / ريهبوك 1515م شانك/ شفيتالا ٠198م,‏ 
فانديك ١198م‏ أ وغيرهم). ويبدو هذا الإجراء على المستوى الحدسي السابق للنظرية 
مفهوما تماماء خاصة أن المتكلمين قادرون على صنع أقوال عن موضوع المناقشة أو 
امحادثة أو النص. أما على المستوى الحدسي البحت فلا يمكن بعد اتخاذ تعريف دقيق 
للوحدات البنائية الكبرى في النصوص أو المحادثات. ونتيجة لذلك يحب أن تكون 
فرضية منهجية من الدرجة الأولى: تلك التي تعرف مفهوم الموضوع بدقة؛ لكي يمكن 
الإجابة عن أسئلة مثل: هل يوجد في ا محادئة موضوع واحد فقط أم أنه جرد وضع 
حدودي؟ إذا كان في الحادئات عدة موضوعات؛ فإن ما يحتاج إلى إيضاحء ماإذا كانت 
هذه الموضوعات تجتمع في موضوع واحد مركب أم أنها ترتبط بعضها ببعض بأدوات 
وصل فقط. هل هو مبرر الانطلاق من أن في امحادثات موضوع مركبء "يصور" في 
موضوعات جزئية مختلفة؟ هل يوجد في بناء المحادثة صفات لغوية» يمكن استنتاجها من 
وحدة موضوعية واحدة» و / أو مؤشرات», يمكن أن تعطي بوضوح حدود الوحدات 
الملوضوعية؟ هل يتفاعل تكوين الوحدات الموضوعية ‏ الدلالية مع مبادئ تكوين البناء 
الأخرى؟ لابد أن الإجابة عن السؤال الأخير ستكون إيجابا منذ البداية» لأنه يوجد في 
امحادثات كثير من إشارات التقطيع التي يضعها المتكلم نفسه. من أمثئلة ذلك إشارات 
التقسيم (قارن: جوليش ١197م)»‏ وكذلك العبارات غير الاتصالية مثل : "أود الآن 
بكل سرو رأن أقول شيئا عنس التي تحقق لفظيا بوضوح استمرار مجرى المحادثة. 
وعلى هذا الأساس لايمكن بعد تطوير مفهوم موضوع قادر على استيعاب النظرية , 
ولا تعريف إمكانات إيضاحه بدقة. فإذا استعرضنا بحث تحليل المحادثة فيما يخص 
نأسيسه النظري الدلالي»؛ فإنه نما يجب ملاحظته أن هذا البحث قد أدرج إلى الآن 
بشكل كبير فيما يبدو ضمسن التحريات التجريبية المتشددة في الأبنية الشكلية 
للمحادثات»؛ حتى وإن وجد في افتراحات ماذج كثيرة إشارات هامة إلى أنه في الحادئات 


م الحادئتة 


تدخل شروط المعنى باستمرار؛ وتنتج علاقات المعنى التي تتجاوز كشيرا الظلواهر 
الدلالية التي درست إلى الآن جزئيا في التحليل اللغوي (قارن: كالماير/ شوتسه 
5امء "). لأن مسائل تكوين الوحدات الدلالية لم تراع إلى الآن في تحليل ا حادثة 
أو لم تراع بشكل كاف» يعاد في تحديد الوحدات الموضوعية غالبا إلى تصورات مثل 
البنية الكبرى أو أيضا الموضوع , وهي التي طورت في إسهامات بحث علم اللغة النصي 
المختلفة الأصول. لذا وجد في إسهامات تحليل المحادثة» التي تفهم ضمن الموضوع 
استنادا إلى أجريكولا (11177م) "نواة مفهوم بمعنى تركيز وتجريد مضمون النص 
الكامل” (تشتماير14/85م): أي تفهم الموضوع بوصفه مكثفا للمضمون؛ أو قضية 
موسعة ‏ يمكن أن يختزل فيها مضمون النص بكامله. وينطلق في ذلك كثيرا من أن هذا 
المكشف للمضمون يتسع عند إنتاج النص» ويعاد بناؤه مرة أخرى في عملية إنتاج 
النص. وغيرها من الإسهامات البحثية تعود مرة أخرى إلى فانديك ١9180(‏ مأ ) الذي 
يحاول أن يترسن الموضوع (1م0)) بمصطلحات من الأبنية الكبرى ويفهم ضمن ذلك 
قضية موسعة على مستوى تجريد معين» يكون ضمنيا في النص» ويمكن فضلا عن 
ذلك أن يكون مذكورا بالتفصيل بواسطة كلمات الموضوع أو أيضا جمل الموضوع, 
وتكون كلمات الموضوع على سبيل المشال عناوين النصوص الروائية والوصفية 
والدعوات والنداءات» بينما تشكل جمل الموضوع بالمقابل مانشيتات الصحف... إِلم, 
وما لاشك فيه الآن أن العديد من النصوص تحوي كلمات موضوع وجمل موضوع؛ 
ممايمكن أن يستنتج منهاء مايقالفي نصء ومايشكل بذلك القول الجوهري لٍ 
النصء أي ما يسمى نواة المفهوم. لا يصح هذا في الواقع على مجموعة كاملة مسن 
النصوص الواردة» ومع ذلك سيكون المتحدث عادة في وضع يعطي فيه مثل هذه النواة 
المفهوم » لو سئل عنهاء عن ماذا يدور في المحادثة » مع أنه يؤخذ هنا بعين الاعتبار أن 
معلومة الموضوع قد تكون في غاية الصعوبة لكثير من المحادثات اليومية؛ خاصة فيمسا 


صنف الحادثة ع-؟ 
يسمى "حديث عابر" 1811 |8281). ومما يزيد الصعوبة بالنسبة للمحادثة أن الوحدة 
الموضوعية يجب ألا تقتصر بأي حال على المساهمة الكلامية للمتحدث؛ بل يمكن أن 
تشمل أجزاء من مساهمات كلامية مختلفة. ويمكن توضيح هذه الظاهرة بواسطة 


النموذج التالي : 
ا ك8 
وا موس 
ب: "كر رع شرك الل 
ذخ عن [م ك] 
ومع م ك : مساهمة كلامية 
| ومع س - فق جوحدات موضوعية 
مك 
أ: ومق 1 
شكل رقم 4؟. 


باختصار يمكن فيما بخص وضع حدود وحدات المحادثة» خاصة في الوحدات 
البنائية الكبرى نما يسمى وسط المحادثة » ملاحظة أن المتكلم الذي يحاول إيصال 
مضامين وعيه في محادثة » يبني هذه المضامين ويصورها في وحدات دلالية (أولية). تتبع 
هذه العملية في تكوين الوحدات الدلالية فيما يبدو القواعد والشروط نفسها التي 
توصف أيضا في النصوص الأحادية» أي أن الوحدات الدلالية الأولية ليست ممكنة 
الدمج التركيبي ؛ إلا إذا وجد بين القضايا علاقات ترابط قضوي متداخل»؛ وإذا وجد 
بين الأوضاع التي تعكسها سياقات؛ أو كان صنعها نمكنا. وتكون بذلك الوحدات 
الموضوعية في الحادئات على أساس شروط الترابط هذه قابلة للتحديد. ولكي يمكن 
تناول هذه العمليات لي تكوين الوحمدات الدلالية بواسطة نظرية على نحو يناسبها 


4 اليادئنة 


يبدو من الضروري الاستبدال بمفهوم المعنى الاستاتيكي الذي يكون أساس تصور البنية 
الكبرى وكذلك أيضا الموضوع؛ ؛ تصورا ديناميكيا للمعنى» يربط قضايا تكوين 
الوحدات الدلالية بقضايا إنتاج ا نحادثة ثة وتفسيرهاء ويفهم هذه الوحدات البنائية 
الكبرى بوصفها شرطا لامفر منه لمعالجة النص. . بذلك لم يعد النظر إلى المعنى موجودا 
بوصفه ظاهرة باطنة في النص أو ا حادئة» بل بوصفه محصلة لنشاطات تكوينية» ينفذها 
: شركاء التفاعل في ا حادثة. 

أشار العديد من تمثلي تحليل المحادثة في هذه الأثناء مرارا إلى أنه في التنظيم 
البنائي الموسع للمحادثة تتبادل عدة عمليات التأثير. تبرز تشتماير ذلك فيما يبدو ؛ 
عندما تقرر أن كلا من المبادئ الوظيفية والموضوعية تحدد عمليات تكوين البناء على 
مستوى البنية الكبرى للمحادئة. وتجري في هذا الصدد مناقشة ما يفهم ضمن مبادى 
تكوين البناء الوظيفية كثيرا في في المراجع على المستوى الخدسي. 

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن تعقيد مراحل المحادثة الجزئية وسلاسلها وكذلك 
تمثيلها البنائى الموسع بواسطة الوحدات الموضوعية أو الوحدات الموضوعية / الوظيفية 
يتم تحاديده بشكل حاسم تماما عن طريق سياق الحدث والموقف الاجتماعي: 

يتبع كل من إيهلش/ ريهباين (151/7م) ؛ فريتز / هوندزنرشر (191/0م)» 
مارتينز (191/5م)؛ بيتين معناء8 (151/5م)؛ شونتال لهطتهعوطه5 (51/1١م)؛‏ 
فوندرليش (191/0م: 1973م ب) طريقة بديلة في تعريف وحدات البنية الكبرى في 
المحادثة » حيث يقومون بنقل أصناف تحليل خاصة بنظرية الأفعال الكلامية إلى دراسة 
حلقات المحادثة والمحادثات بكاملها . فمثئلا يبين فريتز/ هوندزنرشر (8/ا19م2 11) 
اعتمادا على نموذج تبرير - اتهام ؛ أن المتكلم يستطيع في الرد على اتهام أن يعتذر 
أو أيضا يدافع ؛ حيث يرفض الاتهام في حالة الدفاع ؛ » وينكر المسؤولية» أو يأتي بتبرير 
يتراجع عنه في رده على اتهام آخر أو يمكنه توضيح تعليله له.. ا 


مسف الْهادنة هه" 


نما يتبع الإسهام البحثي النائم على نظرية الأفعال الكلامية أيضا مايسمى 
"موذج جنيف في تحليل النص" الذي يعد اليوم من أكثر نماذج تحليل المحادثة المعالجة 
نسقيا الذي لايقصر تحليل نظرية الأفعال الكلامية على عرض الثنائيات الصغرى؛ بل 
يتعرض لكل المحادثات في التحليل. ويحدد إطار توضيح هذا النموذج فيما يأتي على 
شكل قضايا. روليه (٠158م,‏ 45كام لاحخام أ ب: 1988م): موشلر 
0651161 (1180م) وغيرهما ينطلقون مثل أغلب اقتراحات النماذج في تحليل الحادثة 
المتأئرة بالمنهج العرقي من الرأي القائل إن تصور المفاوضة يشكل تصورا جوهريا 
للتفاعل اللغوي. فالتفاعل اللغوي يخدم هدف الوصول إلى الاتفاق على مايمكن تحقيقه 
بهذه الطريقة ؛ بأن يحدث على مبادرة شريك التفاعل "١"‏ رد فعل من شريك التفاعل 
"ب" بمفهوم مبادرة "أ", ويؤكد أ هذا برد فعل آخر. ويمكن توضيح البناء الأساسي 
للتفاعل اللغوي بواسطة المثال التالي : 


100 : سآتي إليك اليوم الساعة الثامنة. (مبادرة) 
ب: لكني سأكون في البيت قبل ذلك بوقت قصير فقط. (رد فعل) 
أ:هذا لايضيرني. (تصديق) ١‏ 
عمل الاتفاق في هذه الحال في خطوتين» حيث تم إنهاء عملية التبادل 

ليخلق بذلك شرطا لرد فعل يتواءم معه أو يستطيع أن يسحب مبادرته , ويصنع عن 
طريق ملاءمته لرد الفعل الحادث لدى "ب" الخطوة الأولى نحو الاتفاق. أما إذا لم يتم 
نمحقيق اتفاق أيضاء فإن هذه العملية يمكن أن تستمر إلى أن يصنع الاتفاق» أو يتحقق 
تفاهم ف ذلك: بأن هذا الاتفاق غير ممكن الصنع. ويم الوصول بذلك إلى الاتفاق 
بواسطة آلية تكرارية. 


تتحدد الأقوال اللغوية التي تنجز بها المبادرة ورد الفعل والتصديق بواسطة 
شروط هيكلية اتصالية ومقدسة. إذ إن السعي إلى تحقيق الاتفاق التفاعلي يمكن أن 
يؤدي إلى أن مكونات المبادرة ورد الفعل والتصديق تتحقق بواسطة أبنية أقوال معقدة. 
وأخيرا يمكن أيضا أن يعمد إلى عملية تفاوض متأخرة أو متواضعة في البرمية. 

حسب رأي روليه وفريق عمله يمكن أن تتم نمذجة هذه العملية التفاوضية كما 


7 


شكل رقم هه" 


4 ت- عملية تبادل (ععسهطءة). 


صلنف انحادئة 51" 


مم ك - مساهمة كلامية (1067768410)ء مما يمكن بواسطتها إنجاز مبادرة أو رد 
فعل أو تصديق. تشكل المساهمة الكلامية أو دور المحادثئة وحدة أحادية نهائية في 
المحادئة. 
إن > حدث إنجاز نظري (فعل كلامي)؛ يشكل الوحدات الأساسية في الخطاب. 
إن س - حدث الإنجاز النظري السائد. 
إن ف - حدث الإنجاز النظري الفرعي. 


تملك كل مساهمة كلامية في هذا النموذج وظيفة مبادرة أو رد فعل. م ك مس 
تنجز في (7) وظيفة مبادرة» مثلا وظيفة السؤال أو الادعاء أو الطلب... إلخ.م كد ص 
في المقابل وظيفة مبادرة ‏ رد فعل» لأن هذه المساهمة الكلامية تشكل من جهة رد فعل 
على م ك مى؛ ومن جهة أخرى مبادرة فيما بخص م دع وظيفة رد فعل. فحسب 
'نموذج جنيف" تحلل المساهمات الكلامية الجزئية ضمن مصطلحات أحداث الإنجاز 
النظري. ويتم في ذلك التفريق بين أحداث الإنجاز النظري السائدة والفرعية » وينطلق 
في ذلك من أن المساهمات الكلامية أساسا تبنى من حدث إنجاز نظري أو من حدث 
إنجاز نظري سائد وآخر فرعي » أو من عدة أحداث إنجاز نظرية. وكل مط من أحداث 
الإنجاز النظري السائدة يحدد وظيفة الإنجاز النظري للمساهمة الكلامية بكاملها التي 
يكون هو مكونها. يظهر هذا التناول المنهجي عدة خصائص مشتركة مع تحليل بناء 
الونجاز النظري للنصوص الذي طور لدى موتش / فيهفيجر (١198م)؛‏ براند 8800 
وغيره (19417م)؛ سيرل (1980م), فانديك (1180 م ب).؛ فيرارا (0٠194مأء‏ 
م ب)(قارن في ذلك بالتفصيل : 8-19-/1-0). 

في شكل رقم 75 تم إعطاء الصورة النمطية في شكل الحوار الأدنى. وقد ظهر 
لدى روليه وغيره بوحي من تحليلات أمثلة كثيرة أن مبادئ التنظيم الجوهرية هذه 
تشكل أيضا مكونات لأبنية الحوار المعقد. أما الوظائف التي يمكنها إنجاز مساهمة كلامية 


؟ الحادئة 


في حوار» فيعبر عنها بواسطة مؤشرات إنجاز نظري (بالتفصيل» ضمنا -- بالتعارف» 
ضمنا ‏ بالنقاش » دون وسم) أو إشارات تقسيم النص من الأنواع العامة أو مؤشرات 
الوظيفة التفاعلية؛ أي مؤشرات يمكن بواسهطتها أن يعلم البناء الداخلي للمساهمة 
الكلامية. وقد تم ذكر نموذج تحليل جنيف نائبا عن نماذج أخرى كثيرة بوصفه مثالا على 
كيفية إمكان أن تعرف وظائف حلقات المحادثة ومناطعها بواسطة دراسة نسقية لأبنية 
الحادثة بمصطلحات وجود التحديد ‏ الشكلي. ظ 

اعتمدنا كثيرا في عرضنا لنموذج جنيف على جوانب البنية الصغرى في بناء 
المحادثة» حيث يتضح أن مستوبي البناء مختلطان بشدة. وتقع جوانب البنية الصغرى في 
صلب اهتمام الباب التالي. 


١؟-/6-109)‏ البنية الصغرى للمحادثة 

تكون المساهمات الكلامية والأدوار في العادة موجودات مركبة» تتميز بواسطة 
أبنية داخلية محددة. وتنشأ المساهمة الكلامية في النشاط التفاعلي بواسطة توظيف أنساق 
المعرفة المختلفة التي تظهر بطريقة محددة في بنائها المتعدد الجوانب. ونحاول فيما يأنتي 
إلقاء الضوء على اثنين من هذه الأنساق المعرفية» وتوضيح وظيفتها لبناء المركب 
اللغوي في المحادثة. إذ يتعلق الأمر هنا بالعلم اللغوي؛ وكذلك بعلم الإنجاز النظري 
اللذين يكون بتوظيفهما مستوى بناء دلالي (موضوعي) وكذلك مستوى إنجاز نظري أو 
بناء حدثي في المحادثة. أما عند تناول المستوى البنائي الموسع فتبرز العلاقات بين 
المساهمات الكلامية ذات الصفة الدلالية وذات الإنجاز النظري في مركز الاهتمام. وفيما 
يأتي يتعلق الأمر بالبناء القضوي وبناء الإنجاز النظري في المساهمة الكلامية الجزئية؛ 
حيث لايتجاوز تحليل البنية الصغرى حدود المساهمة الكلامية؛ لكنه ليس مجردا بأي 
حال من العلاقات المتعددة التي توضع فيها المساهمة الكلامية أثناء الواقعة التفاعلية, 
فتحليلات البنية الصغرى للمحادثات لا تكشف فقط مبادئ التنظيم والوظائف لي 


صنف المحادئة به-؟ 


وحدات المحادثة من مختلف درجات التعقيد بل تقود في تفاعلها مع تحليلات البنية 
الكبرى في الوقت نفسه أيضا إلى مغاتيح جوهرية عن مدى محاولة شركاء التناعل حل 
المطلب الدائم للاتصال؛ لمعل أقوالهم في سياق حدثي كاف للفهم وجعل الآخرين 
أعميما راضين. بكلمات أخرى : يتم بواسطة هذا التحليل كسب مفاتيم لكيفية إمكان 
ال ينهم شريك التفاعل في سياق حدثي مسين بواسطة القنول نيته إلى شرياك التفاعل. 
الآخر, وكيف يكون هذا بدوره في وضع يمكنه من تفسير مساهمة كلامية على هدي 
مركت كتبرة على اتناس بناء الول وكدالكا مساغدة العليم الو كوه مييق بي وه 
حرس كك بوايي هذا لمحيل ان تعد جني تومن الفدن رادريرين و 
التفاعل الاتصالي" (فانديك ١٠58م‏ أ 8 1؟). وقد مسبقت الإشارة من قبل (قارن: 
03-1 إلى أنه لم تطور إلى الآن نظريات أصيلة في ميدان تحليل الحادثة, يمكن 
بواسطتها وصف عمليات البناء وإيضاحها في هذين المستويين بالتفصيل. لذا يمكننا 
الوافقة مع نانديك على أنه يمكين أن تساول لبذا الفوض دراسات نظرية دلالية في 
اص » لأن تكوين المساهمات الكلامية يتبع في الغالب مبادئ تكون هامة أيضا لتكوين 
النصوص الأحادية. وفيما يخص تكوين البناء الدلالي للمساهمة الكلامية؛ يمكن 
لانطلاق من أن الضمون عند تكوينه يصور بناء على القضايا الزئية التي ترتب ط 
بعضها ببعض بطريقة محددة. فبناء المركبات القضوية يعتمد على الترابط بين الأوضاع 
ني تنعكس في القضايا امجزئية. ويذلك يحدد بناء المركب الدلاني بشكل حاسم بواسطلة 
علاقات قضوية متداخلة, تترك آثارا" مختلفة الأنواع في البناء الدلالي , وعلى أساسها 
يستطيع المفسر بناء "جسور التناسق", واستنتاج علاقات دلالية» وكذلك توسيع العلم 
الوجود مسبقا. ويعتمد مدى توسع القاعدة القضوية في المساهمة الكلامية على عوامل 
الياة؛ مثل تمصلة التقويم الإدراكي لسياق الحددث ولشركاء التفاعل وتتيجة الربط 
الرجعي » أي الرقابة الدائمة مجرى المحادثة, وكذلك الوضع الحالي للواقعة التفاعلية. 


ورم" اغادئنة 


وما يجعل الأمر أكثر وضوحا هو أن عمليات التركيب هذه المعقدة التي تكون مساهمة 
كلامية , لايمكن إيضاحها من مجرد تتبع المساهمة الكلامية» بل يجب دائما أن يؤخد 
بعين الاعتبار تداخلها الاعتمادي أيضا مع عوامل البناء الداخلية وكذلك أيضا العوامل 
الخارجة عن المحادثة. وييجدر بنا الانتهاء من عرض عمليات البناء الدلالية المركبة 
للمساهمات الكلامية في هذا الموضع » لأنه يناقش في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 
إذ يوجد استمرار واستكمال في الباب الخامس» وقد تم في (5-94-5) إعطاء توصيف 
عام للتكامل القضوي من قبل. أما بعض الآراء المعارضة أو المعدلة للمبداً المطروح هنا 
للتكامل القضوي في المساهمة الكلامية فتوجد لدى فريتز (1987م): كالماير 
(19410م), كينان/ شفلاين ع5 / هددءء؟! (1411/7م): شيجلوف/ ساكس 
(1370م), شنكاين (١/191م),‏ فاينجارتن معاتهعصاء/77 (1985م), وهي التي تعنى 
يجوانب مختلفة من التحديد الدلالي والموضوعي للمساهمات الكلامية. ففي المساهمة لا 
يقال شيء فقط ‏ لإعادة اقتباس يتناول كثيرا في نماذج تحليل الحادثة وتحليل النص 
القائمة على أساس ذرعي» إذ تصبح بذلك ليس فقط مضامين الوعي قابلة للنقل» بل 
يفعل أيضا بالمساهمة الكلامية شيء؛ كما يسعى المتحدث بواسطة المساهمة الكلامية 
إلى تحقيق هدف معين. بكلمات أخرى : لا يفترض في المساهمة الكلامية بناء دلالي أو 
المتكلم في سياق حدثي مباشر الوصول بواسطتها إلى إفهام شريك التفاعل بوحي من 
سمات القول المحددة. وقد سبقت في (1١-5-7-8؟)‏ وكذلك في مقدمة هذا الباب 
الإشارة مرارا إلى أن نوع البدف يشكل في الواقع صنفا رئيسا لكل ماذج تحليل النص 
وتحليل احادثة المعتمدة على الحدث والنشاط؛ لكنها إلى الآن لا تزال تستخدم بمفاهيم 
مختلفة. لذلك لا تزال تصور من مفهوم البدف كما هي الحال من قبل ظواهر مختلفة 
تماما. وفي بعض اقتراحات النماذج تتم المساواة بين البدف ونتيجة الحدث؛ أي بإنجاز 


صلدف النحادثة الا" 


ناجح للحدث؛ أما في مواطن أخرى فيفهم بالمقابل ضمن الأهداف أوضاع الوعي 
لدى شركاء التفاعل التي تكون ‏ وهذا نما لاشك فيه متطلباء لكي يمكن تنفيذ 
أحداث أخرى؛ يصبح بواسطتها الوصول إلى نتائج الحدث الملموسة ممكنا. بالرغم من 
التباين الذي لايزال قائما كما هي الحال من قبل يبدو وجود شيء من الوضوح في كون 
بناء الحدث في النص وأيضا مكوناته تبنى بواسطة وحدات قثيلية من درجات تعقيد 
متفاوتة » أي أن المساهمة الكلامية تتكون على مستوى بناء الحدث من مركبات وأبئية 
متعددة الجوانب. وهذا لايعني في البداية سوى أن مركبات البدف أو هرمياته تبنى 
بعملية إدراكية معقدة؛ أكثر من كونها محصلة نشاط بشري خلاق» تدمج فيه آليات 
مختلفة (قارن: فانديك/ كينتش 1187م). ومع أن مفهوم البدف ينظر إليه في كل 
الإسهامات البحثية بوصفه صنفا جوهريا لوصف ظواهر بناء الحدث ف الأشياء 
المناقشة؛ فإن نما تجدر الإشارة إليه أن التحليلات النسقية للمحادثات مصطلحات 
تصور البدف كما يشار إليه أيضا دائما لا يزال إلى الآن غائبا تماما. فقد أظهر كل من 
هارتونج (/1941م), تشتماير (1445م2»: روليه (1944م) طرائق أخرى تمكنة لمثل 
هذا التحليل. لكن إمكان الإيضاح لبهذه الإسهامات البحثية الجزئية لايمكن تحديده 
حاليا بدقة بعد. أما ما يعد أكثر تعقيدا من ذلك فهو محاولة القيام منذ الآن باختيار 
المدخل الأنسب. فالإسهامات المعتمدة على النشاط تحيط بلاشك بمجال ببحث أكبر ما 
تستطيعه حاليا اقتراحات النماذج المعتمدة على الحدث. لكن من ناحية أخرى تقدم 
النماذج المعتمدة على الحدث حاليا محتوى تحليل مؤسس جوهرياء يمكن بواسطته 
الوصول إلى عرض واضح لظواهر الحدث الجزئية. غير أننا نريد هنا الانطلاق من أن 
بناء الحدث في المساهمة الكلامية تمكن دراسته بمصطلحات الأحداث اللغوية الأولية؛ 
أي أحداث الإنجاز النظري؛ التي تكون حسب مبادئٌ معيئة وحدات الحدث. 


4 الحادئة 


فيما يخص تكوين بناء الحدث أو بناء الإنجاز النظري للمساهمة الكلامية ؛ كانت 
قد وصفت من قبل آليات أساسية في سياق عرض غوذج تحليل جنيف للنص. إذ تشكل 
المساهمات الكلامية في العادة أحداثا مر كبة ؛ تكون بواسطة أحداث أولية. فالمساهمات 
الكلامية بمفهوم وحدات الحدث المدمجة وظيفيا لاتكون بذلك مجرد إلصاق للأحداث 
الأولية ؛ بل تخضع لكثير من شروط الربط؛ التي - تبعا للربط القضوي -- تعكس 
الترابط بين هذه الأحداث. لذا يمكن أن يخلق حدث الإنجاز النظري شرطا لإنجاز حدث 
1 أو يشترط حدث تال حدثا سابقا محددا. بهذه الطريقة تكون أبنية إنجاز نظري 
مختلفة» تدمج أحداث الإنجاز النظري المميزة وظيفيا في وحدات الحدث. مبدأ تكوين 
ا مركب الجوهري على مستوى بناء الحدث هو مبدأ هرمية الإنجاز النظري الذي يحول 
أحداث الإنجاز النظري نسبيا إلى حدث إنجاز نظري واحد سائد. أما حدث الإنجاز 
النظري السائد فهو ذلك الحدث الذي يعبر عن البدف الجوهري الذي ينوي المتكلم 
تحقيقه بالمساهمة الكلامية» بينما تعبر الأحداث الأخرى في المقابل التي تخضع تنازليا 
لحدث الإنجاز النظري السائدء عن أهداف آلية؛ يحقق بواسطتها شروط مختلفة الأنواع 
للإنجاز الناجح للحدث السائد. فغلية حدث الإنجاز النظري لاتنبع فقط من التوافق 
الوظيفي للمساهمة الكلامية التي يعد هذا التوافق من مكوناتهاء فهي تتحدد بشكل 
حاسم جدا أيضا بواسطة أبنية شمولية في امحادثة ؛ أي بواسطة التنظيم المتتابع 
للمساهمات الكلامية في نموذج تفاعل. 

ماتم إلى الآن من تحليل مبادىٌ التنظيم البنائية للمحادثات وتفسيرها الوظيفي 
الممكن لايستطيع سوى إظهار ظواهر معينة في مبادئ المعمار والبناء للمحادثات. 
ونتيجنة لذلك لايدعي هذا التحليل صفة الكمال ولا التوصيف المفصل الكالٍ 
للجوانب المختلفة. ومع ذلك يجوز أن يبين أن الحادئات نتميز بواسطة بناء متعسدد 
الجوانب؛ يشكل محصلة التوظيف السياقي لأنساق المعرفة المختلفة. ومن خلال 


صنف العفادثة ام 


التفصيلات التي قدمت إلى الآن يصبح أكثر وضوحا أن عمليات تكوين البناء الجزئية 
تتحدد أيضا بواسطة العوامل التفاعلية» وكذلك بواسطة كل من تحقيق البدف المركب 
والآليات الإدراكية مختلفة الأنواع. وعلى الرغم من أنه يمكن النظر إلى كل من هذه 
المستويات لأغراض التحليل العلمي بوصفها "مستويات منفصلة ومستقلة نسبيا"» فقد 
بينت الأعمال التي ظهرت إلى الآن أن عمليات تكوين البناء الجزئية تتبادل التأثير على 
مستويات مختلفة بطرق متعددة» وأنها مرتبطة بشكل متبادل» وأن مبادئ التنظيم 
الشمولية تتكامل مع المبادئ الموضعية. والمدخل المنهجي المختار هنا لحل التعقيد 
وتوصيف مستويات البناء الجزتية بواسطة وحدات تمثيلية محددة وكذلك توصيف 
مبادئ تنظيمهاء لاينفي بذلك التداخل الاعتمادي المتعدد الأوجه بين مبادئ التنظيم 
الجزئية » بل 'يعزل" هذه فقط بهدف الحصول بواسطة تحليلات مفصلة على لحة عن 
تأثيرها المتبادل. 

يعد بناء الحادثات المتعدد الجوانب نتيجة لعمليات إدراكية» نشأت هي من 
خلالباء لكنها في الوقت نفسه أيضا شرط لايمكن الاستغناء عنه للمعالجة الإدراكية 
المستمرة لوحدات المناقشة بواسطة شركاء التفاعل. ويمكن أن تترك هذه العمليات آثارا 
مختلفة على مستويات البناء الجزئية » يمكن أن تعتمد عليها عمليات الفهم مبدئيا. ففي 
هذه المسألة المبدئية يبدو حاليا وجود رأي مجمع عليه. بينما توجد تمايزات فقط في مسألة 
عدد المستويات الجزئية ووحداتها التمثيلية » وكذلك آليات تنظيمها. إذ يتمثل الإجماع 
المبدئي في مسألة كون تبادل المتكلمين يشكل مبدأ تقسيم عالمي في المحادثات؛ وكون 
المحادثات تظهر تتابعا متناوبا للمتكلمين» تتوالى فيه أقوال المشتركين "دورا بعد دور . 
ينظم هذا المبدأ الجوهري إمكانات المشتركين في المحادثة لبداية الفعل في أي موقع أثناء 
إنجاز القول بوصفه اللاحق (قارن: بيرجمن ١198م).‏ ويمكن في هذا المعنى فهم مبدأ 
تبادل المتكلمين بوصفه آلبة تكرارية ؛ تدخل حيز التنفيذ مع بداية المساهمة الكلامية 


4" المحادئة 


المي يختار في بنائها المتكلم التالي» وتحدد "المواضع العامة للانتقال” لتبادل المتكلمين 
الحتمل. وينظر إلى إمكان تقاطع المساهمات الكلامية لوقت قصير أثناء تبادل ا محادثة 
بوصفه حدا فاصلا لايقلل من شأن الدور المبدئي لتبادل المتكلمين. مع ذلك لايجوز في 
هذا الشأن غض النظر عن أن مراحل امحادثة الفورية يمكن أن تكون ذات أهمية 
اجتماعية بالغة. هذا المبدأ الأساسي لتبادل المتكلمين يكون واضحا بطريقة جلية في 
الحادئات؛ ودون الاهتمام بالمعنى الذي يكتسبه ؛ وبسيطا نسبيا في الدراسة» إذا لم 
يكن مستحبا ‏ نما يطلب بذلك أن تكشف في الوقت نفسه أيضا عوامل التعريف التي 
يكون لبا أثر حاسم جدا في هذا المبدأ. أما ما يعد أصعب بكثير فهو تحديد مستويات 
البناء الأخرى » وتبيين سياقها مع هذا المبدأ العلوي. هذا لا يستبعد كون كل مستوى 
بنائي يملك مبادئ تنظيم خاصة ؛ يمكن أن تحدد بواسطة آليات محددة وتراكم التنظيم. 
من وجهة نظر نفسية إدراكية يكون افتراض البنى الكبرى للمحادثات التي نحقق 
وظائف معيئة في واقعة التفاعل مفيداء وتكون بواسطة وحدات أساسية في التفاعل 
اللغوي» وبواسطة المساهمات الكلامية. أما فيما يخص الترتيب البنائي وتعريف 
المساهمات الكلامية» فإنها لا تزال توجد حاليا آراء مختلفة جدا. لذا ترتب المساهمة 
الكلامية أو خطوة المحادثة في كثير من الإسهامات البحثية (قارن: تشتماير 1975١م)‏ في 
المستوى المتخصص للمحادثات» هينه/ ريهبوك (1941/4م) في المقابل يفترض لذلله 
مستوى متوسط » نما يحفز نحو ذلك فيما يبدو بأن يمكن أن يكون للمساهمات الكلامية 
نفسها بدورها تركيب معقد. وبغض النظر عما يفهم أخيرا بوصفه مستوى متخصص 
فالأهم من ذلك هو حقيقة أن المساهمة الكلامية أيضا تكون تفاعلياء لدرجة أنه لا 
يحدد فقط تتابعها داخل الحادثة» بل أيضا تكوينها الداخلي. إذ يمكن للمساهمات 
الكلامية أن تحوي تداخلات تتابعية» يتم بواسطتها وضع إطار المساهمة الكلامية 
اللاحقة» أي تحديد المتكلم والنشاط والقولء لتكوين المساهمة الكلامية اللاحقسة, 


نه اعفد كارا 
صلدف المحادئة ا" 


نتيجة لذلك لاتكون المساهمة الكلامية أيضا نتيجة لبناء وحيد منظم للمحادئة فقط: 
بل محصلة تراكم تنظيم متعدد. إذا فهمت المساهمة الكلامية بوصفها وجود بنية 
صغرى » فإن ما لامجوز غض الطرف عنه هو أنها تحتوي بذلك البنية الكبرى. 


(4-110-5) نمساذج المحادئة 

يقوم النقاش الذي تم إلى الآن عن أبنية تحليل المحادئات بالدرجة الأولى على 
أمثلة ؛ لاتوجد فيها بالنسبة إلى شركاء المحادثة "أبنية إلزامية" معينة» يختدارون فيها بين 
البدائل الحدثية » ويقطعون محرى السلسلة الأساسية, ويستطيعون تحقيق سلاسل 
فرعية معينة قبل إعادة انطلاقهاء نما يمكن فيه تأجيل السلاسل القصيرة التي يمكن أن 
تنشأ بواسطتها شروط استمرار تنفيذ السلسلة الأساسية. بتوصيف جوانب البناء 
التتابعي في الحادثات إلى الآن وكذلك مبادئ تنظيم المساهمات الكلامية أو خطوات 
امحادثة أصبح من الواضح أنه توجد مجريات محادثة معينة نماذج أو قوالب؛ تقوم بوضع 
تنظيمها التتابعي. من أمثلة ذلك الأقوال المنتجة ثنائيا المرتبطة بعضها ببعض والمنتجة 
لدى متكلمين مختلفين» حيث يولد الأول منهما توقعا معياريا فيما يخص التحقيق التالي 
المباشر من أي مط تتابع مبتدأ به بما يناسب القول الثاني (قارن: شيجلوف/ ساكس 
1577م, فريتز/ هوندزنرشر 1976 م, جوفمان ١158م,‏ إيهلش/ ريهباين 
04م ). تكون أحوال من هذا النوع على سبيل المثال تتابع ‏ السؤال ‏ الجواب وتتابع 
- الاتهام ‏ التبرير وعبارات التحية وغيرها. إذ إنه من خلال تحليل هذه الأمثلة وكذلك 
من فحص مبادئ الأبنية الشمولية للنصوص يمكن أن يستنتج أن العلم الذي يملكه 
ال ل عن مبادئ التنظيم الشمولية في النصوص وامحادثات؛ يشمل أيضا علم 
قالب أو نموذج؛ حتى إن المتكلمين تكون لديهم معرفة نغطية بمجريات المحادثة وأبنية 
النص. لكن مفهوم النموذج المقدم هنا يستخدم في المراجع بمعان متعددة جداء لدرجة 


بام الادتة 


أن النموذج أو القالب لا يمكن أن يفسر مطلقا إلا نسبة إلى سياقات النظرية التي نشات 
فيها هذه التصورات أو التي أخذت عنها. على الرغم من هذا الاختلاف في المفهوم فإنه 
يمكن أن يستخرج من تعريفات النماذج والقوالت اللخطلقة أشانا مشتركاء مكن أن 
يعرف في أول تعريف اسمي تقريبي كما يأني : النموذج أو القالب بناء علم عن تحقيق 
التنابع في النصوص وامحادثات التي يحصل عليها المتكلمون في نشاطهم اللغوي لتحقيق 
أهداف تفاعلية أو حدثية معينة. فالقوالب أو النماذج تكون في الواقع الاجتماعي طرقا 


إمكانات حدثية» يلجأ إليها شركاء الاتصال من أجل "تحقيق مباشر لأغراضهم التي 
تجتمع في النموذج » حيث يجعلون من كل هذه أغراضا خاصة بهم" (إيهلش/ ريهباين 
069 م, 500). فالمتكلم الذي يختار طريقا حدثيا من الإمكانات الموجودة في نموذج 
في سياق حدثي ملموسء لايكون بأي حال مخيرا في انتقاء أي من هذه الطرق. إذ إن 
وجود البدائل لايعني مطلقا التعسف أو إطلاق المشيئة. بل إن اختيار الطريقة يتحدد 
أكثر بواسطة محصلة التقويم الإدراكي لسياق الحدث ومتطلباته لدى شركاء التفاعل 
التي تسبق كل تصرف لغوي»؛ وتصاحب - كما في المحادثة ‏ التصرف اللغوي دائما 
(قارن: .)5-4-١‏ وعلى الرغم من أن معارفنا عن نماذج المحادثة وقوالبها حاليا لا تزال 
أولية جداء ولم توصف النماذج الجزئية بشكل نسقي بعد» فإنه يمكن الانطلاق من أن 
النماذج ليست فقط قوالب لمجريات الحدث التي يتم تحقيقها تعاقبيا بشكل آلي تقريبا 
بواسطة شركاء التفاعل» حتى وإن كانت هذه الحال أيضا مقبولة تماماء بل تتضمن 
خطوط قرارات أو نقاطهاء نما يمكن شركاء المحادثة من الاختيار في مواضع معينة من 
طريق الحدث بين بدائل الإكمال؛ حيث يختار مع اختيار الطريقة ليس فقط خطوة 
الحدث التالية بل عددا معينا تميزا من مواقع التوالي. وأبعد من ذلك يفترض أن 
النماذج ليست فقط خطوط قرار عن إمكانات البدائل المكملة؛ بل أيضا نقاط تمين» 


صنف المادئة ابا ؟ 


يدخل خلالبها شركاء التفاعل لي نموذج , أو حتى يمكنه أن يترك النموذج مرة أخرى, 
أو يمكن أن تصبح معابر انتقال إلى ثماذج أخرى. أخيرا يمكن الانطلاق من أن بعض هذه 
النماذج ترتبط سياقيا بدرجات متفاوتة, لدرجة أن بعضا من هذه النماذج تشكل 
تماذج نمطية للاتصال في المؤسسات » ويمكن أن تُحدث أيضا نتيجة لذلك فقط في هذه 
السياقات الحدثية. كالماير/ شوتسه (1915م) يتحدثان في هذه الحال عن "قوالب حدثية 
- مؤسساتية - تنظيمية". ويوجد في مراجع تحليل المحادثة عدد كبير من المؤلفات التي 
تحلل فيها مثل هذه النماذج أو القوالب الحدثية وتدرس. سنذكر هنا فيما يأني بعضا 
منها للتمثيل : الاعتذار والتبرير (ريهباين 5 م) ومحادثة الخصام (فولف ع اها 
05 م والمقابلة (شفيتالا 9امأ) ونموذج الاتهام ‏ التبرير (فريتز/ هوندزنرشر 
60م وثموذج الحدث للاستشارات القصيرة (شانك 4 مأ) ونموذج مجرى 
محادثات الامتحان (ديديرنج/ ناومن ممقصدة1 / ه2606 1587م) ومن مقابلات 
الساسة والمتخصصين (شفيتالا 1919م أ) ومن محادثات التشخيص الطبي (هنده لانج 
1م١0‏ والحكاية المشتركة (جاستهوف مأل ب) والحكاية اليومية (إيهلش 
م جوليش ١118م)‏ وصيغة الحكاية أمام المحكمة (هوفمن ٠118م)‏ ونموذج 
مجرى الحوار التعليمي (هوفمن م ) ومحادثات البيع (هينه/ ريهبوك 04لم) 
ومن المناقشات العلمية (هار: تونج /1141م) ومن التعليمات (جيسيكه 01656016 
مم ونموذج التفاعل في التعليم المدرسي (رانجه موسمة ٠م‏ إيهلش/ 
ريهباين ١154م)‏ وفي الاتصال العلاجي (لابوف/ فانشل اءطكمهم / «وطهة لالأكامء 
فلادير/ فوداك ‏ لوفواع مط 6 1175م). وتجدر الإشارة مرة 
أخرى إلى أن هذا السرد لا يدعي الكمال ولا التمثيل النوعي. بل يسعى في الدرجة 
الأولى إلى أن يلفت الانتباه إلى البحث في المراجع الأصلية المناسبة؛ لكي يتم هناك 
استنتاج مصادر ومداخل أخرى. 


ا الحادئة 


من خلال كل هذه الدراسات يصبح جليا بدرجات متفاوتة من الوضوحء أن 
النماذج تسمح لشركاء التفاعل في المحادثة بقابليات الإخبار التي تصبح تمكنة على 
أساس عمليات تمثيل علمية معينة » يحصل عليها شركاء التفاعل عن مجريات الحدث. 
يعتقد أنها في عمليات إدراكية معقدة أخرى تصبح ضرورية عند اختيار النسوذج 
وكذلك أيضا تنظيم التتابع في المحادثة. وعلى أي حال يكون تحقيق المحادثات بوصفها 
نشاطات منتظمة ممكناء لدرجة تسمح لشريك التفاعل بمراقبة نشاط الشريك الآخر إلى 
حد معين. فعلى الرغم من أن سياقات الحدث تؤثر بشكل حاسم في اختيار مايسمى 
النموذج "اليومي العالمي"؛ ولا تسمح مطلقا سياقات الحدث المؤسساتية ببدائل» فإنه 
لايجوز غض النظر عن أن النموذج المختار لدى شريك التفاعل ليس فقط مقبولاء بل 
أيضا متفقا عليه » ويجب الاعتراف به بوصفه إلزاما حدثيا مستقلا. حسب العديد من 
مثلى تحليل المحادثئة: يجب على المشتركين في الحدث أن "يفاوضوا" حول نهاية 
النموذج » ويشيرون إليها بشكل متبادل (قارن: شيجلوف/ ساكس 1917م). ويجب 
أيضا أن يشار- خسب شيجلوف وساكس - إلى التغير في قالب الحدث؛ أي إلى النقطة 
التي ينوي عندها متكلم "الخروج” عن النموذج. وإذا اتفق شركاء التفاعل في الواقع 
على نموذج حدثي» وبذلك اختاروا من النمؤذج طريقا معيناء فإن هذه الخطوة تدجز 
بواسطة بناء من الخطوات الحدثية الضرورية التي 'يمكن أن ترتبط بتوقعات شكلية 
عادية" (مسيكوريل 1915م) أو تكون نمكنة بواسطة قابليات الإخبار. ساكس 
(1411م, 14175م) وعدة مؤلفين آخرين من مثلي تحليل الحادثة المعتمدين على هذا 
الاتجاه ينطلقون أكثر من ذلك من أنه لكل قالب حدثي نموذج أدوار معين ملازم له؛ 
يرتسم قْ بناء التتابع. للمساهمات. الكلامية. وتعتمد هذه الفعرصية فيما يبدو على كثير 
من التأملات العملية التي يتضح منها أنه على سبيل المثال في نماذج محادثة جزئية يتم 


صدمء.أه ووكئره اأطلياوطاععهةم سويب 


صنن المحادثة ا" 


تحديد من يكون أول مساهمة كلامية؛ وأي وظيفة تملكها هذه المساهمة في كامل 
الواقعة التفاعلية. فهذه "الصيغة المثالية في توزيع الأدوار” لاتكون في الواقع صالحة 
للتعميم إطلاقاء وبذلك لايمكن الحفاظ عليها في هذه الصيغة الصارمة. بل إن مثالا 
معاكسا جليا تشكله حكاية النقاش التي يمكن توسيع سلاسلها بشكل جوهري: وهو 
ما تكون مسؤوليته ملقاة على صاحب البادرة, أي على راوي القصة نفسه. هذا 
لايستبعد أيضا إمكان تسبب شركاء التفاعل في توسيع المساهمات الكلامية, وأن 
يصلوا بذلك بالمحادثة إلى "أطراف المحادثة", ما يخبئ بداخله مبدئيا خطر إمكان أن تفسر 
قوالب الحدث أو تحور بشكل آخر. وتعد مؤشرات مث ل لنبق في ا موضوع أو"عودة 
إلى ا موضوع الأصلي رموز مفاتيح من النوع الوظيفي والشكلي أيضاء والتي تدل 
على أن النموذج في تلك الأثناء "انقطع", وأنه قد صرف عن بؤرة المحادثة الحقيقية. 





الفصل (لثان عشر 


من معايير التفريق الهامة بين النصوص بوصفها وحدات قول أحادية وامحادئات تذكر 
المراجع بكثرة ذلك المعيار الذي يحدد أن المحادئات تنشأ على الأقل بواسطة شري 

تفاعل » بينما يفترض للنص منتج واحد فقطء يمكن حتى أن يكون منتج ننص 
جماعي. يستنتج من هذا التفريق أكثر من ذلكء أن امحادثات لبذا السبب تفهم 
بوصفها وحدات تفاعلية بذاتهاء بينما تنفى هذه التفاعلية في المقابل عن النصوص. 
وتصب تماما في هذا الاتجاه تصنيفات مثل : "تعد النصوص وحدات قول غير سياقية". 
في الفصل السابع رَفض مثل هذا التفريق بوصفه غير مناسب» وتمت محاولة دحضه 
بكثيرمن الحجج. أما في الباب التالي فتوصف بعض الظواهر اللغوية التي لا ترد في 
الواقع مطلقا أو تقريبا إلا في الحادئات» وبذلك لا تنطبق على كل نتائج النشاط 
اللغوي, على الأقل لاتنطبق على بعضها ولا تكون مطبوعة بها إلا بشروط. هذه 
الصفات الملاحظة في الحادئات لها أساس إيضاح مشترك : فهي بمجملها تنتظم الاتصال 
الشفوي؛ وبذلك تكون نمطية في كل شكل من الاتصال الذي يتحقق بواسطة المحادئات 
دون استثناء. فاللغة الشفوية وبذلك أيضا المحادثة تكون خلافا للنصوص الممثلة كتابيا 
غنية بالأخطاء والتصحيحات التي تننج عسن شروط إنشاج مختلفة في كلا شكلي 
الاتصال. ويمكن أن نهمل هنا حقيقة احتمال كون النصوص الممثلة كتابيا تحنوي على 
أخطاء؛ لأن الأمر لايتعلق هنا بالدرجة الأو لى بتقرير بالأخطاء أو أنواع الأخطاء 
المفردة؛ بل بإيضاح تصحيح خاص بالمحادئة للأخطاء والخروج عن المعايير» ويتعلق 


لمكا 


00 الحادئة 


بآلية لاتؤثر إلا في الاتصال الشفوي. فآليات تبادل المتكلمين المدروسة أعلاه؛: وكذلك 
بناء المساهمات الكلامية ليست اعتباطية. بل إن عمليات البناء وتكوين المركب هذه 
تكون غتية بالفسح المملوءة أو أيضا غير المملوءة ومد الصوت والتردد وانقطاع المراحل 
والتصحيحات من مختلف الأنواع » نما تتم مراقبته من عدة أشخاص» ولا يسجل في 
تحليل المحادثة بوصفه مجرد خلل؛ بل بوصفه من الظواهر القياسية التي لاتدخل مطلقا 
في أي نسق رغم كثرتهاء وبذلك لا يمكن دراستها أيضا على أساس مسن تأملات 
المعقولية. هذه الفرضية الموجودة غالبا في بدايات تحليل المحادثة والقائلة إن التصحيحات 
من جهة وكذلك أيضا إشارات السامع من جهة آخر ى تكون أساسا "لعدم الانتظام' ؛ 
قد أعيد النظر فيها من الأساس في هذه الأثناء بواسطة تحليل نسقي لبذه الظواهر. 

مع كون النشاط اللغوي نشاطا مخططا له وموجها إلى هدف يقدم له بالأوضاع 
المستقبلية » وتعد طرق الوصول إليه ذهنيا بشكل مسبق (قارن: الفصل الخامس)» فإنه 
لايستبعد بأي حال وقوع المشتركين في الحدث في أخطاء من أنواع مختلفة. وتكون هذه 
المشاكل معروفة بشكل كاف لكل أحد من واقع اتصاله الخاص» لدرجة أنه يمكن هنا 
التنازل عن قائمة بالأخطاء الممكنة أو الخروج عن المعايير. ولكي يشار على الأقل إلى 
إطار المشكلة التي يتعلق بها الأمرهناء نعرض بعض الأمثلة فقط التي يتضح من 
خلالباء أن القضية لاتدور مطلقا حول عدم الانتظام أو فقدان القواعد. 

(4) البنت كان عمرها تقريبا اثنتي عشرة سنة. كان: 27 أعني كانت» تلبس 
لباسا ملونا. 

(55) أمس عند الساعة الثانية ذهب جونار بالسيارة إلى المكتبة الوطينة. ريما كان 
أيضا متأخرا أكثرء فأنا على أي حال لم أعد متأكدا تماما. 





)١(‏ في الأصل الضمير "هي" يدل على المرأة» لا على البنت ؛ لبذا قال المتحدث في النص "516" (ما ترجم هنا إلى 
"كان")؛ ثم اكتشف الخطأء وصحح النص إلى "65" (ما ترجم هنا إلى 'كانت'). وقد كان التغيير سمحاولة لمواءمة 
النص مع خصائص اللغة العربية. (المترجم). 


لنظيهم الإصلاحات و 


(1)40 : لقد كسر بيتر زجاج النافذة. 
ب : بيتر ؟ 
أ : من الممككن أنه كان هانز أيضا. 

(1 4) يوم الثلاثاء رسب ببترفي امتحان القيادة. ينبغي أن أقول بشكل أصح , أنه 
جيل يرسب. 

لاحظ المتحدث في (47) خطأ في المطابقة ؛ كان قد نشأ يسبب أن الموضوع المورد 
في القول الأول "البنت" أعيد في القول الثاني على شكل ضمير؛ء حيث حدثت الإعادة 
بواسطة ضمير خاطئ فيما يخص المطابقة النوعية. التصحيح هنا أشير إليه بواسطة 
أعني'. حالة أخرى من التصحيح تنضح في (45). ففي القول الأول من (44) تعطى 
أولا معلومة زمنية؛ جعلت نسبية في القول التالي؛ لأن المتكلم فيما يبدو ليس متأكداء 
فيما إذا كانت المعلومة الزمنية صحيحة. أيضا هنا كما في (47) تمت المبادرة إلى 
التصحيح من المتكلم نفسه, وتم إنجازها. أما في مثال الحوار (15) في المقابل جعمل 
الوضوع الذي ورد في القول الأول في موضع شك من قبل شريك التفاعل. لأن المتكلم 
لم يكن متأكدا فيما يبدو من سبب الضررء فإنه يجعل التقرير نسبياء ويسمي فاعلا 
يكذا خر لان للحالة قي 10477 410)الآهم البادرة إلى التمتجيج عدا بوانسفلة 
المتكلم نفسه» بل بواسطة شريك التفاعل الذي ينبه المتكلم إلى خطأ ممكن؛ ويتساءل 
عن براهين إضافية... إلخ. 

أخيرا تشكل (57) بدورها تصحيحا ذاتياء يختلف عن (57) و (15) بكون 
إشارة التصحييح قد وضعت هنا بوضوح. ويمكننا من خلال هذه الأمثلة استنباط 
التعميمات الآتية : 

(أ) يوجد في المحادئات تصحيحات » نتم المبادرة إليها من قبل المتكلم نفسه أو 
من شريك المحادثة (فارن: شيجلوف/ جيفرسون/ ساكس //191م؛ شيجلوف 
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4م ). يشار إلى هذا النوع من التصحيحات في مراجع تحليل ا محادثة بالتصحيح 
الذاتي ذي المبادرة الذاتية وذي المبادرة الأجنبية. 

(ب) تكون التصحيحات الأجنبية التي تنفذ في ا لمحادثات نمكنة؛ إما من المتحدث 
في المساهمة الكلامية ا محتاجة إلى الإصلاح نفسه (التصحيح الأجنبي ذو المبادرة الذاتية) 
أو تنفذ من شريك ال حادثة (التصحيح الأجنبي ذو المبادرة الأجنبية). 

١ج(‏ يمكن أن يشار إلى التصحيحات بواسطة إشارات معينة؛ من ناحية أخرى 
توجد تصحيحات دون إشارات»؛ حيث يقطع المتكلم بناء المساهمة الكلامية بشكل 
بسيط» أو يجري تعديلات في إطار البناء المختار. 

عند شيجلوف / جيفرسون/ ساكس (/191/7م) لا يبين فقط أن التصحيحات 
يمكن أن تجرى بأن توسع على سبيل المثال العبارة الاسمية؛ أي بواسطة مايسمى 
تصحيحات الإعادة مشل "بيتر" تعدل إلى "بيتر الذي يعرج قليلا بساقه اليسرى"؛ أو 
حتى أن يقطع بناء المساهمة الكلامية»؛ بل أصبح أيضا واضحاء أن التقديم 
لتصحيحات ذاتية المبادرة يحصل عادة في ثلاثة مواضع بديلة : 

« في المساهمة الكلامية نفسها. 

« في الممرء أي في مجال الانتقال بين المساهمة الكلامية ذات الخطأ والمساهمة 
التالية لباء أي مباشرة بعد نقطة النهاية الممكنة 

في المساهمة الكلامية بعد التالية» أي في المساهمة الكلامية الثالثة في سلسلة 
المحادثة. 

في المقابل يحصل تقديم للتصحيح ذي المبادرة الأجنبية دون استثناء في الدور 
التالي للمساهمة الكلامية ذات الخطأ. 

يشير ورود الأخطاء والخروج عن المعايير من النوع المذكور إلى حالة خلل معيلة 
في الآليات المختلفة التي تشارك في التنظيم التفاعلي للمحادثات وبناء المساهمات 


سنظيم الإصلااحات هل؟ 


الكلامية الجزئية. لكنها من ناحية أخرى تجعل أيضا التصحيحات والاصلاحات 
الفرضية تبدو مبررة بأن المتحدثين يملكون التصرف في آليات معينة ؛ يمكن بواسطتها 
إزالة الأعطال الموجودة بسبب بعض الشروط الداخلية أو الخارجية. ولا يمكننا الإجابة 
إلى الآن من خلال المستوى الذي وصل إليه البحث بشكل حاسم عما إذا كان الأمر في 
ذلك يتعلق 'بآليات مصححة ذاتيا" لتنظيم استخدام اللغة في التفاعل الاجتماعي: كما 
يفترض شيجلوف / جيفرسون/ ساكس (/141/7م). لكنه يبدو على الأقل تصور أن 
المتكلمين يملكون جهازا مبنيا لإزالة الأخطاء” (شيجلوف / جيفرسون / ساكس 
4107م ) أيضا بهذه الصياغة امجازية لواقع الشيء الفعلي ليس موافقا تماما للواقع ‏ 
ولايعار اهتمام كبير للآليات الإدراكية التي "تنظم" تنفيذ الخطط وتحقيقهاء حيث تعالج 
هذه الآليات نتائج الربط المتأخر وتقوم باستمرار واقعة الحدث إدراكيا. إذ يبدو إيضاح 
هذه الظواهر أنسب من خلال مبادئ التفاعل الأساسية. وقد سبق أن أشرنا عدة مرات 
من قبل إلى أن التفاعل اللغوي يخدم البدف الجوهري» للوصول إلى اتفاق بين شركاء 
الحدث ؛ كما يمكن للتصحيحات والإصلاحات أن تخلق شرطا جوهريا لذلك, لأن 
هذا الاتفاق لايدخل حيز التنفيذ بشكل اعتباطي. 

على الرغم من أن كثيرا من الأسئلة غير موضحة نظرياء تؤكد التحليلات 
التجريبية للتصحيح والإصلاح عددا كبيرا من الأدلة المهمة» مما يمكن منه استنباط 
قواعد النشاط اللغوي. من جهة يجدر إثبات أن صيغ الخروج عن المعايير في الحادئات 
يمكن في الواقع أن تظهر دائما وفي كل مكان» إلا أنه عند تحقيق الإصلاحات يمكن تبين 
نظام واضح. لذا يمكن أن ينطلق من أن وضع الإصلاحات في مكانها تحدد بواسطة 
عدد كبير من التفضيلات (قارن: بوميرانتز 1474م) التي تظهر تجريبيا في توزيعات 
التكرار: التصحيحات الذاتية ترد أكثر بكشير من التصحيحات الأجنبية, 
والتصحيحات الذائية ذاث المبادرة الأجنبية تكون أكثر من التصحيحات الأجنبية ذات 
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المبادرة الأجنبية ؛ والتصحيحات الذاتية ذات المبادر : الذائية تكون بدورها أكثر من ذات 
المبادرة الأجنبية. أما التصحيحات الذاتية ذات المبادر : الذاتية فتنجز غالبا في قول الجملة 
الخاطئ داخل الساهمة الكلامية المعنية. ولتفضيل التصحيح الذاتي يورد ستريك 
(19347م» 5 عدة جوانب مهمة ؛ يحاول أن يعللها بواسطة تنظيم تبادل المتكلمين 
وكذلك التنظيم التتابعي في المحادثات. لذلك تتضح بشكل خاص - حسب ستريك - 
أهمية الحقيقة القائلة إن المساهمات الكلامية» أيضا ذات الحاجة إلى الإصلاح» دائما 
مساهمات داخل تتابع » وعلى أساس هذا التنظيم التشابعي تتحدد النشاطات التالية ؛ 
أي يمكن أن تتضمنها تتابعيا. فالمتكلم الذي يتولى أو تعطى إليه المساهمة الكلامية 
التالية » مقيد بالدرجة الأولى "أن ينجز هذا النشاط حيث يكون الدور اللاحق لسابقه 
ليس تاليا له فحسب» بل ينتج مراعيا ما فيه بشكل خاص (ستريك 1987م 81). 
وإن استخدمت المساهمة الكلامية التالية للمبادرة بتصحيح خطأأ في المساهمة الحالية؛ 
فإن المساهمة الكلامية الحالية تنتزع من "سياقها الطبيعي". هذا يبدو مفهوما تماماء أما 
أولوية تصحيح الخطأ في قول الجملة نفسه في المساهمة الكلامية نفسها فيعتمد أيضا 
على ما إذا أمكن أن تكون نهاية قول الجملة هي النهاية الممكنة للمساهمة الكلامية. 
ومن التحليلات الفملية حكن استنتاج أن التصحيحات في الومحادثات مرتبطة بتنظيم 
تبادل المتكلمين وكذلك أيضا بالتنظيم التعاقبي للمحادثات بشكل نسقي. إذا كانت 
الأعطال التي تظهر كثيرا في البنية السطحية للمحادثة لبا علاقة بشكل فعلي بأعطال 
الآليات النحوية » فهي لاتبدو ملحة» إذ إن الأبنية السطحية "تظهر" فقط هذه الأعطال 
على شكل انقطاعات في الجملة وتصحيحات إعادة ويدايات جديدة ومظاهر إضافية 
أخرى. هنا يشير حقل الدارسة إلى أنه يمكن أن يستنار فيه بدرجة كبيرة جدا بأبحاث 
علم النفس الإدراكي. 
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إذا أجملت اللئالج جميعا؛ فإنه ينتج أن الأخطاء والخنروج عن المعايير في 
امحادثات تصحح 'بانتظام"؛ حيث تعد الأبنية المبدوءة غير صالحة أو يعد جزء منها غير 
صالح أو حتى يعلن عدم صلاحية التركيبات بكاملها مع الفقرة الجديدة التالية لبا. 
كما يخضع تنظيم التصحيحات إلى مبادئ كثيرة» نمالم تعرف بعد حاليا وظائفه 
تفصيلا بشكل كاف. 

على الرغم من نقص بعض المدارك ‏ إلا أنه يمكن الانطلاق من أن المتكلمين 
يملكون علم تصحيح" محدد؛ يتم تحديثه تبعا للسياق» ليمكن به صنع اتفاق في 
التفاعل. إذ لا تزال في الوقت الحاضر مشاكل كيفية تنظيم هذا العلم وتداخله مع 
أنساق العلم المتخصصة في إنتاج الحادثئات وتفسيرها بعيدة عن الحل. مايحتاج إلى 
إيضاح أيضا هو كيف يرتبط هذا العلم مع مكونات علم ماوراء الاتصال الذي ندرسه 
بالتفصيل فيما يأني. 


الفصل (لتدم حشر 


مآ وراء الاتصال 


سبق أن ذكر في (7-7-/5-17؟) أن المتكلمين يملكون علما محددا يسمح لهم بتحقيق 
تفاهم واضح خلال النشاط اللغوي. هذا العلم المحدد الذي يطلق عليه على سبيل 
المحاولة علم ماوراء الاتصال؛ يخدم في الدرجة الأولى في منع الخلافات الاتصالية أو 
إزالتهاء وتأمين فهم الأقوال اللغوية. بكلمات أخرى : علم ما وراء الاتصال هو علم 
عن الاتصال وعن مجرياته وتنظيمه. منذ فاتزلافيك/ بيفين/ جاكسون/ أ10ةانا/ةا 
0 11اة86 (1514م) يوضع ماوراء الاتصال بشكل خاص في سياقين نظريين : 

(أ) المساهمة التي يستطيع ماوراء الاتصال أو الخطاب وراء الاتصالي تحقيقها 

في سبيل حل خلافات الاتصال ؛ 

«(ب) التوازي بين ماوراء الاتصال وجانب العلاقة في الاتصال البشري (قارن: 

شفيتالا 191١م‏ بء .)١١١‏ 

ترد الجوانب المذكورة هنا في الكلام عن الاتصال» وكذلك الارتباط مجالب 
العلاقة تقريبا في كل التعريفات المقترحة إلى الآن لما وراء الاتصال. غير أنه لا يمكن 
مطلقا الاستنتاج من هذا الإجماع الظاهر أن ماوراء الاتصال يستخدم حاليا بشكل 
موحد أو حتى إنه أمكن تحديده إلى اليوم بدقة. فلقد برهن فيجاند 9صدعهة/لا (191/4م) 
أنه 'يوجد في التداول" حاليا في اللغويبات وعلم اللغة الاجتماعي وعلم النفس 
الاجتماعي وغيرها تقريبا ثلاثون مفهوما مختلفا لما وراء الاتصال؛ بم أصبحت عن 
طريقها فوضى المفهوم التي طبعت ما وراء الاتصال, واضحة بشكل جلي. لكن حتى 
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السمتين التعريفيتين اللتين تعودان إلى فاتزلافيك وغيره ليستا بعيدتين عن الاختلاف 
بأي حال» ولاتشكلان أيضا بالتالي أساسا آمنا لتطور مفهوم نظري مؤسس لما وراء 
الاتصال. إذ يعرف ماوراء الاتصال في المراجع كثيرا بوصفه اتصالا حول الاتصال؛ 
كن ا مي ا 

(51) في مناقشة الأمس تم تناول مسائل عن التقسيم ال حالي للجمل 

ين كد م لا وان لال 

(45) سأتكلم اليوم بشكل موجز فقط عن التقسيم الحالي للجمل. المرة القادمة 
سأتكلم عنه بالتفصيل. 

): سكن قي قطان الجم اعقو اال العنية النائعا و بهانترتي»: 

(01) الآن آني إلى مسائل التقسيم ا حالي للجمل 

ليس صعبا التعرف على أنه في كل الأمثلة قد تمت موضعة الاتصال أو 
النشاطات الاتصالية» حيث قيل في (51) و (/1) شيء عن النشاطات الاتصالية التي 
تقع قبل زمن القول. في الأمثلة الثلاثة الأخرى قيل شيء عن الوضع ال الي للاتصال»؛ 
أو أعلن متى يحدث نشاط لغوي معين. سيكون بالتأكيد استنتاجا خاطئا أن تحدد 
الأقوال وراء الاتصالية عن هذا المجال بهذه الطريقة؛ حيث تستند إلى وقائع اتصالية 
حالية أو مستقبلية » بينما تصنف كل الأقوال الأخرى عن الاتصال التي تقع قبل واقعة 
القول؛ بوصفها ليست من الأقوال وراء الاتصالية. يدحض التقرير الأخير أصلا لكون 
المتكلم يستطيع أن يقول بكل بساطة : 

(؟0) في المرة الأخيرة تكلمنا عن الأقوال وراء الاتصالية. اليوم نركز اهتمامنا 
على التقسيم الحالي للجمل. 

يظهر أن ما وراء الاتصال يتطلب من واقع تحديد جوهره الوظيفي أن المتكلم 
بقول وراء اتصالي يجب أن يعود إلى واقعة الاتصال ا حالية. إن لم يعد المتكلم إلى حوار 
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حالي؛ أو إلى نشاط جار حالياء بل مخبر فقط بصيغة الأحداث اللغوية التمثيلية؛ أن 
واقعة اتصالية معينة قد حدثت, فإن هذه الأقوال لاتقع في مجال تعريف ماوراء 
الاتصال. إذ يحب أن يعلمن عن الأقوال وراء الاتصالية؛ أي أن لدينا وسائل لغوية 
مختلفة » تدل على أي قول وراء اتصالي أنجز من قبل متكلم. في هذه النقطة يبدو علم 
ماوراء الاتصال مختلفا مبدئيا عن أنساق المعرفة الأخرى التي تظهر في بناء النص» 
لكنها لاتدع بالضرورة دائما آثارا أو جسوراء ما يمكن أن يخدم المفسر بوصفه 
مؤشرات. ويمكن لما وراء الاتصال أن لايبقى ضمنياء ونتيجة لذلك فإنه أيضا ليس 
بالضرورة؛ أن ماوراء الاتصال تبعا لذلك دائما اتصال تفصيلي أو اتصال عن 
الأحداث اللغوية الجارية حالياء وعن أحداث لغوية حادثة أو معدة للإنجاز مستقبلا 
لدى أحد الشركاء المشتركين في واقعة التفاعل. وسمة نوعية أخرى للأققوال وراء 
الاتصالية يمكن أخذها من البناء الموضح في )5-17-١(‏ للمحادثات. فالأقوال وراء 
الاتصالية هي تفصيلات لنشاطات لغوية أو تصحيحات أو إصلاحات مخطط لبا أو 
مستقبلية في أحداث الإنجاز النظر ي التي لاتفهم لدى المتلقي بالمعنى المستهدف من 
المتكلم. بل إن مكانها في الواقعة التفاعلية ليس محددا بدقة؛ أي أن الأقوال وراء 
الاتصالية يمكسن أن ترد في مختلف مستويات المحادثة. كما يمكن أن تقدم للمساهمات 
الكلامية أو أيضا تختتمهاء حيث تموضع ماينوي المتكلم عمله أو عمله فعلاء ويمكن 
أن تفتتح امحادئات وكذلك أيضا تختتمها. فالمفهوم المأخوذ به لماوراء الاتصال يعتمد 
بشكل كبير جدا على الصفات الشكلية ويدع الجوانب الوظيفية للاتصال بعيدة عن 
الاهتمام. لذلك لايعكس هذا المنهوم بعد بشكل كاف سبب وجود هذه الظاهرة 
أصلاء وأي الوظائف تحققها. ويرتبط ماوراء الاتصال بطريقة نسقية بخطة القول 
اللغوي, وكذلك بمراقبة تحقيقه ؛ ويحدد بدرجة كبيرة جدا بواسطة عمليات إدراكية, 
تصاحب التصرف التفاعلي وتراقبه. إذ يظهر أن ماوراء الاتصال نشأ عن ضرورة تجنب 


ا الحادئة 


أعطال الاتصال التي تنتج عن عدم الكفاية في الآليا ت المختلفة لإنتاج اللغة» وضرورة 
إعلان إلى شركاء التفاعل بناء على قابلية الإخبار. ححكما ينتج ماوراء.الاتصال بالتأكيد 
أيضا عن حقيقة أن سيطرة المتلقي على المعلوماست المركبة يتطلب إلى حد ما مجهودا 
إدراكيا عظيماء ما لايمكن الوصول إليهء إلا إذا هيئت بالإضافة إلى جوانب البناه 
المختلفة الأنواع في النص الواحد "نقاط ارتكاز" محسيننة» يتم بواسطتها إيجاز المضامين 
المعقدة أو إعادتها أو إبدالها أو تعميمها أو بناؤها بصطلسريقة معينة » ما يحاول به المتكلم أن 
يقدم عند إنتاج النص لشروط الفهم لدى مفسر التنص بشكل جوهري. لذلك يكون 
أصل ماوراء الاتصال ووظيفته محددة في تأمين فهم الأقوال اللغوية في سياقات الحدث 
المباشرة» حيث سيكون هذا البدف المذكور فيما بعصط عرضة للتدقيق بشكل حاسم. 

نجمل أولا باختصار كالآتي : ما وراء الاتمص ال تصور لايزال يستخدم في تحايل 
الحادثة كما هي الحال من قبل بمدلولات مختلفة. فحعلى الرغم من أن ماوراء الاتصال 
يمكن تثبيته في جوانب شكلية عديدة من الأقوال- اللغوية» فإنها لا تكفي لتوضيح 
جوهره. مما له أهمية كبرى في هذا الشأن هو أن الأقسسب ال وراء الاتصالية تكون أقوالا عن 
الاتصال تشكل أقوالا أصلية؛ وليست أقوال إعادة. يستنتج من ذلك أن ماوراء 
الاتصال يتطلب إدخال المتكلم إلى واقعة التفاعل الحالية التي تموضع في قول وراء 
اتصالي. 

يجب أن يكون ما وراء الاتصال تفصيلياء يحقق وظائف مختلفة»: يعلن عنها 
للمفسر بواسطة إشارات لغوية مختلفة. 

قت في مناقشتنا إلى الآن الإشارة عدة مرامت إلى أن تعريفا شكليا بحتا لما وراه 
الاتصال لايفي بالمدلول» لذلك يحب توسيعه أو| كماله 2 ليكون وظيفيا. كيف تتحده 
الوظائف فيما وراء الاتصال» ويأي المصطلحات: تم دراستهاء وكيف يمكن إيضاح 
هذه بواسطة تحليل نسقي؟ 


ما وراء الاتصال بذك 


يؤكد كثيرا في مراجع تحليل امحادئة على أن ماوراء الاتصال يجب وضعه فى 
علاقة غير منفصلة عن الأهداف التي ينبغي أن تحقق بواسطة الاتصال؛ وأن ماوراء 
الاتصال يوجد لأجل "تسبيب الأحداث والتأثير فيها" (ماير ‏ هيرمن 197/8 م, 177). 
ويشير أيضا فيجاند (1417/5م) إلى المعنى الأولي للتفسير الوظيفي في هذا المنهوم. 

ينظر اليوم كثيرا إلى أساس مناسب لتعريف الأقوال وراء الاتصالية يتمثل في 
تعريف الأقوال من هذا النوع استنادا إلى الأهداف التي ينوي المتكلم التوصل إليها. فقد 
حاولت تشتماير (1145م) تعليل هذه الطريقة بالتفصيل. كما يوجد تناول مقارب 
لدى فيهفيجر 1187م أ) الذي أطلق على الأهداف التي تحقق بواسطة هذه الأقوال 
الأهداف المساعدة, وعزلها عن الأهداف الجوهرية التي ينبغي التوصل إليها عسبر 
أحداث الإنجاز النظري. إذ إن الأقوال وراء الاتصالية تحقق مساهمة محددة في الوصول 
إلى اتفاق في التفاعل اللغوي. فهي تخدم؛ كما قيل عند التقديم بوضوح من قبل 
تأمين فهم النص وتحاشي أعطال الاتصال وحالات سوء الفهم واخروج عن المعايير 
وإزالتها وأخيرا تنظيم المحادثات. بذلك تكون ثلاث مجالات وظيفية هامة دون شك قد 
ذكرت. لكن التنميط المعتمد على الوظيفة للأقوال وراء الاتصالية ليس ممكنا بعد 
بواسطة هذا التصنيف المعمم » وهو ما يمكن توثيقه بسهولة مطلقة في مجال وظيفة تأمين 
الفهم ؛ وهو المجال الذي يعد بنفسه معقدا جداء ويمككن أن يعود إلى جوانب جزئية 
مختلفة تماما. لذا يمكن أن يضمن بواسطة قول وراء اتصالي فهم قضية أو موقف 
تضوي»«وكذلك أيضاتحدث ]مجان نظري. يج عن ذلك اناما يو جد و بوره فول 
وراء اتصالي مؤمن للفهم, يقدم معيار تفريق مهم ؛ يمكن بواسطته تحديد مجال الحقائق 
المعقدة لما وراء الاتصال. فالحقائق ممكنة التصور في الحال؛ لدرجة أنه يمكن الاستغناء 
هنا عن قائمة بالآمئلة الممكنة. وتوجد في الأقوال وراء الاتصالية فضلا عن ذلك 
خصوصية لم تؤخذ لي الاعتبار عد تحليل هذه الأقوال إلى الآن بعد أو لم تعط 


6 الخاذدئة 


الاهتمام الكافي. كانت تشتماير (945١م)‏ أول من أشار إلى أن الأقوال وراء 2 الاتصالية 
تصنف بوصفها متعددة المهام. وتعدد المهام لايعني في ذلك أنها تملك "احتمال الوظيفة" ‏ 
الذي يُحدث سياقيا. بل يعني تعدد المهام أكثر من ذلك أن يتوصل بقول من هذا النوع 
مباشرة إلى أهداف عدة. ونوضح هذه الوانعة بالمثال التالي: 

(07) اسمحوا لي أن أضيف إلى ما أشار إليه الآن الزميل"س" ملاححظتين 
مكملتين»: تجعل تعدد جوانب هذه المشكلة أكثر وضوحا. 

يتضح في هذا المثال أن المتكلم يتمنى الحصول على حق الكلام» وأنه يرغب2 في 
صياغة مساهمة كلامية» يرى» أن تكون هامة للواقعة التفاعلية الحالية. وإذا حصسر المرء 
نفسه عند تحليل (07) في البداية في هذين البدفين» فإنهما يمكن أن يوصفا بشكل غير 
رسمي كالتالي : 

(أ) يخبرالمتكلم» أنه ينوي تكوين مساهمة كلامية» يريد أن يجعلها مباشرة بعد 

إحدى المساهمات الكلامية, لأن مساهمته الخاصة ترتبط بذلك موضوعيا ؛ 

(ب) يخبر المتكلم زيادة على ذلك أنه يود لذلك الحصول على حق الككك لام ؛ 

لأن لديه شيئا هاما يساهم به في مجرى المحادثة الحالي» أي أن المتكلم يعلن 

بواسطة اختيار الصيغة اللغوية أنه يلتزم بمعايير السلوك الاتصاليء» وأنه بنبغي 

التوصل إلى حق الكلام باتفاق مع المعايير الاتصالية. 

يتضمن القول وراء الاتصالي لبذين البدفين كثيرا من المؤشرات. لذا تختار 
صياغات قول مثل : "مكماتين' » "يكون تعدد جوانب هذه ا لشكلة أكثر وضوحاً -يؤكد 
المتكلم بواسطة (01) الجدلية التي قدمت في المساهمة الكلامية السابقة من متكلس آخر, 
وق الوقت نفسه يشار إلى أن الجدلية ليست كاملة؛ ويمكن إكمالبا بوجهاته نظس 
أخرى. أصبح واضحا في التحليل الذي لم ينفذ بشكل نسقي مطلقاء أن المتكلم هينوي 
من خلال (207) التوصل مباشرة إلى أهداف متعددة؛ يحاول تحقيقها عند نقطة حص ددة 


ما وراء الاتصال و" 


من ممرى امحادثة. هذا مشال جلي لعلم ماوراء الاتصال المأخوذ به هنا الذي يملكه 
التكلمون في مجتمع بشري معين؛ وهو علم يظهر بطريقة محددة في بناء الأقوال. إذ إن 
ماوراء الاتصال لايستند ‏ كما يمكن أن يوحي به المثال المناقش هنا فقط إلى الحادثة 
الحالية ؛ بل يخدم أيضا في توضيح قصص الاتصال التي توضع فيها حادثة ؛ وتعلن عن 
شركاء الحادثة. إذن ماوراء الاتصال يوضح بذلك تداخل النصانية. 

(؟) قدمنا في الحاضرة الأخيرة لمفهوم التماسك؛ وحاولنا تبيين أن التناسق 

والتماسك لا يشتركان. ينبغي اليوم أن يحلل مفهوم التناسق بالتفصيل. 

يوضح المتكلم في مكون القول الأول من هذه المساهمة الكلامية أنه قد تكلم 
عن شيء في سياق حدثي سابق من قبل » مما يوضع مع الشيء الجديد في سياق نظرية 
واحد. تربط السياقات "السابقة" بهذه الطريقة مع الحالية. وتكفي أمئلة قليلة لتوضيح 
تعدد الوظائف التي تستطيع الأقوال وراء الاتصالية أن تحققها في محادثة. ولاطلاع 
مفصل على هذه الظاهرة يمكن أن يحال القارئ إلى تشتماير (15/5م). هنا يؤكد في 
النهاية مرة أخرى» أن هذه الأقوال التي يرتبط وجودها غالبا بالمحادئة وتوضح عن 
طريقها العفوية ؛ ليست محصورة في هذا النمط الاتصالي فقط. أيضا في نصوص كثيرة 
ممثلة كتابيا توجد الأقوال وراء الاتصالية التي يعلن بها المتكلم (منتج النص) نشاطات 
مخططا لبا من مختلف الأنواع ؛ ما يستند أصلا إلى نشاطات حادثة (إعادة؛ اختصارء 
إيجاد بدائل)؛ أو يحدد هذه بدقة أكبر. 

وتوجد في الاتصال الشفوي ‏ كما أظهرت بوضوح الظواهر المناقشة إلى الآن. 
القابلية للأعطال من مختلف الأنواع. لذلك ينظر إلى الحادثات بحق على أنها نتاج نسق 
قابل للعطل ؛ يجعل الإصلاحات ضرورية في كل مكان" (ستريك 1587 م, 06) أو 
يحاول أن يمنع الأعطال بواسطة آليات وراء اتصالية. ففي اللغة المنطوقة ترد الأخطاء 
كثيرا جداء لذلك فهي أيضا مليئة بالتصحيحات والاستدراكات أو مليئة بالأقوال وراء 


الحادئة 


505 
الاتصالية بهدف منع وقائي لخلافات اتصالية ممكنة. أما الآليتان المتوافرتان في كل زمان 
للتنظيم التفاعلي في المحادثات لمنع الأضرار أو إصلاحها فقد تمت دراستهما بالتفصيل 
في السنوات الأخيرة في كثير من الدراسات. واحدة من أكثر التحليلات نسقية وإحاطة 
في الوقت نفسه بالإصلاحات في المحادثات أنجزها جوليش / كوتشي (/941ام), 

وعرضا فيها بإقناع على هدي إعادة الصياغة (تصحيح» إيجاد بدائل» تقويم الكلام) 
السمة التفاعلية لبذه الأحداث في تكوين النص أو أحداث صنع النص (قارن أيضا:- 
أنتوس 1587م ). فهي تثبت مثل تحليلات أخرى أيضا الفرضية المصوغة كثيرا في تحليل. 
المناقشة» أن اللغة فيما يبدو تملك "جهازا معدا" لإزالة الأخطاءء "آلية تصحيح ذاتية 
لتنظيم استخدام اللغة في التفاعل الاجتماعي" (شيجلوف / جيفرسون/ ساكس 
1171م 7”81). كما يظهر أن آليات الإصلاح عامة الصلاحية بطريقة مشابهة لآليات 
تبادل المتكلمين؛ لأن المحادثات ليست خالية من الأخطاء: والأخطاء لايتنبأ بها مبدئياء 

وليست مرتبطة بسياقات معينة. 


(لفصل العشررق 


التنظيم التعاقبي للمحادثات 


يجانب النسق الذي تم تناوله من قبل في تبادل المتكلمين بوصفه مكونا جوهريا لمجرى 
امحادثة الشكلي وتنظيم الإصلاحات, ينظر إلى التنظيم التعاقبي بوصفه آلية أساسية 
إضافية» تحدد معمار ا محادثات. سنقوم فيما يأتي بوصف مفصل لهذه الآلية الثالشة في 
تنظيم انحادثة التي لم يتم إلى الآن تناولها بشكل كامل في تحليل المناقشة. فكون الأقوال 
التي تكون النصوص وامحادثات منظمة تعاقبيا بطريقة محددة, لايعدو كونه تقريرا 
مبتذلاء تمت صياغته بشكل أساسي من قبل» مثلما حدث في تحليل النص والحادئة. 
أما الجانب امجديد المبرز لأول مرة بواسطة تحليل الحادثة فهو أنه لايوجد فقط تنظيم 
تعاقبي واحد, بل عدد كبير من أغاط التعاقب التفاعلية المنظمة. وأكثر أنماط التعاقب 
الدروسة في تحليل المناقشة إلى الآن بالتفصيل تتبع إلى مايسمى التعاقبات الزوجية الغي 
- كما يبين المصطلح بوضوح ‏ تتكون من قولين يوجدان بعد بعضهما البعض مباشرة, 
لكنهما قد أنتجا من متكلمين مختلفين. 
أمثلة للتعاقبات الزوجية : 
(065)]: مساء الخير؛ سيجريد. 
ب: مساء الخير. 
تم الرد فيه على تحية من "أ" بأخرى من "ب" 
(1)2557 : طاب يومك. إلى الغد. 
ب ؛ إلى اللقاء. 


/اة" 


55376 


اغادئة 


افترق فيه كل من "أ" وأب" عن بعضهما البعض» 
(1200 : كل شيء يسير على مايرام. 
ب: كل شيء يسير على مايرام. 
فيه يوجد ماب تعاقب ‏ العبارة ‏ رد العبارة (شيجلوف/ ساكس ”51/7١ح)ء‏ 
120 : ماذا تعمل اليوم ؟ 
ب: سأبقى في المنزل. 
بوصفه نمطيا في تعاقب ‏ السؤال ‏ الجواب 
(059)] : يفترض أن تكون تمعنت جيدا في إطار العجلة من قبل. 


ب: ظننتء أن إطار العجلة الجديد يكون سليما. 


بوصفه تعاقب - اتهام ‏ تبرير. 


تشترك هذه التعاقبات الزوجية في أنه توجد بين مكوناتها علاقة من نوع خاص »؛ 


نما يطلق عليه في مراجع تحليل المناقشة غالبا "الأهمية المشروطة" (قارن: شيجلوف/ 
ساكس 51/7 ام): فشركاء التفاعل الذين يقومون 'بالمساهمات الكلامية التالية' للججزء 
الأول من الزوجية؛ يكونون حسب ستريك (1941م» 45) مضطرين لتحقيق الجزء 
الثاني المناسب من الزوجية. إذ إن المساهمات الكلامية التي لاتلبي هذه الشرووط 
التعاقبية أو لاتلبيها بالدرجة المطلوبة » توسم بأنها كذلك. ويشكل ما يسمى ‏ الوسب في 
المكان الخاطئ" (شيجلوف/ ساكس ”19377م) وسيلة مستخدمة بكثرة» لإبراز علم 
الطلبات المتعاقبة» وهو مايدل على أن شركاء التفاعل لايتبعون خيارات أنماط 
التعاقب. من أمثلة ذلك أقوال مثل : "على فكرة » با مناسبة » خطر ببالي الآن» لاتدنسس 
كلمتك ء يلاحظ بجانب ذلك" وغيرها. لقد أصبح واضحا من خلال ما نوقش إلى الوان 
من التعاقبات الزوجية؛ أن شركاء التفاعل يضعون في حسابهم مبدئيا التنظيم التعاقبي 


التنظيم التعافيي للمحادئات 4" 


عند تحقيق ا محادئات , لدرجة أن هذا يكون له تأثيرات في بناء المساهمات الكلامية. أما 
منهجيا فيستنبط من ذلك لتحليل المحادثة النتيجة التي مفادها أن وحدة التحليل في 
امحادئات ليست أفعال إنجاز نظرية مفردة ؛ بل تعاقبات من النشاطات (قارن حول ذلك 
تصور "802086" الذي اقترح لدى روليه وغيره لتحليل المحادثة). 

توجد إثباتات كثيرة لمثل هذه الفرضية. أولا توجد أقوال؛ يعتمد وجودها بشكل 
تام على التنظيم التعاقبي للمساهمة الكلامية. ثانيا ينظر إلى التنظيم التعاقبي على أنه 
يحوي آلية أساسية لربط الأقوال بالمساهمات الكلامية. ثالشا وأخيرا يكون التنظيم 
التعاقبي أيضا آلية لعرض الفهم المتبادل للأقوال بواسطة شر ء التفاعل (قارن: 
شيجلوف / ساكس 19177 م, ستريك 1947م). 

المهم في الأمر أن التنظيم التعاقبي للمحادثات لا يخدم فقط "مونتاج النظام"؛ بل 
بحقق أيضا وظيفة هامة جدا في "مونتاج المعنى" (كولتير معنانده> 1377ام) إذ لايكفي 
مطلقاء أن يفهم شركاء التفاعل الأقوال؛ بل يجب فضلا عن ذلك أن يعطوا أيضا 
إشارة متبادلة ؛ كيف فهموا الأقوال. بذلك يكون التنظيم التعاقبي ظاهرة نظام؛ تمكن 
شركاء التفاعل من تفصيل مساهماتهم الكلامية بما يناسب المتلقي؛ ووضع أقوالبم 
بطريقة تبقي مبدئيا عملية الاهتداء إلى شريك المحادثة وكذلك إلى الواقعة التفاعلية 
مفتوحة. 

لا تشكل التعاقبات الزوجية التي طرحت لتوضيح التنظيم التعاقبي في امحادئات 
من الناحية التجريبية سوى حالة حدودية في اتصال الحوار. فبعض هذه الآلبات في 
التنظيم ينحصر ورودها في افتتاح واختتام الاتصال. كما يمكن أن يستنتج من ذلك أن 
التعافبات الزوجية؛ كما عرضت في (15)-(50)؛ تشكل نشاطات روتينية لشركاء 
التفاعل. ويصبح بذلك من فضل الكلام الإشارة إلى أن هذه التعاقبات الزوجية يمكن 

() أن تكون نفسها ممثلة بواسطة مساهمات كلامية مركبة. 


0 الادئة 


(ب) وأن تربط مكونات أماط التعاقب المركبتة مثل: المقابلة والمحادثة اليومية ؛ 

(ج) وأن ترتبط بالرموز الأصلية للاتصال الشفوي (التفاوت في سرعة الكلام؛ 
شدة إطلاق الصوت» كيفية الصوت» التعبيرات وا-قححركات المصاحية). 

أيضا في أنماط التعاقب المركبة تبنى المساهمتة الكلامية على أساس من تحليل 
المساهمة السابقة» مع الإبقاء على المرونة في كيفية فهملمساهمة الكلامية السابقة. لكنه 
ليس بالضرورة أن تتحدد المساهمة الكلامية اللاحقة دائما عن طريق المساهمة السابقة 
بالمعنى الضيق للعبارة» كما هو الحال في أغلب حالات التعاقبات الزوجية. فمضمون 
المساهمة الكلامية ا!للاحقة وحجمها وبناؤها مكن أن تحدد أكثر بواسطة المساهمة 
الكلامية اللاحقة لبا. ويمكن بذلك للتنظيم التعاقبي في المحادثات أن يتبع مباشرة 
الظروف المحددة؛ أي يمكن أن يكون مستقلا عن السيساق أو متأثرا به. 

لعله من الممكن أيضا أن تغبت مبادئ تنظيم اتصال الحوار التي نوقشت إلى الآن 
في الغالب على مستوى نظري "و فضلات التشفير المميزة للغة المنطوقة على شكل 
ظواهر تردد وانقطاعات في الجمل وانقطاعات في النمسس وتعاقبات مهملة سياقية وعدم 
اكتراث بالأسلوب وكذلك إعادات وابتذال المفردات وغيرها (شتيمبل 15185م؛ 
65 ) بواسطة أمثلة حسوسة وكذلك بواسطة محادئاست جماعية ؛ تتميز خلافا للزوجية 
بالصفات الآتية : 

(1) على الأقل ثلاثة شركاء تفاعل» يتناقلوات بشكل متبادل دور المتكلم 

والسامع. إذ يوجد تأطير من جانب واحد حتىيى لو كان أحد الشركاء فقط لا 

يتوافق مع نمط المحادثة الجماعية. 

:(ب) تبادل المتكلمين إلزامي» لكنه ليس مقعها. وخلافا للمحاورة بمساهمات 

كلامية متغيرة إلزاميا (أ: ب: أ: ب...) يكون تعاقب المساهمات الكلامية 

لشركاء التفاعل حرا نسبيا (أ: ب : ج أو أ: ص + بأوج: ب:أأوأ: ب:أ: 
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ب: أ: ج: ب: ج...). وإن وجد عدم تمائل واضح المعالم بين الشركاء, 
فيمكن للتغبير أن يحدد إلى درجة معينة من ذلك الشخص المسيطر (مثلا : محادثة 
جماعية مع مدير للمحادثة). 

(ج) التوجه الموضوعي للمحادثة في علاقة مع تبادل المتكلمين. يتنج عن (1) و 
(ب) من خصوصيات المحادثة الجماعية أن الثبات على موضوع واحد ينظر إليه 
فقط بوصفه حالة استثنائية. فكلما زاد عدد شركاء التفاعل المشتركين في محادئة 
جماعية ؛ دخل أكثر تغير الموضوع في الحسبان. 

(د) الاتصال وجها لوجه مع تغير الشر ء في بعض الأحيان. وخلافا للمحاورة 
لايكون ثبات الشركاء بأي حال مطلبا أساسيا للمحادثة الجماعية» إذ يمكن 
للمحادثة على سبيل المثال أن تبدأ بشركاء التفاعل أب ج د وتنتهي بالشركاء. 
أب ه و (مثلا عند تبادل أفراد العائلة أثتساء زيارة) ؛ في حالات قصوى يمكن 
حتى تصور توافق أو زح. ولأن كل هذه الظواهر قابلة للتصور ولا يمكن أن 
يعاد مثلها كتابيا مطلقاء أو لايعاد إلا مشروطا فقطء فإننا تتنازل هنا عن 
الإعادة. 


(لباءب (خاسى 


النصوص المكتوبة . استراتيجياتها, أبنيتها, ‏ 
صباغاتها 


« شروط التفاعل وخواص الاتصال 
اللغوي المكتوب ٠الاستراتيجية‏ 
والنفصر «استراتيبيات الكتاب 
٠استراتيجبات‏ القراء 


(نفصل (غاوي (العشررق 


شرو ط الننفاعل وخواص الاتصال اللغوي المكتوب 


بنظر في هذا الباب بالتفصيل في نصوص الاتصال المكتوب من ناحية توظيفهاء وحتى 
بمراعاة جانب بنائها وصياغاتها وليس آخرا أيضا خروجها إلى الوجود واستقبالها. 

تعامل يوميا مع النصوص في صيغة مكتوبة )١(‏ بوصفنا متلقين: نقرأ جرائد 
ومجلات؛ روايات وكتب موضوعية ودراسات علمية ورسائل ويرقيات وتعاميم 
وبلاغات ؛ لكننا أيضا نأخذ معلومات هامة من لوحات إرشادية على حافة الشارع أو 
من ملصق. في المقابل يؤدي الإنتاج الإيجابي للنصوص المكتوبة لدى أغلب الناس دورا 
فرعيا فقط: نحن نكتب رسائل» ونعد تقارير وعرائض ووجهات نظر أو أحكاما ؛ 
لكن أيضا ملء الاستمارات (مع إطار نصي معطى) يدخل في هذا المجال. 

تشترك كل النصوص اللغوية المكتوبة في مجموعة من الخصوصيات في شروط 
الإطار السياقية الآآتية: ببنما يمكن أن ينظر في الاتصال الشفوي إلى حضور الشريك -- 
وكلت الاضعراك ي«الشروط الزمائية والمكادة الباق شيط بوم دسي ارين 
فإن غياب الحضور المشترك التفاعلي للشريك بالذات له أهمية في الاتصال المكتوب. 





)١(‏ لتكوين لغة الكتابة عن "الاتصال حول الأشياء". "الكتابة الصورية"؛ 'كتابة المفاهيم": 'كتابة الكلمات وكتابة 
المقاطع" وأخيرا كتابة الحروف" انظر: هارتونج 1987م أء 551 وكذلك (1985م أء 8) يوجد فيه 
معلومات عن مراحل تطور ختلفة للاتصال اللغوي المكتوب» عدا وقائع الاتصال المكتوبة المذكورة أعلاه يمكن 
أن نذكر: القوانين والتعليمات والنصوص الفنية من كل جنس والدعاء والكتب التعليمية وكتابات التهنئة 
والشكر والدعوات وإعلانات المواساة وخطط العمل والإعلانات والنصوص المستخرجة (من كتب) 
والحسابات والشكاوى والتحعليرات واليوميات ... 


وم 


ديم النصوص المكتوبة . استر اتيصراقا؛ أينيتها؛ صماغائما 


فالمتكلم والمتلقي يختلفان عن بعضهما البعض زمانيا ومكانيا ؛ كما أن عمليات إنتاج 
الننص واستقباله لم تعد تجري استنادا إلى التفاعل مباشرة؛ بل تعاقبياء بوصفها 
عمليات مع تباعد تاريخي (وغالبا أيضا موضعي). وبدلا من وجود عمليات التفاعل 
وتداخلها مع بعضها البعض ينشأ تعاقب مكونات التفاعل المركب ؛ وبدلا من اتصال 
القرب ينشأ اتصال البعد(') فالكاتب والمتلقي ينجزان نشاطاتهما الاتصالية في سياقات 
جزئية مختلفة ؛ السياق الشامل لم يعد يصنع إلا من خلال النص (قارن: إيهلش 
6م 18). ما يرتبط بذلك هو حقيقة أن النصوص المكتوبة غالبا لاتوجه فقط إلى 
كثير من الناس» بل أيضا إلى شركاء غير معروفين» ولذلك تعد بالنظر إلى قابلية 
الامتلاك وقابلية الاعادة ومعالجة المعلومة الحرة بواسطة أفراد مجهولين أو جماعات من 
الأشخاص. 

لكن الاتصال عن بعد لا يلغي التفاعلية : الشركاء يتفاعلون أيضا بواسطة 
النصوص المكتوبة بعضهم مع بعض »؛ ويؤثرون في بعضهم البعض» غير أنه فقط عن 
بعد ولذلك يبقى اهتداء الشركاء أيضا في الاتصال المسجل محافظا عليه في كل مرحلة. 
لكن انطلاقا من هذه الخصوصية في التفاعل تنتج تغييرات أساسية سواء في إعداد النص 
أو أيضا في فهمه؛ تخص أيضا استراتيجيات الشركاء وأبنية النصوص وصياغاتها. لذا 
يكون واضحا أن يبقى التفاعل أيضا في هذه الصيغة من الاتصال نقطة ارتكاز جوهرية. 

يمكن أن ينظر إلى اللغة المنطوقة والمكتوبة "بالنظر إلى اللغة الألمانية المعاصرة 
بوصفهما طريقتين قائمتين بجانب بعضهما البعض من الوجود الوظيفي والبنائي المحدد 
للغة (نيريوس /9/1١م»؛‏ 7. ويبدو اليوم للبعض بالتأكيد النشاط الكتابي بوصفه 
أعلى قيمة - وبسبب استقلاليته النسبية عن الشروط الحالية في سياق انحيط أيضا أكثر 





)١(‏ قارن في ذلك: نيريوس 2161105 1417ام» ٠‏ فهو يشير في الوقت نفسه إلى أن اللغة المنطوقة توضع اليوم أيضا 
بواسطة الوسائل التقنية» مثل : الإذاعة والتلفزيون والشريط المسجل ضمن الاتصال غير المباشرء لكن دون أن 
ينتقص من الوظائف الأساسية للغة المنطوقة ؛ بأن تكون وسيلة للاتصال المباشر. 


فير وط التفاعل و راص الالصال اللفوي المكتوب 0-7 


أهمية من الناحية الاجتماعية ؛ وعلى كل حال أصبحت النصوص المكتوبة اليوم 
أساسا لعمليات التعبير» وبذلك أيضا تكون مقياسا لمعايير العبء في مجال الكلام. لكن 
من جهة أخرى يبقى جديرا بالذكر أن وحدة الاتصال المطلقة (وبذلك أيضا الاعتماد 
المتبادل بين كل من النصوص المنطوقة والمكتوبة), فيمانرى» لا يمكن إيضاحها إلا 
مخلفية الاتصال وجها لوجه ذات الأولوية التاريخية. أخيرا يمكن أن ينظر إلى كل 
مونولوج موسع على أنه “تفكيك”» وتوسيع لخطوة المحادثة في اتصال الحوار (إيهلش 
4م 18 ). 

لذلك نسأل: ما الذي يتغير» عندما نكتب - بدلا من أن نتكلم ؟ بينما نعود 
عند الكلام بشكل خاص إلى الأشياء في العالم المحيط بناء ونوجه كلماتنا (نعدلها بما 
يتناسب)» حتى يمكن أن تفهم لدى الشريك (الحاضر)؛ يجب علينا عند الكتابة أن 
نستند إلى أشياء وأوضاعء ليست واقعة في حيط رؤية الشريك؛ وأيضا التعديل 
المناسب يجب أن يعود الآن إلى أشخاص » يعيشون في مكان آخرء وفي بعض الأحيان 
أيضا في زمان آخر (قارن حول ذلك شليين ‏ لانجه عوممة - «ودءنلطه5 /1941م, 
1 ). 

إذن تفتقد الكتابة إمكانات التعاون وحالات الإلزام في سياق المحيط ؛ فالاتصال 
الكتابي يقود إلى "نزع الصبغة المكانية» ... نزع الإحساس الزمني» ... والابتعاد عن 
الشخصانية' (شليبن ‏ لانجه /1م, .)18١1‏ والسمة المذكورة أخيرا تشتمل توجها 
للكاتب نحو إبراز الموضوع ؛ وتتراجع العلاقات التداخلية للأشخاص أكثر. في الوقت 
نفسه تسقط في هذه الصيغة من التواصل الإمكانات الاتصالية في "لغة الجسم” (الوقفات 
والحركات المصاحبة وتعبيرات الوجه)؛ وإمكانات الملاحظة المباشرة للمواقف - 
المحدثة بأي صيغة ‏ ومشاعر الشر ». للسبب نفسه تكون أيضا تغيرات الاستراتيجية 
لمنتج النص ما زالت متوقعة خلال عملية صنع النص فقط في الحالات الاستئنائية. ْ 


م النصرص المكتوبة امسر انيصياك!؛ أبنيتها؛ صياغاكها 


هذه التغييرات في بنية الشروط التفاعلية لبا ننائج حتمية على تكوين النص 
وفهمه. فالإشار ة المباشرة إلى الأشياء ( الإشارة الحسية 05:635150) والإحالة إليها 
(الوظيفة الإشارية 061«15) مستبعدتان تقريم بالنسبة للاتصال المكتوب ؛ هذه الحركة 
الأساسية في الاتصال الشفوي يجب أن تعوض نتيجة لذلك بها أوصاف دقيقة ومحددة 
للأوضاع والحالات؛ لأنه لا يمكن أن يشترط علم الشريك عن العالم التجريبي 
للكاتب؛ بل يجب أن يفعل بدءا من النص. لكنه يرتبط بذلك - على الأقل من ناحية 
الاتجاه ‏ أيضا سيطرة العقلانية: بدلا من عفوية الكلام المنطوق يحل تكوين النص 
الواعي ؛ والبحث عن استراتيجيات وأبنية نص وصياغات مناسية.(') تكون النتصوص 
المكتوبة تبعا لذلك محصلة لبذا الإجراء الواعي في اللغة الذي يعده الكاتب -- على 
الأقل لوقت معين - يستحق المحافظة عليه. لكن إمكان الآثر الناشئ الدائم يضع بدوره 
مطالب حول نوع هذه النصوصء؛ حيث يوضع الحل الفعال بصفته معيارا مناسبا 
لغويا لكل من تلك المهمات الاتصالية بالنظر إلى الوصول إلى البدف. 

تعد النصوص المكتوبة في العادة إلى درجة معينة منتهية» وغير قابلة للتعديل إلا 
في حدود معينة. بذلك تقع في مركز الاهتمام سواء بالنسبة لعمليات تكوين النص أو 
أيضا فهمه في إطار الاتصال اللغوي المكتوب أشكال ثابتة -- نماذج الاستراتيجيات 
والبناء والصياغة (قارن الباب الثالث) -- وتقلص إمكانات التنوع بين البدائل الممكنة 
لتشكيل النص. "لم يعد الأمر يتعلق بقول الشيء نفسه بأنواع ةل كدي ان 
في شكل ثابت" (شليبن - لانجه 1541م؛ 6+4).هذا يصح بدرجة كبيرة على 
النصوص المكتوبة الخاصة بالمؤوسسات: هنا تعطى عناوين لإبراز الجوهر»؛ ويثبت 





» الشيء نفسه يصح في عمليات فهم النص: "تجرد كون القارئ للنص متحررا من الضغط المباشر في سياق الكلام‎ )١( 
من ملاحظة الإشارات اللغوية وغيراللغوية المصاحبة بنفس القدرء وبجانب ذلك معالجة الإهمال في واقعة‎ 
الصوت اللغوي مباشرة» يتيح له مجالا للتوسع في أبنية تخصه شخصياء أي قابلة للإنجاز في وعيه الخاص؛ مما‎ 
.)3١5 يوسع مجال فعاليتها بعد بواسطة إمكان التوقف عندهاء والنظر إلى الوراء أو الإعادة ...' (شيرئر 1944م‎ 
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المكان والتاريخ , وبعرف الكائب عن طريق توقيعه بمسؤوليته عن مضمون النص 0 
بواسطة هذه الصيغ المنعارف عليها يخفف عن ذاكرة الكاتب» لأن القارئ بهذه الطريقة 
قد أوصلت إليه الؤشارة بالمعلومات البامة عن بيئة الكاتب. 
من خصوصيات التفاعل في وقائع الاتصال اللغوي المكتوب ينتج ما يأتي : 
أن الكاتب يحتاج مزيدا من الوقت لتكوين النص أكثر من تحقيق الأهداف 
المقابلة في إطار الاتصال المنطوق (ما يزيد عادة بالطبع أيضا من كفاءة النص 
المكتوب). 
- أنه سيعنى بتوزيع معين للمعلومة - بتناسب مع العلم المسبق للشريك 
واهتماماته - وبناء النص» 
- أنه يحب أن يدلل على قصده (وشروط فهم سياقية معينة) بأي صيغة كانت , 
أن يقرب إلى القارئ تحديث نماذج الحدث والبناء الضرورية لفهم النص 
حسب الإمكان بواسطة إشارات مسبقة» 
- أن يراعي الشروط الممكن التنبوء بها لاستقبال النص عند تكوينه 
- أن يبحث -- اعتمادا على علاقته الاجتماعية بالشريك -- أيضا عن صياغات 
لغوية مناسبة 


ددمء.أه ووكئره اطلي)اوجاععهم يوبويب 


(لفصل (لثاني ر(لشررق 


الاسترائيجية والنص 


ه المناداة ياطار استراتيجي ٠‏ مفهوم الاستراتيجية 


68-75-5١‏ المناداة باطار استراتيجي 
فيما يأني ينبغي أن توصف عن كثب بعض الأنماط الأساسية في النصوص المكتوبة. 
وسيتبع العرض إسهام الدراسة المطور أعلاه: ننطلق من التفاعل (الذي تننج عنه 
ضرورة التواصل):(1) ثم نعرف بالحوافز الاجتماعية لأحداث اتصالية معينة, 
ونستنتج من ذلك الأهداف والقصد (بما فيها توافق المواقف والتوقعات الشمولية 
للمتواصلين). وحيث يهمنا في هذا السياق النص بشكل خاص بوصفه محصلة ؛ أي بناء 
النص وصياغته » فسوف يؤتى على المراحل النهائية المذكورة أعلاه في عمليات صناعة 
النص بشكل هامشي فقط؛ بوصفها الأهمية النهائية الجوهرية للنص المتوقع. 

تعد هذه الأهمية النهائية حافزا للعملية الفعلية في صناعة النص : يبدأ هذا 
الحافز بتفعيل أبنية العلم التي تظهر أهميتها للوصول إلى كل هدف وتكوين الخنطة 
واختيار واحدة من طرق التحقيق الممكنة العديدة ؛ فهو يقود إذن عبر بناء النص 
وصياغته إلى تكوين النص الفعلي » وإلى تأليف النص المكتوب بواسطة رموز مرئية. أما 
عمليات الاختيار هذه فينبغي أن توجز فيما يلي بوصفها استراتيجيات صناعة اللنص 
(قارن 073-15-1 ؛ والقرارات المقابلة التي يجب على المتلقي أن يتخذهاء نطلق عليها 





)ف البداية لا توجد النية ؛ بل ضرورة التواصل" (هارتونج احكلم 1017). 


"1١١ 


١ 0‏ م النتصر ص لمكتو بة أمبثر اتيصسياقا؛ أبنيتهار سيافاهًا 


استراتيجيات تفسير النص. ولأن هذه العمليات تحدث في النصوص المسجلة تعاقبيا؛ 
فسوف نعرضها في فصول خاصة. مثل هذا الإسهام عن إطار الاستراتيجية يعد؛ فيما 
نرى» أفضل من كل النماذج ذات الصبغة الإحصائية؛ لأنه يمكن بهذه الطريقة أن 
يوضح كيف يرتبط العمل التفاعلي الإبداعي للشخص الفاعل بعملية إنتاج النص 
واستقباله. 

حقيقة أنه يمكن التوصل إلى البدف ذي المعطيات السياقية المماثلة بمختلف 
الطرق» وأنه بالعكس يفسر بناء النص نفسه لدى سامعين/ قراء مختلفين بطرق مختلفة ؛ 
يسمح بنتيجة مفادها أن عمليات صناعة النص وتفسيره لا تجري بأي حال بشكل 
مستقيم بوصفها تعاقبا بسيطا من التوجه نحو البدف (الحالة المرغوبة) -- استخدام 
الوسيلة -- والوصول إلى البدف/ النتيجة (حالة البدف المتحققة) ؛ أكثر من ذلك 
تصبح فيما يبدو عمليات الاختيار المركبة ضرورية في وعي المتواصلين» والتي لا يمكن 
بالتأكيد أن توصف بالمفهوم الشامل الاستراتيجية إلا في البدايات الأولى وبشكل 
غامض. بالطبع تؤدي هنا النماذج المختلفة الذهنية وإجراءات إدراكية معينة دورا هاما ؛ 
فالأمر لا يتعلق هنا بإنجاز بسيط لنماذج شمولية معطاة من قبل أو مفعلة » بل بعمليات 
اختيار صعبة على مستويات هرمية مختلفة » وهي التي يمكن بأخذها جميعا أن تجعل 
ظاهرة التغير في تكوين النص أكثر وضوحا. 

أمام هذه الخلفية تبدو أبنية النص وصياغاته بوصفها نتيجة لكل استراتيجية 
للمتكلم في عملية صناعة النص ؛ ينبغي أن تراعى حتميتها بواسطة المتغيرات المختلفة 
من أجل ذلك في العروض التالية. أما بالنسبة إلى القارئ فتشكل أبنية النصوص بدورها 
نقطة إسهام هامة لاستنباط الاستراتيجيات نحو استنتاج المعنى الاتصالي لكل نص. 

ينتج عن هذه التأملات نتيجة منهجية هامة : تعقيد عمليات صناعة الننص 


الأستر اتيجية والنص ام 


أأنص وتفسيره ٠‏ ويجب أن نحل حلها عمليات الأولويسسة, تفضيل أحد البدائل إزاء 
الآخر؛ وبهذه الطريقة يسمح للمتغير الأساسي في تكوين النص وفهمه أن يظهر 

'تعايل إسهام الاستراتيجية نورد أيضا نظرة هامة لعلم النفس الإدراكي: المتكلم 
لا يوجه عنايته إلا في حالات استثنائية (مثلا عند عدم الإجادة التامة للغة) إلى الوسائل 
القواعدية أو إلى ظواهر أخرى من البنية السطحية ؛ أكثر من ذلك تتحدد القضية لديه 
بشكل خاص في الربط الاستراتيجي للوسائل اللغوية في سياق معطى ؛ أيضا العمل 
القواعدي يوظف كذلك حسب الجوانب الاستراتيجية. فالعبارة "الصائبة" تكون إذن 
دائما صالحة إلى درجة معينة فقط من خلال رؤية استراتيجية متكلم معيئة. 


(؟-؟؟-م) مفهوم الاستراتيجية 

ينتمي مصطلح "الاستراتيجية" إلى المجال العسكري ؛ وهو يدل هناك على طرق 
الوصول إلى أهداف عسكرية بعيدة المدى, ويستخدم في العادة مع قسيمه المكمل 
"تكتيك” (طرق الوصول إلى الأهداف الجزئية) (ك. ر. فاجنر ب©موة 8 1 6لاقامء 
05 4. أما اليوم فيستعمل المفهوم في جالات كثيرة من الحياة الاجتماعية , غك 
وجه الخصوص لتنفيذ أهداف أساسية. 

في اللغويات لا يؤدي مصطلح "الاستراتيجية" (ليس الكلام هنا عن "التكتيك 
الاتصالي') إلى الآن إلا دورا ثانوي يا. فقدمّكلم فقط عن استراتيجيات المتكلم (ليسر 
أيضا عن استراتيجيات السامع)؛ وأعيد المصطلح إلى إنتتاج الجمل المفردة فحسب 
وانطلاقا من الرأي القائل إن النصوص بذاتها غير كاملة أبداء حالما تفصل عن 
عمليات المعالجة المطبقة عليها" (دي بوجراند/ دريسلر ١198م,‏ 03 تجمل اليوم 
عمليات المعالجة الموجهة إلى البدف والجارية عن وعي عند إنتتاج النص واستقباله 





الاسفر اليحية والنصس هام 


«الاختبار؛ نفعبل وتقويم تلك الوحدات والنماذج في أنساق المعرفة من 

المخزون الإدراكي الذي يكون صالحا حسب رأي منتج النص للوصول إلى 

البدف السائد على أفضل وجه (انظر: الفصل السادس) ؛ 

« تنظيم هذه الوحدات حسب تبعيتها المنطقية ؛ 

٠‏ إعداد الوسائل والنماذج الصالحة لتمثيلها اللغوي ؛ 

« الاشتغال بالوسائل اللغوية في إطار التنظيم القواعدي للجملة والنص. 

نما يرتبط بهذه الإجراءات بشدة تحديد المنهج المركب الصالح لتنظيم وحدات 
النص من منطلق الهدف الأعلى. 

-١‏ صنع النص» تأمين فهم النص بواسطة المتلقي / المتلقين. فليس بالضرورة 
أن يكون نص مرتب منطقيا ومتماسك بداخله دائما مقبولا لسامعين / مجموعة قراء 
معينين. لذا يجب على الكاتب أن ينظم المعلومات ‏ مرة أخرى بتطبيق المنهج المذكور 
أعلاه ‏ ويصوغهاء بحيث يستطيع القارئ تقبلها بسرعة ودون مشاكل ؛ فضلا عن 
ذلك يجب عليه مراعاة المتطلبات الخاصة , والاهتمامات والتوقعات الممكنة للقارئ. 
وهذا يتطلب من الكاتب أن : 

بقوم بتقويم إدراكي للشريك؛ ومعارفه» ومواقفه ومتطلبات أخرى (انظر: 

الفصل السادس). يجب أن يكون النص ليس فقط ذا معنى للقارئ» بل يجب 

أيضًا أن يناسب قدرة تقبله العقلية. وينبغي ألا يكون القارئ قد أجهد بواسطة 
النتص» ولا يكون قد خوطب بما لا يرقى إلى مستواه ؛ من أجل ذلك يجب على 
الكاتب عند تكوينه النص أن يأخذ بالحسبان منذ البداية كفاءات الاستنتاج 

التوقعة لدى القارئ (قارن أيضا: ريهباين /ا/141م: 185) ؛ 

٠‏ يقسم النص بوضوح (بواسطة العناوين الرئيسة:» العناوين الفرعية, 

الفقرات» الإبرازء إشارات التقسيم الخاصة...) ؛ 


ولم النصوص المكتوبة - استر انيصياكا؛ أببينهاء سياغاقًا 


ضمن هذا المصطلح (وتستخدم في ذلك "الاستراتيجية ا 'لتخطيط 
المتكلم' أو أو "تخطيط القارئْ"). 

كل "محاولة للوصول إلى الأهداف بواسطة تصرف لغوي تعد من حيث المبدأ 
استراتيجية. والاستراتيجية تعني أن أي تصرف في حالة من حالات التصرف الممكنة... 
يكون موجها إلى شخص آخرء يخطط له بشكل مسبق" (تسيمرمن 1985م: .)١11١‏ 
لذا نعرف الاستراتيجية تيجية بوصفها نحصلة لسلسلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار -- 
الجارية في العادة عن وعي -- التي تعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله لتنفيذ 
أهداف اتصالية. 02) 

بذلك يدو واضحا أن الاستراتيجيات تتوسط بين المهمات الاتصالية المستنبطة 
من التفاعل والشروط الاجتماعية ؛ وأهداف شركاء الاتصال من جهة وبين الوسائل 
اللغوية (وغير اللغوية) الموضوعة لتحقيقهاء وأبنيتها من جهة أخرى. 

تعرف الاستراتيجيات الاتصالية من أجل ذلك دائما بواسطة أهداف معينة - 
مستنبطة من التفاعل ؛ فهي تعود إذن إلى الحالة المستقبلية المستهدفة لدى المتفاعلين. 
ويرتبط 'بمكون البدف" هذا تنشيط أنساق معرفية معينة وتمثيل نماذج ذهنية؛ 
واستحضارآراء ذاتية» وقناعات ومواقف؛ واستحضار الوعي بالشروط السياقية لفعل 
الاتصال المخطط لهء وبصفة خاصة التوجيه الدائم لكل النشاطات الإدراكية إلى 
الوظيفة المتوقعة ضمن النص المخطط له في التفاعل. 

انطلاقا من مثل هذا الموقف في التوقع الاتصالي المركب يتبع المتكلم/ الكاتب 
هدفين استراتيجيين رئيسين (انظر: فانديك/ كينتش 191/17 م): 





)١(‏ ميشل وغيره (944ام» )"٠‏ يفهمون ضمن الاستراتيجية "تخطيط قائم على الخل المثالي للمهمة الاتصالية". مثل 
ذلك أيضا لدى ريهباين لا/91١م,‏ 753065ء فاجنر 191/8م؛ 151. 


درع النسوص المكتوية ‏ اس ابيسياقاء أينهار مياغاقا 


«التأكيد على المعلومات البامة بشكل خاص (مثلا: بواسطة إشارات 


سر 


المهم أن القارئ لا يفهم المضمون القضوي للنص فحسب» بل أيضا المعنى 
الاتصالي» وأن يحفز -- في بعض الأحوال بواسطة إيضاحات إضافية معبر عنها 
بالنصء تعليلات أو تخصيصات» لكي يتفاعل في إطار الغرض المستهدف لدى 
المتكلم. لذلك لا يعد التكوين السليم ولا التنسيق الكامل من المتطلبات الأساسية لفهم 
النص (كما هي لدى إيزنبرج 7م بل "المبادئ المنظمة" مثل : الفاعلية (حد أدنى 
من جهد المشترك في الاتصال) والقدرة على النفاذ (حد أعلى من الأثر في إطار التوجه 
نحو البدف) والتناسب (توافق النص مع كل التركيبة من الشروط) )١(‏ 


صيغة الغاية فيها في سياق معين مناسبة" (شليبن - لانجه /1441م: 178). - عن تعاقب العمليات الاستراتي>.ه 
انظر: ل ع سكو ع خلال م - 75-1 





(لفصل (لثالن ر(لمشررقي 


ستراتبجبات الكتاب 


« المنطلقات ٠‏ الكتابة بوصفها تنشيطا للنماذج 
الأساسية © إنتاج النصوص المكتوبة على أساس 
تصورات استراتيجية بسيطة ٠‏ إنتاج النص على أساس 
النماذج الاستراتيجية المركبة © استراتيجيات تكوين 
النصوص الكبرى ه نحة: علاقة النص بالأسلوب 
(8-7-9) منطلقات 
يهمنا بعد هذه التأملات المبكرة العامة أن نبرهن قابلية تطبيق , بعض الحوائب العملية 
د ا ار 
ا 0000 0 
إشارة ومساعدة للتعامل العملي مع النصوص» وحتى في هذا التوجه العملي المطبوع 
نرى حجة قوية لتفضيل إسهام الاستراتيجية. 
نبدأ شروحنا بالتعريف باستراتيجيات الكتاب التي تكون ذات قيمة كبيرة لقدرة النفاذ 
والتناسب في المنهج الاتصالى لكل مواطن قْ سياقات كثيرة من الحياة الاجتماعية والخاصة. 
تظهر الآن استراتيجات الكتاب أنها صعبة في الدراسة؛ بسبب عدم القدرة على 
مراقبتها. وكان مكنا فقط في حالات قليلة التحقق من نشأة النصوص بوصفها نتيجة 
م 


- النصوص المكتوبة -. استراتيسياهاء أببيتها؛ صياغاهًا 


اعتمادا على بيانات عملية من هذا النوع, محاول في كل الحالات الأخرى أن 
نعيد بناء عملية تكوين النص المكتوب ومتغيرات الاستراتيجية الواردة في ذلك. وخلافا 
لما هي الحال عليه في بناء الجملة التي تكون قابلة للتكوين بدقة بواسطة وحدات قابلة 
للتحديد قواعدياء ولذلك يمكن التنبوء بها من قبل بمساعدة القواععد» لا يمكن التنبوء 
ببناء النصوص إلا في إطار محدود (وإعادة بنائه لنا). ولا يتحدد فيما يبدو اختيار 
الوحدات الجزئية في النتصوص ولا تعاقبها قواعدياء بل بالدرجة الأولى بواسطة 
وظيفتها (الجزئية) في حل كل مهمة اتصالية. لكن تنظيم الوحدات الجزئية وقولها 
اللغوي يمكن للكاتب أن ينوع فيه بطرق متعددة تبعا للشروط البيكلية السياقية؛ 
حسب ما يفترض من العلم المسبق لدى القارئّ / القراء وقدراتهم ورغياتهم الخاصة؛ 
حتى إنه يمكن في العادة أن تركب نماذج أولية استراتيجية مختلفة بطرق مختلفة مع بعضها 


البعض للوصول إلى البدف نفسه. 
)0 5( مؤسسة 
8.4 
الألوان والطلاء 
1 
إلى معهد الدراسات ا جرمانية 
رموزنا ‏ .440018 
:21707 التاريخ 
السادة ا محترمين ! 
تنوجه برجاء إيضاح منكم» لأئنا في قرا رقانوني في 
مصنعنا لم نستطع التوصل إلى اتفاق. 


تتعلق القضية بكيفية تفسيرا ا حملة الآنية : 


ل نه نعف كنا 
أسثر اليجحيات الكتاب هلم 


" ..» أن حلول الكلور ينحص رتركيزه من نسبة 4٠‏ إلى 79٠‏ ..." . 
هل يعني هذا ء أن 
(1) ا حد الأدنى للتركيز يقع عند ٠‏ #/ 
أ وأن 
(ب) ا حد الأدنى في جال يصل إلى 5٠‏ / ؟ 
نشكركم مقدما جهودكم ! 
مدير الفرع 
تتكون نواة هذا النص من نموذج المعلومة/ الإيضاح: 
١‏ مقدمة السؤال "نتوجه إليكم ...' 


؟ السؤال “إيضاح» ... سؤال ..' 
١‏ رجاء بالإجابة “رجاء للحصول على س ..' 


بالإضافة إلى ذلك يأتي النموذج المصاحب الآتي : 
نموذج الرسالة المؤسساتية: 
 :‏ معلومة المكان والتاريخ 
ه_الخطاب 
1-المطلب 
- صيغة الختام 
4- التوقيع 
. الرجاء رجاء بإيضاح 5 
_التعليل 0 
وينتج عن ذلك الرسم البيكلي الآتي )١1(:‏ 





, قارن أبضا فرندرلش ١مؤام ؟‎ )١( 


اسفر اتيجنيات الكئاب اعم 


من السهل أن نفهم؛ أنه يمكن التوصل إلى البدف الاتصالي نفسه أيضا بواسطة 
تنظيم آخر لعناصر البناء الجزئية (مثلا: ٠١‏ قبل 4): وبواسطة صياغات أخرى ؛ لكن 
إمكانات التنوع في النماذج الأساسية المذكورة هنا (وما يوافقها من تنوعات الصياغة) 
تبقى محدودة. 

يمكن أن يستنبط تعميما من هذا المثال؛ أن الكاتب يود الوصول إلى أربعة 
أهداف جزئية برسالته : 

١‏ لعل القارئ يكون مستعدا للتعاون. 

" - لعله يفهم النص الذي أعده الكاتب. 

لعله يقبل المطلب المقدم هنا. 

: - لعله يتوصل في ذلك إلى استنتاجات عملية لديه. 


يجب على الكاتب أن يظهر نشاطات مناسبة لكل من هذه الأهداف الجزئية: ما 
يستهدف من الاستعداد للتعاون لدى القارئ يجوز أن يشترط ضمن المعطيات» لأن 
المكتوب بوصفه تمثيلا لمؤسسة للإجابة عن التماس معلومة من المواطنين أو المؤوسسات 
ملزم. إذ يبحث الكاتب (الذي لايستطيع أن يشترط معرفة متخخصصة لدى المتلقي) عن 
تسهيل فهم النص بواسطة الإعطاء المسبق لبدائل القرار الممكنة وتكوين النص الإجمالي. 
لكن الحاسم في الوصول إلى البدف الاتصالي الشامل للكاتب هما و 5 ويمكن 
توضيحهما كالآتي: يسعى منتج النص إلى هذين الهدفين الجزئيين بواسطة تبرير رجائه 
(في المصنع لم يمكن اتخناذ قرار في هذه المسألة البامة) الذي يمكن أن ينظر إليه بوصفه 
حافزا للمعالجة المتوقعة للمشكلة عن طريق القارئ ؛ بالإضافة إلى ذلك تأني تسمية 
المعلومات الأخرى التي تعد مقدمات لاستنتاج القارئ المتوقع في إطار جواب - رد 
الفعل. 'فكل قرار في التصرف يعتمد على معلومة" (روسيبال لهمنوده2 191/8 م, .)٠١‏ 


ردق 


النصوص المكتوبة -- استر ابرسياها؛ أمنهاء صياغاقا 





شكل رقم 5١‏ . 


وبالنسبة إلى تعاقب نص امثال الفعلي ينتج : 


شكل رقم 07؟. 


ومع ذلك توجد عوامل مشتركة معينة بين هذه الإسهامات الاستراتيجية؛ نما 
يسمى غامية الاتصال اللغوي المكتوب. فقد حاول جرايس عام 1410م أن يجمع مثل 
هذه النهايات في التواصل7) حيث يمكن أن تكمل هذه المبادئ العامة بقواعد أساسية 
أخرى» تنتج بشكل جزئي من خصوصيات الاتصال اللغوي المكتوب؛ مثلا: 

ه صغ نصك دائما اعتمادا على المهمات الموكلة إليه؛ وعرف المتلقي بالبدف ! 

» صف الأوضاع والأشياء والعلاقات بينهاء حتى يمكن أن تعالج لدى الشريك 

بمعارفه وقدراته المحددة! 

»اختبر القدرة على النفاذ والتناسب بين البدائل الاستراتيجية » وتماذج البناء 

وبدائل الصياغة ! 

لكن هذه المعايير" للتواصل اللغوي المكتوب لا تظهر مطلقا أنها عامة 
الصلاحية؛ كما يفترض في العادة: النصوص المتصورة تتطلب على سبيل المثال صيغة 
أخرى من المعلوماتية وبشكل خاص أيضا من "الحقيقة” ؛ إذ إن أهمية المعلومات أيضا 
تتنوع بالطبع اعتمادا على السياق وعينة النص ؛ وتقاس عليهما أيضا صفة القصر: 
يحب أن ينظر إليها دون شك بكونها مبدأ في تكوين النص للبرقيات واللوحات 
الإرشادية؛ لكنه من جهة أخرى توجد عينات نصية : لايستغنى فيها عن سعة معيلة في 
العرض. 

ينتج عن ذلك أن المبادئ العامة لايمكن أن توضح القرارات الاستراتيجية إلا في 
ْ نطاق ضيق» لدرجة أن النماذج الاستراتيجية يمكن أن توضع فقط على أساس بنية 
شروط نحسوسة ولأنماط معينة من النصوص. فهي تعتمد بالدرجة الأولى ويشكل 
خاص على تلك المناطق من التأثير" للنصوص» وعلى وظيفتها في التفاعل ؛ لذلك 
تكون الاستراتيجيات موجهة إلى الغرض ف المقام الأول. يتضمن هذا المعيار الأساسي 





)١(‏ انظر: الباب الثان. طور حرايس هذه المخنطوط القيادية أولا لنصوص المحادئة بوصفها "فايات للمناقشة". لكن ها دون شك 
صلاحية أيضا للنصرص المكثرية, 


م النصرص المكتو بة -- استر اتيجيانها؛ أبنيتها؛ صياغاتا 


يتضح من كل ذلك أن الاستنتاجات الرجعية من كل بناء نصي يسمح بها في 
استراتيجية الكتاب عند صناعة النص» وهي ذات فائدة ؛ طالما أنها ليست قواعد» بل 
نتوقع فيها أولويات. 

المطلب الأساسي لتواصل ناجح ويذلك لهدف جزئي في كل فعل اتصالي هو ما 
ذكرناه من استعداد كلا الشريكين للتعاون. يتطلب التعاون توجيه اهتمام الشريكين ؛ 
في الاتصال المنطوق يتحدد ذلك في التوجه الفيزيائي والنفساني إلى الشريك. وماذا عن 
الاتصال بمساعدة النصوص المكتوبة ؟ أيضا هنا يوجد توجه» لكنه توجه إلى لص 
(وبواسطته يتحول إلى الشريك). 

الاهتمامات الاجتماعية المشتركة للأفراد أو الجماعات تكون أيضا عند الاتصال 
عن بعد نقطة انطلاق للتواصل. يتوجه الفرد الفاعل بتأليف النص المكتوب إلى 
الشريك؛ ويقدم إليه عن طريق النص ما يسمى عرض التعاون. أما المقصود بالكتابة 
فيستطيع بدوره أن يتوجه إلى النص بطرق مختلفة: يستطيع أن يقرأه مرة ويتفاعل معه ؛ 
ويستطيع أن يتعامل معه بشكل نسقي (ويعيد قراءته» مثلا في النصوص العلمية) ؛ 
يستطيع أن يأخذه على شكل نختارات (يمرر النظر عبر المضمون ؛ مثلا في أخبار 
الجريدة). لكن القارئ امحتمل يملك بالطبع أيضا إمكان أن يرفض عرض النص» أي 
ألا يقرأ النص مطلقا (قارن حول ذلك : الفصل الرابع والعشرين). 

يجب أن يأخذ الكاتب اعتبارا لكل هذه الامكانات في ردود الفعل المختلفة عند 
تأليف نصه؛ إذا أراد الوصول إلى هدفه. من ذلك يصبح واضحاء أننا لا يمكن أن 
نتحدث ببساطة عن تلك الاستراتيجية الخاصة بالكتاب أو تلك الخاصة بالقراء» بل إن 
هناك دائما عدة استراتيجيات محتملة اعتمادا على كل من شروط التفاعل وأهدافه» 
وعلى أنساق المعرفة لدى المشتركين وقدراتهم» وعلى مواقفهم ومشاعرهم؛ لكي 
نسمي فقط مجموعة هامة من عوامل التأثيرء التي عن لال فاعلية" النصوص. 


اصتر اليجيات الكئاب مم 


(ج) الانطلاق من صياغات نصية مختلفة بوصفها نتائج لاستراتيجيات الكتاب» 
وأبنية النص وصياغاته تسمح باستنتاجات رجعية فيما يخص كل من 
استراتيجيات الكتاب الخحالية. 

هذا الإجراء يمكن أن يعاد إليه فضل ارتباط النص المباشرء لكنه بهذه الطريقة 
يصبح تعدد عمليات القرار الاستراتيجية واختلافها غير قابل للإيضاح إلا 
مشروطاء لآنه لا يظهر أثر كل الجوانب الاستراتيجية على اتساعها في أبنية 
النص وصياغاته المحدثة. 

تحاول الوصول إلى تركيز لنقاط هذا الإسهام : 

* تبعا للخطة الأساسية ننطلق (مثل ب) من الوظيفة المباشرة للدص المكتوب» 
وتتمثل في مرجعية المهمات والشروط في قرارات الاستراتيجية. 

« من هنا نحاول إعادة بناء قطاع التنوع في النماذج الأساسية الاستراتيجية 
لتحقيق ذلك الهبدف للكاتب وقرار الاستراتيجية المتخذة من قبل الكاتب. 

* في الوقت نفسه ينبغي أن يسأل عن إمكانات التعديل الفردية للقرارات 
الأساسية الاستراتيجية (مثل في أ). 


٠‏ أخيرا نحاول أمام هذه الخلفية أن نتحقق من قرارات بناء النص وصياغته لدى 
الكاتب (منها كما في ج). 


(؟7-9-م) الكتابة بوصفها تدشيطا للنماذج الأساسية 

عندما يكون الحديث عن مهمات الكاتب» تفكر الغالبية في كتابة الرسائل؛ 
وإعداد المحاضر والتقارير أو أيضا عودة إلى الوراء في المقالات المدرسية: عسن 
موضوعات كان يجب على التلاميذ كتابتها دون أن يكون لها في كثيرمن الأحيان أدنى 
معنى يمكن التحقق منه فعلا بالنسبة إليهم , وبجانب ذلك كانت تقوم سلبياء ليس فقط 


2 المصوص المكتوية ‏ أسمتر اتيسيافار أسيعها صراغاكا 


أيضا مراعاة كل بنية الشروط المركبة عند إنتاج النص واستقباله. وأخيرا ما يستحق 
الملاحظة أن الخصوصيات الفردية أيضا لشركاء التفاعل» وعلاقاتهم الخاصة بعضهم 
ببيعض» واهتماماتهم» وحوافزهم» وأمزجتهم ومشاعرهم تؤدي دورا كبيرا في 
عمليات القرار الاستراتيجية. 
بالنسبة إلى عرض استراتيجيات الكتاب توجد بشكل خاص النماذج الآنية : 
(أ) التعداد البسيط للخطط الأولية الاستراتيجية العامة» كما اقترحت تقريبا 
من ر. فاجئر 1918م لنصوص الاتصال المنطوق:(١2‏ لكن هذا الإسهام البالغ 
الأهمية والإثارة يكون فقط مجموع نماذج من الخطط الأولية؛ ولا تراعي تكوين 
الاستراتيجيات المركبة ضمن شروط اجتماعية ملموسة. فضلا عن ذلك لايفرق 
في اقتراح النموذج هذا بين الإسهام الأساسي الاستراتيجي» ويناء النص 
وصياغته. 
(ب) التعريف بخطط الاتصال التي تتحندد ‏ بالإضافة إلى مكون البدف 
والموضوع ‏ بشكل خاص بواسطة مكون الإجراءات» إجراء اتصالي معين أو 
رزمة من الإجراءات الاتصالية (ميشل وغيره 11/44ام؛ /31). 
هذا الإسهام يتجنب نقاط الضعف في (1): لكنه ينحصر في التعريف 
بالتصورات الأساسية الاستراتيجية » لدرجة أن التغير في القرارات الاستراتيجية 
من مختلف المستويات لا يمكن أن تتناول إلا في إسهامات. فضلا عن ذلك يجب 
أن ينظر أيضا إلى محاولة تنظيم الاجراءات الاتصالية المفردة في خطط اتصال 
على أنها لا تزال مشكلة قائمة. 





)21 م عرض ما مجموعه لقنا "حطة كلام" منها "خحطة الكلام ل البسيطة"2 'خطة كلام ب سلاطة اللسان"؛ "حطة كلام 5-5 


فلتنس"» "خطة كلام هل تعلم الجديد” إخ. 


م النصوص المكتوبة - استر اتيصياهاء أبينها؛ سياغاها 


بسبب عيوب كتابية » بل أيضا على وجه الخصوص بسبب العبارة أو تكوين المضمون 
(”أخطأ الموضوع !'). 

وقد بقي لدى الكثيرين الشعور بعدم الكفاية إزاء مهمات تكوين النص 
الكتابية ؛ ولذلك يبتعدون عن مثل هذه المهمات الكتابية» أو لايقومون بها إلا 
مكرهين. 

مع ذلك بغض النظر عن كون كل المواطنين تقريبا يتعاملون يوميا مع مهمات 
كتابية بسيطة » أصبحت بالنسبة إليهم عملا روتينياء ولا تتطلب من أجل ذلك أيضا 
أي تصورات تذكر للتكوين والاستراتيجية ومن تلك الأعمال )١1(:‏ كتابة أوراق 
لمساعدة الذاكر ة (للذات أو للآخرين) وملء الاستمارات وكتابة البرقيات والبطاقات 
البريدية للتحية أو التهنئة وصياغة إعلان في الجريدة ؛ على سبيل المثال لا الحصر. 

في العادة يتعلق الأمر بإبلاغ الآخرين»؛ وبمعلومات قصيرة إلى الآخرين (أيضا 
البرشامة في المدرسة أو الإعلان على نافذة محل تتبع ذلك على سبيل المثال) ؛ لكن 
أحيانا تكون لبذه النصوص أيضا وظيفة الطلبات أو قرارات المنع (للتفكير مثلا في 
الرجاء المصوغ كتابيا أو اللوحات الإرشادية : التجول فقط مع السلة/ منوع 
التدخين! ). 

للسيطرة على هذه المهمات الكتابية البسيطة لايوجد لدى المواطنين في الحالة 
العادية أي صعويات ؛ فهم يملكون نماذج أساسية معينة (بما في ذلك الصياغات) -- 
على أساس التعليم والتجربة الشخصية - في الوعي ؛ ويكونون في وضع يمكنهم من 
تنشيط هذه النماذج الأولية تحت شروط سياقية مناسبة. 





)١(‏ أيضا دي بوحراند (1985م» 1) يفرق في الإحراءات بين "الروتين (الأعمال المعتادة للسيافات اليومية) والاختصاصية 
(الأعمال الي لاتحدث إلا إذا توفرت شروط)". 


م 


م 


أستر اليحيات الكتاب ام 


لا تؤدي التأملات الاستراتيجية في ذلك عادة أي دور أو في الحالة القتصوى دورا 
ثانويا فقطء لآن قضايا الكتابة تجرى في ارتباط وثيق مع النماذج الأولية المذكورة. 


الدموذج بديل التحديث 

البطاقة البريدية للتحية 

١-_العنوان‏ النقيب اتن 

١‏ - (المكان والتاريخ)9) ا 

د «الخاطة) 

؛ - التحية نحية حارة من ر. 

5_(معلومات محدودة) ا جو هنا جميل جدا. 
الذكل عار 

؟ ‏ التوقيع (الخلص) ع. 


البرقية : 
١-العنوان‏ قاذ لا 
" - معلومة قصيرة سأني غدا الواحدة وعش ر إلى ج. 


( *) تشير الأفواس إلى أن الككقابة اطبرلية المعنية انيار ية, 





2-1 النصوص المكتوبة أسنر انيسياقا أينييهاء صياغاكًا 


إعلان بيع في الصحافة 
١-الشىء‏ طاولة مستديرة 


١‏ -(السعر) رخيصة 
*- للبيع للنازل 

5 الاسم» العنوان ا 

معلومة قصيرة (في شكل رسالة) 

١-العنوان‏ السيدة ل.ء .. 

؟ - المكان والتاريخ ل 

7 (بخصوص) مكامتك في ١‏ // 


:-_المخاطبة عزيزتي السيدة ل. 0 
ه ‏ معلومة قصيرة سمكربك باق ف عار 
5 (عبارة تحصة) ضصات دية 0 

7 2 ياس و 


٠‏ - التوقيع ص. 


يحدث تغير عينات النص الممثل لبا هنا في إطار ضيق (باستثناء المعلومة 
القصيرة) ؛ إذ يحدد إطار التغير 

« بواسطة مكونات اختيارية للنموذج » 

ه بواسطة سعة المعنى للمكونات المفردة» مثلا : التحية» المعلومات القصيرة ... 

«بواسطة إطار الصياغة المؤطر بواسطة النموذج ؛ مثلا: يمكن لمكون "للبيع” أن 

يملأ بواسطة أبيع» للبيع» للتنازل » عرض رخيص» أقدم ... 


أسغر اتيسهيات الكتاب قاعم 


لأن السيطرة على هله المهمات الكتابية البسيطة تحدث بشكل خاص على 
أساس روتيني , فإننا نغض النظر عن تعريف مفصل بعمليات القرار الجارية ((محدودة 
جدا )١‏ في هذه المهمات الكتابية. 


(8-77-5) إنتاج النصوص المكتوبة على أساس تصورات استراتيجية بسيطة 

بعد عمليات إنتاج النص المطبوعة أكثر بالروتين للعبارة المباشرة ذات البدف 
الواحد أو الأهداف العديدة (النمط الأساسي (0) ) ينبغي فيما يأتي أن تجمل أغماط 
الإطار الاستراتيجية البسيطة؛ لأن سمتها الجوهرية تبدأ بتعقيد العوامل المقصدية 
الموضوعية بواسطة مكون (مكونات) إضافي (إضافية) في وظيفة مساعدة (النمط 
الأساسي (7) ). هذا النمط يكون دائما مهما اتصالياء عندما يتوقع الكاتب بناء على 
شروط خاصة في التفاعل ومتطلبات القارئ (أو تكون لديه أسباب للفرضية)؛ أن رد 
الفعل المستهدف لدى القارئٌ لايمكن الوصول إليه بواسطة جرد صياغة المطلب الفعلي 
(أو ليس بالقدر الكامل). 

تصنيف فرعي للنمط (3) ينتج عن الإمكانات المختلفة لتوليف الأفاط 
الأساسية للمقصدية ونوع العوامل المساعدة "س", التي ينبغبي بواسطتها التجنب 
المسبق لردود الفعل غير المرغوبة » حالات سوء الفهم ورفض الشريك (قارن: «- 
5-4). من أجل ذلك نفرق بين العلاقات المساعدة الأساسية التالية: 

عوامل بوظيفة مساعدة )١(‏ 











55 التعليل 
س ؟* التخصيص 
مع حر ا ل ع تمد ع 


)2 حرك شووع للتاياة ور روزايى معام 4٠‏ موتش 1980م ره . الأماط المساعدة الإضافية الملذكورة هناك 
"الاتساع" و "البو سيح" ننظر إليها يوصفها حالات خاصة من "الإيضاح". 


0 النتصوصض المكتوبة - استر اتيسياقها؛ أبينها؛ صياغاكها 


لأن كل مقصد أساسي يمكن أن يرتبط بكل من العوامل المساعدة المذكورة» فإنه ينتج 
عدد كبير من الأنماط الأساسية المقصدية؛ مثلا: الطلب + التعليسلء الإخبار +1 
التخصيص» السؤال + الإيضاح... ويتضاعف هذا العدد في واقع الاتصالء لأن كلا 
من الأنماط الأساسية المقصدية و كذلك أيضا العوامل المساعدة يمكن أن تظهر مرة 
أخرى وتتوزع إلى فئات فرعية. هذه الأنماط البنائية البيكلية تدخل إلى الوعي بوصفها 
انعكاسات لتوافقات من المشاكل المتكر رة دائما لدى الأفراد على أساس الخبرات 
الاتصالية المناسبة» وتنشط في سياقات ملائمة ؛ بهذه الطريقة تكون نقطة الانطلاق 
للقرارات الاستراتيجية لدى المتواصلين. 


مم هع الإطار الاستراتيجي والإجراءات التكتيكية 
للتعريف بغرضنا نختار هنا نمط الرجاء + التعليل - الذي يرد في عملية الكتابة 
كثيرا وبأشكال متعددة. 
الرجاء يمكن أن يوجه 
إلى إنجاز الحدث بواسطة الشريك 
لصبغ السور ...» 
لتأمين قطعة غبار ... 
لزيارة الكاتب 
إلى إنجاز حدث كتابي أو كلامي بواسطة العيريكة 
لإقرار صحة وضع - مساعدة قانونية 
لأخلذ موقف من واقعة ... 
لتقدير سلوك شخص - حكم 
لتقويم جهد علم يأو فني - تحكيم نقد ... 
إلى استصدار السماح بواسطة الشريك لإنجاز حدث كتابي 


أسفر اليسيات الكئاب عم 


لاستخدام جهاز للشريك 5 
للمبيت في كوخ الشريك ... 
- إلى تنازل الشريك عن عقوبات ممكنة 
عند عدم إنهمام مهمة ... 
عن د,تأخيرا ا جيء ا متكرر > اعتذار / . 
مع التخطيط لمساندة الرجاء الذاتي في الحالة الللموسة بواسطة تعليل (أو بواسطة 
تخصيص للر جاء أو إيضاح للأحداث المرجوة أو الأو ضاع التابعة لها)» يتخذ الكاتب 
قرارا أساسيا استراتيجيا ‏ موجها إلى التحفيز»: و "تأمين الاقتناع” (أو 'تأمين كفاءة الفهم 
أو تأمين كفاءة الحدث') (روسيبال 18م )- لإنتاج النص المخطط له. ويمكن 
أن تربط بتشيت خطوات الإجراءات الاستراتيجية التي يعدها الكاتب واعدة بالنجاح 
للوصول إلى البدف المنشود (حول ذلك 5-7 ,)"-١‏ 
يمكن أن يحدث ملء هذا الإطار الاستراتيجي - اعتمادا على شروط الحدث 
بالمعنى الواسع ‏ بواسطة إجراءات جزئية تكتيكية مختلفة (انظر: 4-7 ,)0-1١‏ 
- لذا يمكن أن يتَعقب بالتعليل بمعنى "استراتيجية رفع القيمة" البدف الفرعي, 
لتوصيف الحدث المرغوب بوصفه حدثا هاما بشكل خاص للأفراد أو مجموعة ؛ 
- أو يمارس الكاتب "استراتيجية المسح ؛ حيث يتوجه إلى القدرات الخاصة 
للشريك لإنجاز الحدث المرغوب : 
(أنت بوصفك اختصاصيا ليست لديك في الواقع مع ذلك أي مشاكل في هذا 
الصدد ... / في موقعك هذا لن تجد صعوبة بالتأكيد... ) ؛ 
- ما يوضع في هذا السياق أيضا "استراتيجية لمتحي : التي تود أن توضح 
للشريك أن الصعوبات أمام تنفيذ الحدث المرغوب ليست كبيرة (كما يعتقد 
بشكل عام) ... ؛ 


0 وفنا النتصوصس لمكتو بة أسترابي ياهال أيرتهلن رراغاقا 


يمكن للكاتب أن يصل إلى البدف نفسه في ظل بعض الظروف أيضا بواسطة 

"خطة التأثير"؛ حيث يثني عند السيطرة على مهمات مشابهة على الجهود 

الذاتية (وبذلك يساهم هادفا في مضاعفة مستوى السمعة)؛ لكي يحفز الشريك 

على عمل الشيء نفسه عن طريق إنجاز الحدث المطلوب ؛ 

لكنه يمكن أن يحدث ملء الإطار الاستراتيجي أيضا بواسطة التقوية 

العاطفية"»: بأن يبرز الكاتب بشكل خاص العوز الذاتي للمساعدة لديه 

واعتماده على عمل الشريك المرجو... 

تحتاج القرارات الاستراتيجية العامة المتطلبة هنا للإسهام الأساسي الجدلي رجاء 
+ تعليل إلى تأملات إضافية من الكاتب» ويمكن بواسطة إجراءاتها الخاصة أن ينظم 
النص المخطط له بكامله» وكذلك بقدر حجمها وبوسائلها توصف المكونات المفردة 
على أحسن وجه. 

فيما إذا كان مكون هدف الرجاء قليل الفعالية (غير مباشر) أو يقدم بتأكيد 
معين؛ يمكن أن يكون في بعض الأحيان ذا أهمية بالغة في نجاح عمل الكاتب. وتكتسب 
بالطبع قضية اختيار الطرق التي يراد بها تحفيز الشريك لإنجاز الحدث المطلوب القدر 
نفسه من الأهمية : ما أن أصنع سياقا تعليليا بواسطة سرد بسيط للبيانات (تسلسل -- 
حقائق)» أو أجعل السياقات واضحة (تكوين سلاسل من الحجج »؛ وفي بعض الأحيان 
على شكل براهين)؛ أو أنطلق من سياق تاريخي (مثلا من تقرير أو أيضا حتى من 
حكاية) أو أجد من المناسب؛ أن أوضح سياقات الحدث الجزئية في إطار مكون التعليل 
أو أخصصها أو أقارن بين القضايا / مركبات القضايا بعضها مع بعض. 
(؟--م#؟-م) قرارات بناء النص.مشاكل تنظيم النص 

لكنه بالبناء المقتصدي الرجاء ‏ التعليل والقرار للإجراء الاستراتيجي الأساسي 
لا يوجد سوى إسهام هيكلي أولي لتنظيم النص. فبالنسبة إلى بناء النص المباشر تكون 


اميفر اليجيات الككتاب ا 


قرارات الإنشاء الأساسية بوجه خاص وكذلك إجراءات التتابع والربط المحددة ذات 
أهمية (انظر: ,)”-١14-14‏ 


ما يشكل طابعا نميزا لكل بناء نصي هو تداخل المكونات المقصدية / التابعة 
للإنجاز النظري والقضوية. ويمكن توضيح هذه الظاهرة من خلال مثال الاعتسذار 
(المكتوب). مقصديا يظهر كل اعتذار بوصفه رجاء؛ حيث يعلن الاعقذار مشروعية 
الرجاء (قارن:. )0-77-7-١‏ ؛ نحن ننطلق هنا من أنه يضاف إلى الرجاء حول 
الاعتذار أيضا تعليل. 

يرتبط كل بناء حدثي بمضامين معينة. لذا يجب أن ينظر إلى اختيار القضايا في 
إطار الإسهام الاستراتيجي المختار المعدة للتنشيط » وبذلك صناعة تطابق الشيء 
(أنتوس 1485م: 188) بوصفه مهمة جوهرية للكاتب عند تكوين الدنص. فهو يختبر 
في ذلك بشكل خاص أي القضايا / مركبات القضايا تعكس غرضه في أنسب حال» 
وأيها يحب أن تجعل أكثر وضوحا بالنظر إلى أنساق المعرفة المفترضة لدى القارئء وأي 
الأخرى في المقابل يمكن أن يتخلى عنها بمعنى الاستنتاجات المبكرة؛ دون أن يتعرض 
بسبب ذلك هدف إفهام النص إلى القارئ / حيط القراء المعنيين للخطر (قارن حول 
ذلك : (-5-7-؟-1), ١‏ 

وظيفة استراتيجية هامة أخرى للكاتب تكمن في تعساقب الوحدات التي يراد 
توضيحهاء في وضع التعاقبات الجزئية المنظمة بشكل خطي للنص المخطط له (هنا 
معطاة بواسطة /أ/: / ب/؛ / ج /). تتمثل معايير ذلك في درجة معينة من ثبات 
المعنى وقابلية الفهم لكامل النص. في كل حال يجب أن يكون سياق التعليل موضحا 
للقارئ مباشرة بواسطة النص (أو بمساعدة العلم المتطلب لديه). 


م التلصرص المكتوبة - اسم اليحيائحاء أبنيتها؛ خبافالها 


بناء النص )١(‏ 
لا 5 
رجاء حول اعتذار 
ح إن ١‏ :رجاء ... ق ١‏ : س يرجو ص أن يعليره بسبب خ 
ح رن ” : تحقق ... ق 7 : خ اك يغيب عن الدرس. 
ح إن : تحقق ... ق م : ك كان مريضا 
شكل رقم 58. 


يستطيع الكاتب أن يربط وحدات النص امحتملة هذه بعضها مع بعض بالطريقة الثالية : 


الرجاء التعليل 
[ سم سٍِ 


١ ملق‎ ١ حإن‎ 


شكل رقم 59؟. 


2ع عمد م يي يت 
(1) ح إن - حدث الإيجاز النظري ؛ ق - قضية.الخر مركب (س يرجو ص حول ع ٠‏ ع * أ يعتذر من ك عن خ ؛ خ «- ك 
يفيب عن الدرس) يععلى في الرسم البياني بسبب الإجمال مختصرا فق 


استر اليجيات الكئاب وعم 


بناء النس 
من بدائل البناء الواردة قٍِ هذه الحالة البسيطة 00 


/*/ و/؟/حيث‎ /١/- 

-/؟/ لذلك /8١/‏ و/١ا/‏ 

-/؟/حيث /80/ و/١/‏ 

١7 -‏ / حيث / 8/ لذلك /؟/ ...) 

تظهر لذلك أبنية النص من هذا النوع درجة عالية من تغير التعاقب ؛ لكن البناء 
العرمي في النص يبقى رغم ذلك في كل البدائل غير متغير: مكون التعليل يكون في ظل 
بعض الظروف محدودا وقابلا للحذزف»: أما مكون الرجاء فلا. 

يبنى مكون التعليل في كثير من المحالات . طبقا للشروط السياقية بمعناها الواسع - 
باستمرار (توسع'). أيضا في اعتصسذار بسيط يمكن أن تكون هذه هي الحال؛ عندما 
يضطر الكاتب أن يمنشى إمكان كون المتلقي شاكا في صحة قوله أو إلحاح رجائه. 

الععليل 


«من احل ح إن ؟ /ق 25 


ح ات" : محقق 9011 ب 000 جع ل لتيل لووول ررق 1# داك أصيب بنزلة برد أمس 


عند الامستحمام. 
حتى 
ح ا نا عاب : تحقق 00 66022 6000..... اق سانب : لك أكاتت لديه مساء آمس 
٠.‏ حمىاء 
لذلك 
ح اد ع؟ج عققى يماع فاه وام لم ع رع عاك ام رو لجاعا ره ميم فاه و مجان ق “اج : أمر الطبيب ء أن يبقى 
ك السرير 


(شكل رقم 7 
ب 0 


.../١ إل‎ ١ ا ترحد هنا للدلالة على / جح إن‎ / ١/0١ 


سوسس النتسوص المكتر بة ‏ اسر انيصياقا, أببيتهاء صياغاها 


من البدائل للتعاقب في التعليل "المؤسع" يرد في الحسبات ؛ 

_رعئ/ حبى / جب / لذلك / "'ج/ 

/ *ج / لأن / “ب / 

_ جب / لذلك /لاج /...) 

أيضا بناء النص الجزئي في التعليل يكون لذلك في درجة عالية من التغير. 

يعد الاتصال اللغوي المكتوب ذا أهمية بالغة أن مثل هذه النماذج الأساسية في 
بناء النص يجب أن تدخل في مموذج بناء شامل لفثات النص معطى مسيقا بواس* 
وسيلة الكتابة. النمط الأساسي المقصدي الرجاء + التعلبل يمكن أيضا أن يعبر عنه في 
بعض الأحيان على شكل أوراق معلومات بسيطة أو إعلانات أو على البطاقات 
البريدية أو في البرقيات ؛ لكن المميز لهذا النمط الأساسي هو الارتباط بنماذج أطر 
و ا ا مواق اراي مارو لوا اا 0 
الرسمية 7 ان ناه العمل" 7 أى أيضا الرسالة الخاصة) ؛ لكنه اتضح أيضا أن الكتابات 
الرسمية من كل الأنواع (مشلا: طلبات البضاعة وطلبات الوظيفة والتماميم 
واقتراحات المكافأة ...) تعد إطارا للبناء الأساسي المقصدي المبرز هنا. 

أنماط بناء النماذج المناسبة تنشط من قبل الكاتب؛ وتوضع في علاقة مع الغرصس 
لفعلي للخص المكتوب المخطط له. فبالنسبة إلى الرسائل الرسمية عرض مثل هذا الجا 
ا ا ا 
النماذج مع تعاقب تال في عينات نص "كتابات طلب الوظيفة و "اقتراح المكافأة". 


نموذج طلب الوظيفة 

١‏ - رجاء بالتوظيف. 

؟ - تعليل أ (إثبات الصلاحية) 

- تعليل ب (أمثلة للصلاحية» تحفيز إضافي ...) 
- سؤال / اقتراح (زمن التوظيف الممكن ...) 


أسسقر اتيجهات الكئاب اخ 


نموذج الرسالة الرسمية 
5 معلومة المكان والتاريخ الجزء الافتتاحي 
1 العنوان ١‏ ت رأس الرسالة 
الغرض 
- عنوان رئيس (إبراز الغرض 

من الكتابة) - نواة الرسالة 


لاب - مقدمة 

/اج ‏ الغرض بالمعنى الدقيق 

4 عبارة الختام 

4 التوقيع الجزء الختامي 

المرفقات > نهاية الرسالة 
ينتج عن ذلك قالب مركب في بناء النص : 





شكل رقم .5١‏ قالب بناء نص " طلب الوظيفة ". 


ب النصوص المكتوبة - استر اتيسياها: أبنيتهاء سياغاقا 


لمات 
إلى مصنع شركة البناء هء.. 
بخصوص:*: طلب وظيفة مدد فر شأراضي 


(وظيفة مرغوبة) 

س موظف لدى م.» وقد حصل على 
كفاءة ف ... 

سأدى امتحان ...» 
شهادات 

حفي زإضافي : الانتتقال إلى م. 

س يقترح... موعدا للتوظيف 


من يسأل عن موعد للمقابلة 
س يأمل في إجابة سريعة 
س0 


ا مرفقات : شهادات التخصص» سيرة ذانية 





شكل رقم ؟". 


ما :يمكن مقارنته بذلك مباشرة في بنائه الأساسي هو عينة نص "اقتراح المكافأة" ١‏ 
ونقصر عرضنا من أجل ذلك على جزء النواة في هذا النموذج النصي. 


إسفر اتيحيات الكئاب وعم 


بخصوص : اقتراح ‏ مكافأة الطالب ع سردن 


ع. قدم جهودا متازة في التحخصص 


ع. برهن على قدرته لدى التحضير لؤتمر على 


بذلك أمكن الوصول إله . 





شكل رقم 7". بناء النص "اقتراح المكافأة". 


يتقلص إطار التغير عن طريق إدخال النموذج الأساسي المقصدي إلى نموذج 
النص المكتوب» لكنه لا يلغى. فإطار الرسالة يكون إلزاميا بهذا التتابع للعناصر؛ لكن 
تغير نموذج الرجاء ‏ التعليل يبقى محافظا عليه. ويمكن أيضا تقسيم/ ” / أو / 5 / 
إلى جزء افتتاحي وجزء ختامي في الرسالة ؛ أما/ 8/ فيتضمن فضلا عن ذلك في العادة 
نوعا من الإجمال لما في / /ا /. 
يمكن الإشارة إلى بعض بدائل التعاقب: 
لقد تبين الآن من الاتصال العملي أن نموذج التعاقب في (شكل رقم 77) يمكن أن 
ٍ" ينظر إليه بوصفه قالب البناء النصي المفضل عادة في عينات النص المنتظمة هنا. إذ إن مجال 
حركة التغير يعد فياسا إلى جميع النصوص المكتوبة - كبيرا نسبيا. ويشمل هذا المجال 


ام النسوصض المكتربة ‏ ام ارصيافاء أنيجهار عياغاقا 

بشكل خاص مكونات نواة الر سالة (خاصة مكون --- التعليسل ووضعه المكاني). أيضا 
الرسائل الخاصة تتبع جزئيا هذا العمود البنائى الشامل للنصوص ؛ لكنه توجد في هذه الفئة من 
عينات النص زيادة على ذلك إمكانات تغي رأخرى تعود بشكل خاص إلى مرحلة الصياغة. 











شكل رقم 8# ". 
ديدة 9!--ه) الجوانب الاستراتيجية في صياغة النص 

تيدق هذه المزخلة معن الاستراتيجية في إنتتاج النص إلى صناعة النص الفعلية 
بمساعدة وسائل لغوية في لغة معينة (قارن: ه-15-). تحدل مركز الاهتمام في ذلك 
مسألة توزيع الصيغ اللغوية على النصوص (القضايا المختارة في تنظيمها التعاقبي) ؛ 
للوصول بشكل مثالي إلى هدف الكاتب. 





65 الأقواس ف المكونات الحرئية تدل على وحدات البناء الاحتيارية. 


المرايحيات لكاتب 4 


يحب أن يفرق في مرحلة الصياغة بين نشاطين أساسيين للكتاب: من جهة 
'يصنع هو ... بذلك نصا أو جزء من نص» من جهة أخرى يشكل بذلك شيئا بطريقة 
التقائية معينة؛ فهو يكون في النص وبه فهما معينا للشيء" (جوليش/ كوتشي 
/ا1قامء .)3١07‏ 

عند تشكيل النص يتعلق الأمر بكون الكاتب - على أساس فهمه الخاص 
للشيء -- يقدم إلى المتلقي عرض نص لغويء يمكن القارئ من فهم قصد الكاتب في 
عملية إعادة بناء إيجابية (انظر: أنتوس 1587م: 118). فعمليات الصياغة التي 
يتوجب إنجازها في ذلك لا تشكل إتمام عمل بسيط من القوانين القواعدية على كافة 
المستويات البرمية المختلفة (حيث تتكفل قواعد معجمية محددة عند ذلك بملء أبنية 
الأطر النحوية)؛ بل عملية معقدة؛ تنشط فيها الأبنية الأولية القواعدية والوحدات 
المعجمية في الوقت نفسه وتلحق على شكل كتل بوحدات نصية كبرى ؛ يوضح هذا 
ضمن غيره سبب إمكان قطع بناء مبدوء به سلفا أثناء عملية الكتابة نفسهاء ووضعه 
من جديد» أو حتى تعديله. 

للصياغة الأنسب وعلى وجه الخصوص الأكثر فعالية تكون عدا عمليات 
التشكيل المذكورة ‏ خصوصا الموجهة إلى وحدات الجملة ‏ عمليات صناعة النسص ذات 
أهنية كبر (1) وفي ذلك يتعلق الأمر 'بجهود تفاعلية' محددة (جوليش / كوتشي 
1117م )5١4‏ توجه إلى كليات النص. تساعد هذه الأحداث في صناعة النص تشكيل 
النص القائم على الإنجاز النظري » حيث يهيأ كامل النص بمساعدتها لغويا لدرجة يمكن 
معها أن يضمن فهم صحيح وسريع لدى الشريك بواسطة مجموعة إضافية من أحداث 
النص وهي: المدخل الاستعراضي لموضوع النص وشرحه وتحديده بدقة وإكماله وإبراز 





(١)حول‏ ذلك بشكل خاصض حوليش | كوتشي 5م ٠١5١‏ ؛ "أحداث صناعة النص" تناسب تقريبا "الأفقعال الكلامية المنظسة 
للخطاب" لدى فوندرلش (5/ا5 ١م .)77٠‏ و "الأفعال الكلامية وراء الاتصالية" لدى ماير ‏ هيرمن (518١)؛‏ و "الأحداث 
المنظمة لس" لذى أنترس 985١م‏ 59 , 


عم النصوص المكتوبة اسنر اليصياكا؛ أببيتها؛ صياغاكًا 


البام بواسطة وسائل مختلفة وتوضيح أوضاع معينة عن طريق وضع العبارات البديلة 
لبعض أجزاء النص وتثبيت السياقات المعروضة سلفا بواسطة أحداث -- موجزة .. 

بالنسبة إلى كلا النشاطين الأساسيين للكاتب عند الصياغة» تؤدي نحاذج 
الصياغة النمطية من مختلف الأنواع دورا أكبر بكثير تما يتوقع إلى الآن (انظر: هاينه من 
4م 0”) . وبناء على أبحاث نفسية يجوز الانطلاق من أن قدرة الفرد على تأليف 
مثانيب للنصوض الكتوية تعزايد بالذرجة العي تمكن الكاتب عند بلوغها من تنشيط 
نماذج صياغة معقدة؛ وجعلها مثمرة لمهمة تكوين النص لديه. إنه بالتأكيد ليس صدفة 
أن قدرة الصياغة لدى المتواصلين تتحسن بشكل ثابت بعد قراءة الأدب الراقي لغويا 
00( جانب ينبغي أن يفهم بوصفه تحديا ثقافيا سياسيا. 

. ويجب في كل حال أن تلغى التحفظات المنتشرة عن نماذج التكوين اللغوية ولو جزئيا 
على الأقل» لأنها ‏ إذا طبقت بشكل معقول ومتحفظ ‏ تشكل مساعدة هامة للكاتب في 
إنتتاج النص المناسب. أيضا عند الاستخدام المتكرر نسبيا لمخل هذه النماذج في الصياغة 
(ليست العبارات الفارغة !) تبقى للكاتب فرصة كافية » ليثبت إبداعه في التعامل مع اللغة. 

نادرا فقط تمرر النصوص المكتوبة بعد الانتهاء من عمليات صناعة النص الأولية 
دون تمحيص ؛ في العادة "تعالح' باستمرار» أي تعاد صياغتها ؛ وتفحصء ما إذا أمكن 
أن يوجد بدلا من "التأليف الأول" صياغة أفضل لأجزاء النص المفردة وأكثر مناسبة 
لقضية فهم النص. في هذه "العمليات لإعادة الصياغة" (أنتوس 1185١م»‏ 175) يتعلق 
الأمر بشكل خاص بدقة العبارة والصياغات الصائبة؛ "صائبة" على وجه الخصوص 
ضمن جانب الاستراتيجية المتبعة في النص. في ذلك يجب أن ينجز غالبا عمل لغوي 
بالميليمتر في اختيار الكلمات؛ بل وأيضا في صناعة العلاقات النحوية المطابقة ؛ وعنك 
توضيح الروابط و"انسياب” النص بشكل عام. ليس آخرا تنشأ بسبب هذه الصعوبات 
دائما أيضا "رهبة واضحة من الصياغة الكتابية" (مولر :هااةالا /941١ام»‏ 01/7). 


استر اتيجيات الكتاب ب 3 و 


في الختام سنحاول هنا الإشارة إلى عدة بدائل صياغية (قارن: ه-ع١-),‏ 
تؤدي دورا في النصوص ذات البناء الأساسي المقصدي الرجاء + التعليل. فكل أجزاء 
النص التي ثم تعييرها بدرجة عالية بسبب ارتباطها القوي بالنموذج ‏ لاتسبب للكانب 
عادة إلا القليل من الصعوبات. 

لكنه يحب عليه أن يفكر, كيف يشكل الخطاب اعتمادا على كل علاقة 
اجتماعية بالشريك: زميلي العزيز ! سيدي الدكتور ا حترم! حبيبي رولف ! أنت! .. 

يمكن في الوقت نفسه أن يصاغ المدخل بشكل متغير جدا. هنا تعرف المتغيرات 
المحددة في الإجراءات في العادة سلفاء مشلا في خطة التقرب: / ماأزال أعرفك جيدا 
بوصفك الأستاذ القديم ل "سر" مازلت أذكركم جيدا بوصفكم .../ / لدي... 
مشكلة. لكن ي أعرف بالتأكيد ‏ أنه يمكنكم مساعدتي ...” يمكن للمدخل أيضا أن 
يطبع بطابع عاطفي أقوى : / الأحوال عندي الآن سيئة. فيما إذا كنم تفهمونني: 
عندما أنوجه إليكم في حاجتي ا ماسة ؟ .../ 

صياغة الرجاء نفسها بصورة خاصة لها دون شلك أثر كبير على نجاح أو فشل 
الحدث الكتابي. يمكن أن يتعلق الأمر بسؤال متحفظ / فيما ل وكان مكنا بالنسية 
الك أن بتوكيد ملح للغرض : / أنا بحاجة أكيدة إلى مساعدتك (/ /أنا أعدد د 
تماما عليك ! ساعدني أرجوك.../ .ومن البدائل الصياغية التي تعد محايدة أكثر يوجد: 
/ أطلب منك / منك م"س". / في الكتابات الرسمية تفضل عادة قائمة معينة لأساليب 
اللباقة / سمحت لنفسي بالسؤال » بات /أرجوك مأن تسعوا بالي ير 7 
أرجوكم غاية الرجاء » عاجلا... 

جزء النواة في أنماط النص المدرجة هنا تشكل دون شك مكون ال بل ؛ حيث 
نبغي أن تبلغ امتلقي التحفيز المناسب لإنجاز الحدث المرغوب لدى الكاتب. وحسب قوة 
نع العرض لسباق التعليل يمككن أن يؤثر في رد فعل امتلقي بشكل حاسم. أيضا لبذه 


م الاهوام للقرية انم ابجياقاء أستها؛ ضياغاكًا 


المرحلة من تكوين النص وصياغته يمكن تسخير ‏ حسب السياق ‏ نماذج صياغة مختلفة : 
/مؤخرا حدث فيس لقال انناف 01 هل سمعت ع ن"سسى ؟ الآن لا أعرف 
ما أعمل. ه لتستطيع مساعدتي ؟ / في الكتابات الرسمية توجد في الغالب بالمقابل 
صياغات مثل /لتعليل غرض يأسرد ...”سر ضروريء لأن ../ صياغات الخاقة 
تتناغم كثيرا مع صياغات المقدمة ؛ لكن مع الفرق في أن هنا توجد غالبا اختصارات 
بوصفها أفعالا هامة لصناعة النص: كل ذلك جعلني .../ / هذا السبب جعلني 
أسم حمسي بأن أقدم هذا الرجاء ..ب” فضلا عن ذلك توجد أيضا صياغات كثيرة » تعبر 
عن توقعات الكاتب فيما بخص رد فعل المتلقي : آم لأن نجدوا فيوها وكا نس +71 
دمن خلال هذه الأسباب أرجو منكم مر ةأخرى مساعدة سريعة ! / 

عبارة التحية (الاختيارية) تجد في الخطاب ما يناسبها: / مع نحيات ودية / 
الخل ص,/ / أيام خريف جميلة (/ / إلى اللقاء (/ ... 


(م4-#م امع إنتاج النص على أساس النماذج الاستراتيجية المركبة 

تشكل فئات النص الاتصالي المكتوب بؤرة الاهتمام في هذا الباب» وهي الفئات 
التي نشأت لتأليفها في مسيرة التطور التاريخي نماذج أساسية ثابتة نسبيا في تكوين 
النص ؛ (') لأنه بهذه الطريقة يقلص لمجال الاستراتيجي لتكوين النص» فإننا نركز هنا 
على التعريف بالنتائج المميزة لعمليات بناء النص» على أساس تموذج أساسي نمطي 
بنائي. 





)1( إمكانات تحقيق سياق التعليل ممساعدة مؤشرات لغوية (لأنء» إن حيئذء لذلك» من أحل ذلك» يعن بالرغم؛ مع أن / وإذ؛ 
لكن بالرغم من ذلك بذلك» لكي) يوضحها روزتحرين 345اع 181. 

إفة موتش / باش (لاجرة ٠م‏ 16) يتحدثان في هذا السياق عن "أحداث لغوية...» تظهر إنشاء نص خاص ؛ فانديلك (114م' 
يسمي "مثل هذه الأبنية الشمولية» ال تميز ثمطا نصياء ... الأبنية الشاملة"؛ أما سانديك (19285م 117) فتسمي هاءه 
الأبنية الهيكلية "نماذج النص". 


استر انيحياات الكتاب وعم 


من العدد الكبير لفئات النص الواردة تحت هذا الجانب نختار مجموعة أنماط من 
نصوص إيصال المعلومة مع أبنيتها الأساسية التي تكون ذات أهمية بالغة للاتصال 
العملي ؛ في حين تبقى مسائل توليف هذه النماذج البنائية مع أنماط بنائية أخرى مهملة 
في هذا السياق. 


(8-75-4-5) إيصال المعلومات واستراتيجية النص 

من متطلبات كل حدث معلومة حقيقة أن المتكلم لديه شيء يقوله إلى شريك, 
إذن شيء يكون هاما بالنسبة إليه و / أو جديداء ليخبره به. تقارير عامة مثل : ا مرج 
أخضر أو البحر يتكون من ماء لا يمكن لذلك أن تحقق معيارا أساسيا للمعلوماتية, ونتيجة 
لذلك لا تصلح أيضا بمعنى النصوصء إلا إذا نظمت هذه الحقائق الظاهرة (بالنسبة إلى 
المتلقي) في سياقات جديدة (حول ذلك دي بوجراند / دريسلر ١194م:‏ ١).من‏ أجل 
هذا توجد مهمة استراتيجية أولى للكاتب تتمثل في أن يقوم ‏ دائما ضمن إطار البدف 
الأعلى ومقصد النص الناص - بمثل هذا الاختيار من مجموعة الأوضاع الممكنة 
للواقع ؛ حتى يمكن أن يسبب عن طريق ذلك الأثر الأكبر الممكن لدى المتلقي. 

ما يشكل ثنائية هامة لقضايا بناء النص نفسها هو التالي: 7" 

, قرار الكاتب؛ أي هذه الأوضاع تعد مهمة فيما يخص الوصول إلى البدف‎ -١ 

وأيها بالتالي ينبغي أن يشكل معلومات النواة (أي موضوع النص بالعرف 

المعتاد > م - ن)» إذ يتم من هنا توجيه توزيع المعلومات وتكوين شبكتها ؛ 

؟ - قرار الكاتب الاستراتيجي امحتمل لنموذج استراتيجية معقد ومعد للتفعيل. 

يكفي في هذا السياق أن يشار عرضا إلى عملية القرار المذكورة أولا ؛ قفي ذلك 
يتعلق الأمر -- كما وضح أعلاه من قبل بتحديد عدد المعلومات ومضمونهاء التي 
يرى الكاتب أهميتها بالنظر إلى شروط كل شريك في سياق معين؛ ليضمن نجاح نقل 


عم النصوص المكتو بة - استر ابيجياهاء أبمنهاء عماغاكهًا 


المعلومة (أهمية الموضوع). بذلك تحدد أيضا الدرجة التي تظهر فيها بما يخدم الفرضن في 
ا الل يت نا 
وماذا يمكن أن يترك بالنظر إلى أنساق المعرفة لدى المتلقي ؟). 

على أساس هذه العمليات في الاختيار توجد جموعة معينة من أحداث الإنجاز 
النظري (وهي ماهية عمليات العلومنات الماخططالبا) يوصقها منطلقا لبناء النص' 
رن اح رق اماع إن ناح إن 4 ديم حيث ينبني آنا يرمزح إن ؟ هنا إلى 
,دان عأن. وفيما ياي نستتدل هذه الرمزية زقوزا نحن اخردف: ١ ١‏ 

لتعاقب هذه الأحداث الجزئية من الإنجاز النظري؛ ولربطها وديجها في 15 
النمىء يوجد (في حالة عدد الوحدات الأساسية الأريع الفترضة هنا) نظرها ٠١١‏ 4 
توليف. لكنه في واقع الاتصال يقلص هنا العدد الكبير من إطار التغير إلى أنفاط أساسية 
و نان عد اراح فنا عر واي لاني را را 0 
لأف أيضا مبدأ عام في التنظليم: عملية التكوين المذكورة أعلاه سلفا في إيصال معلوه ‏ 
النصوص: حسب درججة الهمية لكل من المعلومات المفسردة» تعتمد على التشاحل 
والرصيد العلمي الفترض للشريك. كما ينال التسلسل الإضافي البسيط للمع مما ... 
وأحداث الانجاز النظربي بواسطة ذلك تعاقبا أوليا مفضلاء حيث تكوت كل معلومة عن 
النواة في بداية النص : ن+]+ج +د... 

بالنسبة إلى نشر الأخبار عبر الوسائل الإعلامية يكون مثل هذا التسلسل في 
الأخبار حسب أهميتها (من وجهة نظر منتج النص) ملزما بشكل أو بآخرء لكنه أيضا 
في الرسسائل الخاصة يعمد كثيرا إلى العمل (حدسيا!) حسب ها المبدأ في النظام. 

لكن موقع القمة لموضوع النص لا وات ختال انيقي تابنا «احيانا 
يستخدم أيضا حدث إنجاز نظري آخر لتحضير القارئ لموضوع النص الفعلي بوصفه 
وحم ال لولمه رسن اليم تعن امه 





أسفر الهيعيات الكتاب )م 


حيث تكون لدى الكاتب فضلا عن ذلك أيضا إمكانات أخرى كثيرة لتغيير 
التعاقب في النصوص البسيطة الموصلة للمعلومات» فإنه ينظر أيضا إلى مبادئ التنظيم 
المطورة في (2-77-7) ذات الدرجة العالية جدا من التغير بوصفها مميزة لبذا النمط 
الأساسي من إيصال المعلومات المنظم. 


(7-4-5-م) النماذج الاستراتيجية المركبة 

عدا عملية تشبيك المعلومات وتثبيت المكونات المساعدة تؤدي أيضا خطوات 
الإجراءات الاستراتيجية بمعناها الضيق دورا في بناء النتصوص الواسعة: خاصة مسألة» 
فيما إذا كان ينبغي أن يبنى النص على أساس الإجراءات المركبة في صناعة النص أم لا 
(قارن أيضا: 7-15-7). يمكن أن ينظر إلى مثل هذه النماذج الاستراتيجية المركبة 
بوصفها نتيجة لقيم الخبرة لكثير من الأجيال. لذا تشكل القدرة على تنشيط النموذج 
المناسب في الحالات الاتصالية المعينة مطلبا هاما لتواصل ناجح. كما يعتمد الكاتب 
على سبيل المثال حدسيا عند تكوين النص على قوالب حكاية عامة» يمكن للقارئ أن 
يتعرف على تسلسل أحداث الإنجاز النظري المقام حسب هذا القالب البنائي دون 
صعوية بوصفه حكاية» ويهيئ موقف الاستقبال لديه تبعا لذلك. تعود هذه النماذج 
الاستراتيجية المركبة أساسا إلى كليات النص (وبذلك نماذج 'شمولية'). وتتسم بصفة 
التجريد؛ نموذج عرض لتوزيع المعلومات عبر النص» ولتعاقب أحداث الإنجاز 
النظري. 

هذه النماذج الإجرائية المركبة للنصوص الموصلة للمعلومات يمكن أن تصنف 
بوصفها 

١‏ - تقسيما تاريخيا لسلاسل أحداث الإنجاز النظري التى تمثل واقعة عند أخذها 


بكاملها؛ بمعنى تتابع زمني > رواية ؛ 


0 النصو ص المكترية ‏ امسر ابيدياقار أبنينهان صياغاقا 


؟ - ربطا لأحداث الإنجاز النظري بالعلامات المفصلة لسمات السياق المكاني 
للأشياءء انطلاقا من وجهة نظر عليا - وصف ؛ 

* - ريطا لوحدات حدث الإنجاز النظري بتعليل الادعاءات المأخوذ بعين 
الاعتبار» البادف إلى استنتاجات - جدل. 


رمع م ؟ مع نماذج البناء الروائية 
تكون نماذج البناء الروائية محصلة لإجراءات أساسية استراتيجية في الرواية, 


507 منزر تان القهراف الع كود ته واقعة (1) 
ا : زمنيا من ي نود تسميتها و 


3 


أ بعد ذلك ب 
ب بعد ذلك جُ 
و "د طلبيلة يدينه 0 
لإلحاق الترتيب في مثل هذه الوقائع من سلاسل الواقعة ندخل - اعتمادا على 
دراسات عن النظرية القصصية ‏ مصطلح الحبكسة. ويلاحظ في ذلك؛ أن الحبكة 
الواحدة نفسها ‏ مثلا حادث مروري» تتكون من عدة وقائع مفردة ‏ يمكن أن تشكل 
في نماذج بنائية ختلفة. 


)١( رواية‎ )5١( 
أسكن على زاوية شارع شيلر / شارع رايسيكر. صباح اليوم عند‎ 
الساعة السادسة والنصف وقفت أمام نافذة غرفة النوم؛ حيث يستطيع المرء‎ 





(1) ميشل وغيره 182م: 2ه يصفون مفهرم الواقعة بأنه "حدث مراتكب في وحاانية حدوئه في الطبيعة والمتمع” . 


ددمء.أه دوكر اطلي )ا وجاععهةم تويب 


استر اتيحيات الكتاب قعع 


من هناك أن يشرف على تقاطع الشارع. هناك رأيت كيف يقود غلام دراجة 
هوندا في شارع رايسيكر باتجاه المدينة. أتت من خلفه سيارة جولف. عند 
التقاطع غيرت الدراجة النارية اتجاهها فجأة: لكي تتمكن بعد من أن تنحني 
أمام السيارة إلى اليسار في الشارع الفرعي. وبذلك حدث أن سيارة الجولف 
اصطدمت بالدراجة من الخلف في الجهة اليسرى, حتى قلبتها وقذفت بسائقها 
إلى الجهة اليمنى من رصيف المشاة. وبقي بجرح ينزف في الرأس مستلقيا على 
الرصيف. لم أر أن سائق الدراجة قد أعطى إشارة باليد لتغيير اتجاه سيره. 


رواية (؟) 

لقد بدأ النحس سلفا منذ صباح اليوم. ربما يكون قد صاحبني النحس منذ 

الصباح. فعندما دخلت إلى الحمام وأنا مازلت مثقلا بالنوم» لأنظف أسناني , 

لم أستطع فتح الصنيور. وانفعلت بسرعة» لآن أمنتان اضبعن كانت فد 

تحجرت حسب رأيي. وعندما أردت أن أدخل إلى الغرفة الجاورة: لأحضر 

كماشة ‏ تعلم» أن لدي في الزاوية دولاب أدوات أعددته لنفسي كان لابد 

من أن أمر يجانب النافذة. فكرت في الوقت نفسه في قتحها. فجأة وجد فى 

الشارع دوي قوي. قبل أن أتعافى من صدمتي » كان الحادث قد حصل. سائق 

دراجة نارية لم يعط فيما يبدو عند انحنائه إلى شارع فرعي إشارة» حيث لم 

ينتبه سائق السيارة إلا متأخراء ولم يستطع أن يكبح في وقت مناسب. لذلك 

اصطدم بالدراجة النارية في الجانب. ونتيجة لذلك قذف بسائق الدراجة إلى 

الرصيف. وقد رأيت بوضوح كيف كان رأسه يدمى بقوة... 

العرض "القائم أكثر على النتيجة" نسميه رواية )١(‏ ( إخبسار)., أما 'القائم 

أكثر على الواقعة" في التعريف بمجريات الأحداث (سانديك 1987م: 185) فنسميه 
رواية (”) ( - لصص), 


1 النصوص المكتربة اسير اتيصيائحا أبننها: سياغاهًا 


ط-م-غ-م هع رواية (1) (أبنية ‏ الخبر) 

تشكل رواية )١(‏ النموذج الأساسي لتكوين النص الموصل للمعلومة. 
فالمكونات التي تصبح هامة في ذلك يمكن إيجازها بيانيا -- اعتمادا على نماذج قصص 
معالجة بالتفصيل - كما يأتي : 


)١( رواية‎ 


نتائج 
شكل رقم ه". 


يكمن الفرق الأساسي عن رواية )١(‏ في موقف أساسي آخر للكاتب من 
سلسلة الواقعة التي يتم تشكيلها : يقرر منتج النص تسجيل الأشياء ؛ ويسعى دائما إلى 
الموضوعية (ويذلك بشكل قابل للتمحيص». ينتج عن ذلك التركيز على غرضص 
العرض -- المتجاوز لسلسلة الواقعة - (في المخال المذكور أعلاه قول شاهد في تقرير 
الحادث)ء في الرسم أشير إليه بالنتائئج وإبراز الخواص» التي تكون لبا أهمية حسب 
رأي الكاتب نمجرى الحدث : فهي تسد إلى كل من تفصيلات نتائج الحدث نفسها 
وكذلك إلى الإطار أيضاء والظروف السياقية للحبكة. 


لاله نعف هنا 


استر ايجيات الكئاب امم 


نعرف ابتعاد الكاتب الذي يصبح واضحا بهذه الطريقة عن سلسلة الواقعة بواسطة 
رمز -- تقويم. ينبغي ألا يفهم من ذلك مثلا غياب أي تقويم لدى الكاتب (صيغ تقويم 
معينة مرتبطة أصلا مع كل واقعة اتصال ()» بل تراجع أو غياب عناصر التقويم الشخصي 
الواضح. بالطبع يقوم الكاتب أيضا في رواية )١(‏ - كما يتضح أيضا من المثال المذكور 
أعلاه» لكن هذا التقويم يظهر بشكل خاص في اختيار الحقائق وتنظيمها. 

تعاقب الوحدات المفردة في نص الخسبر يتبع في العادة مراحل سلسلة الواقعة 
اللو 01 


لكن حالات الشذوذ أيضا عن "معيار" التوقع هذا ليست نادرة؛ حيث تجعل 
النتائج على سبيل المثال منطلقا للعرض» أو حتى تدخل في مواضع مختلفة من مجرى 
الحدث "استرجاع". (مثل هذه الانقطاعات في التتابع التاريني يجب أيضا أن يدلل عليها 
لغويا (فيتمرز /ا/191١م,‏ 577)). 

يكون هذا النموذج الاستراتيجي المركب ذا أهمية كبيرة لعملية الكتابة 
الاتصالية: هنا يجب أن يقدم تقرير بوصفه أساسا لتقدير العمل وتحسينه؛ وتعد 
محاضرء كما يخبر بإيجاز عن مجرى الاجتماعات أو المشاورات أو نتائجها (محاضر 
الدراسات (تقارير عن نشاط لجان التحري ...) أو الإدلاء بشهادات عن صحة مجريات 
الأحداث أمام المحكمة أو لدى الشرطة. فكثير من المواطنين يشتركون في عمل تاريخي 


)١(‏ رموز الحروف أ. بء جء د توحد هنا لتدل على سلاسل الواقعة المتماسكة. 

(؟) تظهر المحاضر في العادة الأببية ‏ الثابتة نسبيا ‏ التالية: ١‏ رأس امحضر (الإطار) .معلومات مختصرة عن المكان والتاريخ؛ 
نوع النشاط المشتر كون؛ مدير الاحتماع؛ بداية النشاط؛ جدول الأعمال ؟ س عرض بحرى النشاط (في محاضر الوقائع) أو 
احتصار للقراراث أو الندالج (لي عاضر الندائج)/ الحيكة و السائج /  ”‏ الحزء الختامي من انحضر يتضمن معلومات عن إفاء 
النشاط رنر ليعاث من يكفيب بالشهسم امعطم , 


بم النتسوصض المكتوبة ١‏ استر انيسياهاء أببيتهاء سياغاتها 


عن بلداتهم ؛ آخرون يكتبون تقارير بوصفهم مراسلين في جرائد محلية عن الندوات 
(أو امحاضرات أو الحفلات) والوقائع الحلية(مهرجان رياضيء زيارة معرض فني ...) ؛ 
وأيضا السيرة الذاتية (في الوقت نفسه أحد البدائل من رواية )١(‏ )؛ تتبع تتبع تلك الصيغ 
من الاتصال المكتوب» التي يجب أن تكون مألوفة لكل متواصل. 

سيت لو كل أبنية الخبر المذكورة هنا سمة/ م-١‏ / (ماض). لكننا نلحق بنمط 
البناء نفسه أيضا مجموعة من النصوصء "تخبر" عن سلاسل أحداث في المستقبل/ م + ١‏ /: 
الخطط والبرامج (خطط العمل» خطط الدراسةء برامج التعليم؛ ...) 

توضح هذه اللمحة الموجزة عن مجالات تطبيق رواية )١(‏ أن هذا النموذج 
المركب يجوز أن ينظر إليه بوصفه أساسا مطلقا للنشاط الكتابي ب المؤسساتى غلئى 
وجه الخصوص -- لقطاع عريض من الشعب. . مثال عن النمط الفرعي "تقرير الدراسة" 
يمكن أن يوضح الفرضيات المناقشة أعلاه: 

إفقهة 


الاطار 


اسثر انيصيات الكتاب عوم 


ع الو 


5 
جنة ا حماية من حوادث العمل 

موقع عمل العاملين "و" و"ك فحص يوم الاثنينء ا موافق ...» الساعة 
العاشرة صباحاء دون إشعار مسبق.كلاهما قد اشترك في عمل نجهيز ا لصعد. 
لوحات الإقفال ا مطلوبة كانت مناسبة تماماء حتى إنه لم يمك نأن يتعر ضأحد 
من ا خارج إلى ا خطر. أيضا اتخذت الترئيبات اللازمة للتامين ضد سقوط 
الأحمال. العاملان أنجزا مهماتهما بعناية وبتركي زكامل. لم ينتقل الأشخاص 
مطلقا بمصعد الأحمال. هذه ا معلومات تم تأكيدها من قبل "ه ‏ و"ب *. أشار 
"و في ذلك إل ىأن ممرات الانزلاق لدى رفع الكفاءة اليومية لاستخدام ورديتين 
يجب أن تغي رأسرع ما عليه ا حال إلى الآن. فريق العمل و ./ك. عمل في ثلاث 
سنوات عملا مشتركا دون حادث ... 


4-8-5 -7-ه) زواية (؟) (أبئية - القصص) 

يمكن أن تعاد رواية (5) إلى نموذج البناء الأساسي نفسهء لكنها تظهر 
خصوصيات إضافية» وصفت في البحث (ضمن غيرها أيضا في الأبحاث الأدبية) 
بتفصيل نسبيا!!؟ كما صورت جزئيا أيضا في شكل بياني. عرضنا يستند إلى الرسم 
الشجري المطور لدى فانديك (5٠1918م»‏ 7) في شكل رقم ”” أدناه. 

لإيضاح هذا القالب البنائي - الذي يجعل العوامل المشتركة والفروق بين رواية 
)١(‏ و رواية (؟) تبرز بوضوح - نعود مرة أخرى إلى العرض التقابلي في (71)» 
وننطلق مرة أخرى من الموقف الأساسي لمنتج النص إزاء سلسلة الواقعة المعروضة : 
يهمه في الأمر التعريف بمنظور تجربته, بالطابع الشخصي للوقائع (هذا يتطلب بالطبع 


. مع عبره جاستهرفب 1980م أى حرليش/ جاستهرف 1586م إيهلش 1540م‎ )١( 


التصوص المكتربة - استر اتيسياهاء أبنينهاء سياغاهًا 
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أيضا تأثر الراوي بالمادة المروية). لذلك لا تكون الغلبة للموضوع في هذا النص (أي 
التعاقب المجرد للوقائع)» ؛ بل يضع منتج النص آراءه وأحاسيسه في مجرى المراحل 
الجزئية لبذه العمليات في الواجهة بهدف التأثير عاطفيا في التاشي ؛ وانشراحه نفسياء 

وإثارته» ووضعه في حالة ترقب» أو دفعه إلى التأمل. لكنه على أي حال يمكنه من 


الاطلاع على رأيه في الأشياء (أي الوقائع). 


رواية (؟) 
ا لل تس 0 
المغرى 7 
كَ الحبكة 
0 ا 
الأحداث 
ْ 
الاطار 
التعقيد الخل 
شكل رقم 5". 


لذلك ليس بالضرورة أن تكون القصة في مجملها أو في أجزائها موضوعية»؛ 
وبذلك قابلة للتمحيص ؛ ؛ فمادة القصة تكون في كثير من الأحيان أقرب إلى الابتكار 
(قصص - الخيال) أو تنحرف في أجزاء جوهرية عن الأحداث الحقيقية ؛ ليمكن أن 
تصل بشكل أفضل إلى خلق النشوة لدى المتلقي. أما التقفوي (التأكيد بوضوح على 


اسنر اتيصميات الكئاب مهم 


عناصر التقويم الشخصية) فيصبح لذلك السبب الفعلي لبناء النص. فهو يسبب 
أولا أنه ليس كل واقعة (إخلاء غرفة أو طلاء سور ...) تكون أهلا للرواية من هذا 
المنظورء بل فقط تلك التي يكون "لها بريق' شخصي»؛ والتي تنحرف عن معايير 
التوقع اليومية » وبذلك تقود إلى تعقيدات. لكن هذه التعقيدات تحتاج إلى حل 
وإرخاء الشد, 

لذلك يجوز أن يعد التعقيد والحل -- يتبع ذلك بالطبع أيضا الإطار السياقي -- نواة 
النصوص القصصية. لكن ليس بالضرورة أن تكون الوقائع الموصوفة بذلك حتما عائذة إلى 
أشخاص (العواصف يمكن أن تكون أيضا بوصفها تعاقب وقائع في بعض الظروف قابلة 
للحكاية) ؛ لكنها تتبع إلى جوهر رواية (؟): حيث (تماما حسب مبدأ -- التقويم) يعني 
الأم رأشخاصا في أي موضع من العرض -- في حدث أو عند الحبكة ‏ وأنها تتفاعل بأي 
طريقة مع الوقائع. 

سيكون القارئ المتابع قد لاحظء أنه في رواية (؟) يغيب مكون الندائج (توجيه 
العرض إلى غرض يقع خارج سلسلة الواقعة)؛ لأن تعاقب الواقعة نفسه (الحبكة/ 
القصة) يقع في مركز العرض. 

ما يمكن مقارنته بالنتائج (حتى وإن لم يكن مساويا له) هو فقط "الغرض في 
رواية (؟)؛ هنا يقدم بوصفه المغزى, الذي يكون كما هو معروف وجوده إلزاميا 
لنصوص قصصية معينة (الخرافة)؛ لكنه يمكن أن يدخل ضمنيا بوصفه مكونا لكل 
النصوص القصصية؛ حتى وإن لم يكن بتفسير"المغزى" الضيق» بل بمعنى الإشارة إلى 
وظيفة أساسية إحساسية في رواية (؟). 

في بعض الأعمال الأسلوبية (منها سانديك 11/47م؛ ١7‏ ) يعطى وصف 
مفصل للتكوين الخطي في مكون _- القصة (أجزاء النموذج) : 


وم التصوص المكتوبة امسر ابيصيافا, أبمنهار سياغاكًا 


نموذج نص القصة 
أ أ)إشارة سابقة إلى الأهمية» إشارة موضوعية ؛ 

ج ج ) سلسلة الوقائع ؛ 

د د) خيوط الوقائع : “الخد الأعلئ لتفصيل ذلك الحدث» الذي يتوق 
على الراوي ... 

حيث يقدم لمرحلة التوجيه» سلسلة الوقائع وخيوطها (في رموزنا الإطسارء 
التعقيد, الحل ) غالبا بوساطة إشارات تقسيم / "مات الأحداث”/ (جوليش/ رايبله 
0م ). فيمكن إعطاء التعاقب المتوقع للقصة عنتصرا أيضا كما يأني : 


فجأة ... وج التعقيد 


يله اليا د د) الحل 
تعاقب الوحدات الأساسية الموضوعة لدينأ أء بء جد لا يمكن أن يعرف 
لهذا السبب بوصفه تتابعا تاريخيا بسيطا بالرابط بعد ذلك بل يحتاج إلى تعليم إضافي 
نقوجي » يجعل التعقيد (- ف) والحل (- هب هس)- بمعنى وضع الشد النفسي القصوة 
وإرخائه لدى المتلقي - أكثر ور 
الإطار/ + أ بعد ذلك ب (ه) بعد ذلك ج (هداه) بعاد 


ذلك د / + المغرى) 

لم ل ل م يي 

1 نتائج القصص (خخاصة القصص الآدبية) تبع كثرا "قانون التصاعد” ويمكن التعرف في عرضها على نقطة الذروة ؛ لكن هاء 
لايصح بوصفه سمة إلزامية للقصص . 


استر انيحيات الكثتاب م 


غير أنه توجد - كماتبين سلفافي رواية (١)أيضا‏ انحرافات عن هذا 
التسلسل الأساسي» خاصة في أنماط - القصص الأدبية. 

يكون هذا النمط البنائي المشحون بالعاطفة ميزا في الدرجة الأولى للاتصال 
المنطوق وإعادة التجارب في اليوميات والرسائل؛ أي في كل مكان:» يتعلق الأمر فيه 
بإايصال المعلومات "الخناصة”" ذات الطابع الشخصي. بينما لا تلعب رواية(5) في 
التعامل المؤوسساتي بوصفها مهمة كتابية فعالة إلا دورا ثانويا: القصص اليومية 
والنتكت والطرائف كلها معتمدة على الاتصال المنطوق بشكل كبيرء أماكل 
الأشكال الأخرى - الكتابية - للقصص (الحكايات البوليسية والقصص القصيرة 
والروايات ...)» فإن "متوسط الكتاب" في العادة لا يشتغلون بها إلا متلقين. 


(4-4- 7 ق) ثماذج البناء الوصفية 


يسمح النموذج الأساسي المطور في الرواية الآن أيضا بالتعريف قياسا على 
ذلك بنماذج بناء مركبة أخرى. لذلك يتلاءم الشكل الاتي مع الوصف في الإدراك 


اللغوي للحياة اليومية : 
وصفي )١(‏ 
الإطار س (ش) 


رم التصوص المكتوبة - اسن اتمصيافاء أبنتهاء ضياغاكًا 


في مركز العرض - المبين مرة أخرى بسمة/-- تقومم/ - المعلوماتي لا تظهر هنا 
سلاسل الأحداث» بل مركبات من الأشياء (- ش)ء التي تفهم سماتها (- س) نسقيا 
وبالتفصيل وتشكل لغويا من منظور أعلى - مختار من الكاتب؛ متناسبا مع تلك 
لمهمة - ( س (ش) )017 مما يمكن هنا إكماله؛ أن الكاتب يسعى إلى جعل الشيء 
متصورا للقارئ في شكله ووضعه ووظيفته ؛ لذلك تكون أيضا المعلومات الدقيقة عن 
علاقات الحجم والشكل والوضع للأجزاء المفردة في الشيء وكذلك العلاقات الدقيقة 
للأجزاء المراد وصفها ذات أهمية كبيرة. كل وصف "يوضح بهذا المعنى » ويمكن أن 
يوصف بشكل مجازي على أنه "رمز بالوسائل اللغوية"(") 

مكن أن يتنوع موقف التقدير المنهجي للوصف: يمكن أن يحدد الدارس أولا 
سمات هامة للشيء بكامله (الشكل» اللون» الحجم؛ الوظيفة)؛ ليمكن التوجه من 
بعد للأجزاء الفرعية ؛ لكنه يستطيع أيضا أن ينطلق من الأجزاء ويقوم بإضافته 
بشكل - دائما بمراعاة قضايا الاستنتاج لدى المتلقي -- تتكون به صورة واضحة 
للكل في الشيء المدروس ؛ أو حتى - وهذا يصح أن يكون خدعة فنية خاصة -- 
يقوم المؤلف بحل تجاور الأجزاء المفردة أو عناصر الأشياء والأحوال في تسلسل تتبعي ' 
ويترك المتلقي عن طريق دراسة الصناعة أو الوظيفة يدرك الأجزاء المفردة للكل. لكنه 
على كل حال يبقى من امهم أن الكاتب يلتزم بمبدأ التنظيم الذي تم اختياره مره 
وإدخاله في نسق -- منطقي (هاينه من وام .)18٠6‏ 

بالنسبة إلى تعاقب وحدات القاعدة الموضوعة لدينا أ. بء جء د لا يمكن من 
أجل ذلك وضع "معيار واحدء لذا نعرض البديلين الرئيسين بجانب بعضهما البعض : 
(1) شفيت وغيره يعرفون الوصف بأنه "عرض متفق مع الموضوعية لكائن حي: شيء جمادء لحدث أو حالة» تفهم يوصفها عنصرا فل 

فئة من العمليات بسمات ثابتة موافقة". (1541م) 41) ٠‏ 


١‏ هاينه من 909 لم 70 .عند دراسة الأشياء اين يصعب الإلمام بها يستحسن أن تكمل "الر موز اللغرية بواسطة وسائل غم 


لغوية (رسومات» صور...): للوصول إلى أعلى درحة ممكنة من الوضورجح. 


استر اليسيات الكتاب قه؟ 


دس ش)ا و (سأش)ب و (سأش)ج و(سأش)د 
حيث: س ش > سمات الشيء 
(س أش) ب و(سأش) ج و(سأش)د و(سشع)أ 


ف واقع الاتصال العملي لا يطلب من شركاء الاتصال القيام بمهمات كتابية 
وصفية إلا بين وقت وآخر: يفكر مثلا في وصف الأدوات والأبنية وكذلك المواد» بل 
وأيضا في أجزاء الوصف في إطار إعلان عن مفقودات. 

ما يجدر ذكره حقيقة أن الوصف يعمد إليه فقط في الحالات الاستثنائية بوصفه 
إجراء أوليا لإيصال المعلومات : يظهر عادة بشكل خاص مرتبطا بالإخبار (أيضا مع 
القصص) . لكن التقسيم أيضا إلى نصوص توجيه (مثلا بالارتباط مع الرجاء ) معتاد 
تماما. ومن أمثلة النص الوصفي السائد توجد هنا معلومة تقنية : 

فده 
سفينة - رو - ر و بجوت ر ماشروً ! 
سفن - رو - رو هذا ا جيل من السفن الذي يبنى في بولندا منذ سنة 911١م‏ تعد 
من أكب رتجهيزات الأسطول السوفياتي. فهي صا حة لك لأنواع النقل للبضائع في 
حاويات » على ناقلات أو شاحنات. يوجد للحمولات الكبيرة والثقيلة متسع 
كما يوجد للسيارات والآليات ا لتحركة. تملك هذه ... السفينة نسق شح نأفقي. 
هذا يعن يأن ا مرء يستطي عأن يسير بالسيارة عل ىكل الأدوا را خمسة. لأنها 
مرتبطة بعضها ببيعض برصيف ثابت. في مؤخرة سفينة ‏ رو- رو يوجد رصيف 
خلفي بزاوية قابلة للطي. فوق تلك الزاوية تسي را حمولة ا متحركة إلى داخل 
السشينة. لتتمكن من نقل ١١٠١‏ سيارة يوجد نحت الدور الرئي سكراج سيارات 


م 


يدخل إليه بقوة الضغط ا مائي. ف يكام لأعمال الشحن والتفري غلا تحناج إلى 
وسائل مساعدة م نا ميناء .تستمر أعمال الشحن والتفريغ في السفن من هذا 
النوع يوما واحدا فقط .عند الإبحار بحاويات فقط يكون حمل الا من مل 
هذه ا حاويات » منها ٠‏ حاوية ثلاجة فكنا . عند ذلك توضع هذه ا حاويات في 
الدور العلوي في ثلاث طيّات بعضها فوق بعض.تولد القوة الدافعة لبذه 
انقو بؤ ال اضرق ديز ل عوك 2156 كيلؤوات : وتصل السرعة ا ممكنة 
إلى ٠١‏ عقدة. 

بيانات تقنية : 

سنة الصنع: ١1/1‏ 

الطول بكل شيء: 14١9١‏ م 

اليناء ا موطن: ليننجراد 

العرطين ااام 

العية 1232م 

لاف المنيح + 44٠‏ طول 

أحمال التسجيل الكلية : ١7١/١‏ طنا 

أحمال التسجيل الصافية : /1 27١‏ طنا 


يشكل مط البناء الذي يجب أن يعرف من وجهة نظر التقدير الاستراتيجي على 


أنه وصفي مشكلة خاصة ؛ وكان يجب أن يوضع من ناحية نتيجة البناء وحتى واقعة 
النتصوص المعدة للتشكيل في البامش (لأن تعاقب الأحداث يكون أشناسنا لذلك). 
لتوضيح هذه.المخصوصية ننطلق مرة أخرى من نصين مثالين : 


استر اتيهيات الكناتب الل 


ة 
رواية )١(‏ 
بالأمس صنعت شبكة خيوط. وقد أحضرت بواسطة السلم من الرف الأعلى في 
الدولاب لفة خيوط الشبكة. على تقسيمات طاولة مكتبي قست ثلاثة أمتار 
وقطعت ا خيط بالسكين ا جائبي. ثم ربطت طرفيه بمسافة ه سم تقريبا من 
ا خارج بخيط عازل. أخذت ا مقص وقطعت الغلاف وا خيوط الباقية » حتى إنه 
لم يبق يرى إلا نهايتا الشريطين ا معزولين ... 


وصف (؟١)‏ 

يجب إحضار بكرة خيوط الشبكة من ا مخزن. تقطع بالطول ا مطلوب » وتربط 
عند نهايتيها بخيط عازل » تقريبا ه سم عن موضعي القطع. أخيرا يقطع الغلاف 
وا خيوط الزائدة با لقص » حتى لا يبقى يرى إلا نهايتا الشريطين ا معزولين... 


يظهر هذا التقابل أن مجرى العملية في )١(‏ مخبر يشكل بوصفه تقريرا (- رواية 
)١(‏ ) عن حادثة معينة (بهذه الطريقة لمرة واحدة)؛ تؤدي فيها العوامل السياقية أيضا 
(الإطار) دورا خاصا: عند الإعادة الممكنة لهذا التعاقب من الأحداث تنشأ بالضرورة 
ظروف أخرى. 

خلافا لذلك يركز العرض في (3) - ماثلا له في حالة تكوين / - تقويم/ ‏ 
على تلك المراحل في العملية؛ التي لا تتغيرفي حالة السيادة المتأخرة لتوزيع المهام 
نفسهاء أي التي تظهر سمة قابلية الإعادة (- التكرار). ويهم الكاتب أن يدرك كل 
سمات الجوهر الهامة في العملية المعدة للتعريف (- س (واقعهة)), وتشكيلها 
بالتفصيل ؛ حتى إن كل قارئ محتمل (بشرط وجود معارف معينة مسبقة) يستطيع أن 


دس التصوصض الكتر يه لسر انيمياق ا أبينهاء صياغانهًا 


يتحقق دون جهد من تعاقب الأحداث (مثلا تعليمات استخدام جهاز معين). في هذه 
الصيغة من العرض يوصل من أجل ذلك الصورة النمطية فقط؛ ويجب أن يحجب كل 
ما هو مصادف أو خاص بشكل أو بآخر. لذا نسمى هذا النمط من البناء وصف (7). 


وصفي (١؟)‏ 


00 


س «(الواقعة) 


التكرار 
شكل رقم 78 . 
مبدأ التنظيم - كما في الرواية؛ لكن خلافا للوصف -)١(‏ ليس نسقيا 
منطقيا» بل تاريخي. 


(س)أ بعد ذلك (س) ب بعد ذلك (س) ج بعد ذلك (س) د 


التنوع في قالب التعاقب هذا ليس معتادا في هذا النمط من البناء مرة أخرى خلافا 


لرواية )١(‏ ورواية (؟7) ). 


استر اليجحيات الكتاب ع 


في العملية الكتابية للمواطنين لا يؤدي الوصف () بالمثل إلا دورا ثانويا: 
مجالات التطبيق تتحدد في تعليم طريقة التعامل مع أجهزة أو آلات معينة, التحضير 
للونتاج , الدعاية لمنتوجات معينة... 


مثال نص للوصف (5): 
(560) 





تغيير شريط الحبر 
حرك قلب الآلة إلى اليسار» وارفع بكلتا اليدين الغطاء إلى الأعلى . أبعد رافعي 
امس ١4.58‏ (صورة 6): حتى يمكن أخل بكرتي شريط الخبر بسهولة. يثبت 
شريط الحبر الجديد (الأحمر إلى الأسفل) على الخطاف أ (صورة 00 
تعلق البكرتان مرة أخرى بإيعاد رافعي انمجس على عتبتي البكرتين, ويوضع 
شريط الحبر في مقبضي رافعي التغييرب» ج (صورة 0). وطبقا للصورة 5 و“ 
يدخل في رافع شريط الحبرد . 


عدم النصوس المكوية أسم ايصراقل أبينها سماغاكا 


ره-4-”م ؟!-ه) نماذج البناء الجدلية 

نقتصر هنا على التعريف بالأبنية الأساسية الجدلية في إيصال المعلومات» أي 
على هيز الادعاء + التعليل. ضمن الجدلية نفهم - استنادا إلى واقع الاتصال العملي 
وليس إلى القواعد المنطقية (حول ذلك كونداكوف «ملضه10 1114 م ' 6 كل 
نوع من إيراد الدليل؛ الذي يعامل بوصفه سببا لفرضياتء أو دوافع واهتمامات. 
تشكل البراهين بالمعنى المنطقي الدقيق عند التفكيز في الحجج في عملية الاتصال أكثر 
من ذلك استثناء ؛ نالتر ا ستون لا سه كنا عطلياك اللتووع المنطقيا »بل ب 
الوضوح الذرعي للاحتمالات» و "إقناع" الشريك لدى البحث عن حلول المشاكل 
المناسبة » غالبا في صيغة مختصرة جدا. 

البناء الأساسي للنصوص ذات البناء الجدلي السائد يمكن تعريفه كما يأتي : 


استر اتيحهات الكتاب وم 


يكون قالب القاعدة في الحجسج تعاقبا من الفرضيات (مقدمات) وعواقب 
(استنتاج) , ما ترتبط بعضها ببعض بواسطة الرابط الذرعي إذن. أساس مثل هذه 
العاقبة هو الرابط الشرطي الدلالي بين الأوضاعء التي تبنى عليها العاقبة. أما 
الفرضيات فتصلح في ذلك في دور تبرير الادعاء المصوغ بوصفه استنتاجا. 

من المهم أيضا للاحتجاج مكون النتائج والتوجيه المؤكد على الغرض المتجاوز 


لسلسلة الحجج. )١(‏ 


لتعاقب الوحدات الأساسية الموضوعة ينتج إذن : 


يمكن أن يعدل هذا البناء الأساسي بعدة طرق» منها أيضا بواسطة توفير بعض 
الخطوات الجزئية في تتابع الحجج. إذا جاز أن يشترط صنع السياقات لدى القارئٌ 
بوصفه أمرا طبيعيا. فالنصوص التي تهدف إلى إقناع الشريك بصحة الادعساء عن 
سلسلة حجج؛ يجب أن تبنى بوضوح, وأن تقسم بطريقة سهلة ؛ يأتي بالإضافة إلى 
ذلك ضرورة أن لا تنقل إلى القارئ "ننائج نهائية" فقط عن عمليات التفكير 
والاستنتاجات, بل يطلع المتلقي على عملية حل المشكلة ‏ ويسهل عليه بالتالي التحقق 
من العواقب. 





21١197 لتفريق إضاب بين الأبنية البدلية انظر: فانديك ص‎ )١( 


اولدن 


النصرص المكنو بة اسم اليسسياكها؛ أبنيقها؛ صياغاتها 


(5) مثال لنص مبني جدليا : 

معنى صيغة الاقتران : 

لا نزا الو الآن ننطلق من تصور فلاميك ء خاصة في حقيقة أن صيغة الاقتران 
ليست ذات معنى زمني» بل معن ىكيفي » وأن على ا كرء أن يفرق أساسا بين 
الاقتران )١(‏ والاقتران )1١(‏ (لكل منهما معن ىأساسي معين) للتاكد من إمكان 
الاستفادة من هذه القضية في وضع قواعد نحوية للطلاب الأجانب » نض عأولا 
أربع جمل للتقابل : 


(*) قال: إنه مريض. 
(4) قال, بأنه مريض. 
(ه) قال: إنه كان مريضا. 
(5) قال, بأنه كان مريضا. 


عند مقارئة مضمون ا لعلومات في هذه ا جمل يبدو مؤكداء أن (") و (64) من 
جهة و (0) و (7) من جهة أخرى تنضمنتقرييا ا معلومة نفسها (فيٍ (7) و (4) 
يجري ا حدث في ا جملة الأساسية والفرعية في الوقت نفسه ء أما في (0) و (1) 
فلا. بين )٠(‏ من جهة و (0) و (1) من جهة أخرى يوجد ف الواقع فرق 
جوهري ذو طابع دلالي» لي سكيفياء بل له طاب عتغلب عليه الزمنية. بذلك 
يكون الاقتران ا حاض رفي ("!) قابلا للتبادل مع الاقتران الاضي في (4) مسن 
جهة » والاقتران النام في (0) مع الاقتران ا ماضي البعيد في (1) من جهة أخرى. 
ما ليس قابلا للتبادل - دون تغيير جوهري في ا لضمون - ه والاقتران )١(‏ في 
:)م و (ه) أو الاقتران (7) في (6) و(13). بتعبي رآخر: توجد فروق دلالية كبيرة 


أسثر اتيجيات الكتاب بم 


في ا خطاب غي را مباشر بين الاقتران ا خاضر والاقتران النام بوصفه بين الاقتران 
ك4 و (7) (اللذين يك نأن يستبال بكل منهما الآخر دون تغيير جوه ري في 
ا معلومة)... على أساس الأمثلة )١(‏ إلى (1) لا يمكن جاهل الطابع الزمني ؛ إذ 
لايتعلق الأمر بالطبع بزمن مطلق » بل بطابع زمني نسبي» ليس بعلاقة بالزمن 
ا حقيقي ا موضوعي ء بل بعلاقة زمنية بين ا جمل الأجزاء : في ا مخطاب غير 
ا مباشر يظه ركل من الاقتران ا حاضر والاقتران ا ماضي التزامن مع ا حدث ا معبر 
عنه ف امجملة الأساسية ؛ كما يدل الاقتران النام واققتران ا ماضي البعيد على 
القبلية مقارنة با حدث ا معبر عنه في ا جملة الأساسية. تعد هذه القوانين أساسية 
فيما يبدو إزاء المروق الكيفية » حيث يتعلق الأمر هنا فعلا باختلافات 
موضوعيسة , تبين الفروق في أحداث الواقع» بينما تكون الفروق الكيفية 
(التحييد - الاختلاف) ذات طبيعة شخصية, أي متوقفة على ا متكلم ونينه 
الاتصالية. والفروق النسبية الزمنية في الاقتران إلزامية . أما الفروق الكيفية في 
القابل فتكون اختيارية. (عن ج. هيلبيك » مشاكل القواعد الأمانية للأجانب » 
لا يبتزك 191/17 م) 


(8-7-8) استراتيجيات تكوين النصوص الكبرى 

لا يوضع الكاتب العادي” إلا بشكل نادر نسبيا أمام مهمة تأليف نص مكتوب 
كبير الحجم ‏ ما نسميه نحن نصا كبيرا؛(1) فهذا يبقى في العادة مقصورا على 
المختصين؛ الذين يصلحون أن يكونوا مؤلفين لدراسات » رسائل علمية» تقارير بحثية ‏ 
كتب متخصصة؛» كتب تعليمية» وبالطبع أيضا مؤلفين للقصص الأدبية المنتشرة أو 





)١(‏ لايجور أن يخلط بين رأينا في النص الكبير و "البى الكبرى" لدى فانديك 948١م .)١‏ هذا المصطلح ينسسب س حسب 
ازاك حال كل نص حاسقلا عن حتسيه بك يوست "انام مل الع العفرى ا مقازنة شك سي ,)لبس ا لت 
مستوى أخير "أن" ل 


3 النصرص المكترية ٠‏ اس ابيسياقك أنيتهاء ضياغاهًا 


الروايات. لكن حيث إن التقارير الحسابية الكبيرة والخطط والتصورات العلمية تظهر 
أيضا "بنى كبيرة" -- للنصء فينبغي هنا أن نأتي على الأقل عرضا أيضا على بعض 
الخصوصيات للنصوص الكبرى. 

من يريد تأليف نص كبيرء يحتاج إلى نفس طويل» إلى استراتيجية طويلة الأمد. 
بالطبع يعلم الكاتب؛ ماذا عليه أن يقول» وينبغي له على الأقل أن يعلم أيضاء ماذا 
يود الوصول إليه بالتخطيط لنص كبير موجه إلى مجموعات قراء معينة. فالكفاءة في 
الموضوع والكفاءة الاتصالية المحددة (ينتج عنها أيضا قرار نحو فئة نص معينة) تكونان 
نتيجة لذلك مطلبين ضروريين لكتابة النصوص الكبرى. 

هذا وحده لا يكفي فيما يبدو لتواصل ناجح » كما تثبت نصوص كبرى كثيرة ؛ 
لا "تصل" إلى مجموعة المتلقين المخاطبة. فأين تقع إذن الصعوبات في كتابة النصوص 
الكبيرة ؟ 

يجوز أن ننطلق أولا من أن القرارات الأساسية الاستراتيجية من ناحية المبدأ 
تتاسنية استعراتنجيات الكتابة العامة المناقشة أعلاه ؛ الخصوصية - وأيضا الصعوبة 
الخاصة ‏ تقع فيما يظهر في الجانب الآخر من بناء النص. نستنتج من ذلك ثلاثة أشياء : 

١‏ - يجب أن ينظم الكم المرتفع من المعلومات المراد إيصالها بطريقة يسهل الإالمام 
بها تبعا للهدف الشمولي والأهداف الجزئية. إذ إن تقسيم النص المخطط له بكامله إلى 
نصوص جزئية يسهل الإلمام بها (ومعها أهداف جزئية تتواءم معها باستمرار)(!) يوجد 
من أجل ذلك في بداية مرحلة البناء عند تأليف النصوص الكبرى. 





)١(‏ نعد مفهوم النص الجزء مكونا للنص بكامله» يوجد مقصديا ودلاليا بوصفه وحدة جزئية للنص الكبيرء وتكون له علاقة سراء 
عموديا (هرميا) أ أيضًا أفقيا (تتابعيا) مع النصوص الأجزاء الأخرى. قارن حول إشكالية النص الجزء بشكل خاص 
حراوشتاين/ تيله 96٠"‏ ١م؛‏ 9١م‏ 158 1948م بء 45). جوليش/ راييله استخدما سلفا 914١م‏ هذا الصطلح. دي 

بوجراند ٠158م‏ يتحدث في هذا السياق عن "قطع"؛ فينتر 18/1866 15م عن "فقرات" و روزبحرين 1540م عن "نصوص 
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فرعية . 


أستر اتيصميات الكتاب بحسم 


كَ 
بي امو 
نك ج١١‏ نك ج32 
ا 
د ج ١١‏ ناج 3" ج ك١‏ ناج 5" داج م 
ناج دا ناج كام ناج الا انج ال؟ 
ناج لمكا دج الك" 


شكل رقم 4١‏ . النص والنص الجزء . 


نسمي المستويات الهرمية المفردة للنتصوص الأجزاء (- ن ج) مؤقتا باب (ن ج 
»..١‏ فصول (ن ج 1-١‏ ...) قطع (نج ١-١‏ فقرات (ن ج 1-١-١-١‏ ...), 
حيث يجب أن يفهم كل نص جزء مرة أخرى بوصفه وحدة حدث مع بناء قضوي محدد. 

تعريف هذه الوحدات في النص الجزء بواسطة نقاط تقسيم وفقرات جديدة 
(وأحيانا أيضا تساعد بواسطة إشارات تقسيم خاصة) ليست لبْذا السبب 
المساعدة 


من الأمور 
للكاتب فقط بمعنى الاهتداء الذاتي إلى تنظيم النص» بل تشكل أيضا على 
وجه المنصوص -- وهذا ذو أهمية خاصة للنصوص الكبرى ‏ مساعدة هامة في 
القراءة لدى المتلقي. 
بأي الطرقٌ يمكن تحديد وحدات النص الجزء المذكورة والاستمرار في تقسيمهاء 

كل ذلك يحب أن ينظر إليه اليوم بوصفه مشكلة قائمة. يقدم دي بوجراند (158م, 

7 '") بعض الإشارات التي توضع في تلك المواضع من النص حدودا لفصل وحدات 
النص الجزء : فهو يذكر في هذا السياق تغييير الموضوع؛ الانتقال من السبب إلى النتيجة 

والعكس » التغيير من الككل إلى جزء أو من جزء إلى آخرء التغييرمن درجة دنيا في 


اس النصوص المكترية ‏ امنتر انيصياها؛ أبنيدهاء صماغانا 


البرمية إلى درجة أعلى (والعكس)» الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملية؛ الانتقال من 
وضع المشكلة إلى حلها ؛ التغيير من قضية إلى وحدة مساعدة (والعكس). 

نوضح تقسيم النصوص الكبرى إلى نصوص أجزاء من الدرجة الأولى على 
هدي مثال من عينة نص دراسة دبلوم. بوصفها كتابة أهلية لاتخدم فقط في إثبات كفاءة 
الطالب لحل مشكلة علمية مستقلا تحت إشراف (أو على الأقل لإظهار طرق حل هذه 
المشكلة)» بل أيضا بشكل خاص تقديم علم جديد. لذلك تكون هذه المشكلة الموضوع 
الفعلي للدراسة ؛ كل نص جزء من الدرجة الأولى يجب من أجل ذلك أن يوجد في 
علاقة مباشرة بحقل المشكلة المدروس. 

انطلاقا من هذا "الدافع الأساسي” في النص بكامله يمكن تبين النصوص الأجزاء 
الأساسية التالية في دراسة الدبلوم : 

() توكل إلى النص الجزء الذي يشكل المدخل مهمة إرشاد القارئ إلى الملوضوع 

الأساسي في العمل ؛ وجعل الفجوة العلمية القائمة واضحة (صياغة المشكلة). 

من هنا تستنبط إذن الأهداف الخاصة للعمل. 

(ب) ينبغي أن يعنى النص الجزء الثاني (الذي يمكن تحت بعض الظروف أن 

يدمج سلفا في الأول أيضا) بكل الاقتراحات الجوهرية إلى الآن لحل المشكلة 

الخاصة : ويشكل في ذلك أفضليات وتحديدات للاسهامات المختلفة (التعريف 

بالوضع البحثي). 

(ج) نواة العمل (وبذلك أيضا النص الجزء الأكبر) يكونها عرض الدراسات 

الفعلية للمشكلة (معالجة المشكلة). هنا أيضا يتبع تحديد الاشكالية المعدة 

للدراسة» صياغة فرضيات العمل وبشكل خاص التعريف (والتعليل) بالإجراء 

المنهجي لحل المشكلة ؛ إلى ذلك يأتي أيضا توصيف المواد التي تعتمد عليها 

ارا ناض 


1000 


اسثر اليجيات الككتاب الام 


(د) تسب إلى النص الجزء الختامي مهمة إيجاز ن: ئج الدراسة» وتنسيقهاء 

ومقارنتها باقتراحات أخرى لحل المشكلة. وما يكون له أهمية خاصة أخيرا 

صياغة التزايد المعرفي ذي الطابع الفرضي وكذلك الإشارات إلى إمكانات 

التطبيق للنتائج التي تم التوصل إليهاء وإلى مهمات الأبحاث القادمة. 

" - لكنه بالنسبة إلى النصوص الكبرى لا يكون البناء الشمولي المحدد لفئات 
النص في كامل النص فقط ذا قيمة؛ بل أيضا البناء الفرعي للنصوص الأجزاء المفردة. 
ويجب أساسا أن يطور لكل نص جزء استراتيجية جزئية » حيث يتوقف على ذلك ليس 
فقط جعل عودة كل نص جزء إلى النص الكلي ووظيفته واضحة (هذا يمكن أن يتحقق 
غالبا بواسطة التقسيم نفسه)؛ بل أيضا جعل تكوين المعنى لوحدة ‏ النص الجزء 
نفسها بالنسبة إلى القارئ قابلا للتحقق. 

ييحدث هذا في مرحلة البناء والصياغة على وجه اللخصوص بواسطة استراتيجية 
تشابك المعمن. (كادوف 1200 194/17 م2 .)١١17‏ يوجه الكاتب بمساعدتها انتباه 
القارئ إلى وحدات النص الحاملة للمعلومات الجوهرية ؛ وتوضع من أجل ذلك 
مايسمى التفسيرات الذرعية بشكل خاص بوصفها وسائل/ بذلك يصبح"سّ شرطا 
حاسما م نأجل "ص / / وني ذلك يتوقف الأمر بشكل خاص على ... ” ؛ بل وأيضا 
الإشارات العرضية (وعلى وجه الخصوص المرتبطة بمصطلحات متخصصة) تؤدي في 
ذلك دورا هاما / مفهو م" نفهمه - خلافا افهوم”ف" (انظر: الباب الثالث) كما يأني 
ع كنا ذكر سلف فى 1ع ب 

يهيء الكاتب بهذه الطريقة متطلبات جوهرية لاستنتاج المعنى من قبل القارئ 
تسمح للمتلقي بالتركيز على الشيء الهام في النص الكبير. ويتم تكوين وحدات . النص 
الجزء المستقلة نسبيا بمساعدة استراتيجية تشابك المعنى» لكنه في الوقت نفسه يؤمن 
أيضا السياق الوظيفي مع وحدات النص الجزء الأخرى ومع كامل النص. وما يجدر 


0 النصوص المكتوبة - استر انيصياطاء أبيسهاء صراغاكًا 


بالذكر أخيراء أن استراتيجية تشابك المعنى تحتوي على جوانب استراتيجية تقليدية في 
إيصال المعلومات » مثل مبدأً الانتقال قدما من المعروف إلى غير المعروف؛ ومن السهل 
إلى الصعب... 

م - من خلال حجم النص المتجاوز المعدل تنج أخيرا أيضا سمة ثالئة جوهرية 
لتكوين النصوص الكبرى : الكاتب لاينوي في العادة إعادة الصياغة فقطء بل أيضا 
إعادة التنظيم للنص المخطط له : فهو ينحرف كثيرا عن قالب التقسيم الشمولي المتصور 
أصلاء يعدل بعض النصوص الأجزاء» يكمل الأخرى» يجري تغييرات في الوضع أو 
يحذف وحدات» يرى أنها غير هامة في النهاية لنجاح الحدث الكتابي. 

تعد مثل هذه الإعادة في التنظيم بشكل خاص مميزة لتكوين النصوص العلمية ؛ 
بخطط الرسائل يعاذ تنظيمها في العاذة كثيرا حسب درجة إدراك حقل المشكلة المعالجة. 
يتبنى التقسيم الشمولي الأول في هذه الحال فقط دور الفرضية ؛ التي تفحص بواسطة 
دراسات و / أو تجارب ؛ أما عمليات تدقيق فرضية المنطلق أو تغييرها تؤدي عندئذ إلى 
عمليات إعادة تنظيم أيضا من ناحية البناء الشامل للعمل. 

أيضا يعاد تنظيم النصوص الكبرى للتعامل المؤسساتي أحيانا ؛ لكو سعينا 
القيود الصارمة للنموذج الشمولي تقتصر المعالجة في العادة على إعادة صياغة النص. 
غير أن عمليات إعادة الصياغة ليست خاصية للنصوص الكبرى ؛ إذ يجوز أن ينظر 
انتما توميني مرحلة ضرورية للمعالجة عند تأليف كل النصوص المكتوبة تقريبا. 


(5-؟-0ة) لحة: علاقة اللص بالأسلوب 

وضحنا في الفصول السابقة » أن أماط - بناء النص تعود إلى قرارات أساسية 
التفاعل --- يختوي بداخله على المكون الأساسي المقصدي والاستراتيجي). فمن جهة 
تشكل أببية النص نتائج لعمليات استراتيجية (أنماط الإجراءات انظر: 207-15-7 


استراتيجية : ولذاللك عن أن تدرين دائما في هذا السياق الواسع (الذي -- انطلاقا من 
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لاله نم4 هنا 


استر اليصصيات الكتاب ون ىٍ 


ومن جهة أخرى تكون بدورها منطلقا وإطارا للقرارات التالية على مستوى الصياغة 
(قارن: 1--78 م وم-8-14), 

تشكل أيضا قضايا صياغة النص لذلك قرارات استراتيجية للكاتب ‏ الآن 
استنادا إلى صناعة النص بالمعنى الضيق ؛ إذ إن صناعة النص ليست عملية ميكانيكية 
بسيطة باستدعاء الوحدات اللغوية من مخزن الوعي لملء أبنية النص» بل "حالة خاصة 
من التصرف الخلاق" (أنتوس 1447م2 2)57 وعملية اختيار بهدف إعطاء إطار 
النص المتصور عند تحديثه تلك الصيغة اللغوية» التي تجعل التحقيق الناجح للمقتصد 
الأساسي المستهدف لدى الكاتب هو الأكثر احتمالا. حتى وإن لم تجر عمليات القرار 
هذه في إطار الحدود المكانية التي يحددها تكوين النص ونموذج النص المفضل ‏ في كل 
حال عن وعي» فإنه يجوز الانطلاق من أن الكاتب (خلافا للمتكلم في الاتصال 
المنطوق) يسعى إلى الحل المتوالي لمهمات الصياغة وبذلك الاستبشار بعملية المعلومة 
المخطط لبا مع درجة عالية من الوعي؛ حتى إنه يقارن عناصر من علمه اللنوي 
بعضها ببعض ؛ فيعيد صياغة المسودات الأولى للنص أو يصححها. 

يكون لديه في ذلك مهمتان رئيستان: الصياغة المباشرة (أو غير المباشرة) لبدف 
التفاعل المراد مع توجيه متزامن لسلوك المتلقي بمساعدة إشارات معجمية ‏ قواعدية. 
يستطيع الكاتب و بشكل شبه جانبي" (بوشيل ©دءوناط 1387مء ٠١9‏ ) أن يعبر 
ضمن صياغة النص أيضا عن موقفه من الأوضاع المطروحة للنقاش (1) 

لذلك لا تؤدي قضايا صياغة النص دورا ثانويا فحسب في عملية الاتصال» بل 
يتعلق الأمر في كثير من الأحوال ليس فقط بأن لدى المنتج شيئا يقوله: بل أيضا بإدراكه 
لكيفية الصياغة. لذا يتوقف الأمر دائما على "النغمة الصحيحة" وعلى التنشيط المناسب 





)١(‏ أنتوس 87م ١7‏ يذكر متوسعا ومحددا ف ذلك أيضا مشاكل الصياغة التالية: مشكلة "مطابقة الموضوع" (اختبار التناسب 
المرضوعي)؛ "تكرين التفاهم" (الوضوح., الشفافية» القصر...), "العبء الاتصالي للمتلقي" (القدرة على الاستقبال ...)) صبسع 
السمعة أو تثبيتهاء التقرم الممالي ... 


ماس النصوص المكتوبة .- استر اتيجهافا؛ أبنيتها؛ صياغاهًا 


وصياغة الوحدات اللغوية والأبنية لملء قوالب النص المتصورة ؛ ويمكن أن يتعرض 
نجاح فعل الاتصال للخطر (حتى في مطلب مقبول من ناحية الموضوع لدى المتلقي 
تماما)؛ إذا "أخطأ الكاتب في النغمة . 

إذا تم تناول قضايا صياغة النص مع ذلك في هذا العرض بشكل عرضي أكبرء 
واسيب كموق نامث التضايبا ف القترارات على مستوى الصيا 2 كارن 
بالتفصيل في حقل خاص هو علم الأسلوب (العروض الكاملة مثلا لدى ريزل 
1م م ريزل / شيندايز 560600615 / اهوج 191/0م» فلايشر/ ميشل 
مء سانديك 1427م ..). لهذا يركز هنا فقط على العلاقة بين علم اللغة النصي 
وعلم الأسلوب من زاوية إسهامنا الوصفي ؛ وهذا يبدو لنا ضرورياء لأن المسائل 
المتعلقة بذلك كثيرا ما تناقش بشكل متعارض. 

من أجل تدقيق تعريف مفهوم الأسلوب العام والغامض جدا في الستينات 
والسبعينات (”طريقة استخدام اللغة في الكلام وفي الفعل الكتابي ريزل 111١م‏ ' 
و عله عي نورام عه" فنانديك 15 0115001 كانحاي السنوات 
الأخيرة قوة الرأي الذي يعرف الأسلوب بأنه "صفة النصوص237 , التي يجب أن 
تعرف بوصفها جانبا جزئيا في النصوص" (سانديك 1940م 14). 

يمكن من هذه الفرضية استتباط استنتاجات هامة لغرضنا : 

-١‏ يجب أن ينظر إلى الأسلوب دائما بوصفه ظاهرة في كليات النص» بوصفه 
مظهرا معقداء لم يعد كما كان معتادا ‏ خاصية لغوية؛ تننج عن وضع البدائل في 
الأقوال المفردة (على مستوى الجملة أو على مستوى التتابع) (قارن حول ذلك " 
نول قل 7ء ليرشئر ١19/85‏ مأء 8). تبعا لذلك لا يمكن دراسة الأسلوب 
بشكل مفيد دون العودة إلى النص. 


اليك 
)١(‏ بويكرت جرو ]برع بماه زم 17: الأسلوبي يتحدد في صفة ملازمة تكوينية؛ لا يمكن استبعادها لي القول اللغري المنظم؛ 
في النص". 


" - حيث تكون كليات النص دائما ‏ كما بين في الباب الشالث - ممثلة لعيئة 
نص معينة » فإن الأسلوبية لايمكن أن تفهم إلا اعتمادا على نماذج نص شمولية هامة؛ 
تحدد الإطار لتكوين النص )١1(‏ 

تطبع أيضا عمليات صياغة النص لذلك بواسطة مثل هذه "المعلومات المسبقة": 
هذا يظهر مثلا في استخدام الكلمات المحددة لعينة النص» العبارات والتراكيب (بما في 
ذلك إشارات التقسيم المميزة)؛ لكن أيضا في عمليات تحديث - الأسلوب النمطية ‏ 
مشروطة بواسطة كل عينة نصية. تكون هذه الخصوصيات لذلك - حسب ميشل 
(585١؛‏ ص ") - قابلة للدراسة أكثر على أساس "الصور النمطية الأسلوبية"؛ من 
نماذج أمثلة مميزة في إطار "حقول الإمكان" المختلفة. لذلك تعرف عينات النص أيضا 
بواسطة سمات صياغة مختلفة. 

"- تكون للأسلوبي وظيفة في النص بوصفه عامل معنى وتأثير إضافي؛ بوصفه 
'طاقة إيحائية" (ليرشنئر ١114م).‏ الأسلوب في هذا المعنى حامل لمعلومات ذرعية , 
توصل بطريقة الصياغة اللغوية. يعطي منتج النص عن طريق صياغة ‏ هكذا ‏ 
وليس -- بشكل آخر مواقف وتقويمات يتعرف عليهاء ويقدم بذلك للمتلقي عرضا 
خاصا للفهم»؛ يمكن أن يساعد أحيانا بشكل جوهري في تحديد رد فعله. إذ يمكن أن 
تفهم الوظيفة الاتصالية الأسلوبية لذلك بوصفها 'إلغاء حالة عدم اليقين (وحدة قياس 
الشك) بخصوص الوسائل اللغوية المتوقعة في قول ملموس» وتنظيمها البنائي المحدد 
غير القواعدي' (ليرشنئر 1985م 75). 


)١(‏ حول ذلك: ميشل 585١م‏ أء 9: "البحث الأسلوي قائم فقط على بحالات الاتصال ... دون محطة اسستراحة ل خصرصية 
عنيات النص يبقى ... غير ذي جدوى”. لدى ميشل 541١م‏ 7 يشير المولف نفسه بوحي من مثال عينة نص غلاف إلى أنه 
يمكن أن يوحد داخعل عينة نصية عدة تماذج نصية من أحل تكوينها: معلومة مضمون, تكريم مولف الكتاب؛ مقطع مقتبس من 
نقدء سيرة ذالية لصورة غن المولف, 


دام التصرص المكترية ١‏ استر انيسراها أبوبهاء صياغاكًا 


- لكن بالرغم من هذه الآراء البامة والأساسية دون شك تتولد من وجهة 
نظر الإسهام الوصفي المقدم هنا أيضا مسائل فيما يخص تعريف الأسلوب بوصفه 
"صفة باطنة في النلصوص". فمن المؤكد» أن النصوص تعكس أيضا شيئا "أسلوييا ؛ 
لكن كما وجب أن نستخلص لإيضاح ظاهرة التناسق في النص بمعناه الضيق» يبدو من 
المفيدء أن نفهم الأسلوب أيضا بشكل أوسع على أنه محصلة لعمليات التفاعل؛ لأن 
"الأسلوبية" لاتنشأ بوصفها "طاقة نص اتصالية" إلا على أساس العلم المشترك لدى 
الشركاء عن النماذج اللغوية والمعايير اللغوية. 

لا يمكن أن تنشأ تأثيرات أسلوبية دون هذا العلم الأسلوبي لدى الشريكين - 
دون علم عن كيفية إمكان تحويل نماذج بناء معينة إلى ألفاظ تحت ظروف معينة بأقوى 
أثر : يقدم الكاتب إلى القارئ بصياغة النص عرضا للفهم ؛ » يحتوي أيضا طاقات 
إيحائية : والمتلقي لا يستطيع أن يفهم هذه الطاقات الأسلوبية في النص إلا إذا أصبح 
يملك مثل هذا "العلم الأسلوبي" في لغة معينة. فالعلم عن الشروط الاتصالية بكاملها 
يدخل بذلك في صياغة النصء لدرجة يمكن معها أن تساهم العمليات الأسلوبية في 
التكوين التفاعلي لمعنى القول بشكل حاسم (ليرشئر 114857١م؛‏ 65 بيع ينما 
الكاتب بأحداث التفسير المتوقعة لدى المتلقي: ويحاول (أيضا) أن يوجهها بواسطة 
عمليات أسلوبية. صيغة النص المحملة بالمادة» صياغة النص نفسهاء تقوم في هذا 
الإطار فقط بوظيفة الوسيط "للأسلوبية": بوصفها "جسرا" لفهم الأسلوب المقصود 
والجاهز للتحقيق. 

- أشير ويشار إلى أن الأسلوب يقوم على مبدأ الاختيار في كثير من الأعمال» 
وأن تغير العبارة يمكن أن ينظر إليه بوصفه سمة أساسية للأسلوب. لكن على أي قضايا 
الاختيار ينبغي أن تعود "الأسلوبية" ؟ في أغلب الدراسات الحديثة (منها فانديك 


م أنتوس 19/41م» سانديك 1547م ب) يمكن الانطلاق من "مفهوم واسع 


استر اتيحيات الكتاب وحن 


للأسلوب". حيث تصنف كل قرارات البدائل البامة لتكوين النص بوصفها "أسلوبية" 
(عمليات الاختيار مستندة إلى قرارات التخطيط الاستراتيجية وقرارات البناء: إلى بنية 
النص» إلى اختيار الأوضاع؛ وإلى توسيع موضوعات النص ).00 

نقصر الأسلوبية خلافا لبذا الفهم الواسع للأسلوب - اعتمادا على ميشل 
1410م 71 فقط على مكون الصياغة» أي بدائل التحقيق اللغوية المختارة, 
"ما يظهر بشكل خطي في النص ممثلا تكامل المعجم والقواعد" (ميشل 5م ص 
»١‏ قارن: 1941م, ؛ ).؛ التي كما وضح أعلاه ‏ تتحدد بواسطة البنية 
الشاملة في حجم الأثر الموضح للتفاعل. 

مثل هذا التحديد له - فيما نرى ‏ أفضلية أنه يمكن تعريف الأسلوبية عند 
التحديد القاطع عن أحداث القرار الأخرى لمنتج النص - بشكل أكثر وضوحاء لأن 
مرحلة الصياغة تميز في خصوصيتها النسبية عن كامل عمليات القرار الاستراتيجية عند 
إنتاج النص. 

لدراسة الأسلوبية على مستوى الصياغة يمكن أن يظهر نفع التفريق المقترح لدى 
سانديك (1585م: )١437‏ , أنتتوس (1987م, 6) بين طرق الصياغة (عندما 
تكون أحداث الصياغة المناسبة مطبوعة في أغلبها عن طريق العرف) وأنواع الصياغة 
(عندما يتعلق الأمر أكثر بأشكال ذات طابع فردي للصياغة). 

يصح أن يكون التناسب (السياقي) - فيما نرى؛ معيارا أساسيا لتقويم قرارات 
الصياغة ؛ لكن فضلا عن ذلك يؤدي أيضا جانب جمالي دورا ليس قليل الأهمية 
(ليس فقط في النصوص الفنية ؛ قارن: ليرشنر ١198م»2 .)٠٠١‏ لكننا نقارب وصف 
هذه الحقيقة التي تحتاج إلى تأسيس من ناحية النظرية اللغوية» مؤقنا بوصفها غاية 
الرجاحة وغاية الحسن. 

باختصار يمكن تسجيل ذلك على شكل نقاط : 


لذن 


النصوصض المكتوبة استر اتيحيانهاء أببيهاء صياغانها 


. توجد بين النص والأسلوب علاقة تداخل‎ ١ 

"يعد الأسلوب محصلة عمليات تفاعل لشركاء الاتصال ؛ فالآثار الأسلوبية 
لا تبرز إلى حيز الوجود إلا عن طريق تنشيط مكونات العلم المحددة وتبثيرها 
لدى المتواصلين. 

 "“‏ تنجز العمليات الأسلوبية لدى الشركاء على أساس قرارات نماذج النص 
وبنائه المسبقة ؛ فهي تشكل عمليات اختيار وعمليات تكامل استراتيجية لدى 
الشركاء ‏ استنادا إلى مستوى الصياغة. 

؛ ‏ تكون للأسلوبية وظيفة في النص بوصفها عامل معنى وتأثير إضاني ؛ 
وبوصفها طاقة إيحائية ؛ صياغة النص المحملة بالمواد تكون مطبوعة بخواص 
فئات النص. 


(لفصل (لر(بع (الشرزى 


« فهم النصوص المكتوبة © استراتيجيات الفهم 


(4-91؟-ه) فهم النصوص المكتوبة 
إلحاقا بالملاحظات الأساسية حول مسائل استقبال النص في الفصل التاسع ؛ نعرف فيما 
يأتي بععض خواص لعمليات الفهم في النصوص المكتوبة بالتفصيل. فبشكل عام يمكن 
إثبات أنه في هذه الصيغ من الفهم تغيب أيضا وسائل الفهم الثانوية في الاتصال المباشر 
(خاصة الحركات المصاحبة والتعبيرات): وأيضا إمكان إعادة السؤال لدى الشريك 
مباشرة في حالة عدم الفهم. 

من جهة أخرى يتوافر للقارئ إمكان أن يحدد بنفسه سرعة استقبال المعلومات 
وحجمه ؛ وبواسطة ذلك يخفف عن ذاكرته» كما يستطيع في ظل بعض الظروف قراءة 
مايشاء من مواضع النص عدة مرات عند الحاجة (فاشيك علءطءة7 191/١‏ م, .)1١1/‏ 
يأتي بالإضافة إلى ذلك؛ أنه يستطيع أن يستفتي الكتب الموضوعية المتخصصة عند 
صعوبات الفهم. 

ما يسأل عنه الآن هو أي العمليات النفسية تكون مهمة لدى ذ فهم النصوص 
ا ب ان 


"7/5 


ين التسرص المكنوية ‏ اسن انيصيافا أبيتهاء صياغاقا 


(8-54-1-5) توقع النص والفهم 
تنطلق كل تماذج الفهم المعتادة تقريبا من أن القارئ يتلقى أولا عناصر مفردة من 
النص (كلمات؛ قضاياء أحداث إنجاز نظري)» ويعالجهاء ومن هنا يصل عبر عمليات 
متعاقبة من دمج وحدات النص المفردة تدريجيا إلى فهم معاني النص الجزء وأخيرا إلى 
فهم معنى النص. 
(أ) تبعا لتصورنا الشامل القائم على التفاعل نتبنى خلافا لذلك الرأي القائل ؛ 
أن فهم النص لا يبدأ بقراءة النص» بل "بتوجيه ذرعي مسبق" (كنوبلوخ 
اعداطد1 154١م .)0001١‏ إذ ينشط المتلقي سلفا قبل بداية عملية التلقي 
الفعلية عناصر معينة من علمه التفاعلي (منها الإطارات ؛ بناء المعلومات انظر: 
(/1-؟-1): التي يسمح لبها "الأدراك الذكنون أغخالاه ستياق السدة 
وللمشتركين في الحدث" :»275-9-1١(‏ وإطار المرجعية الاجتماعي. ويرتبط بذلك 
تكوين مواقف التوقع؛ التي تعود إلى النص المتوقع: القارئ» الذي يحصل 
على رسالة خاصة:» يباشر استقبال هذا النص 'بتوقع آخر للنص' يختلف عن 
توقع المدير المساعد؛ الذي ينبغي أن يقوم تقريرا حسابيا أو المدرس» الذي عليه 
أن يصحح مقالات التلاميذ. 
بذلك يتضح أن توقعات النص تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى الوظيفة 
الاتصالية أو الاجتماعية للنص المتوقع » لكن أيضا بشكل جزئي إلى مضامين 
نصية معينة أو حتى صياغات (مثلا في البرقيات). بذلك تحدد توقعات النص 
نشاط التلقي لدى القارئ؛ وتبئر فهم النص. وتظهر أخيرا تلك التوقعات بوصفها 
نماذج نص شمولية ‏ غالبا عامة جدا أيضا تتحدد بواسطة كل تفاعل (وبشكل 


)١(‏ مثل ذلك: رايزر / بلاك 1987م 558: "فهم اللغة قائم على توفعات دلالية وذرعية", 


استر انيجيات القراء أبرع 


إضافي بواسطة مواقف اهتمامات خاصةء أهداف» رغبات المتلقي وآرائه) 17) 
لذلك تشكل توقعات النص أبنية هيكلية "بخانات مفتوحة" ("51015 صعمه"), تكون 
قابلة للملء عندئذ بواسطة قطع من النص الفعلي. 

(ب) يمكن أن تحدد هذه التوقعات للنص بشكل أكبر بواسطة إشارات سياقية أو 
نصية مسبقة إضافية. فالمستقبل لرسالة ذات إطار أسود يعلم» أنه بانتظار إعلان / 
خبر عن وفاة أحد من معارفه وقارئ جريدة يومية معينة يبحث في الصفحة الأولى 
عن معلومات تتعلق بالأحداث السياسية الحالية؛ وفي الصفحة الأخيرة يتوقع أخبارا 
رياضية. أخيرا يمكن للعناوين الكبيرة أيضا (مثلا في أخبار الصحافة) أن تضيق أكثر 
من حجم إمكانات 7 ين النص القابل للتوقع. من أجل ذلك يجوز أن يفهم تنشيط 
موذج النص الشمولي المناسب لتوقع النص (أحيانا يبدأ بواسطة الإشارات المسبقة 
المشار إليها هنا) بوصفه جهد الاستنتاج الأول والأساسي للمتلقي. 


(8-54-1-5) الفهم الدوري للنص 

من السهل أن ندرك أن هذه التوقعات للنص تصلح بوضفها نوعا من وسائل 
التصحيح لدى فهم النص بالمعنى الضيق. فالقارئ يحل شفرة معلومات النص المفردة 
(أو كتل المعلومات الكاملة) دائما بالنظر إلى نموذج النص الشمولي المتوقع. يمكن من 
خلال هذه الخلفية أيضا إيضاح الظاهرة المعروفة؛ أن المتلقي يستطيع التوصل سلفا إلى 
الفهم (الكامل ) للنص» قبل أن يكون قد تعرف على النص كاملا. يكفي في الحالات 
القصوى لذلك عنوان أساسي (مشلا في نصوص الصحافة ‏ بشرط أن يدخل المتلقي 
ليس فقط تموذج النص الشمولي» بل أيضا عناصر علم أخرى كثيرة هامة لفهم الننص 
إلى عملية الفهم). في حالات أخرى يكون إكمال توقع النص بواسطة معالجة مفصلة 


.)7 )دون هاءء القوالب "لايري الإنسان شينا". فهو يعلم ؛ ماذا يتوقع في حالة ما. (نايسر 0ددان/8 151/4ام,‎ ١( 





ارم النصرص المكتوبة - استر اتيحهاهاء أبنيتها؛ صياغاهًا 


لجمل النص الأولى ضروريا أو نافعا للغرضء وفي مجموعة ثالثة من عمليات التلقي 
يكون أخيرا التعامل الكامل أيضا مع النصوص المكتوبة الكبيرة شرطا لابد منه للفهم 
المناسب للنص (مثلا في مقالات التلاميذ؛ النصوص الأدبية أو العلمية ...). للإتيان بها 
في عبارة واحدة : يجوز أن تكون عملية الفهم منتهية» عندما يعتقد المتلقي»: أنه قد 
أدرك المام بالنسبة إليه في النص. لكن ذلك يتم تحديده أيضا بشكل كبير بواسطة 
استراتيجية الفهم لدى المتلقي (قارن: ؟0-175-1). 

لكن كيف تتم عمليات الفهم هذه كل على حدة ؟ لا نستطيع هنا أن نشير إلا 
عرضا إلى فهم معاني العناصر(1) نما له أهمية من الناحية اللغوية هي بالمقابل عمليات 
المعالجة الدورية لوحدات النص في الإنجاز النظري الأولي؛ التي يجوز أن تتصور 
بوصفها وضعا دائما للعلاقة وإعادة ربط لمعلومات النص المستقبلة وتوقعات النص 
المنشطة لدى التكوين التدريجي لوحدات الفهم التي تزداد تعقيدا باستمرار. 

وبسبب سعة المخزن المحدودة في الذاكرة ذات الوقت القصير (') يجب أن يمسح 
بالضرورة جزء من وحدات المعنى المنشطة من قبل مرة أخرى ؛ لكي يمكن خلق مكان 
لاستقبال معلومات سياقية أو نصية أخرى. وما يتعرض "للمسح" هي تلك الوحدات؛ 
التي تكون غير ذات أهمية ‏ من وجهة نظر المتلقي - لفهم معنى النص أو لا يكون لها 


إلا أهمية ثانوية. 





(1 )ننج عن الدراسات النفسية» أن المتلقي عند فهم الجمل ينطلق في العادة من اسم (غالبا مما يظهر أولا في الجملة)؛ 
"يضعه" فرضيا بوصفه مسندا إليه» وبوصفه خانة اسمية أساسية. عن طريق عمليات البحث عن وحدات فعلية 
(قابلة للإثبات بواسطة حركات العينين عند القراءة) يستنتج عندئذ الأداة المنطقية للقول؛ ويصل عبر وضع هذه 
الوحدات في علاقة مع بعضها البعض وبواسطة معلومات أخرى إلى فهم مضمون الإنجاز النظري والقضوي في 
قول الجملة. (لوريا 945١م2‏ /ا/ا؟ ؛ قارن: فانديك 194١م .)(71١‏ 

(؟)حسب الأبحاث النفسية يسمح باستعمال خمسين قضية أولية تقريبا حدا أعلى لسعة التخزين (فانديك ٠114م‏ 
أ 7/4). 


استر اتيجيات القراء عيرم 


لذلك لا تدمج المعلومة المعدة للمعالجة من جديد في "معنى النص" / 'معنى النص 
الجزء" المعالج بالكامل من قبل » بل فقط في القاعدة الموجودة إلى ذلك الوقت بعد في المخزن 
من معلومات النص المعالجة ؛ ومعالجة المعلومة الجديدة (أي تهذيبها ودمجها في الأبنية 
المعممة الهامة لتكوين التناسق (حول ذلك : كينتش / فانديك 151/8 م) ) تحدث من أجل 
ذلك أيضا لوقت قصير فقط (خلال دورة) في ذاكرة العمل. بهذا المعنى يحدث فهم النص 
أساسا بشكل انتقائي: ويعتمد بشكل خاص على أهمية المعلومات للمتلقي. )١(‏ 

عدا قيمة الأهمية الذاتية للمعلومة / في مركب معلومات يكتسب أيضا العلم 
المسبق للقارئ وقدرته على "وجود' المعلومات المناسبة "مرة أخرى" وكذلك على 
استنتاج عمليات الاستنتاج المطابقة أهمية لفهم النص. لذلك لا تكون أيضا نتائج 
استقبال النص نفسه (مثلا خبر جريدة) بواسطة مشتركين في اللغة مختلفين متساوية ؛ بل 
.ينتج عن ذلك أيضاء أن فهم النص لدى المتلقي لا يمكن أن يساوى بمقصد الكاتب. 

بالطبع تؤدي أيضا المعطيات النصية دورا في البحث السريع ووجود المعلومات 
مرة أخرى : الأبنية النحوية البسيطة تستقبل أسرع من الجمل المتداخلة بشكل مضاعف 
بعضها في بعض أو الجمل ذات التراكم من سلاسل الصفات ؛ كذلك يمكن أن يؤدي 
التحميل المبالغ فيه للنصوص غير العلمية بمصطلحات علمية متخصصة إلى صعوبات 
في الفهم» لأنه يكون ضروريا لفهم هذه الوحدات كثيرا من عمليات الاستنتاج 
الإضافية. من جهة أخرى يمكن أن يساهم التقسيم الواضح للنص الواسع أيضا في 
تسهيل عملية الاستقبال» وكذلك استخدام إشارات التقسيم المناسبة أو العبارات 
المؤشرة ؛ وكذلك توضيح الروابط العضوية (خاصة من السياقات السببية) بين وحدات 
النص (قارن: رايزر / بلاك 1985م 5783). 





(١)لدى‏ مينسكي يجمل فهم النص كما يأتي: قفل الإطارات» جمع البرهان من جمل النص.ء الملء بالتفصيل » 
افتراض ثبات نقص التفصيلات» وضع تخمينات» استنتاج » اختبار ومراجعة الافتراضات” (حسب ميتسنج 
كام .)١‏ 


0200 الدصرص المكتو بة - استر اتيجياهاء أبنيتهاء سياعانها 


8-1-5 هع مشكلات الاحتفاظ بالنص 

أخيرا يجدر أن تذكر أيضا بعض الشروط [لإاحتفاظ (والنسيان) بالمعلومات. يجوز 
ما أولا أن تنطلق من أن كل المعلومات التي وصلت مرة إلى ذاكرة العمل وتيك 
معالحتهاء تتفل بعد ذلك إلى الذاكرة ذات الوقت الطويل. كم من الوقت يتم الاحتفا”. 
بها هناك ؛ وها هى السرغة التي يمكن أن تنشط :بها في المسياقات امناسية»:يعتمد 7 
القدرات النفسانية الفردية) بشكل خاص على العوامل التالية ‏ البامة لعلم اللغة 
النصي : 

)١(‏ قيمة الأ*مية الذاتية للمعلومات لدى المتلقي (واستراتيجية القارئ المستنبطة 

من ذلك), 

(ب) زلك الاستعداد النفسائي لدى المتلقي (عند التعب أو الجهد النفسي تتم 

عمليات الاستنتاج أبطأ كثيرا مما تكون تحت الشروط المعتادة) ؛ 

(ج) طريقة تشابك لمعلومات في الذاكرة. فكلما أظهرت وحدة البناء في الذاكرة 

ارتباطات مع الوحدات الأخرى»؛ قات مكغة أيضا بشكل أفضلء» ويذلك 

يتم الاحتفاظ بها ؛ وكلما كانت المعلومة تستخدم بشكل أكثر تكرارا وتستدعى 

إلى ذاكرة العمل لاستمرار المعالجة» كانت احتمالات الاحتفاظ بها لفترة طويلة 

اا 

(ر) التحاق المعلومات بنماذج الص الشمولية ؛ في هذه الأحوال يحدث إكمال 

أو تعميق لنموذج النص الشمولي في محتوى العلم لدى الفرد. ما يوضع هنا 

أخيرا ما يسمى "مفاهيم الأسّاس الدلالية + طالما كانت تضاعف العلم المخزود 

لدى المتلقي (قارن : بوتخرائد #الدرسلو 7 /19م4 .))11١‏ 
لي 


(١)المعلومات‏ قليلة التشابك تنسى في المقابل بسرعة مرة أخرى » أو نحاصر من معلومات ألخرى أو يراكم عليها. لكن 
هذا لايستبعد أن ترفع مع الأسباب السيافية المناسبة تداعيا مرة أخرى فوق عتبة الوعي, 


صدمء.أه ووئره اطلي)اوجاععهةم, يوبويب 
استر انيحيات القراء ملم 


أنتجت الامتحانات النفسية أن المتلقين يقومون بشكل ليس نادرا بتصحيح معنى 
النص في نص كانوا قد استقبلوه قبل وقت طويل بأثر رجعي ؛ للوصول إلى التوافق 
المذكور هنا مع العمل المخزون سلفا. 


5-17 8-17) استراتيجيات الفهم 
(١7584-5-9-ق)‏ تبثير فاعليات القراءة 

لا يجوز أن ينظر إلى عمليات الفهم معزولة ؛ فهي تعرف دائما بوصفها ظواهر 
مطبوعة تفاعلياء تسبب بدورها - في العادة أيضا بقصد من الكاتب ‏ عواقب تفاعلية : 
إنتاج الحوافز للتصرف الفعلي »؛ تثبيت أو تصحيح لمواقف المتلقي وآرائه» توسيع أنساق 
معرفته (في عمليات التعليم)... 

لكن أهداف منتجي النصوص لا تكون دائما متساوية مع أهداف من يوجه 
إليهم الاتصال ؛ لذا يعتمد نجاح العمليات الاتصالية بشكل حاسم أيضا على كل ما 
يدخله المتلقي من اهتمامات ورغبات ومواقف إلى حادثة الاتصال. لكن هذه 
الاستعدادات النفسانية والمواقف لا تحدد فقط رد الفعل على عرض النص من 
الكاتب» وبذلك النتيجة (الأولية) لفعل الاتصال؛ بل تشكل في الوقت نفسه عوامل 
محددة لاستقبال النص بواسطة القارئ» ولفهم النص نفسه. 

يمكن أن 'يفهم" النص نفسه لدى قراء مختلفين بطرق مختلفة جدا: يمكن لخبر 
جريدة أن يؤخذ باهتمام كبير لدى أحد المتلقين (ويحتفظ به أي يخزن) » بينما يتجاوزه 
قارئ آخر (لا يعيره أي اهتمام). فرواية تارخية مثلا يتلقاها مؤرخ بنظرة مختلفة ويذلك 
باستراتيجية أخرى مختلفة عن قارئْ آخر»ء يريد فقط أن يعلم شيئا إضافيا عن الحوادث 
التاريخية في فترة معينة » أو عن ثالث؛» يود أن يتمتع بخصوصيات التشكيل الجمالي لبذه 
الرواية. في نصوص أخرى يعلم الكاتب منذ البداية» أن مجموعات معينة من المتلقين 


-- النصرص المكتوبة - استر اتيجياها؛ أببيتها؛ سياغانها 


مجبرة على القراءة بسبب دورها الاجتماعي : : المعلم ملزم أن يقرأ مقالات التلامية 
ا ل لل ا » المدير يجب أن 
0 محاضرء معلومات ... 

تتسم المواقف المشار إليها هنا للمتلقين من فهم النص بأنها جوانب أساسية 

لاستراتيجيات القراء. . فهي تعرف بشكل كبير- دائما بالارتباط مع توقع النص المؤكد 
عليه أعلاه ‏ نوع استقبال المعلومة وتخزينها من جهة » ورد فعل المتلقي الناتج عنها في 
التفاعل من جهة أخرى. 

لم يحاول إلى الآن التوسع في تنميط مثل هذه الاستراتيجيات للقراء. حيث تشهر 
كل عملية استقبال عدا عن السمات العامة المشار إليها أعلاه أيضا دائما خطوط فردية 
معينة » فإنه غير ممكن تقريبا أن تصنع علاقات تنظيم ثابتة بين فنات نص معينة 
واستراتيجيات القراء ؛ ؛ لكنه يبدو مفيدا أن تبعد أنماط أساسية معينة في التناول المحتمل 
لهمات الاستقبال بعضها عن بعضء لأنه يمكن أن يستنبط منها استنتاجات تعليمية - 
منهجية معينة عن عمليات الفهم في النصوص المكتوبة. 

ننظر إلى عمليات التبثير المختلفة لفاعليات القراء بوصفها معيارا أساسيالمثل 
هذا التقسيم في استراتيجيات القراءء أي سيطرة مواقف معينة لدى استقبال النص. 


رم-م-4 «-هم فهم النص القائم على الوظيفة 

يوجد تحفيز إيجابي للتلقي المستهدف (وغالبا يكون أيضا شاملا) في النتصوص 
المكتوبة بالنسبة للقارئ بشكل خاصء عندما يكون معتمدا في حل المهمة الاتصالية أو 
غير الاتصالية بدرجة عالية على فهم نصوص مكتوبة معينة. . ولأن المعلومات المخزنة 
لبا وظيفة في حل المهمات»؛ فإنها تلاحظ وتستقبل باهتمام (وقوة!) خاص. 


استرانيجحيات القراء 00 


لذا يفتش المتلقي في النص عن المعلومات الهامة لحل المهات؛ ويلحقها بإطار 
المهمات المنشط من قبله أو ينظر إليها بوصفها حوافز لطرق حل جديدة. هذه الصيغة من 
فهم النص القائم على المهمات تؤدي من أجل ذلك في العادة أيضا إلى جهود احتفاظ 
جيدة على وجه الخنصوص ء لأنه ينسب إلى المعلومات المستقبلة هنا أ*مية وظيفية. 
تنتج لذلك فروق داخل هذا النمط من الاستراتيجية بشكل خاص ف الاعتماد 
على نوع المهمة التي يراد التعامل معها. ونوضح هذه الإشكالية بوحي من مثال 
استقبال النصوص العلمية, انطلاقا من مهمة التأهيل للطالب لكتابة بحث الدبلوم 
(قارن حول ذلك : م-؟؟-هة), 
يجب على الطالب أن يبرهن في هذا العمل على قدرته على الفهم والحل 
المستقلين للمشاكل الجزئية العلمية ؛ يتبع ذلك حتما الدراسة النسقية للنصوص العلمية 
في حقل بحث معين. ولن يتمكن الطالب دون مثل هذا الفعل الاستقبالي من وصف 
سياق البحث في هذا انجال ؛ في الوقت نفسه سيحصل في العادة على دوافع نحو حل 
ذاتي للمشكلة العلمية المعنية. 
يتحدد سلوك القراءة الاستراتيجي للمتلقي عن طريق المهمة ‏ كتابة بحث الدبلوم. 
(]) يجب عليه أن يتناول المراجع المتخصصة بعمق وبشكل كامل» ويدرسها 
نسقيا ‏ جزءا بعد آخر ويفحص النقاط المعروضة هناك من ناحية قابلية 
الاستفادة منها في غرضه الخاص. 
حيث لا يسمح أن يبقى شيء غير مفهوم في مثل هذا الفهم النسقي 
للنص» فإن هذه الاستراتيجية في القراءة تتضمن أحداث استقبال أخرى : 
إضافة موسوعات ومراجع متخصصة مكملة. 
لتسهيل الاحتفاظ (ولعثور أفضل على معلومات هامة في أفعال القراءة 
المعادة المتوقعة للنص نفسه) فإنه من المفيد أن يبرز القارئ قطعا جزئية هامة من 
النص بواسطة وضع الخطوط تحتهاء أو يضع ملاحظات جانبية أو يدون نقاطا 


584 


النصوص المكتوية - استر ابيصرافل أبيتهار صياغاقا 


مركزة. بالاضافة إلى ذلك ينبغي له أن يتعلم تقنية الاقتباس (الإعادة اللفظية 
لأجزاء معينة من النص) وتلخيص المضمون (التعريف السريع بمضمون النص». 
(ب) في النصوص العلمية التي تمس فقط المشكلة المعدة للمعالجة يكفي القارئ 
أن يستقبل هذه النصوص فقط بطريقة مختارات: وأن يأخذ المعلومات التي تبدو 
له هامة» ويضعها في علاقة مع توقع النص (مع إهمال متعمد للمعلومات 
الأخرى ذات الأهمية الوظيفية الدنيا). لكن هذا يتطلب أن يكون المرشح في 
وضع يمكنه من إدراك المهم بسرعة (حيث ينقاد في العادة إلى العناوين الرئيسة). 
(ج) في المجموعة الثالشة من النصوص العلمية (مثلا في نصوص مسن الحقول 
المجاورة أو في الموسوعات) يمكن أن يعد فهم النص على شكل نقاط كافيا 
(البحث المراد عن المفاهيم المفردة أو أجزاء النص الحاملة للمشكلة عند طغيانها 
على كل أجزاء النص الأخرى). 

لذلك يتناول طالب الدبلوم نصوصا علمية مختلفة بطرق مختلفة » لكن 
دائما اعتمادا على المهمة المراد السيطرة عليها. ولكتابة بحث الدبلوم يجوز أن تعد 
استراتيجية سلوك القراءة من النمط () أساسية. أما الفروق الفردية (التي تنتج 
أيضا عن المواقف المختلفة من حل المهمة المطروحة) فستهمل هنا. 
تجدر هنا الإشارة عرضا فقط إلى بعض الصيغ الأخرى لفهم النص المرتبط بالمهام: 
« إلى تعامل الناقد مع النصوص العلمية ؛ الذي تحتل فيه تناسبا معالمهنة ‏ أجزاء 
التقويم للمراجع المتخصصة وحلول مشكلات معينة بؤرة عمليات الاستقبال ؛ 
« إلى عمليات التعليم من مختلف الأنواع ؛ إلى استقبال المعلومات وتخزينها 
بوصفها مهمة خاصة. وتصلح لذلك بشكل خاص النصوص المعدة تريويا ؛ 
فهي تحتوي ‏ مدرجة كل حسب مجموعة هدفه ‏ على وسائل جذب وإشارات 
(رسومات؛: جداول»؛ شروح تربوية للمشاكل؛ وسائل إبراز طباعية ...)؛ تمأ 
ينبغي أن يسهل للمتلقي الدخول إلى جالات العلم غير المعروفة إلى الآن بالنسبة 





استر اتيجيات القراء بقي م 


إليه أو المعروفة بدرجة غير كافية ؛ ويكون سلوك القراءة لدى المتلقي في مثل 
هذا الوضع الوظيفي مركزا بالدرجة الأولى على ترسيخ مركبات المعلومات. 
ويمكن أن تنمى هذه العملية بواسطة إجراءات مختلفة للطبع التصويري في 
الذاكرة (اعتمادا على نوع الذاكرة لدى المتلقى). 

© إلى تلقي نصوص استخدام معينة (وصفات التشغيل» تعليمات الاستخدام » انظر: 
0-575-4-4) ضمن جانب مهمات البناء أو تركيب الأجهزة وأشياء الاستخدام أو 
ضمان التشغيل العملي (مثلا : بناء خزانة » تغيير شريط الحبرفي آلة كاتبة ...). بالرغم 
من اعتماد هذه العمليات من الاستقبال على المهمات يتنج مع ذلك صعوبات فهم 
مستمرة» يمكن إعادتها بشكل خاص إلى صياغة النص : عبارات التخصص تشترط 
معرفتها ا مسبقة (في نص امثال (10)) رافع ا جبسء عتبة البكرة» راف ع التغيير» رافع 
شربط ا حبر) ؛ فضلا عن ذلك لا تتضح كثيرا كيفية تنفيذ عملية بمفردها(شريط ا حبر 
ا جديد يبت على ا خطاف). وععنى الاستبشار بهذه الأحداث في الاستقبال 
(والنشاطات العملية الناتجة عنها) يجب لذلك أن يطلب من متتج النص أن يؤلف 
نصوص الاستخدام هذه بمراعاة أكبر للقارئ": وصف مفصل لكل العمليات الجزئية 
الهامة للتشغيل» تنازل واسع عن استخدام المعجم المتخصص» توسع أكبر لاستخدام 


4-5-5 75-م) فهم النص القائم على إثارة الاهتمام 

وقفات الاهتمام إزاء الأشياء والأوضاع تلعب دورا لا يستهان به تقريبا في كل 
عمليات الاستقبال (مثلا في سلوك القراءة المعتمد على المهام أيضا). لكننا لن نتتحدث 
في هذا السياق عن فهم النص القائم على إثارة الاهتمام؛ إلا عندما لا يكون اللزوم, 
بل الاهتمام ('2 هو ال حافز الأول لعمليات الاستقبال. عندئذ تطبع الاهتمامات قالب 





)00 نفهم مصطلح الاهتمام - بوصفه توجها إدراكيا لمواقف الأفراد إلى الأشياء وظواهر الواقع, التي تبدو للفرد 
مفيدة أو ذات معلى. 


وم النصوص المكتوبة - استر اتيجيالهاء أبنيتها؛ صباغاهًا 


التوقع ؛ الذي تنسب إليه وظيفة انتقائية في القراءة : معلومات معينة تؤخدذ بقوة خاصة 
بسبب قيمة الأهمية الذاتية فيهاء معلومات أخرى تعزل منذ البداية أو في أحسن 
الأحوال تستقبل انتقائيا. 

هذه الصيغة في فهم النص عميزة لاستقبال نصوص الوسائل الإعلامية ومعالجتها 
(إذا لم يوجد توجيه وظيفي متوقف على المهنة)؛ للكتب الموضوعية؛ والدعاية ؛ 
وبشكل خاص طبعا كل أنواع النصوص القصصية. 


0 
ذهب ! لقد أتى ماي 
* نصر أولمبي مع رقم عالمي في 5٠١‏ م - التزحلق السريع في 77:54 
ث : أوفه ‏ ينز ماي * كما كان متوقعا: نيكيئن - الفوز في سباق القفز* 
8 شفارتز / كونيج خسرا المسابقة الصغرى * مفاجأة ‏ آيس هوكي ثانية : 


20626 سويسرا فازت على فنلندا 1/1 * كندا فازت على بولندا ١‏ /صفر 


على أثر السيدات . 

أوفه ‏ يز ماي لمع بالذهبية الأولمبية الأولى 

أوفه ‏ ينز ماي كسب أول ميدالية ذهبية أولبية لفريق 
عدينرة اانا الديموقراطية )١(‏ في كالجاري. يوم الأحد مساء 
استطاع طالب الرياضة البرليني ذو الأربع وعشرين ربيعا أن 
يتسلمهاني القاعة الأولبية البيضاوية بعد فوزه في سباق 
التزحلق لمسافة 0٠١‏ م من يد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
خوان انطونيو سامارنش. مجلة عالم الشاب تحدثت بعد ذلك 


مباشرة مع رياضي فريق دينامو . 


سخ حي سس سس سس سس 


(1) وهي أمانيا الشرقية سابقا قبل أن نتوحد الامانيتان عام ٠114م‏ (المترجم) ٠‏ 


استراتيجيات القراء أوقع 


نوضح استراتيجيات الفهم القائمة على إثارة الاهتمام بوحي من مثال استقبال 
نصوص الصحافة: القارئ لا يختار فقط الجريدة المثيرة للاهتمام لديه بشكل خاص 
بوصفها مصدر المعلومة » بل 'يبحث' أيضا ‏ بحس القارئ الواعي ؛ متجها بواسطة 
إخراج الجريدة وكذلك بواسطة الأخبار والعناوين - عن معلومات في تلك الجالات: 
التي تهمه على وجه الخصوص (رياضة » سياسة:» ثقافة ...). في ذلك يدخل مجموعة 
من المعارف الخاصة إلى عملية الفهم ؛ وبهذه الطريقة يُسّبب تشابك أقوى بين وحدات 
العلم المستقبلة حديثا وتلك المخزنة من قبل في الوعي ؛ وبذلك إلى حفظ أفضل لبذه 
المعلومات ذات الاهتمام. 


348) 


ملاحقة رائعة أدت إلى 


الفوز بالفضية 


بعد أن اعتلت بناتنا الفائزات في سباق الانزلاق يوم 
الخميس منصة التتويج » واستطعن حيازة كل أنواع ميداليات 
المعادن الثمينة » أسهم الفائز بأولمبية 5٠١‏ -م أوفه ‏ ينز ماي 
بميدالية ثانية. بفارق ضئيل مقداره 4 من الثانية تخلف عن 
الفائز جوليايف من الاتحاد السوفياتي: (١)حيث‏ عدا 
الكيلومترفي دقيقة و١١١1‏ ثانية وحصل بذلك على 
الفضية. 








(١)خبر‏ الجريدة كان سابقا لسقوط الاتحاد السوفياتي عام ١144م‏ (المترجم) . 


وس التسوص المكتوبة - استر انيجيافك أبيهاء صماغاكا 


مالا يهم القراء في المقابل؛ "يتجاوز ” عادة في القراءة (يمر به عابرا أو حتى 
لايعار أي اهتمام) ؛ إلا إذا وجه اهتمام القارئ بواسطة أخبار أو عناوين كبيرة أصيلة 
أو مفاجئة أيضا عن معلومات أخرى (بالنسبة للمتلقي ليست مهمة فعليا) ؛ يتلقاها 
عندئذ انتقائيا أو بشكل كامل »؛ ويرتبها في القالب المنشط. 

تحول كل المطبوعات إلى درجة معينة بمساعدة قدرات الإبراز الطباعي والعناوين 
الكبيرة اهتمام القارئ ا حتمل وتوجهه. فجزء من منتجات الصحف يتجه إلى جموعات 
قراء معينة (إلى الشباب مثلا)؛ ويريد بواسطة الرونق اللافت للنظر (الطباعة بعدة 
ألوان؛ عمليات التفريق الطباعي بين الأخبار؛ سطور الاقتراح» السطور السفلى»؛ 
العناوين الكبيرة و"النص" الفعلي ؛ الصورء الرسومات ...) إثارة الاهتمام: والحصول 
عليه عن طريق التناول الخفيف وسهولة الإلمام بتكوين النص. 

مثال استعراضي لهذا النوع من لفت الانتباه المضمن في معلومة صحفية يقدمها التقرير 
الإخباري في جريدة شبابية عن الدورة الأولبية الشتوية في كالجاري. انظر: 50 و58): 


040 


و بد 00 


رويتش - الضرية 
الثانية 





أصبح فرانك ‏ بيتر رويتش بفوز في ٠١‏ كلم أول فائز للمرة الثانية 
بالبايائلون (الصراع الثنائي) في المسافات المفردة ضمن الألعاب الأولبية . 





(١)الكلمتان‏ تعبير عن الصوت المرافق للدهشة والإعجاب ؛ وقد اختيرتاء فيما يبدو؛ للتناسب الصوئي بينهما وبين 
اسم اللاعب الفائز (المترجم). 


اسثر اتيجحيات القراء عوم 


03720) 














ليلا 03 درجات, هارا ١‏ درجة مئوية, 
عدم سقوط المطر. 


هنا يقول 
الديك + الطاووس: 





الربيع - 
١ :‏ 
إنه موداع1 


لا يحدد سلوك الاستقبال لدى قارئ الجريدة بواسطة اهتمامات معتادة فقطء 
بل أيضا توجه عن طريق إخراج الجرائد في مسارات معينة. فعن طريق الإشارة المسبقة 
"جريدة من نمط معين" وحدها ينشط القارئٌ توقعات نص معينة : توضع أولا في علاقة 
مع معلومات ميزة / أخبار» عناوين رئيسة / ثم "تملا" تعاقبيا عن طريق استقبال 
انتقائي أو نسقي لمعلومات جديدة في نص جزء (وربما تصحح أيضا). فقط عندما تكون 
أبنية الإحساس وأبنية المعنى للنصوص الأجزاء المفردة متوافقة فيما بينها ومع 
الإشارات المسبقة» وتعطي مع الاستنتاجات وحدات إحساس ومعنى مركبة وشاملة,؛ 
فإن المتلقي يكون قد فهم النص / النص الجزء المثير للاهتمام لديه (أي يدخل إلى 
الوعى الأجواء المافكة بالتسكة إلبه) نوق تعلوماث السحافة جر الاطلاق هد أنيا 
تبقي على طابعها التسلسلي بالنسبة إلى المتلقي ؛ إذ يلقى الانتباه في العادة إلى النص» 


وم النصو ص المكتوبة - استر انيصيانهاء أبنيتها؛ صياغانًا 


أما العواقب قب المباشرة للتصرف الحالي أو العلم الكوني للقارئ فلا تنتج عن ذلك إلا في 
حالة استثنائية (عبر التغييرات المتدرجة للاستعداد السلوكي المعتاد لدى المتلقي) . 


4 دع ؟- -ه) فهم النص القائم على السلوك 
نجمل ضمن هذا المصطلح عمليات الاستقبال التي يصبح (أو يمكن أن يصبح) 
فعل القراءة فيها حافزا مسببا لما يتوقعه الكاتب من أحداث لدى المتلقي. ففي بؤرة 
التلقي المجزأ يتم من أجل ذلك إنجاز أحداث القارئ أو تركها. مثل هذا التوجه إلى 
الفعل يوجد ضمن غيره في استقبال اللوحات الإرشادية» ونصوص القانون» وفي 
ل ا 
تتبع اللوحات الإرشادية إلى مجموعة كبيرة هي "نصوص الاستخدام” فهي 
د سار بوم لو ات مأثورة (ناقصة)» وتهدف إلى 
توجيه سلوك سياقي لدى المتلقي في أدوار اجتماعية معينة (زيائز «ودمقاة ةفراع 
)1/١(‏ ممنوعالدخول ' 
فضلا تمسك / 
اننبه ( منطقة بناء . 
التجول فققط بعربة . 
المتلقي يتوقعها (مثل سائق السيارة لإشارات المرور) بوصفها عنصرا لقالب 
سلوك معين أمام الأسواق والمواقف» في المطاعم أو مصالح الخدمات. . لذا فهو لا يتعرف 
عليها كلمة بكلمة ؛ بل يدرك المعنى الشامل اموجه للوحة الإرشادية في العادة بالتعرف 
على عنصر مفرد بناء على العمليات الروتينية» ويتفاعل عادة بالطريقة الطلوية. 
فالخروج عن مثل هذا الفهم المجزأ للنص» أي الاستقبال الكامل للنص القصير الناقص 
يكون فيما يبدو ضروريا فقط»ء عندما لا تتوافق اللوحة الإرشادية مع التصورات 


أستر اتيحيات القراء وموم 


المتوقعة لدى المتلقي. إذ إن تحويل اللكسيمات ذات الاحتمالات الدلالية المتعددة إلى 
أحادية الدلالة (مثلا: عربة » التجول في التجول فقط بعربة) لا يشكل للمتلقي أي 
صعوبات» لأنه يفل نموذج السلوك المناسب مع سياق المحيط (لوحة عند مدخل 
تموينات ؛ عربات التسوق جاهزة للاستخدام). 

صيغة أخرى من فهم النص الموجه إلى الفعل يوجد في تلقي نصوص القانون 
(قوانين» تعليمات» صلاحياتء اتفاقات» وصايا ...) والنصوص الإدارية. في الواقع 
يهم المتلقي هنا أيضا الفهم المجزأ فقط للمعلومة البامة لتصرفه الذاتي (هل يحق له 
تبديل البضاعة ؟ هل يكفي التعليل المضمن في الطلب ليكفل له تخفيضا في الضريبة؟) ‏ 
لكن الأشخاص غير المتخصصين يحتاجون إلى أشياء أكثر من تلك العمليات الروتينية. 
يقوم المتلقي بإجراءات اختيار مناسبة من زاوية عرضه (أو الطلب ‏ هنا يصبح الاستناد 
إلى فهم النص القائم على الوظيفة واضحا !): لكن يجب عليه عندئذ أن يستقبل 
أجزاء النص الحاسمة لسلوكه بتمعن (وفي العادة بالكامل)» ويربطها بعلمه المسبق» 
ويستنبط عمليات ختامية ملائمة. 

ما يمكن أن يدخل هنا مشروطا فط هي النصوص التي توجه إلى مدير مجال 
مؤسساتي معين: طلبات» التماسات؛ معلومات» أحكام؛ محاضر ... فالمدير بوصفه 
متلقيا يسلك مبدئيا استراتيجية القراءة نفسها: فهو يصفي المعلومات الهامة لعمليات 
قراره من كامل النص» ويدخل خبراته الذاتية (وخبرات الآخرين) إلى فهم النص» 
ويتصرف؛ أي يقرر عندها في ضوء الشروط المعطاة. 
(ه-؟4-5 ؟-م) فهم النص استنادا إلى مشارك 

أيضا يؤدي توجيه الشريك في كل فهم للنص دورا جوهريا. ففي حين لا يشعر 
المخاطب بالضرورة في كثير من النصوص المكتوبة» التي توجه إلى شركاء محتملين 
(نصوص الصحافة» اللوحات الإرشادية...) أنه معني مباشر 3 (ولذلك يستطيع أيضا 


وم التصوس انر به أسم انيصياقا أبنيتها: صياغائما 


"تجاهل" النص)؛ تستقبل الرسائل الخاصة؛ البطاقات البريدية والبرقيات الخاصة بشكل 
مؤكد على أنها موجهة إلى الشريك ؛ أي أن معلومات النص (عن مكان الإجازة؛ 
تجربة أو رجاء من منتج النص . ...) تربط في علاقة مباشرة بعلم المخاطب عن الشريك. 
هذا "القالب ”لا يصبح مهما لقراءة النص- الكاملة في العادة ‏ فقط» » بل أيضا لرد فعل 
المتلقي. لذلك ننطلق من أنه في هذا النوع من الاتصال المكتتوب يصبح الإطار الموضح 
هنا أساسا سائدا في فهم النص. 

هذه اللمحة السريعة عن الأفاط الأساسية لاستراتيجيات القراء غير كاملة دوت 
شك» وتحتاج إلى الإكمال وإلى التحديد أيضا .مع ذلك يمكن لهذا المخطط الأولي أن 
يسهم في تدقيق الفرضية الأساسية المصوغة في المدخل بشكل أكثر حدسية؛ حيث 
"يمكن أن يفهم النص " نفسه لدى أناس مختلفين بطرق متباينة. 

مكن أن يحدد إطار الفهم بالعودة إلى مثال من نصوص الدعاية كما يأتي : 

(ك/ا) 


ا ا 





أستر اتيجيات القراه بوم 


7ع 









٠ل‏ يبتسكء, شارع ريتر ١١‏ 


ع 


ل 


حفلة مع "جورج ك." (برلين) 
از 1 روك 





الأربعاء ١448/5/١‏ . الساعة الثامنة مساء 
البطاقات في الشباك المسائي أو ات 0851.٠‏ 


نحن ننطلق أولا من أن أغلب نصوص الدعاية في الصحافة (دعاية بضاعة, 
إعلانات نشاطات» عروض وظائف) لا يعيرها قراء الجرائد اليومية في العادة ‏ يسبيب 
عدم الاهتمام ‏ أي اهتمام مطلقاء أو 'يمرون بها سريعا" في أحسن الأحوال. فجزء 
صغير من القراء 'المهتمين" يفتش في المقابل في الجريدة عن عرض بيع خاصء ويعتمد 
استقبالا قائما على السلوك في مقاربته لبذه النصوص. هؤلاء القراء يستقبلون 
معلومات النص في العادة بشكل مجزوء فقط ويتفاعلون»؛ عندما يظهر أن العمرض 
مناسب جدا لهم» بأفعال؛ يمكن أن تقود في عواقبها إلى احتمال شراء البضاعة 
المعروضة. أيضا الاهتمامات الخاصة (استنادا إلى مثالناء مشلا: السجاد بشكل عام أو 
تجميل المسكن الخاص في ذوق رفيع) يمكن أن تنشط بواسطة عملية القراءة. فهي تسبب 
بشكل عام الاستقبال المركب والمفصل لمعلومات النص» وتؤثر كثيرا في أفعال الشراء 
الناتجة عن ذلك. 


روم النتصوص المكتوبة - استر أتيصيا ها أبنيتها صياغاكًا 


أخيرا يمكن أيضا لوظيفة مهنية (على سبيل المثال إعداد بمحث حلقة دراسية عن 
موضوع "الدعاية ‏ أمس واليوم”) أن تحدد نوع استقبال النص وطريقته. في هذه الحال 
تستقبل كل التفصيلات (لغوية وغير لغوية) نسقياء وتقارن مع تكوين نصوص الدعاية 
الأخرى ؛ بالإضافة إلى ذلك تتضمن الوظيفة تناول المراجع المتخصصة وتقويمها 
النسقي. 

ليست فقط نتائج عمليات الاستقبال ‏ المنطلقة من نقاط ارتكاز مختلفة والمنجزة 
باستنتاجات متباينة ‏ هي التي تتمايز فيما بخص الحجم والمضمون في الحدود المشار 
إليها هناء بل أيضا العواقب المستنبطة منها للمتلقي ليست بأي حال متماثلة. 


لباب (الساون 


آفاق التطور ومجالات تطبيق علم اللغة النصي 


«مجالات التطبيق 


(لفصل (اغامس (العشررق 


الوضع البحثي الحالي لآفاق التطور 


اتضح في الأبواب السابقة الدور الجوهري الذي تؤديه النصوص في حياة كل مجتمع 
بشري. ويبدو نتيجة منطقية أن علم اللغة لم يعد بإمكانه إهمال هذا الواقع أو استبعاده 
من مجال دراسته. نما يبدو أيضا منطقياء أن كثيرا من النشاطاتء التي ظهرت في علم 
اللغة في كل المجالات النظرية والعملية أيضا في تحليل النصوص منذ بداية السبعينات؛ 
حاولت إثبات نفسها تحت مسميات مثل : نظرية النصء؛ علم اللغة النصي» أو أيضا 
علم النص بوصفها حقولا جزئية لغوية مستقلة. لكن من وجهة النظر الحالية يظهر كل 
من هذه المفاهيم مشاكل » لأنه يحاول أن يرتفع على قاعدة موضوعية؛ لا توجد ‏ كما 
أصبح واضحا بسرعة من استعراض الأبحاث إلى الآن في علم اللغة النصي (قارن: 
الباب الأول) ‏ في الواقع» أو لم توجد بعد. هذه الحقيقة كانت ماثلة تماما أمام ناظري 
مؤلفي هذا الكتاب. إذا نقلا مع ذلك أحد هذه المفاهيم في "مدخل إلى علم اللغة 
النصي"» وفي الوقت نفسه أبعدا المفاهيم المرتبطة بمشاكل» فإنها يحدث هذا في الدرجة 
الأولى : لكي يوجد مفهوم متفق عليه » يمكن من دمج الإسهامات البحثية المختلفة التي 
طورت إلى الآن. إذ إن علم اللغة النصي يستخدم بشكل خاص بوصفه تصورا 
تكاملياء يجمع عددا كبيرا من الطروحات النظرية وكذلك أيضا الأبحاث القائمة على 
الدرس العملي. لكنه سيكون تبسيطا غير مسموح به أن يختصر الوضع البحثي الحالي في 
علم اللغة النصي إلى مشكلة مصطلح»؛ إذ إن ما يطلق عليه اليوم علم اللغة النصي أو 


؟” 5 1 أفاق التطور و الات تطبيقل قم اللفة النصي 


أيضا علم النص» ليس حقلا علميا قائما بشكل موحد؛ بل عدد كبير من اقتراحات 
النماذج ؛ جزء منها قديم والجزء الآخر حديث؛ تجمع مع بعضها البعض في الدرجة 
الأولى بواسطة اشتراكها في "الحافز الأساسي" النص» لكن ليس بواسطة برنامج نظري 
أو منهجي حازم. إذا قسم مصطلح "علم اللغة النصي' تحليلياء فإنه سيتضح في ذلك 
بسرعة فائقة : أن خلف هذا المفهوم تختفي طرق تناول مختلفة تماما في الوصف اللغوي 
للنصوص. لكنه في الوضع البحثي ال حالي في علم اللغة النصي لا يكون فقط تعدد 
الطرق الموصوفة توا ثمطية. بل إن علم اللغة النصي يظهر حاليا دون غيره من الحقول 
الجزئية اللغوية أيضا عجزا هائلا في النظرية. لذلك توجد دون شك عدة أسباب» 
أحدها يكمن بشكل كبير في أنه في تطور علم اللغة النصي تؤخذ دائما حقائق جديدة 
إلى مجال الدراسة» ما لا يوجد لها أدوات تحليل صالحة تحت التصرف؛ ولا يمكن أن 
يحدث لبا شروحات نظرية كافية. بذلك يتناول علم اللغة النصي دائما مسائل جديدة ؛ 
لا تمحل أساس هذا الحقل بأي حال أكثر أمانا. العكس من ذلك تماماء كما هي الحال 
من قبل مازالت تسود في علم اللغة النصي أزمة مفهوم»؛ تمس التصورات المركزية 
نفسها لبذا الحقل. من ذلك يمكن التعرف على أنه في علم اللغة النصي لم تطور إلى 
الآن تصورات عن البناء المنطقي لنظرية وكذلك عن أصناف الدراسة الجوهرية أو لم 
تطور بشكل كاف. ما يعد مميزا في طريقة البحث إلى الآن هو أن يطبق أولا على أصناف 
مفردة ظواهر مختلفة تماما. وفي خطوة لاحقة يختبر» ما إذا كان يمكن أن يصنع نظام معين 
في صفات ألحقت في أغلبها اعتباطيا في صنف واحد» حتى إن تلك الصفات بعد ذلك 
تصفى مرة أخرى؛ ثما لا يتبين أنها مكونة للصنف المعني. يعود عدم إمكان التوصل إلى 
خطوات معينة» وعدم إمكان تحقيق الأهداف الموضوعة نفسها في جزء كبير منه إلى ما 
يتم استخدامه إلى الآن من محتوى المفاهيم الذي لم يؤمن بعد في عدة نواح من الزاوية 
البحثية المنهجية. كان بيتوفي من الأوائل الذين أعطوا هذه المسألة اهتماما خاصاء 


الوضع البحثي الحالي لآفاق التطور ىع 


وحاول أن يحدد بدقة احتمالات الإيضاح في أصناف علم اللغة النصي المركزية مثل 
التناسق ؛ والعلاقة الكمية المشروطة. 

إذا كان علم اللغة النصي في السنوات الأخيرة قد شكك فيه بشكل متزايد 
دائماء وأن هذا الشك قد أصبح قوياء حتى إن هذا الحقل قد أنكر حقه في الوجود, 
فإن هذا ينتج في جانب كبير منه عن أنه في سرعة تطور كبيرة غالبا في علم اللغة النصي 
تبقى مشاكل كثيرة لم تناقش إلى الآن بعدء أو لم تناقش بعد بشكل كافء ولا يمكن 
قثيلها بالتالي بواسطة نماذج صارمة. 

بحق كان قد طرح قبل وقت ليس طويلا السؤال عن كيفية الاستمرار في تطور 
ما يسمى علم اللغة القائم على الاتصال؛» إن لم يمكن بعد تحقيق الأهداف الموضوعة 
نفسها والتوقعات المعلقة من الخارج على علم اللغة النصي. هل ينبغي لعلم اللغة أن 
يعود إلى علم اللغة الفعلي المزعوم؛ أم ينبغي له أن يتبنى كل الجهود لكي يتمكن من 
التقدم في فهم أعمق للمعطيات اللغوية وغير اللغوية» التي تصبح واضحة في بناء 
النص (قارن: هارتونج 11417م» فيهفيجر 1947م أ)؟ الإجابة عن هذا السؤال 
واضحة: علم اللغة لا يستطيع العودة مرة أخرى إلى علم لغة ضيق» كان قائما قبل 
التحول الذرعي؛ بل يجب أن يكون أساسه النظري بأمان أكبرَء وأن يدقق في أدواته 
المنهجية ؛ أخيرا يجب أن تطرح من جديد أسئلة كثيرة» ما كان لديه عنها إلى الآن 
أجوبة جاهزة متسرعة جداء وبشكل خاص يجب عليه أن يطرح ذلك السؤال من 
جديدء ما إذا كان يستنتج أصلا من حقيقة» أن النصوص موضوع بحث لحقول لغوية 
متعددة؛ بأنه يفترض أن ينشأ لذلك حقل جزئي لغوي مستقل. وبذلك لا تكون 
ضرورة التحليل اللغوي للنصوص قد جعلت موضع شكء لكن بالتأكيد نماذج 
البحث إلى الآن في دراسات علم اللغة النصي. ففي السنوات الأخيرة قدمت اقتراحات 
كثيرة حول كيفية إمكان تحرر علم اللغة النصي مرة أخرى من ورطته المنهجية: التي 
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أدخلته فيها قواعد النص وكذلك أيضا نماذج نص اتصالية معينة. أما المخرج الممكن 
فكان قد وضح في الباب الثاني من هذا الكتاب؛ على الأقل بينت هناك خطوط تطورء 
تبتعد عن التطور الحالي لمذا الفرع البحثي. 

أي العواقب تنج عن وضوح المعالم الإضاني في أيحاث علم اللغة النصي ؟ 
يبدو الوصول إلى تقد تقدم حقيقي في علم اللغة النصي مكنا على وجه الخنصوص »؛ إذا 
قربت الإشكاليات النظرية وأيضا المنهجية التالية إلى الخل. 


-١‏ أصبح في هذه الأثناء من المعارف المؤكدة؛ أن غنى جانب النصوص لا 
يمكن أن يدرس بواسطة نظرية واحدة بمفردهاء بل لابد من عدة نظريات ؛ يصور كل 
منها جوانب محددة تماما من النصوصء ثم يمكن بعد ذلك أن تدمج في نظرية نص 
شاملة تتحدد بشكل أوضح. بتعبير أكثر بساطة يعود التوصيف الشامل للنصوص إلى 
م 0 وأيضا إلى جوانب ذرعية من أنواع مختلفة» وكذلك 

: نشائية. ويمكن أن يجمل المذكوران أخيرا تحت مصطلح جانب استخدام اللغة. في الآونة 
سجس ع تاشرف لت لضم . وقد 
أظهر وضع النقاش ال حائي بوضوح كبير» أن كل مجال من تلك الجوانب يمكن في الوائع 
أن يدرس منفصلا » ' لكن الدراسة المناسبة لمجال تتطلب إدراكا عميقا لكل من المجالات 
الأخرى. 

مناقشة العلاقة بين القواعد وأنساق استخدام اللغة أجريت إلى الآن بشكل 
خاص من وجهة نظر القواعدء لأنه توجد عن هذه حاليا سلفا نظريات ذات بناء 
داخلي ومعالجة بشكل جيد نسبياء » كما تقابل كمية معرفة هائلة في حقل القواعد حاليا 
من جهة معرفة مازالت متخلفة بشكل كبير عن أنساق استخدام اللغة من جهة أخرى. 
وتوجد عدة أسباب أيضا لكون القواعد قد اختيرت منطلقا لذلك. فاقتراحات النمادج 
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إلى الآن أتت بالبرهان الواضح» أن القواعد قابلة للشداول بشكل مستقل نسبيا عن 
الأنساق الإدراكية الأخرى» وتبدو قابلة للتعديل؛ بينما يتطلب تعديل أنساق 
استخدام اللغة تصويرا نموذجيا كبيرا للقواعد. 

؟- دراسة الاعتماد المتبادل بين هذين المجالين في الجوانب تكون فقط ممكنة:» إذا 
فويت عملية تداخل الأنظمة بشكل إضافي » وطرحت بذلك مسألة؛ أي الظواهر تتبع 
مجال الإيضاح الأصيل في علم اللغة النصي » وأيها في المقابل يدخل مجال مسؤولية 
حقول جزئية لغوية أخرى أو علوم مجاورة. . فمثلا لدى البحث التاريخي اللغوي اهتمام 
مبرر بنشأة عينات النص وطبقاته وتطورها. فهو أمر طبيعي أنها تعتمد في ذلك طلما 
كان ذلك نمكنا ‏ على تصنيفات من علم اللغة النصي»؛ لكنه من جهة أخرى لا توجد 
بالطبع أسباب ملزمة أن تدمج التساؤلات التاريخية اللغوية تبعا لذلك في مجال إيضاح 
علم اللغة النصي. إذ يمكن أن توسع قائمة ئمة الأمثلة الممكنة حسب الرغبة. لكن عملية 
تداخل الأنظمة في حقل تحليل النص تعني أيضاء أنه بجانب العلاقات العلمية التي 
أفادت في هذه الأثناء كثيرا بين علم اللغة وعلم التفس تقام اتصالات بالحقول الأخرى 
أو تجدد. الإجراء الأخيريصح بشكل خاص عن التشابك المتخذ شكل التداخل بين 
الأنظمة في كل من علم اللغة وعلم الأدب؛ الذي يمكن أن يشكل من جديد عبر 
تساؤلات تخص علم اللغة النصي. 

0 يجانب التأسيس النظري يجب أن تجرى دراسات علم اللغة النصي مستقبليا 
أيضا بشكل جوهري على أساس تجريبي عريضء أكثر مما كانت عليه الحسال إلى الآن ؛ 
أي أن قاعدة البيانات في علم اللغة النصي تتغير بناء على طرق النظر المتغيرة في النظرية 
والمنهج سواء في الكيف أو الكم. وضمن التطور الحالي لاقتراحات نماذج علم اللغة 
النصي يصبح واضحا بطريقة جلية» أن تحليلات النص المباشرة تقوم دون استثناء 
تقريبا بعرض مواقع نظرية أو منهجية معينة. بالنسبة إلى المطالب المستقبلية » التي تربط 
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بتحليل النص »؛ خاصة بنمذجة عمليات معالجة النص بواسطة الإنسان والآلة ؛ لم تعد 
تكفي دراسات تجريبية ؛ يكون لبا طابع تمثيلي فقط. مجموع المادة النصية » كما وضعتها 
تجاهات معيئة في تحليل ا محادئة وأيضا علم اللغة النصي من قبل ؛ وتخدم في مهمات 
بحثية محددة ) ستكون أدوات بحثية لا غنى عنها لدراسات علم اللغة النصي المستقبلية 
(قارن : كازاكيفيتش #ذناء1»2221 /154 ) . 

لا يدعي كتالوج المطالب؛ التي تربط بتحليل النص في الأجحاث المستقبلية ؛ 
الكمال» لكنه يسعى إلى كمال التمثيل. من أجل هذا السبب حاولنا أن نوضح فقط من 
خلال بعض المشاكل ذات البعد النظري والمنهجي ؛ مايفتح من خلالها البحث 
التحليلي للنص اللاحق آفاقا جديدة. أن هذا ممكن» يتبين سلفا في الإسهامات لنمذجة 
نعالخة النضن: وفي المشاريع القائمة على تداخل الأنظمة لبحث التناسق وعلاقة 
الكمية المشروطة » وأيضا في المساعي للحزم المنهجي الذي يحل بشكل واسع مكان 
وضع السبعينات الساذج. 


(لفصل (إلاوس ر(لشررق 


مجالات التطبيق 


على الرغم من الكثير من حالات القصورء التي يمكن التعرف عليها بوضوح إلى درجة 
تقل أو تكثر في وضع التطور الحالي لعلم اللغة النصي» أمكن في السنوات الأخيرة أن 
يصنع أساس لبرامج التحليل المستقبلية المعتمدة على تحليل النص التي فتحت سواء 
للأبحاث النظرية المعدة لمجال تداخل الأنظمة أو أيضا للأبحاث الموجهة نحو التجرية آفاقا 
جديدة. هذا التوجه الجديد الذي بدأ يشق طريقه في علم اللغة النصي منذ بعض الوقت 
لم يبادر إليه فقط عبرتطور لغوي داخلي؛ بل أيضا -- أو من الأفضل القول بشكل 
خاص أيضا ‏ بواسطة دوافع تطور عديدة»؛ انطلقت من علوم مجاورة ومن مجالات 
عملية معينة. ويصح هذا على وجه الخصوص للكثيرمن مشاريع دراسة فهم النص» 
ودراسة قوة إفهام النصوص المعتمدة على كل من المتلقي والسياق والوسائل 
الإعلامية» كما يصح لدراسات معالجة النص في تعليم اللغة الأم واللغة الأجنبية» 
وكذلك لتطور الأنساق المستوعبة للغة في مجال المعالجة الآلية للغة. يصبح واضحا لدى 
ريكهايت/ شترونر (1945م أء 1186م ب)ء وغيرهما ما هي سرعة التطور في هذا 
الحقل. 

.قفزت النصوص مع هذا التوجه الجديد مجالات كثيرة مرة أخرى إلى واجهة 
الاهتمام اللغوي» وهي المجالات التي تلعب فيها النصوص دورا بارزاء لكن هذا 
الدور يبدو بديهيا جدا إلى درجة أنه لم يؤخذ حتى الآن بعين الاعتبار في علم اللغة أو 
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لم يهتم به بما فيه الكفاية. نقدم فيما يأتي وصفا لأهمية النص في عمليات تعليم اللغة 
وتعلمها بشكل موسع كمثال على هذه المجالات» وفي هذا السياق تفحص وتبين في 
الوقت نفسه إمكانية وكيفية جعل نتائج بحث علم اللغة النصي مفيدة في تطوير عمليات 
التعلم. 

على الرغم من أننا نستمد علمنا من مصادر مختلفة تماماء فإنه يمكن الانطلاق 
من أن الجزء الأكبر بكثير من العلم المكتسب يتم تحصيله بواسطة النصوصء التي 
تستقبل في النشاط التعليمي وأيضا غير التعليمي. فعندما تنسب إلى النصوص في التعليم 
وظيفة بارزة في إيصال العلم» فإن النصوص لاتستطيع في الواقع تحقيق ذلك» إلا إذا 
كونت حسب مبادئ معينة ووضعت براعاة مبادئ تربوية كثيرة في التعليم. هذا لا يعد 
في حد ذاته شيئا جديدا ؛ الجديد فيها أنه بواسطة نماذج من علم النفس في معالجة 
النص طورت في الآونة الأخيرة أصبحت عمليات معالجة النص البشرية وعمليات 
الفهم وتحصيل العلم بواسطة النصوص "أكثر شفافية". 

توضع النصوص في تعليم اللغة بشكل خاص بهدف تنمية اكتساب الكفاءة 
اللغوية», حيث يفهم ضمن الكفاءة اللغوية كل من الكفاءة القواعدية والكفاءة 
الاتصالية. لذلك توضع من جهة نصوص حقيقية (مصوغة فنياء علمية» نصوص 
العلوم الشعبية وغيرها)؛ء تصلح لشرح جوانب قواعدية» أسلوبية» ثقافية ‏ لغوية 
معينة » وغيرها من الجوانب » ونصوص تعليمية أو نصوص أداتية» يمكن بواسطتها في 
الدرجة الأولى جعل الظواهر اللغوية واضحة» وتجعل الضوابط التي تكون أساس هذه 
الظواهر معروفة. إذ يمكن أن يفرق داخل النصوص التعليمية نفسها بين فتتين كبيرتين : 
الأولى ما يمسمى نصوص تدريبية مثل 

(5/ا) معلومات العمر 
-كم عمرك؟ عمري عشرون عاما . 
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-كم عم رأختك؟ عمرها أربعة عش ر عاما . 
-كم عمر والديك؟ أبي عمره أريعون » وأمي تسعة وثلاثون 5 


إخ. 


الحوارات» التي تكون خاصة للتعليم» لكي تقدم عن طريقها عناصر معجمية 


جديدة ), وأبنية قواعدية وكذلك ظواهر لغوية أخرى» وترتب في سياقات جديدة. 


)7/6( 


التفتيش ا جمركي 

السيد فيبر : أه الآن وصلا إلى ا حدود ! 

(موظه و ا جمارك يصعدون إلى القطارء يستعرضون ا جوازات » ويدققون في 
الأمنعة ) 

موظف الجمارك : صباح ا خيرء فضلا أوراق السف ر! 
السيد فيبر: فضلا » هذا جوازي . 

موظف الكمارك : شكرا. هل لديك شيء يجمرك؟ 
السيد فيبر: لا. 

موظف الحمارك : من تنيع الشنطة الكبيرة؟ 

السيد فين الشنطة تنب السيد ا مجأور. 

موظف الجمارك : شكرا جزاو رمد الجافتة| 


(اعتمادا على اج ناومن , 1976 2185طاعرآ ,عناو1 ةيم دتوجمدظ 6.آ) 


يحقى (14) و (70) في التعليم اللغوي وظيفة موصلة للعلم بالمعنى امحدد تماما. 
فهما يصوران الجوانب البنائية المفردة للغة المستهدفة للتعليم؛ والضوابط التي تكون 
أساسا لبذه الجوانب. بالرغم من أن النصوص من هذا النوع توضع منذ أمد بعيد في 
التعليم لبذه الأهداف؛ فإنه تعرض في هذه بشكل أولي ومتكرر أيضا ظواهر تكوث 
طبيعتها قائمة فقط على القواعد دون نزاع ؛ أي أن العلاقة النصية والإدخال النصي 
يخدمان بالدرجة الأولى إيضاح الظواهر القواعدية والمعجمية» التي تضاء في الواقع 
غالبا بواسطة جوائب مكونة للنص» بالنصوص من هذا النوع لا يقدم أي بعد واقعي 
"نص" في التعليم»؛ حتى وإن صنف التعليم بوضوح على أنه تعليم قائم على الاتصال. 
فإذا تم التوصل إلى البعد "النص' أصلا بواسطة نصوص تدريبية من هذا النوع» فإنه 
بذلك يوصل مقهوع التض + الذي لأايشترك في أخلت الجالات مع تلك التطيوضن مخ 
الاتصال "الطبيعي" إلا قليلا ؛ وهو الذي - بعبارة أكثر صراحة ‏ يغلب عليه طابع مزيج 
الجمل: لككن ليس طابع النصء كما ينج يوميا في الاتضال العادي للمتعلسين 
ويستقبل. 

يمكن أن يقابل ذلك» بأنه في مراحل معينة من تعليم اللغة لم تتكون بعد لدى 
المتعلمين قدرات ويراعة كافية؛ حتى إنه لا يمكن إلا أن توضع نصوص بالمعنى 
الموصوف توا لأهداف تربوية مختلفة. وقد يبدو هذا المبدأ مبرراء عندما يشكل أحد 
البدائل في النص المقترحة للتعليم صيغة تحقيق ممكنة لنموذج نصي» أو لبديل في بناء 
دلالي أو إنجاز نظري. لكنه في كثير من الأحيان لا تراعي النصوص التعليمية مع 
الأسف هذه الجوانب» حتى إنه لا يوصل بواسطة التعليم علم نصي؛ كما نحتاجه في 
إنتاج النصوص وتفسيرهاء ولا علم عن النصوض » يرتبط في سياقات الاتصال 
المباشرة بسياقات الاستخدام المعتادة. هذه المسألة تصبح ذات قيمة أكبر أيضا عندما 
يتعلق الأمر بإيصال علم نصي في لغة أجنبية » وف الوقت نفسه جعل النماذج المختلفة 


اانه اعفد كنا 
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في ذلك واضحة لأنماط الحدث المركبة الهامة اجتماعيا التي طورت في مجتمعات بشرية. 
لكن يلاحظ : لا يتعلق الأمر في ذلك فقط بأبنية قواعدية ميزة وبملئها معجمياء بل 
بمجالات معرفة أصيلة ؛ تكون ضرورية لإنتاج النصوص وتفسيرهاء وبما يسمى نماذج 
الحدث النصي » التي طورت لأغراض التقعيد البامة اجتماعياء وتكون تحت التصرف 
في كل جماعة بشرية بوصفها نماذج ذاتية داخلية. 

هذا البعد لا يمكن أن يكتسب في تعليم اللغة؛ بأن يتم الانتقال عند إيصال اللغة 
ببساطة من القواعد؛ أي من الجملة» إلى النص. 

أظهر نموذج المستويات هذا الذي لا يزال كما كان من قبل منتشرا على نطاق 
واسع؛ أنه غير كافم مطلقا لدراسة النص ولا أيضا لإيصال علم النص. فهو لا يوهم 
فقط بمفهوم نصي إحصائي ملخص يتكون من أقوال مفردة مركبة مع بعضها البعض» 
بل ينفي تماما أيضا علاقات جوهرية » يوضع فيها النص. لذلك يشار في الواقع في تعليم 
اللغة منذ أمد بعيد إلى العلاقة النسقية بين الننص وسياق (الحالة)» لكن لا يوضح في 
ذلك؛ أن النص لا يشكل دائما سوى تحقيق نموذج » ينشط نسبيا في شروط سياقية. ما 
لاشك فيه أن كثيرا من الظواهر المرتبطة موضوعيا بذلك لا تزال غير معروفة بشكل 
كاف» حتى إن تعليم اللغة لا يمكنه بعد في كل حال أن يعود إلى نظريات منتجة نسقيا 
بشكل مسبق. مع ذلك فقد أثبتت في هذه الأثناء دراسات لغوية وأيضا نفسية بشكل 
جلي أن معالجة النص تشكل نشاطا مركبا وبنائيا تتداخل فيه إججراءات تحليل موضعية 
وشمولية. هذه الحقيقة لا يعتد بها بقدر كاف في تعليم اللغة عند تشكيل النصوص » 
وبشكل أكبر عند الاشتغال بالنصوص. 

إنه لمن فضل القول الإشارة إلى أن الاشتغال بالنصوص في التعليم يعتمد على 
القدرة اللغوية للمتعلمين. ففي المرحلة الأولى من التعليم يكون عمل النص موجها 
منهجيا إلى تناول الصيغ اللغوية. يستنتج من ذلك أن المتعلم يتعامل في هذه المرحلة مع 
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نصوص بالدرجة الأولى في ظل وجهات نظر لغوية؛ مما يفضل زيادة عن ذلك بواسطة 
سذاجة المضمون لكثير من النصوص التعليمية ؛ وكذلك بواسطة وظيفتها غير المحددة 
بشكل حاسم. أما فيما إذا كانت النصوص من هذا النوع صالحة لإيصال القواعد 
النحوية وتوظيفهاء فهي مسألة لا يجاب عنها في علم اللغة؛ بل تنحصر الإجابة عنها 
في نظرية التعليم وعلم نفس معاحة النص. لذلك لن تناقش أيضا بشكل أكثر تفصيلا 

في مرحلة لاحقة من إيصال اللغة يجب على المتعلم أخيرا السيطرة على واجبات 
التعليم» التي يلزمه فيهاء على ما يبدوء العودة مرة أخرى إلى الاستراتيجيات الفعلية 
معالجة النص » أي إلى الاستراتيجيات» التي تمكن من فهم النص وإدراك مضمونه. ومن 
أحداث التعلم الأكثر تكراراء التي تكون في هذه المرحلة من التعليم» يتبع على سبيل 
المشال التالي : إدراك الأفكار الأساسية للنص» اختصار مضمون النص» استخراج الخيط 
الأحمر» الفكرة الرئيسة ؛ ما بعد الحكاية» أي إعادة مضمون النص لفظيا وقضوياء بناء 
نصوص موازية حسب نموذج النص المعطى» إيجاد البدائل لمضمون النص» وأحداث 
أخرى أكثر. حتى وإن لم تكن العمليات الإدراكية التي تمكن أصلا من هذه الأحداث 
التعليمية » بعد في كل حال معروفة بشكل كافء ولا يمكن بالتالي أن تدرس في نموذج 
صارم لتعلم اللغة؛ فإنه قد أني عبر عدم نفس التعلم وأيضا بواسطة علم التفس 
الإذراكي (قارن: ماندلر/ جودمان 1917م ؛ شتاين/ جلين 1115م ؛ لوريا 19457م؛ 
ش. فاجئر *19417م) في هذه الأئناء بالبرهان القاطع أن العلم اللغوي لا يكفي بأي حال 
لفهم النص» بل يؤدي أيضا علم الإنجاز النظري والعلم عن أبنية النص الشمولية دورا 
حاسما جدا. بالنسية إلى أحداث التعلم المذكورة أعلاه تكون بشكل خاص المعرفة عن 
قوالب إنتاج النصؤص وتفسيرها ضرورية؛ وكذلك المعرفة عن نماذج التعاقب الميزة. 
بكلمات أخرى: يمكن لأحداث التعلم هذه أن تنفذ فقطء عندما يملك المتعلمون أيضا 
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معرفة كافية عن جوانب استخدام اللغة؛ وعندما يكون لديهم علم محدد عن أبنية النص 
الشمولية؛ ما تصبح بواسطته العمليات الإدراكية المذكورة حسب رأي كثير من علما 
النفس أصلا ممكنة. فالآن يمكن أن يعترض بحق» بأن نظرية أبنية النص الشمولية لم يمكر 
تطويرها إلى الآن بعد» لدرجة أن المعارف الموجودة إلى الآن لا تزال أولية جدا. إلى ذلك 
تمت الإشارة من قبل في (7-1-4) وفي الفصل التاسع. هناك وضح أيضا بشكل جلي 
أن علم اللغة النصي يملك سلفا معارف محددة عن الأبنية الكبرى في النص» حتى ! 
فئات النص المفردة فيما يخص أبنيتها الشمولية تم وصفها سلفا بشكل جيد نسبيا. يتب 
ذلك بشكل خاص الحكاية وكثي رمن الفئات في النصوص الوصفية» مثل النص العلمي 
وهاتان فئتان من نص تلعبان دورا بارزا في إيصال اللغة وتعليمها. وإذا كانت هذه المعارف 
حسب رأي علم النفس ذات قيمة مبدئية لفهم النص» فإنه يتوقع أن يحتل إيصالبا ؛ 
التعليم مكانا مناسبا. يظهر تحليل نسقي لوسائل التعليم والتعلم في تعليم اللغة الألمان 
واللغات الأجنبية أن العلم عن أبنية النص الشمولية؛ فيما يبدوء متطلباء لأنه في هذا' 
توجد إشارة واضحة إلى هذا النسق في المعرفة. لا يتبنى هنا بأي حال الرأي القائل؛ ! 
المعارف من هذا النوع تشكل موضوعا تعليميا محدداء حتى إن تعليم اللغة يجب أن يرك 
على إيصال التحليل الشكلي لبذه الأبنية. العكس تماما: يشارهنا فقط إلى أن المعارة 
من هذا النوع عند تشكيل النصوص التعليمية إلى الآن بقيت تقريبا مهملة؛ وتم بناء عل 
معارف علم النفس تبني الرأي القائل» إن العمل المنهجي بالنصوص يجب أن يشج 
على الحصول على هذه المعارف عن أبنية النص الشمولية؛ ليكون المتعلم في وضع يمك: 
من إنجاز هذه الأحداث الإدراكية » التي تؤثر في هذه الأبنية العلمية. 

لكي لا تبقى مناقشة هذه المشكلة على مستوى نظري بحت» نلقي نظرة قصيٍ 
على النماذج النمطية أو الأبنية الشمولية في هاتين الفتدين النصيتين. وفي ذلك ترك 
الأعمال اللاحقة في جوهرها على المعارف» التي تكون الأبنية الشمولية في هاتمٍ 
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فين تتو نيع عا ة حاتي انفلم الوستتيعي والملع اللغوي الممل» الذي يرتبط 
بطريقة نسقية مع هذه الأنماط البنائية الشمولية. 

يملك القصص ال حواري بناء شموليا تقليديا مكن أن يبتئى حسب وجهات نظر 
موضوعية ؛ وكذلك حسب أهداف الحدث التي يمكن أن ترتبط مع النصوص الأجزاء 
اناك ااسحتسياق لقصو ولق لور ار كك المسحرات الاير بر 01 
التصورات عن مبادىٌ البناء والوظيفة في نموذج القصة؛ وهي التصورات التي يمكن 
نيا كناماتن (قارن أيضا: ه-5-17). تمثل إحدى الصفات الأساسية لقصص 
الحوار في أن مضامين القصة تعود إلى أفعال أشخاص. وف ذلك تحتل الأنظمة 
المؤسساتية ؛ والسياقية والموضعية وكذلك الزمنية درجة ثانوية. إذ إن الأحداث التي 
ا ل اال مي ل 
أغلي الحالات بأن تدون حالات الشذوذ عن المعايير ولا تتحقق التوقعهات التي 
تحصل عادة في جرى الحدث. أما البناء الشمولي في قصص الحوار فيمكن أن يعطى في 
صيغة معممة بواسطة القالب (شكل رقم ١‏ 5). 

فتزو الانر جا عاقيا وضع أعلاء فق قلت ياو قؤالب بجانية من بها 
النوع في عملية إيصال اللغة» بل ققط بتفصيل المعارف» التي يختويها مل هذا 151 
ويظهرها في بناء السو الساة ابحقي كن يتبعل إلى عليه حك الحصن 
رورس العام قنع حرس اللجاباية اوطيل القت لقب بائذ الال حي 
يحنويها قالب البشاء. لا يمكن أن ييقى مهملا في تعليم اللغة أن البدائل الفردة ليس 
متساوية » وأنه توجد كثيرا بدائل مفضلة يمكن أن ترتبط بدورها بشكل نسقي تماما مح 
سياقات الحدث. 

تنميز الصورة النمطية لنص علمي بواسطة سمات بناء أخرى تقاماء لكنه من 
جهة أخرى تظهر أيضا مات تدل على خصائص مشتركة معينة مع قصص الحوار. 


بمالات التطبيق ات 
وفي أول مقاربة يمكن أن توصف النصوص العلمية على أنها فئة من النصوص» يشكل 
فيها ما كان مطابقا للقوانين؛ ليس ما كان صدفة أو شاذا بل ما كان هاما موضوعيا. إذ 
يكمل العرض الموضوعي مبدئيا بواسطة عدد من الجداول؛ مواضع الاستشهادء 
الرسومات» الصور وغيرها. وما يشترك فيه النص العلمي وقصص الحوار أن كل 
نموذج يحتوي على عدد من بدائل التعاقب» نما يمكن أن تبنى عليها قرارات 
استراتيجية » يتخذها منتج النص في التصرف اللغوي الهام. 
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شكل رقم 4١‏ . 


٠ع‏ آفاة. التملرر و الات تطبيق علم اللغة الني 


فمثلا يمكن في نص علمي أن تطور المشكلة خطوة بمخطوة» لكنه أيضا مكن أن 
نغل النتيجة أولا وأن يثبت بشت هذا بعد ذلك خطوة بخطوةء حيث يمكن أن ترفض النتائج 
خاصة بالمراجع السابقة بواسطة نتائج البحث الذاتية. . هذا يعني أنه في نص علمي كما 
لي قصص حوار يمكن أن يوجد بين نتيجة الواقعة ونتيجة الذكر نسبة ١ : : ١‏ لكنه أيضا 
مكن ألا ترسم نتيجة الواقعة بشكل متماثل مع نتيجة الذكر. ويستنتج من ذلك أن قوة 
الإثبات في نص علمي ومغزى قصص الحوار ليست غيرذات جدوى أنتج اخص ' 
لكن على الأقل ليست متساوية في علاقتها بالمكونات الأخرى لبذه الأبنية النصية 
الشمولنة: 
لا يزال "النص العلمي' والتضظ:" تعنورية شبولنين جدا» يكن أن بقيسما 
ا . فيمكن أن يقسم القصص إلى 
قصص الخوار» كما وصفت أعلاه باختصارء وإلى فئة فرعية إضافية ؛ تشمل 
الأساطيرء , النكت»ء النوادر وغيرهاء وكذلك إلى الفئة الفرعية للقصص الأدبية. 
النصوص العلمية تنقسم إلى نصوص علمية - أكاديمية» تمثل غالبا بشكل كتابي ؛ 
وتمكن من تبادل المعلومات المحددة بين المتخصصين؛ مثلا المعالجة العلمية ؛ التقشيصض 
وض ساوينة خاتية عن نوئش :يكون انشع والغاطي اطبا نط انوي مسومل 
علمية ‏ عملية ما يسهل الاتصال بين العلماء والمتخصصين العمليين؛ » وإلى نصوص 
علمية شعبية على الأقل يجوز للنص العلمي الشعبي أن يكون لديه مكان ثابت في 
العملية التعليمية. 
لذلك يمكن الانطلاق من أن أفعال التعلم» . كما يطلب فيما يخص القصص»؛ 
تكون أيضا للنصوص العلمية الشعبية أو على أساسها. . لقد طور فانديك (1585١مأء‏ 
اقتراحا للبناء الشمولي في المعالجة العلمية ؛ ؛ ينبغي أن يجد عناية للأهداف اللغوية 


التربوية » على الأقل عند تشكيل النصوص التعليمية : 
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تقرير دراسة 
الإإشكالية الجل 
ع 
الملاحظات الشرح 
الفرضية ال روط 
6 1/7 
الاخحتبار الاستنتاجات 
010 0 
التجحربة النتيجة الشاملة 
بر 
البناء التنفيك النتائج النقاش 
شخص التجربة شروط الدراسة 


شكل رقم 47. 


لا يزال البناء الشمولي للمعالجة العلمية يعد دون شك أوليا جداء ما اتضح 
سلفا في الأصناف التي تصف مكونات النص المفردة. لكنها من جهة أخرى تعكس 
تلك العوامل العلمية التي تظهر في بناء نص من هذه الفئة» والتي تكون شرطا حتميا 
لفهمه وللإنتاج. وإن دمج هذه النتائج البحثية لعلم اللغة النصي في النصوص التعليمية 
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وبذلك في عمليات إيصال اللغة يمكن أخيرا أن يساعد في إنهاء المرحلة الساذجة التي لا 
تزال تسيطر في تعليم اللغة استنادا إلى معارف من علم اللغة النصي. 

حتى لا تنشأ حالات سوء فهم : : يحاول هنا بوحي من مثال تمثيلي أن يبين كيف 
يمكن أن يستفاد من نتائج أبحاث علم اللغة النصي في الحقول اللغوية الأخرى؛ خاصة 
في الحقول التطبيقية. لا يعني هذا بأي حال أن يرفع مطلب لتأسيس علم اللغة النصي 
في تعليم اللغة. 

حاولنا في هذه المقدمة أن نعطي نحة عن اتجاهات التطور المختلفة في علم اللغة 
النصي» وأن ندرس الجوانب الجوهرية النظرية والمنهجية في هذا الحقل العلمي: 
ولأسباب تتعلق بالحيز كنا مجبرين بن أن نعرض إشكاليات معينة بمنتهى الاقتضاب أو 
بمجرد الذكر. بالرغم من عدم الكمال النائج عن ذلك ومن اختيار حقل االشكلة 

وتبثيرها الحادثين عن رؤية المؤلفين يصبح واضحا أن التحليل اللغوي للنصوص ذو 
قمة نظرية فى غاية الأهمية» وأيضا ذو ضرورة عملية لا يستهان بها. نحن هنا أمام 
حقل بحشي ينطور بسرعة كبيرة؛ ويعد التغخلب على نواحي حي القصور التي لا تزال 
موجودة بعد سيحتل مكانا مهما في تركيبة تلك العلوم التي تشتغل بالتحليل اللذوي 
للنصوص بمعناه الواسع 


الابتكار 
الأبنية السطحية للنص 

الأبنية الشاملة 

الأبنية الشمولية 

الأبنية العميقة للنص 

الإحالة 

أدوات التعريف 

الأساطير 

استراتيجية الصعود لفهم النص 
استراتيجية النزول لفهم النص 
الأسلوبية 

الإشارة 

الإشارة الحسية 

الإضمار 

إعلان وفاة 

الاقتضاء 

الإلقاء 


أغاط تنصيصية 
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دل - 1 داعا تسا مااع 1 عزل ]نا2 عأعء5112 دع الع أن سحدهء! ععل تاسااأكصزظ جع12 .1983 .2 .1 .14 تمتمعظ 
31 ع2 هنا عطعدمم؟5 (.ع1125) تمده دعده1 .1 نهآ .معقع ءطو ءقطعوع0 فعل اعتمؤلء 8 دمة ) العاوعع 
1056 .5 ,قمصسلدك8 .1982 تسستدمم مولا رعلمنارآ 

8 للتد8 .ع1 .نا ماك .21 :م1 .عالاكتناعمنآ مع أأتاعط ععل مذ كتفوءطنرء1 سرك .1973 .16 رمع ءدتم8 
91 .5 ,1دهل1ء 12055 .21116 مسصدعت معطعءئ ناعل كنج لصن عسمعط 1 أءدع]” تناج معتلنا5 .(.ع2325) 

:ص1 كتنج متتلاءء 1" دعل ع مسالاءغعصعط2وكناة نصنا عسمنتتصدمتادء20056 أ كمعع02) عنات .1979 .غ1 ردعنديع8 
3-2 .5 ,رع 7ناطصدةط .1 .80 .مقط .5.[ .80 .عممعاوعة .95 1 

1015510014 .وسمتتاواع.آ لسن الأقاوء0) .عطعد1وم5 عطعو نعل 216 .21971 ,1962 .11 ,لاجمل ستو8 

5376-1 ,7701 05م الا :1 علع1 عذل لسن تدك دع 1 .1966 .11 ,دمي متمق 

علدو لا بجع ااهل ده آ/عع110ط20 3 ,كأكئز[هضصة ع75نامء1015 .1983 .0 ,انالا .0 راالامع8 

كنات .2/همع1 .عاعةئم5 دعل ضهنا ء[سنالدع صن لاعأكسة 12 عنجآ .عترمع طاطع مم5 .5 1934 .غ1 ,8188 
51118 ععة! 


دع طعكتجج مععمسطع تمع 8 مع طعوااعمعع لصن معالء ىنا[ ننا؟ نا لاعع مناأعتاذوء)م[] 1986 .8 ,51105 1ائه 
ممسطعه 8 . معع مس للصه طعاكة طعكمتع ودع 0 لمن -عقائاه5 معطعنتطاعهئمة 

ادع لمة اندع ص6 ع7 صل طععدءدوع1 .1983 .(.ع11:5) .ظ رعهعة5 :5 .3 اقمع .184 ,كستامعمقةت 
(1 ,53 علتاكتناعمناأء !1 عدج عمعأم22) معط تدا .لإعلرناك ل بععمععع م 

معط سننق1 مهنا 2جع)م1 معلداج50 عع مأعطع مم5 .1975 .77 شلا رت088 0160 

.(.كلء) لم5 .5 .آ .لا #عمع8 هآ .2 نه[ .ممتكمعطع :م022 مز وععمء 112 .13.1977 .11 كلمت 
2243-3 .م رعاقلدلانلط .ومأكسعطع دم سه لصة دمتامععىه2 ,ومنتل دع مأ وعكوععمع2 عأكة8 

لعولا بتا71 .عم 3 ناع مها ذه نإو أمطء نزو .1977 .77 .8 لحان .11 .281 لمات 

هآ .ك2 ضع 3مم 320 321210 عع قناع د ة] ,1976 .8 رعتع د20 

معع م نط نا1" .عمتصطتكماط عمنع .علناوتسع متلمدع؟ .21981 .8 ,تاتمعوم0 

173-9 .م ,7 ترههامك50 .وستمدعمه غ0 50ناهع أ[ 2 نأمءع مم عط 200 عمقل لامها .1973 .1 ,عانم 

م لممآ .كنكلز!388 عكتناص 5أل 10 15120011231100 مك .1977 11 رمقمكانا060 

-850/همه0دمآ .قذكزأةمة ع5 نوكلل دأ دع لم5 .1984 . (.ولء) .1/1 , لكوم 31403 ,16 ,طحا كانم 
6م نوتأ 1 ا/ورماة 


المراحع 


م8[ .2 :م1 كأدعائص هن صسصرمع1 دعل جسغعاتطاك5 معطعذناة سعط لقن معطعكتأسمميعة جنك .1976 .1 رقعدو»ا 
ممع 1013ا5) 29-0 .5 رصتايء 8 .241 ستصسممواءرء 1 رعل عمعاطهع .(.1258]) كمع التتطالا .نآ .نا كتنر 
201 هاه 

2 اكعس(٠©‏ ,1 نم[ 7لاعسطعممة صقد [أه5 عن ألسأكاءدء1 عل معصعط8 عطعاء/ا .1983 .1 ,ققدملا 
(112 سعتلنائة هاآ) 1-11 .5 رصتاءء8 .عدا ءلنعاممدء 1 رعل معمعطظ8 .(.م11:5) «عمع جمعالا 

عط غه لإعحتناك لمةمتستاءىم خ اممناع همع امأ عكرنامعدتل هأ سمتامصء لضة ممغتدع م0 .1987 .2 ركعاجوطط 
.7 تاعمعدهطادة كنع صاءآ] مه ممع م1 .200177 .عو ةجاءهسدمعاط تعل عاعبصلطوعه7؟ نس .لماعك 
272-31 .5 ,سمتامع8 

2ن ؟) متامء8 .11 علنلةسسدمعاءء1 تعل عمعاطمرم .1927 .(.م25ا؟) .2 ,عدم لسعرلا .1 ,ؤعدم»ط 
(277111 معنا صممرع 

5 متلدعل 15أهدهممعم 320 ,كأقعنا لع ر25ء11ه ركم ه181 لام 01 5م7510 قاع ناو 52155 1984 .[ ,102115020 
-0150 عتتاء نماك .(.كلع) عو ممععآ1[ .1 .نا مكاج وتكةق .16 .ل :مآ .ممتاءء زع لوساعج ده ألتأمعامم طاتد 
1022-8 .م روأعوط/عع ل صطترهةت .كألزتلهصة دممتأدكع 0م00 مذ 5ع1لن55 .ممتاءعة لمك 

5 لنا نط2 صذ أع 11 لتكم تامع ناء 51 لطعم ا استقطع قرموع © .1986 .8 ,الالخلذناحا! 81-84 رو«تععصعط 
عة .1 ععل عندعع1ع1 .عولؤلدصدع 101210 مالمورع 11 18 نا معتعكهنالروط 5لط8 ,1 نهمل .معطعةرموعع 
1229-1 .5 ,معوصتطت1” .1986 ععأاكمتا8 ملاعم دااع 

-ق1آع؟ :5 1131:2119 م ممه مسعوكصا عتاممطرع5 01 2026002220102 300 علاووعء220 .1980 .0 ,عععتسدعل1 
-101223 .2011 .كع لقمم مجعم 5*]أتدلة 0صد فمعملائط مذ كأتصن أدأعستصدعط كه ععمد6رممصا عبانا 
ع2ماع]آ .لومامطء روط أه ووعععمه0 لهقدملا 

:هآ .“ممتاأقتمعسنوعش كه رمع 1 5 .آلآ ناج 538أأع510955ؤنا10151 .19722 .ل .1 ,انال الولا 
دتعطعذةاكتسعصذا كناة معترع ا ادع منصء تجمع ءادآ 50 .(.11258) متقتم .لآ .نا نتعلانا0 ا 
(مندك!؟) مقامدعط .أطعاك 

.نا لوسر حمر عم .1 نمآ .عتمعط اع لصن علتأمممه5 عأ الندمعمء0 .19726 .ل .1 كاتا اخذر 
21-49 .5 بمعطعمة14 اناعم جع0 )2 عمعع درج عوقعالءظ .(.ع15) 

كع نادتناهمنآ لمعتاء:معط1” دأ لإلنااك ذه .315 تتالة تع أءا1 01 كأععموكة عمره5 .ع1972 .له .1 ,انالا الملا 
: 8 .كوزاءع20 320 

ددع أقتصث .كمه 034طلاه؟ علالأتمعمء لمة أقعنعه1! :كع تنااعنا 1026105 2131210190 .1975 .ى .1 انالا الدلا 
. مهل 

711 بنع لاا/مستليء8 .كصم تلام تمعوعل 0 6013101215 .19773 .قث .1 01012[ لذلا 

-015 01 21381121125 1165ل ممع عط مأ كمه02224أص8 تالاعاممء لص أجرع 1 .19770 .ى .1 رلاتتطط ادا 
10 ع75نامهء 

.10101 تنما .ى .1 :مآ .عنعه.آ ع7 320 32111535 01 أننه 1 ماوع لاتاعع و0 .19776 .ث .1 ركآانائآ تثما 
11-3 .5 رهناءء لاملا بسعلة .كصسنام لرعوء12 300 دتفسدية؟ © .(.ع5آ2) مسقوعط .5 

سدع امه لنطععع نآ .وستلتعلما عكنة ستاو كنلرع مز سعط .مةطءكمعاءاواء1' .19783 .له .1 ,كانانآ لحولا 
ع2 

- 00 تقطع طاع 1م مره 5 نام 115 لاز كوه 1 أومص ه220 01 23108 تمدع :0 ع5]' تكاءة1 .1978 .ثى .1 ,0171آ الدلا 
لطر 

م طعسناك8 .عمسطتاساع عمقستامأعدتلمع اما عصاع .القطعكمع كس زساءرء 1 .19802 .له .1 ,انان الملا 

.ع ككنامء ولط مذععمع وعطه© لقمم تاعمد أه دعتأق امع ةء 200 كع لأ مقتسء5 152" .19805 .لق .1 ,كرتا تحمل 
كناودع/آ آ0 عناذكذ لقتععم5 1262 كتدعنز مء1 «لإومغط اعد طعععم5 .(.كل6) 122252 .م .نا للزه80 .ل :دآ 
49-65 .م رتصهام م80 , 265-27 

علدل !11:1 .1261051101015 .1980 الث .1 0171[ دما 

1-8 .2,5 ع1 نهآ .مض11ء1:000م1 .1982 .ىق .1 ,انالا تقولا 

.نا صملدمآ .كله؟؟ 4 .كت ولزلددصة عوعنامعو11 زه علمه506دآ1] .1985 .(.ه) .له .1 رعاتاطط احدلا 

معطء متك8 .علناعه2 مع1 2 رعمعع تناج ععةنائء8 .19722 .(.11558) .3 .نا لذ .1 رعاناط زولا 

0ك عع 0013لا جع كنات الع نناأءأن51 2122121196 8ثانا تتتستادء 8 عنات .19726 :3١لا‏ .لك 1١‏ عئالط اقؤلا 
عتناطد 112 .معط تسمسدمعاءدء 1 

له عآ !رملا بسعة8؟ . ومتكمع طع رم م20 عكتنامء15 2 01 كعنوء ]5152 .71/1983 ,1115011 زلهى .1 ,نالآ الحلا 
مل 

1051210 نه نامروره 1 عع 2 ممكفع ها للف ممع نأناعط عأمععمم لمعككة ل كلاءء 1 .1981 .81 ,عع عجرن 
-منطت؟ ومنخد عل كوكم )ع1 وعطهء تلطعةعمكدهةء لل معترمعء121 كلد القطمتاناء 1 لصن صه لسكا 1 
ع8 

ممع متط نا" .عويز 21 صدكمه أ هدرء 1001 اناج معاأأعطرة .1979 .(.8 11:5 ) . ل ,ادائم 101 


نوف 


4 الم ا يع 


علأماظ .لقاع رم رعام1 تسعامم 1 رأاك1 .1981 (برو1؟) .5 .1 رامفسط بع[ مونامهم عا نهع رن نيرون 
(35 علتاكتسع م ذااعرع 1 تبج عرعتاموط) لإناط اقل .وللباطتقعه1 معطعمتاعممع طا اين وعل عأعاعموم 

قلع م13طن1 .كأ اكتنوطتاءء"1 عأل همأ عمسطنكمزظ .1972 ,الا ,معسدكفووط 

1ط 7 .80 ع تاناطءقدن تعل عو الا .عللاوتتع متلاعع؟ ,1978 .(ع )11‏ /الا معدومعقط 

188 ل لا ا(50لضاكاتك .11 ,ل :نهآ .5ععمع نموع؟ كله أغة الام مأ كومتارممعة: كر ادعم5 .1984 ,2 ربقو[ 
لوط /ع م نعط ةن ,02190515 مر 001) هذ 510165 .مولاع4 لدءه50 2ه وعسبااعيها5 .(.كلع) عمد 
1229-1 .ص ,ك1 


-ق 1011116 وعراةء ع5لالهتتث لمن عتنالاء!5ة 180 . او أورعام1 بمورمقارة1 .2.1977 ل .1122 ممع 
10115510011 .215ل أرقده1) 

مآ .ك5أوئز2821 ج80 أعلمص ف .عكرنامءكتل مععامم5 .1981 .717 رارموم دمكرمع 

امعط .1]28اخ دز معلطقسيظ .(.ع::11) تامتتشرظ .عل نسل .كمع اطقعط دعل مالم رء2 .1980 12 ,نوبرع 
11-7 .5 ند 8/1) أتد1 

0-١-١001‏ أله .(.11:58) عطق5 .8 .1007111868111 .لك زم[ .لقاروء ط ادع 1 س2 .1984 .ع1 ,تور يرع 
138 .لت أمممء8 - 

11 أع تاك ترا ممااع طمزظ 15 10115111111013 2111 .1972 .ل راطق ك1 16 111و 
اأكنا كلم مم2 .عا لأ مود عطءذ ةك أناعمانآ )11258.(١‏ لاعتتععم دالا .1 نمل أمة مادم عكاعم5 قوط 
209-54 .5 ,(123أ112) 

-10 .2158.0 50181180151 .0)-.21 :م1 .رع كنا طتدع م011 م112 عطء [[طءع 2 مم5 .1979 .1 , الاعسدع] :1 رن ريرم 
2423-4 .5 ,)5101831 .219 لع قرع 155 ساعره 1 10نا -أوأجه50 عل مأ مع عطدامع/؟ عجطتاماءومرعا 

-أناعزا] .عالنطعقطء110 هنا عأنطاء5 صل صه3 2 تصن سوم .1981 .(.م11:5) .11 ,التعمدعع :ع1 رتو تاروع 
معق قاطن" .رع دترلهمى عطءؤتع ه0001 اع ترموطاء له عطعوزاه 

لع طع سنا ا .كلنازلةمماعء1 .1974 .1 مام م8210 

05131401 .0 .ل :م1 .ععمع رع لمع عومم 200 ,ععدعمع02ع-00نا25 ,رعمع عط م2 .1978 .2 .11 ,51 ريرع 
109-88 .8 مناعلكتا!" .كع مقتترء 5 لصة سمتوعطه© .(.لع) 

-مطط عنة الأتطء5ااع2 :18 ١‏ لإقع)3)12 أناء 1 01 مهن رلك 12 عط 102:05 27016 ه ,1987 .12 .لا ,130151 
19-7 .5 ,180.40 ممباطء 0051015 )دعت باسدموع7 لصن 21 طأعكمعذ5 ا سطعم م5 رعلناعم 

-13أ1255[ )جرع 1" مل عختصص8 لصن عتومع1 ناج اعومباطعدذرعاط7آ .مععرموكعلر8 .1979 غ1 بتمعيدوع 
مععصاطنا1' .مه 


01 00201105 165+ نقاءعث طاععوم5 5ه لإووعط1 0ع0مع 81 مخ .19803 .ىم ,رمسمعدع] 
233-52 .م ,4 كع مودر2 06 [22:م0[ .5عءمعناوع5 مذ كاعخ عأمستلمطن5 

-10105 .كاعهة طاعععم 5 01 162665تو56 ع ؟أخصظ 101 كص 01مم2) 5وعمع26 ممم زمرخ .19805 .لم ,معمعدع2 
321-060 .م ,4 كمأ مرووءط 01 221 

«ناذطع نآ عطعواأمصرء لسن عطعدتاءومع12 .مم دوع ه10 لصن تاه ته تسبصرمع1 .1980 .12 بعس ورمع 
متلععظ ,عدوعجمعط عع بورع مممعا م01 معنأ 2ع أن تتصمع] جنا عع صتاطء 

لآ ععمع مع 5 .5 أررع1 :10 .عند نعم ألعء1” لع طن 1 أسععاء تعطاع 101100 1أكد ه10 نات 1979 .آ .لآ رعممس 
13-3 .5 ,ع 1تاط لم112 .موجعط .5 .ل .عورتر 

6 01 كع متلععء2:0 :م1 .ع متسدعمر 1ه 222115 أذذاءاععطء مك مانأ ميع211 مخ .1975 . [ .1 ,111130088 
123-31 .5 ,لإأعله50 عناكتدومنآ نإعاععامءع8 عط غ0 ومناععه: اقنتصصة )درلل 

م .211211002 نا لاندره ع1 عع كلأناءم12ع12 .1979 . (.مد2آ]) .غ1 رع مهمع ]كتمهم /لا .22 رمعمماع 
1 /ع 1 .قاع 2202 صعطء كنز[ سدمطء روم صمذ عطعمممك ععل عمسطءى قرع تنج 

8ع ا .عط 1م55 ة باوععع 0 معطاءك )دعل رعل ناد ز[ن؟ ,31979 0) رما تزع الا ب بلا , «عبصواع 1 

عأوولا بجعع[8 .عع د ناع 32[ 01 لا0108طعلز5 ع1 .1974 .7 .84 ,تمعن 0 وله .1 م888 زيلى .ل رعمممط 

5٠‏ لطاع اكع نمق ك1 .11م 11د كع توم >1 لمن 216 ستسدرت .1980 .2 مجمومر 

,8 ع[ أ)ةأناعسناآ عناج طاعباطوم1 تع قلع كه نال نمسا .معمعع 1210 ععل عتممهمة1 .19843 ./لا رعتجموع 
5.1-3 

.8 لناط اع قطء5ع طتاعم بإشاعء 1" نا مه نأة علق أككة لعطاءدع 1 جداج عنطم هجوم تلط تطاطة كيرح , 19845 . /الا عمجمو 
66-8 .5 ,8 ع[أ) تناع مآ عناج طعسطعم.] قعطء مجم 5م14 :12 

لع أباوعة لع مع 01 عتناأعناكاة ملام معد لصة لقعتوه! عمتامعدع رع , 11.1975 © ,سوام مفوع 
3711-7 .5 , لإيره[مطعنووط برأمو ه20 :م1 ,عوسبامعوزل مرو 

جع عاأمعتوع أعلسس0 .معالأعطصتم؟ 1 ماع مومع[ كلك ناهأ كاء ممما .1982 .مم 1!؟) .ل كسمم 
(30 كاتا كاباوره أ ا اناه 1 عناج مععاممط) وتناطمة!] .معاءع ل صمل عسغطيس 5 معلاعز أ م مجرعو 


الاجم ضث 


ممتطنة1 .عذ 1 صدكده مآ ستتصصحمه >1 معطء ذأ )كنيع مذ دعل دعع 2ل صند0 .ممعنتقطه؟1 .1982 .0 ,مدوم 
اع 

1111211055101 >1 0لا اتنا !نك لص د02 عنل لقنا ومناطاء تطاءدع اكع نا أتاءل8 .1986 .0 ,182 
-عث .1 ععل غأوععقع 1 .عونا [قممع101210 .(.ع11:5) مجمماع )الا .2 نا معتكهن نركطلدن1] 1 نسآ معدم 
267-0 .5 ,1986 1ع أكمناكلة عمناعةأكااء 

1/0 عنتج مععسصنوءاءءط]آ .معموعناوع دلق طععمم5 .1975 .1 رلعتا0 5 نا ركم 1لن11 .0 ,تلط 
81-3 .2,5 .11 الطعاممءأصتاطءئاداء 0ط عع0آ نمآ .مهلل لدوع ام 1ددع مناع تاأمعقاطءع ]1 

معطع م43 .عتعهأمطءنزوط منج طءساطرعارة/173 , 151987 .2 ,لآ مقعم 

-8586 12الأث .111 عطاعةوم53202:05 تعطء ةدعل ععمعطع 0 مدعع عاءدء 1 .1975 .0) ,كالحدلك50 11.5 ,كنك نا 
(11/3 طاعذاسع<آ دععأأادسعء1؟) معطاعم1ة84 .عطعة1مه 


-عم0 ععع نأذاعع عمصدل1ز8 عثل تعطنا عع مسطء ناديع غم ل] رعل ع ستطاعاكء طامط عت»ة .1.1967 .1 رمتععم امت 
367-05 .5 رمتاءءع8 .عتعهأمطءئزوط معطعدتاء زهود ععل عووتوطعع 82 :10 .معدم لاه 

.2 زنطه 0م1551 مع معاوعة نادااع صلا أكاء”” اه علهع! أكطاع1 . 1981 .غ1 .1 مامتعظام 1م 

11115 ل موجرع اعمط . بزع ه001 0ط1ء «امصطاط منوع50101 , 1967 .11 رتمعسحصععممن 

5 :12 مومع من1المدآط معطءد تلديم دع تناع نطا5 علقصدم؟ رعطل .1976 .11 رتم5 .11 اتام 
-113835لخ دعل عنعه502101 تعساء ناج عوقوالءظ .عأعه01لهطاعمرمصطاط .(.وصط) .21 أت معتعمم دعملا 
(متدك1) امظتلمدءظ .كماع لضقط 

هآ .دعاق صسع د22 ,1979 .0 ,02048 

ةلطم - معمه تنا ناكم أكصه 502121153 ص1 لعن 2110ل 1أككم10اء[نمادم1 .1979 .31 رعكرم ع دعر 
11-0 نهآ .مع امدعمع لمتكا صذ معممتاعلدمادم1 معاأع تدوع ستصضاكما تعط عمناعةمارء طنتاكع مدا بعلع2 لمن 
نااك .معأكة طء ممع 55 أزالاء 1 لصن -[502131 معل ما مععطدكمء/ا علالأقاءمم2ع1ه1 .(.عكما؟) «سدععدرمة 
38-6 .5 ,2211 

-د1/1 نمآ . زعمة 5107 طعتلوعة تامش لء5 ز023056م 5125ل) لإتنااءلنا!5 3021123 الام 0 :1972 .1 .5 ,املاط از 
42-2 .5 ,14051 .2علل كتمع مذ! 2[2م120ل1رم 1 لملعرعم [لإمملة 

ماباعل ععل علناكل 5 متقنت84 .© الا ععتك كعم ./لا نم1 .علتممأعط8 لمن علتاكنا5 .31979 .15 يعععقرد0 
18-2 .5 ,عا ماعط رعطع22م55اة لالمععوء 0) معطعد 

-قطوة1/لا .1973.80.2.1978 ,80,1 .عترم طأكمعطء )5ع لا لصتا عكئز[همماجرء1 .1978 ,11.1973 ,0132 
معلل 

أعدكنار8 . معطعءعة]8 سمرعماء مه خدعصأكنا1اأ بطء تعاعمع تمع ل0طاء14 مالظ .مع ادمكاجء1 .1984 .هآ رالا8 ه00 

لاع 8111 .205 أكناك لتعاء 1 لأمء 62 121 12019101101 025آ .1974 .2 , المتروع 00 

عطق وعدم ة[لخ مهنا مم ذكتمدع02 عل ععطن طعتكمء؟ ملع .عدنزاقصف- معصسطم؟ .1980 .8 للممعه60 
ش (منة1!) اأولكلموطط .ممع متم 

15802 .11 .نا 21411ط 001 .]7 بالتمعء5 .1 :18 .2ملأهجعمعع لمنامععمه0) .1975 .]1 ,اتخكتطزات0 
289-71 .5 ,مقلع ]ؤ05ضم .ع لمتقوعءء20م 2102:23100آ امساوععمه) .(.كلع) 

-تناعستلاجع1 :10 .معتعء 1 00لا عمناالمقطع8 معطءدناكتنع مهنا ععل عنتاعمكة .1971 .3 .نا . 8 ,0281© 
1132-6 .2,5 .معلوع122 .علااأة 

8813 نا118 .لك .نا 1145814 .>1 :18آ 31211913117 رع اءاء1' عماع دوع 01516 .1980 . /الة ,111811 .0 ,78170 ونح 
رسمتائعظ .امه سجوععء0 ععل عطعدرم5 معطعكتاومعء رع ع1ناة ستصسدء0 لسن علتجعآ عمج معتله 5 .(.21258) 
(67 صم101غ5 .عدانآ) 73-85 .5 

1 :10 معتلاع الت 1 مم وه نا2 11 11و12 تداج هنا مم1 معاءء 14 نات .1982 . الا قاصلت 1" .0 انلع دكنلامع 0 
(100 معتلنذ5 .عمنآ) 165-178 .5 ,للتاتعظ .عاناعط طعدتتفصط . (.ع11:5) تعموتطاط يه .نا طدمنهم 

عطء 5لاكتأتاعمآ :مآ .5ع تأتاضء عاعامصصمء 5ق كدعناع 10م0مممطد طكتتومط .1983 .لا رعتعتط]' .0 ,قتع كلامو 
1-6 .41,5 رم218ماعرآ .عأطع مع ط5أأعط جم 

كعة2 .111121 )5 عنان1 )560342 .1966 .1 .لخ ركمكجع 0 

عع 813105 .عل لأ مقممء5 214 ماع ليد .1971 .1 .له ركفناعم0ن 

لإعاع ططق 8 .قل0 دوع لم0 01 عتع10 ع1 .1968 .2 ,عمنعن 

-512230 320 510122 .(.05ع) الدعع110 .1 .نا 15من) .2 :هآ .م55 52اع كرم 0م عزومآ .1975 .2 ,مم0 
41-8 .5 دملا بجع]2 .5اعة طعععم5 .111 165 

5 .1>012011110111123055311 جع18أكة تالمعععع تناع مانآ .لمعم (إ)اجرء 1 .1974 .لآ .8 ,عؤدم8 0 

-10اعلصدط عتل مذ عسسسعطت ملظ عطءئ ناك بع هنا مصاع .مهنغق ع1 1 تصتدره »1 لمن اررع1 .1976 .15 .8 رعكومع 0 
.نا 50115351 .عأبرع 1 رعل وعم 


1 المراجتيع 


وناك .طعواوة ممم معمعطعه مومع تمأ علقمئتةدع مناءء 01160 علط .تمامزومكلة51 .1970 ,ك1 رين 00 
رعطاء 

«طةعرعقعة لام هه+ معصه تالص علالأوعاتمنصدومعا دنا كعاكنط! فااعمه تامع كوه؟! ,1980 .1 رنعلدل © 
335-34 .5 ,(منة84) تنكلمة: رعقاالة ستصء اطقعرط .(.وك1ة) ارط >1 نمآ ,معودسا 

.2 :18 .هملنقعاتسصصمع! ععالعوعععع اأعممتانناكهذ هذ ممتأماالاكدملعملقلط .1981 .5 ,1161لا 
عطع نعل هن دأ 1أغوم1 وعل 1980 طعدطعطمة .عم طعدرمكعه10131 .(.وذصلط) ععمع1؟5 .11 .نا 82م 0م501 
4118-6 .5 ,14هل1اعدكن2آ .عطعةرم5 

عه .(ع112) م 1/1/1 :10 .كناد طم كه ه1) 163 نكن تسطره >1 جع دأ معارمكايرء 1 1986 .8 ,001121 
6 15 .5 ,ره للعدكة8 ,عطع2رم5 عطعءئ ناعل عناء كأ ن)ناكه1 معل طاعداطعطو3 .عتوه لهم زأكصه )2 طاتمسسس 

لقنأ تم مل ءرع1 عمل أع1 41 كله معو مسافصة طكوصتص التتصمماع 1 120511717 شط لها 
رعو . /لا :مآ .مم1 أمعالتمسصدصدهع] معط للصتاص 205 معاررء 1" معطعكلوة15302 بج مععمتاطء كمع )ملا 
(/2)033 وعأأه امومع 013 )5) 199-21 .5 ,متارعظ8 .عمسطالمدةط عطاعتاطعةيمة راعء1 رعلة5 .(.ع11:5) 

121623 لمقاع7 تمع .ومتأوومع كمف مأ عمتلاءا- رمك .86 .لآ ,57110178كم © :8 ,ادل © 
217-11 .م ,15 م ناء20 :12 .قاع6م85 

8 نم1 .عد «زلقممادء 1 دع الع ند اناده ملقم ععماء باج عع صنوءاءء5 3 .1974 ./لا تستمظ :8 ,تلن 1ن 0 
ولمع ل6 611 تنج عع دناعءاءءطل1 5لا[ مم1 عطعك تا كتنام هنآ اكذهقاح . /ألا .لا عدمعع 1 .16 رتاه انا 
73-8 .5 ,ععتاطسداط . معاءدء 1 نزم 

بزع 7 ع0 عترء لطوعط عطءذ أذ اناعد انآ :ا .عع اطوطط دوع أروكاعرع1 .1975 ١.‏ /لا ‏ عتظتم] 8 ,آنا 
144-7 .014,5ل1ء5قنا0آ .ع2221(:5 

رع طعم ناك .علاعلمصسنءدع 1 عطعذ ةد تناع ناآ 77 .الا هتمه ب 011 

عأعه ماع11 من مهنال لأكممعاتلمقافمععء 0 .كمعطءع2م5 كعل معصمه .1981 .]8 رعسعم عدو 
معع ماممة06 أكةطعفمع كد أخطعععم5 لصن عطعوعم5 مآ عتعماهم زع لع 1 لمن لقطعةوموع0 مم 


مملمم.آ .طوتاعمط مزههنوعط0© .1976 .1 ,اللدكماط زه .12 .10 ,لالمملاله1] 

-86زلقمث لمن عأ سوعط لمن © ع5 .ع2 1مددع 13!اخ .1979 .11 ,كالالظاع 11 :.1آ رععم م الما 
معطء ه84 .عاء تأمواعط 

8 .10155 .ملاوع أمم نر صن ومسطتء عطعوع 8 .عمط مكرمع ركهه21 علتهنا مره .1979 .8 ,تله كلتم 
مك205 

ألع2 :12 .عممعط 1 عله طعععمك ععل عمنااءء طامط عع تا مع جتمعلمع1' مععتماء ناج 1982 .11 رتل 1149115 
664-6 .5 ,80.35 عصناطء5 40 5م210 لتصنا تحصم 1 نهنا أكقطءكمء كو أجطعىم5 ,للع صمطط عنا1 اوعد 

-)ا26 م1 اطع زنك جع:7 1 2 عاتم سصسخحصمع ا له ده لصي كناد 31595 مهاناء1 .1986 .0 ,أكلله841 11.1 رنن5 العم 
3891 .5 ,غ11 أو نمقصمع0 عن الخقطعة 

1-0 .5 ,28 .أولا .عق ةناقممآ :هل .5أكنزاهدصثة عكتتامءكاطآ .1952 .3 .2 ركتععما1 

15-5 .2,5 5لا لاوهع 80 :ص لعااه1 مولا مع1255ع1 ,رعاكرء 1 رأجرع1 .1964 .2 ,الام 14ج مط 

-. /الا .عوم1! .علتاأكتيع منلاءء1 كناك عكة انه 8 :10 .أعاء زط 0 دعطعكلاكتناههذ! ذله عاناء 1 . 1971 .2 ,خا ام لجته 114 
9-9 .5 ,معطع م 14 اعم وعد .نآ 

«اناهتتاآ دناه" :10 مقط ومع كد بطع ودم5 ععل مذ معجمع لمع 1 عطء كنا ذتتجع م تعره 1 ,1975 .2 , امائ11483344 
٠/7111, 5. 149‏ ومعلاو 

معط .ق .نا اجج عد نمك . //7 :م1 مله لتم نم1 لصن القطعكلاعدع0 رعطعوعم5 .1976 ./7غ نمم 
1261 .5 رستائء8 .#قطعفهعءدو سطعدوم5 رعل عمرعلطوءظ عطءكتاعر 

و0 مم ناآ :10 بعلأم21 نع 7أ)قع[تتناسورمع1 ه21 كتمقع 01 غنات عع تتناخطء 86053 ,1981 . //7 ,1187111510 
2221-2 .5 ,50 عع مناطءوئ0ظ عطءدا)كتسقاط 

016221 رعووتأمطعورط .علتاكتسومتآ ععل مز عأمعجممع1 عامعتامعء رهوااء ماع 131 .1982 17/١‏ انتم 
3891 .5 ,عا أأكنممصسع0 عن لعطعوااعت2 نمآ دعل أعاعمورعط 

-1151 للا م0 .عوط .عغطعه1م5 علءكاناء 12 .مناه طتمناصتصيمع1 دنا عطعوروك .19833 .//7 ,0ط د11 
345-31 .5 ,لماع .رآ .عألقمم]ءالإعمظ عماعلكا .2 .نا #عترمد 

0ر8 2 نهآ لسع ألاء كه أوقناطقلط مذ معناء طصنظ معطأ لصن معمعطع مد انض 5 .19836 . لا رمم 
(112 معتلنك .عصضال) 1938 .5 رمتاعه8 .معان نيع بعل معصعطظ . .و !]) «عمع دعرلا .10 نا 

.(ع1125) ع اقرع زا .22 .رايم ننه جميسرن1] ل :10 ممع دلول كعوع امنعهه]1 .1985 ١‏ // , ان كما 
10018 .موناة لتمنصصه؟! معطعتالملام عمل مونزاقعق عطعءقتههامطءروملقاع50ة دنا عطعة )كته وصائا 
81-9 .5 

مقج نه ع1 ععل ومسغطء م ماعط تيه ارق 8 05 6016 7ااناج مث :6156716 أ5كناكلة11 .1987 . /7ع , 10 اهما 


الراجسيم لي 


86 اساتومممز5 معلصناا .عل موده لصن عطعدرم5 .(.11:58) لقعم حظوم2 .1 :م1 .مملأمكته 
7-1 .5 رساأمطاء5)0 

منامعءظ8 .عوط د لاءوع© لقن 1100دعا تمنسصره خآ عطء تاطعومم؟ .1974 .3 .د .ألا رماطترع مط 

معط نا .مم نال 2511م ع1)دء 1 ثانا لمتمتمده2 .1968 .1 رنع اع م1[ 

-متاعلوع ص8 عطاك 215 تسمه رع جرع - “كدم] قلط 220 61امآ ع1 ى, كتعطتناط]' 1305 .1977 .1 رهظ ناعد11 
(.كلء) اعقعع2 .5 .ل .نا عاتلط جد يخ .1 نه[ .5عاءدء1 معطععتمدئء !1 تعماء ممتادنتأقمم] تناد معع 
(1 بصمعط1 ادع 1 مز طعجدءوع:1) 226-259 .5 ,عادولا بواء ل الستاءء 8 .كمه نام عع 220 10215طلة 01 

-1/7181478 .10 .نا كظائم12 .1 :12 .ع تمع ط مده :1 رع تعع 011012013 تاععأماع نات .1977 .غ1 ركخاط انع وتلة11 
قمعا سسيقئع دتلنذن5) 175-182 5 ,متائء8 .11 علتامسصسميواعء1 ععل عمسعغاطمء5 .(.ع325) همده 
)261/111 

معطء5 1 ماعل 061 15 072ملتع قاع عع ممعمء/ا علط .1972 .0 ,اتوودع8-8مم810 .نآ رخطاتاذوعو امآ 
اعطعه 1/4 .ند جتصعوء 0 معلل عاعة رمد معدعطاع تبطعوعع 

عم قطنا .ع1 0هنا 2أة5 ,11/021 رلمرعمه34 .21976 .12 رععمع 11 

ع1عطلع 111 .م1اء00 تمع أ موالم .1984 .16 ,للع وهقكطططن 14 ز با ر«عمع1] 

-5110ة 1 ه2107 2ع2عع امراك 13ل معقاة5 معطع دلج ممعم تاطعامء طاءرعءامه10 .1966 .2 .1 رم امصمةل1 
274-81 .5 ,رهءناعصرء طبرجكا نس[ .كاتا 

.عاط رع طكانء طم عطع5اادتباعومنآ :هآ .عوناعلنة5 ععل ممنغدعللأزددودك1 عدت .1974 .الا رادجموجع ورم[ 
57-1 .5 ,10 مأ2ماع.آ 

70101381 .0 لا للقي كتس © للا بد1 ا معامدكع م طاعاكعق ععل ممعاطمء2 2225 .31979 ,نآ ,ااالفادع جع 1[ 
2268-0 .5 ,28 ماع يآ .عطع ةعم ككامة تاوعوعء0) معطء5] نعل وعل علنغو 5011 

:15 .1980 تستاتومخ مم53 رعلصنارآ .عنااءتصاكاءدء1 0ن لكوع )م1 - وعطععرم5 .1981 .//7 ال المادع لمعك[ 
2599-8 .5 ,50 معع مسطعوره2 علطء 515 تق صصع © نعل ناآ 

.5ول/الآ نمآ .معطدعكباة ,عد اطممط ,ملك سمط .ماعط علتاأكتمعم11ائرء 1" , 1982 ./لا ,التروييع سسكا 
2101 .5 رعطاع 8 .ووتسصاءة2م؟ .نا -كاإقطعو1اءدء0 .عتسماعط .الملا ضمكلط-امد؟ا .ل .عطءماام2 

-تناعضنا معماء عأماءعمدة عطعدناع2مع طاقع 12ل 2د5ط .ممندعنعوء51 لمن ممتادعء81.. 1983 .77/7 , مجم اع جع 
عا .عارموعأة ]ا معطعتاة 

-101 عطءذ 2 مهرم 1356 0لتوره »!)د16 أن تأكمه0علاءدء1 عم نزامع5167 ,1984 ./13ا , االتحيدع دعل[ 
358 .5 رعاتماعآا .عغطء ارع]نو اع طية علطاء15 اك إناع مآ نهآ .ساعمر 

-قارة72 .كومتلععع220 :سآ .معطعاووع تاجزع1" لديا معتطء مهمع تطمد هل ايهله1!1 1987 .17/7 ,الاحموع جع 
1-6 .5 ,رلتادء8 .كعدقععع 2 هلطع اكتناع ق نآ معلقم250 ممع )م1 . 1[ وعل رعلا 

عأ2مأع.آ .1970 أتعد اكه طاعددعدد جطعوءم5 ععل ومساءك تسصاصظ .21988 .0 ,متسرعك1 

ع8 لطنا!' .م لناقع011/آ ععماع الأتطءخطء هل8 .11 2ع 52م طعدممك5 .1975 .]1 رعوودع1]1 

عاو لا لودع له ذلوء 8 .ع 25 ممخطعة مدع 6 ع ذل مأعمتصط تا كملظ .21982 ,11.1979 ,8002 نم1 11.1 ,عجدع 11 
2 .تدك .بتاع .لا .7615 .2 

طع عقهه ه11 زع هنا عكلإأهمة رعضقء لطاعسددةء/ا جع12 .عالاء 1 علمع) تعاوء ط 1 1ن 2200 .1987 .ن) راع8دان8 11 
8مع.آ .ذ .ؤؤانآ .أعاعمعهظ 

-11320 .ضمعاردء 1 709 2مع1181ه1 0ن أقاللاعصمه ع1 تعل عالاعمدة .1986 ,5 .ل ررقمع< ور للا رده تع ملاعل 
(51 عاتأنامع متااعء 1 منج عمعتاموط) قعناط 

لعا لطع درم؟ عقط1 لمن ومععل :كدخ كعل وعم بوإ)ععامتنا 1016 .مععل01لأدسدخ .1978 .0 ,نالماعمسل] 
عمل مم06 .1077 1م1]دع مدع أوتلدع؟آ1 

هآ طعةنمدععكعه دعقلامسف معطءناامعة تنا سعععنودع1 - معنمع1صمم1م1 1986 .0 ,مالفاع مدت 
اام .1 قعل 16همء1ع11 .ء1[5[ممع101310 .(.11:58) مححو1ع لآ .ط .ل 103059012501188 ,"1 
143-55 .5 ,هضع8 11612" .1986 ]841155 

.علتأسصقسء5 معطءدالعه[0طعلزدم ععماء ععناع لقنم .معطعاومء لا لمن معماعكل8 .1976 .28 راحدييعة1] 
(ستدكة) اممكلمةء]1 

-81 .(لع115) نتمنلفظ غ1 نصآ اطعاوعة) 61م معصسممكلط قمع مم غ11 ممع د عناث .1980 ]آ , “لجميععه11 
28-3 .5 ,(لنقك1) انلصوو .ع3 أالف ست صعلطقع 

جطع011 2)19 116ل لاستصرمعا ماع ص طهتأهووع !م1 ععطة 0ن عناجان5 عتتمعء:21كظآ عز©مآ . 198:7 .31 , تداجمويددعه1]1 
ع2ماع.آ .2 .كوانآ .أمع2ترمء!لنا5 وعطءؤ اد تتاعوصتا وعلمع1) 

علطن" .ع27:2155ع101310 .1986 .(.111:58) .2 , مالمماع 8 .1 رمعت كم 0 زوم :11103 


44 لايح 


-أعاعم ودع لعن عدكتصطععم] .1ك تناع مآ نا القطن 5م35 ا رآ 19712 .(.م5م1!) .ل سسا 
(منملط) امطلمةء2 .800 3 رمعم 

متاعع8 بعلل عطععع0-8قهم .عممعطنطعهم5 رمعل متخ“اءدع 1 ع8 ع7 .1968 11 رن «عمدحررو] 

اناطع ول 62810182155 1 لآ .(.ع11:5) . ل و1 1 امعط ع1 كناك مععصداعء ادع 16 , 11.1971 ,رنهظلة لم15 
1155-2 .5 ,(م1د81) مدع .1 .80 عاتاكتسعمنآ نهنا 

(11 معتلن5 .عمان) متايء8 ,لاه سصدع© ععل لممأكمععء 0 لمن عأممعط اده 7 .1974 .11 ,رمستدم د15 

.نا لطاممطط[ ."1 :م1 انرمع ط عجره 1 عطءدتأكتدعمن! عماء عن عكتمعوءط لصتم ععنماع .1976 .13 ,رموعقلدم15 
« لالط ممع 510013) 47-6 .5 بمتاءعءظ8 .علتتممصصد وعد 1 عع عمرءلطوعط ١(.عرك1؟)‏ ععمع دعم .دآ 
(11210 

مصعاطوء .(.ع1125) مرعع اوتعزل .2 بن كعارو»[ا .5 :مآ .“5312 ونوععب “اجرع 1 .11.1977 رمععهدع 15 
2/111 ومع 013ل 51) 119-46 .5 رمتاءعظ .11 علتأقصسدعاءت؟ رعل 

11د 51 ومو لمتلةمتصععاءع2 لصن ممتتدتمجة/ .عتوم1مم ع1 ععل عمءاطمعط .1978 .11 ,رمععهدعو1 
اقرعطنن ]1 .سالط 3رمة .نا -والقطءوللءده 0 .8أتماعآ عنم ]مد لجدعا .ل .عتطعواع2 .وكاللا :مآ .معم 
565-99 

.(.ع1125) وعمع برع .© .نا كعحن<آ .2 نمآ .عأومامم )د11 جع معع دل مس0 .1983 .11 رمع طمدع15 
(112 ع 50 .عمنآ) 303-342 .5 رمتامع8 نا 1ن أكاجرع 1" جع معمعداع 

261 .5 ,علتاقتممهسكن6© عن التبطعواع2 :10 .لمعم زاعمه )طهر م1 كله مصعم ععدء 1 .1984 .21 رماكهادع 15 
200 


96-4 .ء ,1 ”28 512[2كناكآ1 :ه] .لغع2 زمعاوعةاع 01310 1923.0 .2 سآ ,نم8151 نكتل 

189-44 .5 ,5 ممناتمع ه00 :م1 ,5عل أ مهمعد ادجسلعع220 .1977 .1( .2 ,رطهقتهرآ-02205031ل 

4,8 معمء 5 ءاتاتمعه0 نهل .ععمعك5 علكتمع م6 مذواء1400 أغمعء14 .1980 . !م ,2 رمعتمآ-جم و حصول 
72-5 

-10216 ,86 ناآ أه ععمعاء5 عاأأتموه) 10730 .5اء8100 ادغو .71.1983 .2 رمعرحرآ-دموجظزول 
عازه لا بجع ارول دم ا/عع لأعط صم .كوعه كنامأء كمه 310 ععترعم 

001 م1 القطعممعددة1! ممه عتطممدملتطط متاأععاعناة 1 عل ددءاطهع2 125 .1984 .0 .8 رالاطتاك 
216-060 ؟ متائء8 وممع سمرلا .ل مهن .ع:آآ .اأععاعناة1 معطعتاطع هرم ععل عتمعغط]' وعماء ممع 

3778-2 .5 .عع تتتاطعكره1 عطءدتمةصدمه1 نهل .علتاةستسم واد 1 لصن عاتدماعط .1976 .11 ,عمل 


-83 نالع لنتطة لعأ سصزة ع1 .معاع51121 عنام عاتم د مصحصمء! مهن عصتدء تدان مده كلممتك 7 .5 ,اعمط ما 
دعام أقصلوط لمن معلعء )5122 :مآ بطعسكع ددع منطاعععوء8 ععاءالءاعومء طموكية ملع .عأوعاة ند 
(158 معنفدس5 .ومضك) 96-25 .5 ,متامعظ .ممتادعلتمن صصدمع1 معط تاطعه رمك 

ومنصع لعأ معل1 عن .تاعطءةعمدععودع113اذه مز عمعاطمءمدعصدعنل مقادرء/ا ا انع رمع اماما 
6,5.52-9 أطع تمع ا صتاطءؤاناء10 جع0آ دعم مقطمع سصمة كب دع دس 1ل م11 لمن دع ألقطتع خطعدذ م 

ممعاقطءة عمو 0 رعل معافاولاة كله معع مداع أودتاكله1 لسن أععطء ‏ تودعاه .1978 .ال «طلاع سلاف 1 
5 ,عم صاطنا 1 ادس ]ص1[ ,رماعلصةل8 رمع طععرمك .(.ع1125) دوجم يريع 1 [ جوع نمآ .2 نمآ .ممت كلاد 
1911-1 

-57 ,11 .نا معمق ه50 2 بمآ .متنا تاممصم ادع مناأسعلء8 لصنا مومه طكنكتى 87/1 , «ع اع اماما 
-اعووق 6 .عطعدعم؟ عطءئ عل عتق كألكتاكصا وعل 1980 اعتاطعطةآ .عمسطءذسمكعه10131 .(.عصطط) هده 
89-7 .5 ,011ل 


عطءةاناعل ل أن ناكم1 عل طعد طعتطوك .عع هلمم لإأكصه اش كلتم تاصسصصرف]1 .86 .(ع1125) .لا رماع لم1 
غج0لع55نا8 .عطعهرمة 

لماع أدوندة>1 .ممتسطتا كملع 8.1 .اناك تداو سناع منج عع لأماءةااعآ ل ل كن 
15 

11 رع بدع1ط .11 ,متام .2 ,21 بص .عاناكتدع ستااءاء1 1.1980 , اااللمكج: 11 -عع لاع 81 الا ما 
2422-8 .5 ,وعم منطن1 .16 (ادأناع دنآ معطعئ كتمة دعن ععل ممعاتاعآ .(.عو1!) محدوع لاا .10 

15.18 ناد اناعمنآ مدائلد ك5 نم1 .عونز أ قم ةكمل دور مما 1076 جنك 5 ا الع ع اا ما 

مععمنطنا1' عاأأوتل ع دمتلاعدء1 عناج ومنمع امع 01 10 11 رسع م سمه ب ويا 

نو عمل عامعطرعاء لمعت .عمد مده أقدمناتقمممط نا سعممتالوممه8 .1983 .س1 1) .11 لوديا 
)40 عااسأسومالاءت ل عنم ممعتموط) .وعطسمة! 1" أن عدال عأ نا ماق معطعم ةا مقت 

زو مله اووز اعتاوعة تتعابيرم ا ب طملإصمل عمط لامزحم اسان عتصمحهج 'لممو! .19848 .ث :0 ,انكلم 2م كا 
7 ,2 عامعة .مزاع هجعه)نا مزسطوعة الطعم 0م ع نمام :مل تفط طبرم لعطيمت ممعطة رطعمز 


المراحع ١ع‏ 


صم عط عذى أمه)] 01 لاد م :م2015 ع75نامء015 3 35 عزم 210 8.1976 ,م1 عظلقك 5 01 .2 , الحالطط >1 
مط 335 ,5 برعاجملا بدعل8 .عنمه1 لمة )عه زطناك .لء) نآ .© نمآ .وكلنل2 لمة مععللئك زه ممتتدكمع 
364 

010/1155 مقع 0 متاق اتستاعل عط 220 همل تومممناوءع2 .1975 .16 , لمكم دعكا 

واة > .عنعء لم11 لمن للأططة كاج عطعوعم؟ .1979 .0 رم اجاتظككك1 

ع1ل؟!111] .بمممصعكلط مذ عستصدء 18 0 230 معو رمع ع1 .18/1974 رننن5 11 

1 نا تاقوعم . /3ا .81 نما بمملاعملمجم عونناوءقلل مزوعووعع20م أوء تع مط روط ,1982 . لا رنن كحك 
ع21ل11115] .ممع سل20م كه واعلمطم لمعتعه1مطءنزوط .(.كلع) 1اعم ع تاف 

-عدالمعم أعزء) 220 ممأوطعطع ‏ مصرمء ابرع 04 1ع200 3 10وبنه10 .1978 .لش .1 انط اقهلا رز /لع ,115013 
3637-4 .5 ,بسو أباع 1 أوعأوه[مطعلزوط ,مملا 

مناءء2 دع أقطمء ٠/7‏ لضن م210 منتمكم1 .1971 .2 عالتكا 

(.ع5:آ1ة) دا ." نمآ .كتلمغطعقلع0 معط تلطع قمعم مذ ممه أمع ةرمع وممع 1/155 وعطل] .1984 .1 ,ك1 
93 ,5 ,متاءء8 .سناع انا سكمعد11/15 - ورعوو ةلآ - وتماطءعقلع 6 

-نامقصعو معدوة 161 دمن أئع عا ةط لتعط 5ع 01لا ععل ععة 1 عن .1979 .12 ,لاحتطناع1 ."1 مكنالكك1 ."1 ك1 
عطءوتعه(مطعنزو2 :(.ع1125) بع دامع 81 .11 :م1 .متمخطع قلع 0 معطعتاطءفمعط صذ معمم لداع معطعد 
1311-4 .5 بمتادع8 ممع وممصم ع لم5 تعطء تلطع هرم؟ عكاء لاط 

لطع نرمع11” لقنا عغطء تطعدوعع تدع [طه: تناج عدرائء 8 ملظ .عتعمامطءبزومطعةجم؟ .1984 .0 رتم قود ] 
معع منطن 1 .عمنال 

دع 5ئ(6<]2221 21 دعاك نامع اه 215 مع 12 مع .1981 .14 رينسمععردميسعك .1 ب العع وعدم .لا ترمم1 
155-3 .5 ,50 «ععسصتاطء 1015 عط ةنا ةأمقصطمء0) معلمناآ :مآ .سسدرعممط 

عأتماعآ .انمآ دعل طعسطمعارة 187 .1978 .21.1 ,/لامكتمط 102 

.1155 .مملعقعاتمسسصحصدهع1 جعطء تللصتتم مذ عمس لاء 1 جامعة سعط 1 رعل معنم تعملط .1987 .لآ رععحقين1 
متلعء5ظ 

عاومن! .عتمعاكتزه زع 21210 .1983 .34 .0 , تتكزكهاة نآ 

اعد .(متدكة) سس لمم .معمم اه عه معط كم طءكمعددا عدعلتصماك علط .1967 .5 .193 اننكل 
معدعلطهك كه ان امب 12 عامتامع ك5 04 عالاأعبصاك عط1' 1962 :لمستع 01 

.(.11158) لاظلم1 و لا 0011 .8 نمآ ههن ةمع شومة غ0 معطأ 2 كه كأعع ممم .1972 .7لا رلعيديدل ك1 
2549 .5 ر(صند1ة) تسع أ ممسط غطعءزك ععطاءعكن كتتاعمذً! كناة معترء) ماوع سناع همع رء0111آ رمع )كاك 1 


بوجت 11 ,2100 جرع 20107 35 لإجفاء طمطاء بزو 1560 عناناعم 113 .1977 .12 ,تعتطوجمط :./لا ,لاومقم[ 
ه0000 آ/معنعسصقرط مدكل1ره ا 

:1 .عع دمع اعمط أقموو2ء2 04 وموتوسء /0 0121 :كأةئز1[همم .1967 .ل 21 لم171 :الا ,لامآ 
-ع8 :ومسماعومء 6ن 2 وهم آ 562001 .5م32 اقناكتا لمة لقت عط مم وتزوووظ .(.لع) أقلع11 ال 
-هعع 11[ .(.م2125) تند ل نمل .معومسطوئط معطعتلمةسدعم معموتوىء /ا عطعن1المة م تعدبزلهمطاطقج 
3 (مند]1ة) تلظ عامدعظ .80.1 ,علتاكتسع سنآ لمن اتقطعومع ذو ]اسن 

2217 مع امستصوعع دنلسا5) متاءظ .عسلفمتاماءء/ا ع5 3 مللحهمطا! دعل علتأمقسع5 .1977 .8 ,متنضا 

لم1 علا مقطيعو لوعناتء؟ 101 مسعطء؟ لدرعرعع له .2102معم6 لا الامتتتصمء 2 من 08لماء5 .1983 .8 رقفل 
“ارول 01 عتناأعدام)ك,, تمععع مما لععء52 ,تأدنامممدعة701 .كمه مجع 

معطعه نك .علأتمأعطه معطء تمدع )ا وعل عتمعصرع 81 .31967 .11 ,مجعو ونام[ 

قع 6122 نا 01 لوتاة تعمعع أد216 سورع 4ه ووعء0ع2 عط؟ لطة لاأعععم5 جع مم1 .1969 .للخ ,باع *للطمظل 
11-6 .5 ,لزاع ه[مطعيزو8 ]50116 :12 

ةيرم عط تاطعوممة عمنعنء 2ط عنل لصن معالء طسلظط عطءكل تناع متامط زو .1975 .له .لهل , 83 *1لد80] 
متاءء8 .معدن 1 مهم .عوعط عطعدعم5 .1ل هآ مععصتار 

ععل عتتمعط]” وعماع دعع دطكلصصميتن :]هل غق] لشناصسطره؟1 جعل عأعه [مطعزوط .19842 .ى .له ,لاع لم1 
45-8 .5 رمتارعظ8 ع اكع / .12 مو .ودعآ؟ ,األععاعااة1 معطء 1 اطعهمم؟ 

-152لم نم0 .(.ع125]) عوط اورعر/ .2 :و1 .عملاق)تمستصصمع1 لصن ازع لع 1عة1 .19846 ١ه‏ .ىل ,1803183 
1995 .5 بمتاءء8 باتع اع 13 معطع لطع هرم دعل عرمعط1' رعماء ممع 

فطع ممع ووتبتاء زبتده5 نهآ .ع توه 1م طعزوظ عع مز أاعماع غ1 ععل معءاطامءط 135 .1973 .11 .له ,180ز0طآ 
4155 .5 رعو ةنااء8 عطء اكه طء5[اعوء0) 

ملل 8 ختء علط امقدرء2 - ماعنا ابجع 8 - الع علع 1301 .21.1979 .له ,لا8 ”رمه 1 

متا 8 مع طءعكتط بزو وع0 عدن لكاء طامط رعل عم اطوعط .61985 .71 .ث , 1801281 

رع طعقء مكل سعرط 5ل طعكاناء 12 نه[ .أعاعمعخ مدع طاءدزع 351010 ع5 77 عم نا512 .1976 .0 رععالتعمطا 
257-2 .5 


:4 المراحع 


ما مممعطخلن5 علأنق عاتم تاسصسما! عضاء عن عتأققمف 1نا3 لصن معطءئناكأان5 .1981 .0 ,سعدترععها 
80.1,5.85-09 .عطعوعم5 معطء نامعل تعمل وتلناطعومم1مع ناج عم ةراز 8 

نم[ )رمك مع طعدامع [أكمناط دعا معمه لمن قط لصن معسمعطع مب نم1 .1983 .0 ممحيعمدع] 
(112 ه5016 .قمنآ) 259-277 .5 ركتااعأتساكاءاع 1 قع0 معمعطع .( .مك12 7) لامع لوسر . ئآ .نا قلاجم12 

ممتاءلصس ناج مععصناكء دوع متا عطعذ اك تنمآ .عستخطء 11 صمل متممكطء مم5 .19842 .0 ,ععجيممع 1 
: تقطاء الالسصتاءء8 .ععمرع1' وعطءكتمددع انا عمسط رزلا لمن 

ع0 رن لمطعوائع2 :10 .علتممأتعطظ ععل “عع مهدكنهوع 2 لمن علتأكتسةصرمع0 .19845 .0 رلعاوترع مه[ 
3241-2 .5 ,عل تأمتضسقة 

نم1 .ممتامع مهمع ليع" معمعع ممءطوع صن المقط ععمك مذ ممتنمامة/ا عطعمنكتا5 .1986 .0 ر#ممتععص[] 
.ذث د70 مآ .5 الععسناءة0 .كعدو 1ع م0ع1-مءأمتصقصصء © معلههه)مرعام1 .11لا دعل معاءام 
32-9 .80.3.,5 رمععصتطن1 .عدقيعد 

عمل لط لدت .كع قوقع .1983 .0 .5 ,811015011 1 

0 . تنوه[ همتطاعتوم 1٠‏ 2 زنصعة068 ممصءاطهءط .1981 .(.55) ."1 .83 ,لامكدمط 

متامعءظ .عتناكمع املا ععل مز كسمعمعع 1 دعل عتعه[مطءئزو0 .1971 .[ رععوعوع دم[ 

عل عمنلاتطكنام 18 .مضعم ماع02 1 مشقممعآ ههلا عستا ادوع لمن عوزاههة .1982 .[ رنعضودميدم1 
لم83 .1ه هك .>1 .له بعتت 102155 . [ , ااموطلابسوط . /ل . لل[ .م1125 .دم لنتطعد زعط عزء طم ةمعطا 
36-0 .5 ,لا 

-738 .9 ,46 ع38ناع32آ تآ .كنالتاعلةء اتلعتة 512 3 35 5151111116 ععتعتمء5 .1970 .8 .غ1 رلوم مآ 
515 

آه 60181555 أقصه نمت سععاها طقاءعس عط 4ه دع لتلءعع2700 .عرمعع عورنامءؤو01[ .1978 .8 .11 ركهعوولحم1آ 
5351-4 .5 رعاعنا1ط5مم1 .كأكتدع صا 

-05 ,(.لع) 1/2551 :م1 ,عوونامعؤ 101 زه وأوتزلهمة ل1اع1ط .1978 .5, 8112501130[ 1 رهم م1030 
1053-2 .5 ,امون بجع لا/صتارع8 .كم 1)دأناع سا1 مأكلمصعءئ1 أمعع 

لقطدعم 10 .21102 ع3 1م 610 ر6غتة 58 .ع [اع سا1 ععوع 6ف ط00 هآ .1980 ..آ ,010157 «لناآ 
معع 

صناءع8 .ماع65 نوع 8 لصن عطع درم 5 .1982 .11 .لذن ,رذتتوتانآ 


-5:0 رعلضنقء8 رععاقكصف .عمططاء ط مدع اءرء1 ع0 عنوه0[مطءنزو2 تدده .1981 .(.1158) .8 ,تمحملة 
طمعطء صنة84 .عمسعاط 

:1 .5111111156 51013 1 97 نل1لة/ لقعتعه 1[ مطعنزدم عط ع0 .1982 .5 .11 ,اتخاةط000 81.5 .ل ,لاقام جما 
21,5 ومتتقطع8 اأقطئع/ لسة عستصعدع! لقطرء/ا 01 [12ئناه ل 

-76 30 عتناكء نطغة 510239 .لع355م كم صلط) 01 عع صقعط ترع مع 12 . 1977 .5 .]1 ,1023305031 .81 . ل رمعاص همال 
11-1 .م ,9 برعمامطءئزوط ع لادوم :م1 .الوه 

مجع ا مم ابرع "1 صع طعأ | لة طءع قمع ووأصطء هرمة رعماع سعذاع علط نالع 1/16 .17/1 ع1رمكاءدء 1 - 1977 .8 ,كنا همالا 
مععمتطنا1 .ممبامتممنلاوءط 

ل/ع تعطدمعع1 .عناتتسدط دعل هذ م210 تهت تصحمده»1 عطء تاطعهوم5 .1974 .1 ,داهم تمملة 


-اق26 :10 .عصناناء15م10131084 معطعدناء زنهه؟ وعل مصنعء 8 ع0 100 8130513 نكم[ . .لآ .1984 .ع1 رعتجقلاة1 
26-6 .5 ,80.37 .ع شضناطء10251015) مقع أنه تتصتصره ع1 لضن )21 طاععصعدة خط :م5 ,عاأأعصمطط عن؟ امسطاءد 

رعلتاعمصمطط عن اقتمطء انع نس[ .عدتزاسممعطعةءموء © معطعواع 00010طاء7مسطاع عنات .1985 .1 رمسعلة 
121-140 .5 ,130.38 .وصناء52015م0 هع 1 تم ناسصحره »1 0ن ألقطاء كرع 5و تتطع2 1مك 

-صاتط ناآ .معاعدء 1 مما 5ز21 0ه تنج [أعل140 صنظ .ع1نالة مرعئاعرء" .1983 .11 ,كل 5ه ل .11 , انتلعج :1181 
معع 

لم2 بع [ا/لصتاوء 8 .م25225015ء0منا ع1 لقة كمه أأمءع0002© عستدوط .1980 .(.11:58) .مآ ,3106ل سالا 

و21 نزو عنا؟ الع له مكمه جاع مرعاص1 مط .معمم لداع ودع ملام نمطا اجاود .1975 .0 .2 روععع اا 
مععصتطنا1' .عائ 1 عوأمسصقططة 

معطعوا)ءجمع18 ناج ص500316 .ممتأةباتقطءءمم5 عمطه ماعلمقط كعطء تاطعدعم5 .1983 .0 .2 هع ع3 
1 , سعاعدع 1 “صعده أقصه ل قناأتقى, مل مع مهلك لاميظ صعزتادله11 ههلا ممتان)تافمه؟! معطاءئ أ وأمصء لصن 
معومنط 

1 :10 ,متا كلةععاصآ ععلاناهط أ قناضتمهظفاعت موزلههم ععل عااعمكم .1978 .1 , الاتديدعع لماح 
103-12 .5 ,معو منطنا] .مما عله مهلها - ملعممة1ظ - معطءعمم5 .(.وى ط) اااحماحعة 11 -مم 518 

معام ١/11.‏ وعل معاءاخ :مآ تم اأعليه4! اق تله متمومظ ذلأ معدددههان5 لصن كيت !1" .1986 .0 راسكنا 
تلع وصاطن؟ .عدوسن5 ى دم وى!! :1985 مفوم! )06 .نمووهجوممكاءمع)ءأممصسة0 معلقدماعهم 
80.3,5.3-9 


الزاحيع 44 


لأنوهنآ ععلههه2مععغام1 .2137 .كومتلععع820 .عع أكناصملن5 لصن رعأكنتاساءت1' .1987 .0 ماعتتم ك8 
1-5 .5 بمتاععظ .تاععوده امعد 

عدماعآ .عسصدع نطقاء موه ه121 تم تدده كك عع سعع 2ل سدم 0 .1985 .2 .لا 0 ممتكلطع 341 

عتتماع.آ . مععمسطت] لمن عمعمطتكمنع مقع اتسستصصهع1 عاعتلطع هوم .21988 2 .نا .0 ,اقيلع 81 

٠ع‏ ططء13م5 ج2197 عنصن مده !2م10 0ن رمك كلم القطمء/ا ص2 .1983 .11 ,5 1طهعدآ] :0 ,للقتلن كلل 
-11220 دهن منص أمتدع )!2 3ت معطء5ة) كتداع ص 1! تنج عع مقعناك .ع رمع ط عل 2 طاعءعم5 لصن عصناط اع بعد 
ول لمن ألقطعدمع كدو أ سطع ةعم؟5 .(.11258) اععون/7 .نآ ,لأا .نا معتعلجصعع]1 . 8 نمآ .معناء طماء كعمسا 
(113/1 معتلنة5 .عمنآ) 82-93 .5 ,متاععظ .علنتداعا 

ع1 .(.لء) «جمدود8 .11 .2 نم[ .عولء اطمم! عمتامعدع رمع عم عارمسع صم م .1975 .11 رحزكواتتاةا 
2211-0 .م مده اه بجعة؟ . ممتكالا دع اتامصمء 2ه نزههامطء برقم 

لكناعة .(.دلء) تاجوج8 .1 .نا 7112507 .2 نمل .ممتلمتط) 1 لرمعط؟ باع اع 50 16 .1979 .81 ,8113516 
ةعمل تتطصسمت .ععمعوتلاعام]1 لماء 

معطعءعهة ك1 .معغعرعء 1 مه؟ عتعومامم نز عاملمط .1973 .ل الع 1كلل8 

573-6 .5 ناد تمق مسةء0 عن المطعكائء2 :10 .)تعطماء ددعع ااه جع عدا الالطعة رمك .1987 .0 ,ظشة83/16 

وضح2 .ه241 كلع 021 أء 112213102ناع 1 شر .5 .ل ,رعستبعدع ه11 

معطعمة 11 .عسمعط ا معطءاع2 عع مععة ألمدط0 .1972 .0) ,كتسومالة 

-211 11 مم .عكقط نوعط . (وأمعاء؟ قعلن هسدع ) عل ةسسووعاءء 1 .1984 .1 .0 ,حتماقاى11051 
ع2ماعآ .طا تير 

-10 211 تسمه © دعل عاعاءم5م عبع 1 :مآ اصع دسم أكسأكعصن 1ل مد كله عطعدمم5 .1975 .7لا ,3401503 
(19 معنلنة5 .عمنط) 164 .5 ,مناءظ .2 1 .عمسطءد 

دم .م1125 .عطءعمدم5 عطعذاباء10 :م1 .معع مس 1ل صم 23196 تمساتصدرمع!-طعتلطعهرم5 .1983 . 137 ,رته11075 
4892 .5 رعتدماعآ .عألقمماارجمظ عمتعلء1 .2 .عمس قصظ .لو 

لعطء ماع27 :10 .عو ال مماءدء1” عاوع نامء ترمدع مسالل مقط عدا 30 معقمنمء لمكم .1986 .11 رنتعدرو31 
2611-2 .5 .ناك أسقصسطء 0 عن 

-عصصطط عن لتعطعمائعج :م1 . معتراعاوع منالاءغكادء 1 مه؟ جنغ اناه أدةم 10 )ناءل1110 عدج .1987 .771 , نتع184015 
457 .5 ,40 .80 ممسطء 105 كه 2ع[ تهناصصسصم1 مهد المطعقصع دو تطاءة رك ركان 

نا تر عط 1اطعههم؟ة مع لمسط علاتابطله!1 لصن عت أبعلء8 4 .12 ,تلع ك2 171/1 11015011 
80.7 .عصسطء5عم كمه هع ل أسناتصصدم ا لمن أأقطء كمع وو أبسطعههم5 ,علتاع صمطط عن الأمطءعوااعت :مل 
471-489 .5 

اكع ,5312 .(.ع1125) 5ر340 .لآ نص[ .معع مس لم112 ع7 ناعله111 .1987 .1 ,كمع :./الا ,قنه31015 
11-9 .5 رصتاءءظ8 .ع مسلالمدآط عطعتأطعههمة 

لاعموجدعو0 .1 نمآ أمدع1 لصن جلك رعمناللمقططعةممك .12 ,عسمع جم .لآ ,رسن 15و11 
125-4 .5 ,قسادا/ة .1980 تمساومم درك دع سنآ .تمصع دءط لمن عطعةوم5 .(.11:58) 


معنا لمعمء! ععل معصمق وعلتامد:1 لمن معام تعملءط تعلط نآ لمن مملتمعم؟1 .1979 .10 رععددعاط 
مقع 50 .عتعم0أمطء روط 

ع2ماعآ1 .عنطمدجعمط)02 عطءعئاناء 12 .1987 .8 .لا .(آ ركناتعع لل 

تداج عر أمة2) عتناطمرد]8 .كاءاة1' عع 3ناع2ةآ-!81302 مذ ععمعععطه© .1983 .(.ع25آ2) .2 ,لقناى ظناطال 
(38 علنا كتدعم !ع1" 

.عاطعسعطى أعطعةم عطءدناكتتعمتط :م1 .لسحاأممععوء0 تعطء5 ا كتسعمنا 215 غجرء1 .1982 .ىه ,كوع هتعلط 
252 .5 ,36 رمادماعآ 

متامعظ .1.2 .80 أأقطء ممع دوأ ططءعة مم5 ععل عسصسعاطهء2 عطاءدتاء 1م156 .1976 .3 ١ن‏ .1/7 لاله لذنا تال 


111 1975.66 1656" , (.ع2125) .5 .ل راعقرقط 0[ .26065 مع 5 لصة كألزع1 .1979 .0] راطلح0 0 
272-80 .5 


ة !8105 تنصع ةمع 9و0 ممق داهم ١‏ كتقكلة)صأد زتعلدكن1 .71956 .3/1 .ى ,لتك امعرقع2 

نآ .(.وعت) .ل رعسجص1 نمآ معامع1 مورءدزامهمة ملع نات )-مع! تمل عتمعاطه:2 .19713 .5 .1 ,اؤ سعط 
173-2 .5 ,(سنهكة) ل لصم .80.1 ,علناكتعساآ لعن القطءكمع دود صن أهرء) 

لمع .عممع طم 1 منت عا عصذء لهند مع 216 امتصمعوكهه1 11325101112 .19715 .5 .ل رأعقدع م 
(منقكلة) نط 

-277 .5 ,7 .1و7 .ع5 أناع ناآ ناه نه[ . “كقسصسم مع على لسع “بر أل همجعم 0,, .5.1971.ل قمعم 
209 


441 الزا جع 


قالع "1 أصطوع ا كن لإرمقط1 لقع أ أقتصصة © لعن نم4 المع اءتمصظط لمة كلعوده1 .1973 .5 .ل سعط 
8001 /أطعع 120:01 .لق تطة0 أجرع 1 هذ وعت0لن)5 .1973 .(.205) للاكصلظ .11 نا .5 .ل ,تفط :مل 
2005-6 .5 

- اق اعنع1 6لا 1ه العم ضرمت أ162 037212 عأ أه وماءع قباط 220 عمتااء يماد .1978 .5 .ل رعوؤععم 
1 لأقممهل .(.كلع) 1صطتللتع5 ل .5 .لا لعللتوظط نا .1 زه] .لإرمعط1 عتناأعناما5 ل1عول7ا معنا 
أطعع:10010 .قعع تناع ققا لمعنن ةلط :10 وع تله سو درط لرة 

5م 189060 ١ق‏ لاكتناعصذ! ألاءا 01 005 لأكعنان عتكد8 .ععمع امعد .75 أعه1' ,1979 .(258ا2) .5 .ل بكرفمقط 
(20 علاكتنع متلادء1' عناج عوعتمدط) برسطممة1] 

«أناق 1118 غنات عمعامة) عتناط مه[ .لعتاستئم م0 .ععمع اوعد .75 ع1 .1982 .(.11258) .35 .ل مقعم 
(29 عللاة 

ع#تتاطصسة لط بعالا زه غمنه2 لدعتعه1[مطع تروط ديم ددع ملعاءعع موه بزع 1 .1986 .(.21258) .5 .ل رمقععط 
(55 علتاكتدع صتاكمء 1 تدج عمعتموط) 

-ه8) .عوداطسواط .كاءاع 1 01 لإألاءمممعم1122! لمد مععتلة .1983 .(ع11:5) .8 عمق .5 .ل أعقرعط 
(45 علناأدتناعم تلمع 1 ج21 عرعام 

متاوء8 .غ1 ناوتلن)5مناعهاءآ تعداء معممه4نو0 .1977 .آآ رتسععزاناعط 

تعصاء لعنوع/ا .أنه سسععوء0 عمل عطعممم5 معطاءة باعل وعل مز الام م10 لمن عنوذ .1965 .84 رعممطوطط 
تعطءتلطعهعم؟ معممتت لاس ععلمعاطءع لمع لععرعامهوط 0من -5212 عمتاأاء)5د10 جعل عوصسوء الصصت 
ه2050 .القطاءدكمه111241زط112 .أ81111 

١ 18:‏ “م لنا اطع 1[امعء ناكل لصن “-5312,, .عالقطمتككتوع8 عل عمسسصسلادء8 .1967 .81 رعدسنطط 
بعطاعظ .وواسطعمرمة نا -كالقطءولاع5ء0 .تسهلكاه2 عاتطعقطءه11 .2530 ععل الأمطعوااعء2 .ووزلالا 
155-44 .5 

حهمء عامتأاناد 5ه ممتندوعم00» عطا مه د5عأول7 أكعكمممدع2 امع مسلامصمم .1978 .م ,12 تتموعدمط 
310 عاص لهمم ةكرع لمم ]0 ممنأجتصمعنه عط مذ ذعتلناك5 .(.لم) اللظعالالعد5 .ل :10 .كأمتة راد 
79-2 .م ,رادملا بعل 

لله 1611م ]0 5ع «نائقع1 ©5011 :كمع لاتددع355 طلتتط م ماعع 7ع 153ل 300 عماءعععوم .1984 .لذ , 72الحه8 2021 
ضماغعة لدأء50 01 5ع 1 تناع نماك .(.كلم) كتمفطقع 1 .ل .نا ال50اتلءاكم .ل نم[ .وعم فلك صن لماع مكتل 
57-1 .م رؤأمة2/ع02811180) .ؤلولالدهم مملأددمع لمم ن) دز 125ل ناك 

علزه لا بججع11 ,لإج0 1م000 لطاع دده صطاط صذ 51110125 .عغ8 شاع مة.] نإدلنزمء 80 .1979 .(.لع) .0 ركختتتودوط 

لاستعطوعء 11110 .)315 .(.ع11:5) متداحم5 .8 :م1 .معطع كيت !519 كله ءدالهمهلان5 .1983 .لآ ,ففعونم 
80.1,5.97-6 .11و لا بججع1/1أ10تنات2 


عع للطنا!' .معطعةرمده0 لمع اطقمم8 .19809 .نا ,عم مركدن 0 

06 أ كاتاخدم]! معلد هئ صذ أع 8411 لتنا عوط كلة مع اطةععظ 252:25 1عدوعء2) .19805 .نا ,مم0 
اكنال لموع .عقاللف ص معلطقعظ . ز.ع1125) مملسط .عا نم[ .عاط تنطعدعءع0 عصلء الطقعرع بمدمعطط ولط 
109-41 .5 ,(ستدك8) 


لعقاء ان اطع تع امنا سا ماعنلم13آ معطء تلطع 2 رمك تداج معلليذد .1980 .(.ع1:5) .11آ1 رعوسمر 

1103-8 .22,5 عانخكله1010 مدنا كلنأكتناع ص اآ نهآ .عكشخطم همه 11131176 نا تدده »1 , 1975 .15 رلتتما1 

عمط .(.ع11:5) تتعنتعع مدر .نا نم1 .مععمناعتاءءغطءع 1 لديا مع مدع أل [ناطاءكئامط .1972 .ل ,اللتعمسسا] 
2887 .5 ,(متملاا) امك لموءط .علتتدصوقء2 عداءذأ)كتناع 

نالك .عطعهرم5 ععل عترمع ط اكع م 0م113 عبج عتمعمعاع . ماعلممط دعر امصدم ا .1977 .ل ,لاتعمسساكر 
221 


-111 .نم5 تناد .(.ع11) متصلوحمد .8 نم[ .“كلتاكى, ععل علأمظ معطءئتامتمعديم عنات .1983 .ل ,ا«اعمسعر 
21-8 .1,5 .80 .ع1جه0لا بجع لالطاء نات لصا طوعل 

أعط علتاش صسع قام زد لمن علتتمدصع 1ل 2د ععطء25 7لشقمع هه كتماقطع/ا سات .1985 .7لا رامع دفر 
2560 .5 ,عطأعةممكلممعء"! قأج طعئابع12 :12 . معطع ةمكل امعط مه ممتامع أعمة رعل 

:18 .الوأكمعطع وم صرمء 05 5اع5500 لقسنأعنضاة لقة وماووءءه:2 .1982 .8 .ل ,لاعفاظ 1[ .8 ,معسع] 
225-22 .2-1/3,5 .7/01 .اءدن 1" 

امآ 50 نمآ .عمست طمممع حاعرع'1” رمعل عا أ نانع ستلمطعنووط ,م1985 .11 دع مم51 .0 ,الما كزعيكر 
1-8 ,17/18,5 عانأقاناع 

007 إمتودعونح*! أرة!' ما لاعضفقة1211 1985 (.قل6) لط ,هااخالرمم51 0 ,لكي 
لازن / 

نقكأ قم .مطاعوعم38 ممطك نعل عمل علأخوتاناة ,1963 :8ه ,سويز 


عفة 


ال مراحم هه 


مأعماع.آ .علعندودغلاف معطت تسمعل ععل 01)ك ع2 .21970 .ظ ,رتعدعت8 

ناقعاده]) .1ن )5 عطءكأاناء 2 ,1975 .1 .8 راطم العال30 رطا ,باعدعتل 

286 .71,5 .17701 .ه516 1ناع نآ :ص1 .201 متتسمجاجدء 1 ععل عتوء [طمعط .1973 .11 رلتاوع 1ك 

-متلغعع7 .(.ع125]) .1 .الا ر«عدوكععط :ه[ .تقستسموع اينع 02 مع طرمماع بلعل ع1 م0 .1978 .11 مدعي 
6-0 .5 ,1032256301 .غ1 نأذ تناع 

معو مدنممة © .معع م طلم قطكصه28)1ه1ه1 عطعنلطعة م5 .1983 .8 يعامه 

:18 .ماع10 علصناط نا معم 19 ع2 تمناج أع 1116 كلة عمسللمقططعةعم5 غ23 .1979 .1 ,اظتعه 10582 
188-21 .5 ,8ك معو مسطءوعه5 عطء5 زاك اصة ع0 رعل ستارآ 

ج111 سرعم[ نمآ قلع 02م 1305م ع1 كنا متحده 1 مت غعء7 ع1 ,19809 .1 راتععهنددوهخ]1 
رمتامع8 .“ممغهاتمباسصسمع]ا ع«عطءتاطعة:م؟ دع عد انط )5 لصن معدم أعلصداط عطء !ل أتقطةئ ]اعد 0,ر 
(72/11 دعذلن5 .عمنآ) 105-117 .5 

-تلاعآ . (.ع81:5) ماجموعا/لا .21-5 مدعا 1 ,5لامكتدلم ,2 نمآ .معط )ع1 ,1980 .1 رالععه ركه ]1 
2275-6 .5 ,مععمأطتةل" علناكتمع مآ معطعكناكتمةموعع ععل رمعا 

:18 .عمع طعوع 2ن ألاعايء /1 عل كنج عنا كا تماككههتاد[ه1!] عع عمدع أك الدع علط .1983 .1 ,العومجعدم]1 
.عمنآ) 133-151 .5 بمتاع8 اناك ناودع 1 جع معوعط8 .(.ع5:آ1) هدهنا سورعلا .(1 .نا ؤعاحولطا .1 
(112 دع تساك 


:مآ 21 مم0 ععل من لصن دمع كتزقطع2وم5 دأ عملم ساءطعع صنالاء )كملظ علط .1984 .1 ,لاعععنرعوه ]1 
152-14 .5, ول اعدوة7 .عل أمصسصدء 0 ععل معلا دصعدءظ .(.ع::11) اعتم م5 .0 

حة دعا وتإقطعة م5 مضنا دمع غك زدمع مس1 لمقططءة رم5 معط ذتباج عمسطءتجء 8 علط .1985 .1 ,العوم دعوم 
322-7 .5 ,ع[ن)ت 1 مقصرء 0 عن؟ المطءكائء2 :هآ .صنل مدعاءط كعمد لاءأممزع تعل اعامواع8 

:هآ معع صن 1لمد1 العا أصناتصمرمعا كلد مع ع مصبدععاهآ1 هنا صعع مملستاروء8 .1987 .1 رالعم عدوم 1 
مومع مألد5) 179-197 .5 ,متلوء8 .سس 1لمد1 عط 1 [طعةرم؟ رأئاع1 ,5312 . (.1:58؟) 5007521 .زا 
33/7 دوعلا 

8 3 ,15 صعالقطعع ,م1702 .امت اأكتاصدك8 ع ع" مذ معنن علتصافاءء1 .1978 .11 ,تدمرووه 1 
: لطاع طصص ك8 ما 

صن لمق ط دع - مع جع" معلل ماعوع كمه ه21 رع 1سا صا سعم راذع مدلا لصةططعوعم5 .1984 .ى ,تلم م101 
255-98 .53,5 عع مسااء 1015 عطع5 1ك زمقصدى © تعلدنا :م1 .معسطرماطك دا معع 

:م1 .وععتمغناءه!!؛ كتناع ناو مقاط اء سمتأوع تام صل 5 ل10اء 1612 10ل دعأع 5316 .1980 .5 ,1010181 
80-3 .م ,1 عوتهعمدع؟ عددوتاكتدهمتا عل ومعتطةت 

-1513لع ذا عل تلطه :م1 .مكتسناك كلل كأمع ماع نام أء عاناء قجعامها علناة اممرهن) .1986 .ظ ركعاناما1 
1933-0 .م ,7 عتلقعوصة] معناو 

-تمعصنا عل ومعنطة0) :10 .115 ةالاصمما]ءر وناك )ع6 لمك أع ع لزاع ةجع هأ عن 16م مره .19873 .8 ركظا نم1 
111-140 .م ,8 عكتهجعمة] عناو1أة 

-ع12]6122 15تا 1أ2 0112© وعل ع أن عا أ و أصنءولل كاطع دع لاناممم دعل ملأ هوطع 16ملاآ 7 .2 ,اناما 
وع1اغ1100 :مآ .عناواع 5202010 متام 5ل نال ممناء نساكممء 13 عل عسو تصد مول عطعمعممة عصنا كصول 15ل 
19-1 .م ,1/1 وعناوتلأوتناع متا 

كانامء 15ل عل قعم 0 01525 ”ل ع5 1011313 ةدمع مم 13 عل عتتاأعنماذ 13 122 .1988 .28 ,1ظانا10 
كدع© .امع عاأوسصة 11 

متائء8 .عنوه[مطعئزوم ععل عمدالءء تسمط وعل عوء لا هنا صءأمتعصءط .1963 ..آ .5 ,8105711100 ناك 

متائء8 .عنهه[مطعلازوط معهتع معع اله تعن دمع 12ل مم0 .51971 ..آ 5 ,18101و لقنا 

دنج .تمععلاد ص معطءعتطء روط دعل عصنالاعاك علط .صزعماقنانوء8 هنا مأء5 .1972 .ل .5 راجلم دك مره ك1 
-جع8 .(.م125؟) جرع كمع[ .كل دمب .غ2 . )لء/1ا مع لاع عع غهمم ععل مذ عع صتحمةء طعووظ ععل ممقطدع نسدد 
دنا 

عرمعع8 هآ .2 نم[ .وعمماك5 أعلرظ وستعامة لمتسصمدك همة عمتلهمادمعلمت]ا 1977 .8 .8 ,تممطاع 1 
-115ز1؟ .ممأكمعطعء عم سرمت لمة ممتامعهرعءم رومتلمع؟ مزدعووعء20م 83512 .(.5لع) عاظنائقة5 .ل .5 .لا 
021 

-ول/ا :م1 .3 زتمعة60056 نأومم*اءغ2 زعل ممتتاهمة لإدرعطءد زمكلوعة8 160106 عنصع 20510 .1980 .17 .11201717 
39-6 .ع ,1 1أعه01طعاوم نإ5ما 


-01ت] .2 نما .معمسصنألهطئع مل دمب القطعع صم معغطعتطعوء 0 همل معلطقمء8 كو .1971 .11 رمرعدة 

كف العطء5الء2 معماةع1 ععل 15 طععلمه5 .عطعورم5 ععل عأع 5021010 نات .(.21158) عتعدة ."1 .نا تنك 
307-4 .5 رعتع هام نزوملة 502 لهنا عزعه 502101 

نا الخالاناه8 .12 نمآ .ممل) قوع خمم هأ ومتلاء) وأععامز 08 عكتناف عط أ كتدلزل202 مخ .1974 .11 ,ركاعود 


1.5 المر اسع 


-2.337 مل طمة/عامولا بسع لا . ومتعاوعمز زه برطمقرعممطاء عط مأ ممه مماص<8 . (.كلع) مععهعهة .ل 
3533 

.(.جلع) لت معتععة] .1 .نا المواللكتخ .14 . 1 نه[ . بإرهوه1ه700ا22 جه 65أه21 .1984 .11 ,كعمد 
21-7 .م ومو ط/ععلسطسصهت .وأ ولإلهمة ممتأمودع نم00 مز 5110165 .ممتاع4 لدأعه5 01 

«أمهوده عط©ا 10 كع أنة ممع ]ذلاو أوع لم راد ه .1978 .(.دل») .© ,المعععم8[ بط رععمامعقع5 .11 رواعود 
61 هلاقم مقع 1ه عط م5015 .(.لع) للع رعاع5 .ل :12 «معوووع تحم 2ه مماعلة) معن غه ممتاهج 
7-6 .م ءاعولا بجع[ , مملأعوعع )ك1 أهمم أ دكرع لمم 

لما تمعطء كنع دسأ معكرممعرة] عع الطعووم وعطعسةوطعع عمناىء تممعرء6 101 عست .1972 .8 ركاطهوة 
وعطعدتاكتدومذ! فداه معتمع ا اكع صدء تدمع 1011 معارمكاء 1 .(.قع117) منهتدع ./13 نا ميدن 0 بع 
113-4 .5 ,(مندا8) أمب امعط .أطعلد 

06 وع«قتانسة؟ ,كمغسطاطه18) عدبزلم ممع ععطعد0اذتنع متلقمعممم عاعتمكاء8 .1973 .8 ,راطالو5 
5-3 ,1,5 .11 الاعتصء ‏ قتتطعكاناء 12 ج126 :م1 .(لطاء سطع مصدع سمنناعت رطعةئرمة 

34/1981 .80.1 .ع1 ناذاناع دآ عطع 115 تمقسوع© نداد .1,2 .80 .عل أئنانا5 .19839 .(.258آ]1) .8 ,ماطائلومد 
011 ل برع لحك فر ناح /ماع طجع 21110 .56/1981 .1830.2 

ومارة أسا رع ةنال مودعم ععاتء مامععطع1 .مع الاوعطعقرموء © 200 معممنم© أعبن2 .19835 .8 ,متطاحود 
80.2 .علهلا بجع لاللطء تعنا 2 لط:تعطوء 11110 .علتاكنان5 .19832 .(.و5) عاصحمك .8 نم1 .عندع رع مامه 
149-98 .5 


كلمو لا بو االصتاععء8 .عطع مم5 معطء ك تبعل ععل علأ)كن!)5 .1986 .8 رماطائود 

بجع لماوع طع نط .عع 2 نعصمط ومعخ عا .ؤمنلمةدمعلمل1 1 .© .5 ,طمههدم© :1 .ث ,ممع الود 
21201 

8 ١لا‏ والعهع8 .ل ,1 نمآ .عطعقعموع0 معط تاعنا هه ممنارع امع طوءدمعممل8 عدا .1976 0 ركاللمتت5 
معطعه تاق اك عع طن اعطعة ملظ .صععماأعاتصأدعهلهتحآ اعاء زمعط 

-005828 5211م تتره ع1 جع مذ مع طع ةعصوع 0 هه اع لطع 112113 عمل مرعاطهع8 تطداي .19793 .3 راحواتت5 
73-3 .5 رارع مأطنا؟ .عكلزلممة كمه 2كمع 102097 ناج معأأع طرخ .(.ع8125]) لااللحتطرل7ة .ل نم1 .عورا 

مأعطهم .(عدمط) 1211134203 .1 :هآ .عع مناه جع طا2 ن1 0 دعكا ل ناج [طث تدج .19795 .0 رايمقت5 
176-7 .5 رومع ماطتا1 .عولزلةمتكمم ةدمع مم1 تلاج مغ 

معطع ص14 .عع 121210 تع طء 1 تن )2د كندداطت تلات عع اانالاءناكمة ]اوتا . 1981 .© راللدمتك 5 

1151 .عمنلمةنومع 120 مص 0215© ,مقاط ركتصتى5 .2.1977 .غ1 ,المكلهقة 0 .1 لالممطع5 

,11 :م1 .عدلزلأدمدوطعة يموع نهنا عطعهرمك علعطعمرموع © .1980 .ل حاما هلتك 5 :0 رالالحاتت5 
1 أأوتناهمانآ معطلءدئتاكتهةسرعع دعل دمعلتمع.] .(.عوسط) مجممدعع8 . 8-.21 نا عاحدع11 .11 ,كناحتاكدك 
313-02 .5 ,رمععمنطن1 .كناك .2 

.(.لع) ج010 1 نهآ مم دواع اللام-101-تقتملزو 0غ وتهوء 01 ععو نعل عط1' .1979 .8 ,#عمدمعتت5 
5261-6 ,عرولا بسجع81 .12 .7/01 قعن1 ص3 توء5 للنة عجقامز5 .لقأصلزة 200 ع15نامع015آ 

عهوده عط هذ ممتاءع رمع اع5 101 عمعمع رعاءوم 6 .25.1977 ,روتعه5 ز .© ,المك«طعمعل .8 ,ععملامعيرن5 
3611-2 .م ,53 عم 3ناع 35[ .م0 1أد5اع ارم هأ عتدمع2 01 ممتتدعتم 


289-7 .م رق هع )متممع5 :هآ .تو ملومك من عمتمعءم0 .1973 .11 كاعم .8 ر#عمدمعتعد 

1ن :155111 جع ع أرمعط 1 ريات .1970 .11 , لالأقا؟ نم5 

-زع لثمم 01 كلو زلهمة عط صذ دوع نووز عبرلامدغوطن5 0م23 لدئأع 700010اعم عصهوك .1971 .31 .ل املع راعيت5 
عصاصة متمممكتلد عه تروأأورع ملآ .مم وامعوواط .ممتأعوعء مذ 1م5210 

/ رول أعدونا© .ومعطع ندع 1 دعل علتصطعع1 مدنا عأرمعط1 .1974 .81 رمع القع ع5 

انا ل« نروعط طء فاك طءعمعوستسصطعةنمة وعم ند ععاقدصة غ1 كل عطعوومة .1984 .14 بلعاتتهيع5 
صععصتطنا]” .ومع طعاكع اانا 1 وعل علرمعط1 

-صوع! ده (11621) علمسعاكع!؟ معحاهعاتم صمحم لممم لاسن عع 51205 صنت .1979 .1 ,الحععتيعد 
-1قاط1 518 دعل مععدسط عطعوتعه1هل0طاعم لمن عطءكناء معط :م1 .(/1ك[) مععطو رع نكمم 2لتصتاد 
(62111 معن0ن)3 .عمنآ) 42-49 .5 ,متاءء8 . للجمتجنعلة .للا مهم ,و11 .1لةطاءعدمعد 

عطوءره/ا :مآ .معوءهك! ععطء هدم عمنائءوطكناث 020 قصتاطء كته ,1987 .8 ,كمالحا القع للت50 
172-31 .5 ,رضتادء8 .معرعممعادع ا ذأدعهنآ معلقصه ضرع م1 . /ا1ع: .عو ةارم صمصعاط ععل عاعيمل 

مقع[ تصساصدوم1 صعط تلطعوعمه ععل علأ)كأ نوما عمماء ومعاطمع2 .عأممعطمايرة1 .1973 .ل .5 ,اصاوريت5 
مع طعصن 81 .مهل 

-وللصيص 0 ع2 .لمطءمدعوة1/1! علمعمة | اتع تناو قلق لهطعووعذو اص نامرع اا .1975 .ل .5 ,امالريمة 
اطع ل المطأعقدةة وام بقعا معلقممزاقه تعماء ودناع 

عون عع امقل5نه2 نم1 مماجع1 مولا ومناأاةأقا8 لزنا وصناطام: طعوع8 ببع معوع15 .1977 ./لا ,كتايدين5 
153-17 .27,5 .هى عطاع1 .معولسلطاعة 


الراحم 4 


عدماع.آ .عمداطتع عط وعططء دعم ع اتكمء تم صمرهء!- لقمم لك كلممظ .1981 .2 .ن .الآ رتم جيعد 

-521111116111235ئا2 راع عووع 28202 1576 زمع 10 1 .11 ,.1طتنهلة :.-.51 ,امع1 م نتف ز. لل[ محمد 
مععصتطن] .صع ذل كمع عناة اماختاكما معطعءئاناء 1 .تطعوع طوع قناطء05 .معالاء إعطاعط مما معد 

.(.1258]) 1211244100 .ل نه[ .عذلز !211005283 كع 1م10 دنا ع رمع طناء2 طعععم5 .1979 .0 ,اردع 5010 
44-2 .5 ,مععصنطنا] .عدنز[ة سدكصه1 كمع 1021 عناج معااء طم 

دع نان5 .عمنط) متامعظ .صمتكةءلأتمتتسصصسمع1 معطعتاطعهومة ععل معوصدع متلء8 .1985 .كن رهم م لاترن5 
(131 

دع طء صن .12162175 لذ ع تاداع ناعاقع 101310 .1978 .ل م5019/1141 

-ع01310آ1 دعل عأرمعط] تعماء لاج عتاقكضف .بتاع 121 حرا ملاع تاعاقع101310 .19798 .ل ,متا ه501 
مأ وبع 56320122 لصن لمعارء معد رلوع 116 1تاه28 جه مععمتتطء ناكرع امنا معطءكتعام تع ]ثم ممبلع باعار 
معطعصنك18 .معطععمععظ لمن علمكل مس8 

ع8 عع لهنا ممتلةكتصدع رمع 11310 عل أعاعن1 215 معده 0 علتمباسممهلداء74 .19795 .1 رخاراه 50110 
رهعع متطة1” .عولالةصدع121310 عناج معأاتلعطجق .(.و25؟) ج114 .1 :مآ .ممنكتمقعلدع منطعتج 
111-3 .5 


عق ل تطصسةن .كاعم طاعععمة .1969 .2 .ل رعتعمعد 

1-3 .مرة +5016 لمزاع28 ناع2ةآ :19 .قاء3 /إ10131]ناء1!10 01 متام 1 أذكدكء ىه ,1976 1١‏ .ل ,تمعد 

(متمكاا) مكلمةء! .بإدووط معطءوتطمهدهلتطمطع 2صم؟ صلظ .عأعلقطءعءىم5 .1977 .1 .ل رمستعمعةك 

دعا الإرمعط) اعد طعععم5 .(.كلم) متمفوعط .له .نا هلا80 .ل :م1 .لإعإمعاما مخ .1980 .1 .ل ركتعدعد 
17-7 .ص رتمةتم ص8 ,26/27 كناورء/ 01 عناؤوذا لقاععم5 .12162 كتهعز 

عع ل عطتصةن) .عأممآ لمقدمناناء1110 01 261005ل مناه .1985 ,10 رالعمع لسع مجم :11 . ل رستعمعد 

معع ستط ناآ" .صعع مدا للم قطاءع رم5 ده؟ التعطاعاء1201 .1980 .18/7 ,«الفاعكا50 

حصةة] .5 الناقع 1 رقل0طاء14 ركاععوقة .عع معدع طمن أعدع1" لإ اللاعرم00) )ع1 .1985 .(.11258) .1 رععدةد 
(49 عاتأكتنعمتادء 1 عبج عمعتمدط) قعتط 

2 .2غ15]116! )5 2[2علوعة1دعلة اماد .1973 .1 .0 ,لم501 

.ع مناوطنالماظ عماظ .علتاك لسعم نالدع 1 .1983 .8 ,50115101 

121 أعلملآ معدم امع أ أقمم نه علتستتصصسمع1 لمن معمملامءامتطعععم5 .1976 .8 ,رعمممردد 
عتناطاعم1 

عارمكاعع1 ,نفام سطع ععاعدء1 ,ملإأكمه112)1عغكدماعلع1 ,رممتنو[لءغكممطاءلع18 .1974 .2 .ا .11 رعرعمن518 
طعناطعطة[ .عطعودم5 عمعطعمومعع6© ص1 .كلاعلمتصدمع ]فطع خطعهرم5 دعماء معمصعطمظ صا 
39-7 .5 ,10055610011 

-لاتك اممطعد نمق خمعسمعاء ما ممتكمع طء رم تامء 5101(9 01 كأونزل2مة مث .1979 .0 ,احلاع د زر[ .ل رالاعدة 
-1.,5.53 .21 رلموتتصهل78 .عساأووء10م عدكنامء15ل مت كمه ناععئز0 بع]8 .(.له) علطع عوط .16 نمآ .لمعم 
120 

2 صتاءء8 أطواءع سكم نم[ .معمصكمعظ علدمتصرهك1 .1968 .1 ,عدتتعرو 

.معان ه50اناء1 .(.111:58) تتقتمآ ./3آ .نا جنا .8 نضا 7معرمكاجع1 5ع أطزت .1972 .(ل-. ملا ,اعم إدعدد 
175-79 .5 ,(مندا/1) اد علسدمط .خطع نك وعطءئ ل كتسعد!! 5ن معترع )اكع صتمء تجمع م1011 

متععددك .1 نص[ .طعقومدعععع للخ دعأ ه1261 أ تتسصسمع1 تناج مععمن لجع ص 8 .1984 . (1-. لا رمم تسرد 
5.151-09 ,21 ع[تأناعمعصعء لط لسن علاعه2 .طاعةقوموء0 1225 .(.ع25آ11) مساجمو18 .1 .لا 

عتمتعآ .لقامءاقسعطعآ .ع ولالقصمائاء1 عثل ما ممسطتتكصاظ .1986 .ى رعهماعرك 

عدنز[هصة مع ااعهه نأ هديع تممعا! مضنا معطء215 نمع 23م كنات .ناملا ج10 0000 . لطع طلصد5 .1979 .ل ركتمظع5128 
حظمك]1 كلاج معأتءعطمثف .(.ع1:5]) الاجه2721آ .ل :هآ .كسدعلكتن] «علاعهه3ناختاكما مها عم متاارع ع8 مم 
2235-7 .5 وعم ماطنا1 .ع5إ2221دم0 52رمع 

-وأسخطءة م5 عنة العطءمائع2 :مآ .طعباومع ده جه مع 18 صلط .ع52031(5م 6252040 7م10 .1983 .1 كمع مرك 
ّ 72-4 .5 رالقطءومعة 


متامعظ .طعقعموء 5ه12 . 1984 . 8 رع«عتعتلحتدمع 1 

-15ل 012322117 لزم مع 320 5105 عطع ممم هذ 5ع 5لا أع ناراك عاكتاتمع 00 . 1977 ./13 ,8 رععالام الو 0ه 1 
77-0 .م ,9 لإومامطءووط عالالمعم0 نمآ .عوسندمء 

مسد زه وع مم12 5223-8350 01 01116 م .1980 .1 .1 ,نامعل /. ل .8 رععالام مم10 
2349 .5 ,9 وعناع20 :12 . 011ممع18/1 لإزماك 


ساكو ناقعه17 معطعول و عرموء طاكه 2410 علته تاتصرمرمع! عغطذ لتنا 219:5 مقغطء 3م065 .1977 .0 رعع اع ممم وددلا 
.5 دعل طعتاظقامة م«عالقطعع ,ععقعاده7ا! .معدر[امصةعطعةءمدعء0 .زعم اط) ع«عدوعلل؟ 0[ :10 .معومياد 


44 المراحههة 


- 


11265 وول ماطءاءعطمع عه 1076 ص8 سلما لمن علتتعمممط عن انما ممل دمتسي ملاتا 
2765 .5 ,ع الاطكنة1آ 

عوط بو[ . سمتكمعطء مصره ابرع 1" مأ كام ع5 01 عونا ع7 ,1980 ,1غ ,معوممنزوه0آ بحم :ا ,انالا معط 
0 2725-4 .5 ,9 دعذا 


عه معدممء تم طعوعع ععل 0دنا عمسطت عطء 5 طعء 1 رول صععةء؟ معمتعمعولاد 2 .1971 .1 راع تاعم/ا 
؟ رمتامعظ .ععسعملا لان #تردع8 .15 م70 م1115 .تدع سصتاماعه50 لصب 5411511 :م1 .عطعوممة ععل 
102-02 

مج نترعوع 12 عطا متكمم دده امد .ممتاقاءءمع 12 ذه ده 3لصناه1 عل د .1986 .© .1 رعصاع/ا عم جولا 
معتادع .1 .05 نأو أتاعمذا اوتمعععطم لصة لمتتمععوعغصا 04 وعأاعءمورعم 96لا 


)26/111 و 1لمسطومع 0013 5) 103-7 .5 رسلاع8 .11 عاتامسصمدرعاءء 31 رمعل عجر اطوعظ .(.ع8125) 
2 .نا قطائة2آ1 عنم[ امعاعع دع مدعل مكأناة صمب عاءاعدعصن السمقططاءةم5 .2 ممع لمملا 
(112 501 .عطنط) 152-192 .5 بمتاعظ .عط علساكاءدء 1 ععل معمعط 8‏ (ع11) دمع ماما 


ممع ءا طمتط ععل معتم عممظط ممه مععمن1لمقططءةئم5 دمن عمنااء تج مع نلوء5 1983 .© بععوم حلمملا 

م8 .ع1 امقموعة5 ردج صععصنالاع ناكرع اه ل] .(.ع3) اران ميدكا كانه :م1 ع1 ص عمسلائط 
(2011 معلأةمتسةع ولد 5) 369-394 .5 رملا 

برعو ودع105 .1 :نمآ مععس علس ادكمه أ بعله1!1 ميد معدد عدم اناكله!!1 197 ١١‏ عوعمع دودعملا 


نم1 بمعتععادع مسملجمصف دز معع مه مج111 رع ال انعأه!!! عب اند 5 .1987 .© ركقامة .© عنم سسع الا 
ومسسطروعع دنفدا5) 81-8 .5 ,متاععظ8 .عمب لم11 عطعنلطعة م5 بالاء 1 ,5312 (.ع11:5) مه84015 .ا 


معط نونج عووتساعع و1 عاو لصن عع ملل ادعع هآ بمعصم ئدهم عطعكناء رمع ط1 11983 راعملا 
,مع عمتاطعورهط عطعوزع مع5803 :1 اطعزك رعطءونع ه[مطء روم -ك كتقه8 5302 وبلج لعكلاعء1 ألم معط 
898 .5 ,6 تلع 

لع نعم 2 سرع طاعع1م5 ععل 101021111 لصن عأممعط1' رعتعتمصط .ع ماصع اصتاعععم 5 8 12 .>1 عع دم ملا 
(متدك/ة) امقلهةوط 

روط دوهع[ تصن نص ته »>1 عطعقلطءكمء84 .1969 بطا© ,برموععمكل :11.1 .ل ,مم8 .8 _ كا الها 771/121 
ود 8 .معدهل مموط ,مععددارة 5 رمعم 

مذ عمس لاتط)عع'1 عق عد أطوعط .لق طعكمء وواس اع 1 عزل هذ ممسعطتقصاط 1980 2 بم اتاج ولا 
نق 138/825 .معطءة 10610 

237-55 .5 رعطاء13م5 عطعماناء 8 :سآ .مستصعتوترمعء12 عن ا1لطعة نم5 07 2 ,لجم وه نلا 


3 ا 05210185018 لالط .1 :م1 .عاناممدسعد5 عطعول تصاسء لصن ع5 ز1دسصدعهلة101 6 .2 ,امهمو جاعلا 
معع ستانا 1" 1986 لعامسصتال/ا عصديعة1كائءع دم باعل ماوععاءظ .عدرل مدوملةاط (عى11) محدمه ا 
281-95 .5 

:مل .عطعهوهم5 معطءكتاتعل ع0 مذ ولءعانرمة دعل بامغص زم عن :عاتاكايع د تلاءاء 1 1969 .11 ,رمعم جع للا 
15.614 1] انتكلمم ع0 110 علة طعسطمعطدل 

أل عع هنا لأعئناع ]1 رعط :نمآ .علمطاء84 عع كن وتشناعط كله علك مومع 1 عط .1972 .11 ,نح نع دعلا 
430 .4,5 .11 

.(ع8) ب ستحع .787 .نان 1 م1 عاتاكتن ع سمتآحمع مئاع 1 ناج ومعوع 1 1972 .81 رترعنه جاعلا 
-161 .5 ,(ستدلة) مامد اطعك معطعدااكتنعملا كه معتمع الى اذع مدن أممعناع ]انآ خلا 
169 

ان عالق 1أءللا والطقدة لجن ممع طع ومين 8 - ونام دع 1 0 نميا 

وول ناه مصعط1 نا مم1 نالك مون أمظ .عطعقمى) 0 امرك .105 الث ,155 اللا 
ول اعنلا 2 .ماما خطعوممة 

نكن ربا مع اأعطعم . (هذم!؟) جحددححندا ل ملاع لمن ماده[ افق لمكا كنا 
5 144 ,ذا ,لعوضاطنا؟ .عتزاهصة 


لوجع 46 


-120© كلاج كاآع 8100 معطك ذأ أكتناع متلاءء1 تع ساك ألا مطامط . عامتع 1 عمل عنوه مم1 .21979 .8 ,تنلاع لا 
ممع طلعل1اع11 .11 أ سصدمعاءء 1 بعماع قصسوء1 

:مآ .عاعلقطاعع1م 5 213197 اتنا لتطرهعا ف 1211 ع1138اتتستتادع 8 كنج لاععصتاء لجع م 8 .1979 .2 .11 رمارومع11 
2141-4 .5 ,هنآ .1978 اناتوم طز5 عع لصناآ .كانه معدعط لمن عطعةدم5 .(.ع112:5) الوه دعوم] .1 

عأوو لا بجع[ .عع 2 ناع مقا 1361521 1025:2010 .1972 .1 رطمعمه دراملا 

8ك 215 مومهم ددم 1 »اه أ قمهع يع 1 رعل معأاعاعمكثم معوتماء داث .1977 .8 ,كعم يجوملا 
5 نمآ .معع ملاع ئوموط ععطء ا 1طعهمم؟ كومقطقء سصسدكنت دعل عمداككدقرط ععل عتهوم1أ0ل00طاء84 عند 
ن؟) 213-235 .5 رك بمتاكعظ .11 لخد ستصسمعاءء1 دعل عممسعاطوعط .مهمع تورلا .زآ .نا كعحدرلا 
(7111؟2 دع 21 متسوجع 

صعم10 5113 مغطء5أ اع دمع طأمءممتاءع مذ معع منااء2151لسمعاطمع2 .1980 .1 رععترههدمس] كتممه11 
179-38 .5 ,(صنه8) أمسعلممعط .عدغااف صا معتطقمرظ .(.ع11:5) سمط شخ نمل 

لع عططء ذلعة كعم بطع أوأع10هم19 بمععطمعهع رعو زلهمة ,معتممعط1' .عطعةرمعععااء م5 .19735 .5 ,عدمللا 
اناطع . 5والآ .لع 

معطعم تلا .معطعقاناء12 سأ جمعرعقع 2أء2 1110 كنام تع 1 .1970 .(0آ رتم نتععمدن11 

ع1 امع مط :18 .عصناصطةسععلع19 ,عا علقطععدم5 ,عاتأمفصعدجمعرععة 1 .1973 .10 ,أتمنتععم دنلا 
102-73 .5 , (مندآلاة) سدطعامدعط .2 .80 .علتاكتساعومنآ عمرعلمم عثل ص عمسسطتكمزط عمط .عطعورم5 

(مندقا) مدق لمدوط .عممعط ا لقطءه5م5 تناج معتل ن )5 .19762 .10 راع تععم دنلا 

.(.11:58) اعمة .0 .غ1 نمآ .عور لممدكعسائلط لصن عترمعط ا كلقطءعم5 .19765 .10 ,قاع تدعص دن للا 
4638 .5 ,(سمندك/ة) املق علاصدعط .عتطمهدملتطط لمن علتاهمعدءماعة :م5 

.2 نمآ .فاءتمكاء8 معماء عدنزاههم - عوقلطء 225 نا ععأكن جوع بوء5 ماظ .1981 .10 ,لمنتععصطونن لا 
1-0 .5 رعتنتطصةة؟ .عووع2معصق 101210 لمن معأكنتطيوم 1د أدآ . (.ع1:5) مسدععلل 

منتاءع8 .معطءع م5 من مععلمعء12 .1964 .5 ..آ رتعروجوه ما 


عل متعصهط كله معدم لدع معتمء أمتمع 1 معطتاوقه ممتدمتعنامة علط .1984 .1 ,ااامماتدع احفناة 
2102000000 تعلميدآ .علتتصودء2 لمن عطعدممك .(.م25؟) اتععمالتتكم8 .1 نمآ .ممللم تم تاسصمعر 
131-38 .5 ,ل0سناآ .1984 

دعلاوه] .8أماء) مع32210 زلا5 510[/512 نا زتمدكام6 1 .1970 .1 ,لاملع ك5 :16 .لك , 2,01:101/5103 


كشاف الموضوعات 


4١ ١0 الابتكار‎ 

الأبنية السطحية للنص لاا 59.08, 47, 17, /1 ١153١‏ 
الأبنية الشاملة 15 21١994 21١09 ,١55‏ 55" 

الأبنية الشمولية 254 286 157 ١517‏ 158, 5لاكء لال11: 25١١ ١8‏ 545 
الأبينة الفنتيقة للحن 7 4ن 417 4غ 

الإحالة 70. 01 

أدوات التعريف 278 2059 ,7٠‏ 0" 

الاير اك 

استراتيجية الصعود لفهم النص ١05‏ 

استراتيجية النزول لفهم النص ١05‏ 

الأسلوبية ١7‏ لال هلالا الال لالالاء ااا 

الإشارة 0” 

الإشارة الحسية 7/8 

الاضمار /1؟, 758, ولا, لالاء ١١0‏ 

إعلان وفاة 57557 ١م‏ 

الاقتضاء /اه, 094 


ه١‎ 


5 أكشاف المو ضوعات 


4١ ,4 بورة‎ 

البرقية ٠ك‏ 9ل ٠5ل‏ 51كل 7ك 7 11 1 4 511 

4١ 1١ال:1١5‎ ١5 البلاغة‎ 

البناء القتصصي 2١57‏ 5017, 700 01" 

البنى الصغرى للنصوص ١:58‏ 5505 

البنى الكبرى للتصسوطن الى قو عه و مذي لحا 197145 وو 
555ل لإ 515 


تباد ال الأدوار 507 75808 5هلء لادلا روك الال الاكء كلاكء كرك 
ام ل لللن 

تحول العيارات 2١8‏ لاا هلا اث“, لالادء لاما 

5٠5 25٠068 تداخل الأنظمة‎ 

التداعي 24844857 2,775 785 

١١060 /الم,‎ 2.١6 الترتيب‎ 

١7 ,778 , 77 التساوق‎ 


تعاقب الجمل 50 


تعاقب الموضوعات للا اكع اال خس م 


كشاف الموضوعات هع 


تعليمات التشغيل 7/94 

تقدم الموضوع 277 75 

العقرير 343 لال لسن ملعن لاعل ولو اول لوعي اال لالس باع 

١36 الغايك‎ 

التمثيليات الإذاعية ٠١”‏ 

تناسق النص 58 8 50 ٠م‏ مم عو “فى لاال, ١15١169‏ ١لا(‏ 
الال لل لاع ادع 


التنغيم 5" 


التوليدية التحويلية لاع 955 25 


تَ 


الحركة 58”, ٠ه9,‏ اول 75ه”ء, 05ل هدك 7115 15”ء, وا 

اللحدث اللفوي عكمي كك لاك الا 5لا لا 54ل ا الا كلق 
الاك ةل مكل "الكل لادكء الات 5ك 555 

الحكاية 21١58 1١51 2١55‏ 201086 5كء الاكء لالاك ”7 /511, وموك 
5غ 5١7”‏ 


الحكم ١4‏ 
تَ 


الخرافة 8/ا1, ,59١15 270١‏ مول 


الدعاية 5و”*, /إؤو“*, روم 


الدعوى والإظهار ١١‏ 


464 خشاف المو ضوعات 


الذاكرة مك كال “الم 45 46 خض كلض (9 1١51751١15١ 1١١‏ ١0هء‏ 
ا لودلل بلالا الك زنك وام 

الذوفحة نيزاي ا الباق أمااومهه ليوو كمع الكو كتبعت مه 
ا ل 01 يا اتن بف 10205 امي لق فشا 
لي 0ه 


6 
الراجع 31 : 5/7 
ربط الجمل 58؟, /ا؟, 58, 0" 
الربط العضوي 58 51 7 
رموز مضادة 5٠‏ 
رموز معممة 50١١1918215٠‏ 
الرواية ككك الال امل 2خ 5ك دولا اول ادك و 


:#ه", ووخ” لأو”, الكل ”0 لمكتل مل وا 


سلاسل الإضمار 71 : /” 
سلسلة النظائر ٠ع 5١‏ 2045 "”/ا١‏ 


السنيتازيو 27 


شبكة النظائر 5١:4٠‏ 


كشاف الموضوعات 


الشروط التنصيصية 0” 


الصيغة /51 58 5 "١‏ 
صيغ الإنشاء المفصلة 1 
صيغ المخاطبة ع 


5٠5/25٠ 2١560 ,١5١ علاقة كمية مشروطة‎ 

علامات التقسيم 757, 784 1558:7571 هالا كل ولالاء ارم 
علم الاتصال /21 28 9 

علم الاجتماع الإدراكي 148 

علم الأدب 6 

علم الأسلوب ١1/1١51١5 ,١*‏ 5/الا 

علم التقاربية 9 

علم فلسفة اللغة 75: "١‏ 

علم اللغة الاجتماعي 589١8 ٠١‏ 

علم اللغة الجملي 19, ٠١‏ 

علم اللغة العرقي 40 

علم اللغة النفسي ١85155١١50١ +18 16 ,٠١‏ 


علم ما وراء الاتصال 2١56‏ 55١ل‏ "لال 4مك 55١‏ 5”ذأك “وت 


"540 ,1 


هه 


4 آكشاف الموضوعات 


علم النفس الاجتماعي 520 

علم النفس الإدراكي أل عم كل 1 مض لاض ححك لا للع كك5كك 
ا ل الي لضت سالك 

علم نفس الأعصاب 1١١‏ 

علم النفس التاريخي الثقافي ا اا ليكلا 

علم نفس التعلم 4١7‏ 

علم النفس اللغوي 2517 217١‏ "ا 

علم نفس معالجة النص مهل 5١5 1١5١‏ 

علم نفس الممارسة ؟355: ١١١ 8١‏ 


الفعل الكلامسي ل "لت قا الى #اخ ل "ل 5٠‏ مئ ل ”,2 08 


55١ لا‎ 


6 

قابلية النصانية 1 ١‏ 
القصة ون قن الربتا الناك فراي ات الو اسار 1 
ووم برو :5هو”, وو جوسم نوس اووس اس ,”9٠‏ 5١41ء‏ 

5١١216 
القضية بس برع مع 41/55 ىق ده لام مم هل 41156 151ء‎ 
2١1١5 وهل حول كولم 5ل كآتل ظ“لكء‎ 2551 ١55 ,١5م‎ 
255 مكحك ككل كل/الاء ومعس سوجسلى وككم خوك الل ال‎ 


١7 007 ل‎ ,484 "5٠ 3”: 


كشاف الموضوعات لاه 


القواعد المتشعبة /4 
القواالب 85:86 لىع 14١‏ 4ل 175ل دلاككء الاك لالاكء ماك 
١6‏ ا فعسم باع ”ع لاوخ ا مك* :لا الى" 8656" 


52١1:51١5 51١7 5و“‎ 1 


كلياتالنص 2١‏ مل لوخل خا نرت ملا لق 5175 455 لاف 25٠5١‏ 
مل ل/اغ”, 5لا ول 


الكيفية لالا. 55 "5518٠‏ 


لغة الجسم في لامع كلام دوك لام ا 11 

اللفةالمكتوبة الى ضضم اا ل 55 الك ل د لدت 
ا ا ل ل لس بفضة لش فض كان 

اللفةالمنطوقة ع ول الال مغ ؤرداتا غدل الات 51/5 258١‏ 
م2 مت وحكل كول روا وول ادل لحل مدل 
ا ال اي ل ري 4 فا لكان 


اللوحات الإرشادية ا يل ا الي ا ل اا 


مافوق الل :1 
مانشيتات الصحف 777 
مثالية التعبير م6 55 05 


م4 كشاف الموضرعات 


المثير 846 

المحضر 2/١55‏ 0ا, 701 5940 

4*٠ مرادفات‎ 

المرجع 51 ؛ 78 

معاني النص دس برسم لوحو ل ا لل 1ك للك ال الك 
كنا 

المغزى مل :ه*” دووف كوثا, 616 41١1‏ 

المقالة /ا "78 , 7/87 

المطللة ‏ ار ملم و اما ل اال اا 
فض 

الممارسة اللغوية الاء “الا, 5/ا, ١١0 1١5 1١17‏ 


المنطق الصوري ”5, 55: 55: ١117‏ 

المنظور الوظيفي للجملة 0٠ 2٠7١‏ 

الموضوع ‏ المحمول اما اا ا 
المونولوج ال لل 4 الل ان 


نبر الجملة 55 

نحو الجملة ١4‏ 

نحوالنص "7, 5؟7, 50ء 77 
النصانية /ا١,‏ 5”, 97, 56, 590 


النصوص الإدارية 90 


كشاف الموضوعات ومع 


517 2717 1886 ,١58 ,١51/ النصوص الروائية‎ 

نصوص القانون 2١/94‏ 1487 21975 40لا 

النظائر 7”9, ١5غ,‏ 50غ, 0405 

نظرية الأفعال الكلامية 2١/4‏ 15", "77, 355, 2480 2,555 550 
نظرية الحدث 5م 5 هل الاء 1581١١071١8‏ لالع مها 
نظرية النص 159, *الاا, #ماء 146ء 50124١1‏ 

الدكتة 11/4 1845.ء لاه”, 51١5‏ 


واقعة معتل تكلا أعل'ل ت5هدك'ل 6هد/ا لاك 2,4 م1 755٠١٠‏ اؤكل 
عوك لاك لضع لخ اللا لت ”م ٠ه" ,”5١‏ 
خوخ وو ووخ كوخا للا لك م 61 6١1١‏ 

وسائ اللخضصيصئ. لا 1/7 

وصفة طبخ 7517218118٠‏ 

وظائف النص 2737 فكلم الكل بعك الم الك أ :ا ا 11 

الوظيفة الإشارية ٠٠١/‏ 


